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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في بي الله لوط اكليتل 
جمعا ودراسة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
تقديم الطالبة: أشو اق بنت صالح محمد حمصابي 
قسم العقيدة 
الرقم الجامعي: )4759/8٠١1١855(‏ 


إشراف 
الأستاذة الدكتورة: 


عائشة علي روزي 


الفصل الدراسي الأول 
عام: 48-1١44‏ ١ه‏ 


|.دداع 


إلى روح ابي الغالي 
انه مين اخ 
ا ١ ١‏ اث 
يع مَل الفهراءوالفرقوس ال 9 
فقا أمين با رب العام 


كلمة الشكر 


أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساندن في إنحاز هذا العمل» وأخحص بالشكر والدي 
الحبيبين ودعائهما لي بالنجاح والتوفيق» أسأل الله تعالى أن يديم عليهما لباس الصّحًة والعافة: 
ولزوجي الغالي وما كان منه من الدعاء لي والحرص والتشجيع الدائم على إتمام هذا العمل على 
506 

وكذلك أبنائي الأحبّاء وما كان منهم من تقدير وبر وحُنُو لإبحاز عملي وإتمامه. 

وأعصّ بالشكر مشرفي الأستاذة القديرة: عائشة روزي» وما بذلته معي من نصح وإرشاد 
ودعاء» أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها وينفع يما الإسلام والمسلمين. 

وكذلك الدكتور: أحمد رمضانء والدكتورة: ابتسام جمال» والدكتورة: سامية سمباوة 
والدكتور: عبد الله سمك. 

والشكر هال ارلا وار 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الا جمعا ودراسة- (المقدمة) 
المقدمة 

إن اليك لديل و نستعينه ونستغفره ولستهليه) ونعود الله من شرور أنفسننا وسيئات أعمالنا» من يهد 

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ل 


يلاوت تقلت 4 | ال قساف ]: 


12د وَامَثُ كت أ اكه عي لمر 
م 


ورسوله. «إيتأها لين | منوأ اموا أله حَقّ تعَاو- وَل 

أ بعد: 

فإن سبب فلاح الإنسان وسعادته واستقرار نفسه في الدنيا والآخرة وأساس أمنه وبحاته التزامه بالعقيدة 
عمله وخلقه؛ فالعقيدة الصحيحة نور يضئ حياة المسلم. وإيمانه بخالقه سبب لبلوغه أعلى المنازل في الدارين. 

ومن نعمة الله تعاللى علينا إرسال الرسل ليبينوا للناس النبع الصائي لهذه العقيدة والمورد العذب الذي يستقون 
منه منهج حياقم وأساس دينهم؛ فكانوا صلوات الله عليهم وسلامه مبشرين ومنذرين» وداعين إلى الحق والصراط 
المستقيم» ولا خير للمرء إلا بالتمسك ,نهجهم و تقفي أثرهم ليحصل له الفوز والنجاة في الدارين. 

فَهُم مشاعل الحدى في دياجير الظلمات؛ وهم نبراس للخير في كل زمان. لذلك رغبت في دراسة حياة الي 
لوط عليه السلام مع قومه وما عاناه عليه الصلاة والسلام في سبيل ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس قومهه؛ 
وكيف بذل قصارى جهده في ردّهم إلى طريق الصواب؛ وكيف كتب الله تعالى للحق أن يعلوا ولا يعلى عليه 
ويزهق الباطل ويضمحل» فانتزت »موضوعا امالك "الكياف والأحاديك والآنار العقدية الرارد ةبق ان الله تعالم 
لوط عليه السلام جمعا ودراسة". 


دوافع اختيار البحث: 


أولاً: 555000 مشرقة في حياهم صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين 
تكمن في نشرهم للعقيدة الصحيحة والقضاء على الشرك والوثنيات» ومدى تكب دهم لأنواع الأذى والعناد 
والاستكبار من أقوامهم على مر القرون» وما منحهم المولى الكريم من سعة الصدر والقوة في الحق والصبر 
والاحتساب في سبيل نشر الحق» فحري بكلٍ داع إلى الله أن يسير على خطاهم ويحذو حذوهم ويتجمل 
بسجاياهم حق يفوز برضا الله تعالى. 

ولا شك أن طاعة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه تورث معية الأنبياء في جنان الرحمن كما أخبر 
ذلك سبحانه وتعالى: «إوص يلع لَه وول َلك مَعَ الَأَهم أشَهعَلجْ مين البّريَنَ وَالضِدَبِقِينَ والشهدَاء 
وَاَلصلِحِين رلك يِكَرَفِيقًا 4 | العامة بقن | 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الا جمعا ودراسة- (المقدمة) 6 ) 


ثانيا: ما تعرّض له أنبياء الله تعالى من شيع ضور الابتلاء والمعاناة: 
فالأنبياء هم أشد الناس بلاء» وذلك من أجل إعلاء كلمة الحق ونشر راية الدين في كل مكان» وقد ذكر 
الدتعال في كتابه صورا من الابتلاء 00 


قال تعالى: 0 8 56 موب الك راهزا :نعل عبسل وى نَم الكت وَأيدكَهُ 


26 04 


وح لقُن أَفَكُلْمَا اك رَسُو ليما لا وى نشد أسْتَكبرح مَعَرِعاكدَبَمموَورِيعًا قدو 4 [البقرة: 80]. وقال 


سر 2م 


َل َه ف لّوأ مده يكار لفاوق ارا رف الك مار 


3 
0 
م١‎ 

خا 

6 
- 
١ 
7 
6 
3 


ادي عو ُممُؤُمِنِيرت 4 [البقرة: 1١‏ 0 تعالى: 05200 


بج 020 ر وى ا 0 دعو ل جل را ل جره | بو وترم ا 2 
مومه يفَو نودت وَقَد تَعَلَمُو أن رَسُولُ أله إلِيَحكم فلمَأرَاعُوا راع أله لوبهم وهلا الوم 
لَتَِقِنَ 4 [الصف: 5]؛ وكما قال تعالى حكاية عن قوم لوط عليه السلام: َال لح لو لوك ألا تون إن 


020 يك و وم يه ب 2 وء سسا 2 1 لز لل سس سه ل صرحت سس و ل م 
لحم سول مين ا تنا 1 علحهِ م ين جر 0 إلا ارب الْعدلْمِيتَ” تون الذكرانَ من 


صرح ل لا 7 ل لي 4 ا0000 0 و بر 1 22 م و 7 
لْعلَمنَ ب ويَدرِوتَ مَاحَلقَ لكر يحمي نوكم يكم بل موا الوا ين لَسَص َْظ تكن نَالمَخْريِينَ قال إن 


دم 
02 2 00 0 7و9 < سد سا را سد طاح هت ست اسلا 1 د سه 


لمحرمن لْعَالينَ هرب جحت وهل مِنَايحملُونَ معن - لاعجورا ف الْعيرينَ. د ثم دمرنا أ لاخرين. © وأمطرناعليج 
00 لْمندَرين. اك و ء وَإَِربك طْوَالْعَيرُ ليم 4 [الشعراء: ,]١76- 1١‏ 
وذكر الله ذلك تسلية لمن بعدهم. 

كما أن الله تعالى يبتلى رسله ليستوجبوا بذلك كمال كرامته سبحانه وتعالى لهم» ودخوهم في مستقر 
رحمته» والذكر الحسن في الدنيا» وحسن المآل في الآخرة. وهذه سنة الله ف أوليائه وأنبيائه» قال تعالى: حَوَادًا 


| رح و ل هه 6 6 


سيكس ارسق وَظنْوا أت قد حكن بوأ جا هم صا فد من َمَاءٌ ولا در بَأْسْنَاعِنِالْمو م الْمْجرمنَ» [يوسف: 

ثالثا: فضل الأنبياء» إن فضل الأنبياء ورفعتهم يكون بأمرين: 

١‏ -: الرفعة بالإيمان لهمى 002000 0 مرتفعون 27 0 من الناس» والمؤمنون مرتفعون على 
٠33‏ ]. 

؟-: رفعة العلم والأخلاق الحسنة» فأنبياء الله تعالى الكرام مرتفعون على غيرهم من الناس بأخلاقهم 
الحسنة وسجاياهم الحميدة» وأهل الإيمان فيهم أناس يرتفعون على من سواهم من بقية المؤمنين بخاصية خخصّهم الله 
وفضلهم يما وهي الخلق الحسن والعلم. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط لكا جمعا ودراسة_ (المقدمة) 


فمن هذا المنطلق آثرت الكتابة في هذا الموضوع لإلقاء الضوء على الحوانب المشرقة في حياة سيدنا لوط 
عليه السلام وصبره ودعوته لقومه وتحمله لأذاهم وإنكاره للفواحش في مجتمعهم ودعوقم إلى توحيد الله وترك 
الشرك والفساد في الأرض» وتسليط الضوء أيضاً على أنواع الفواحش ومنكرات الأخلاق المنتشرة في قوم لوط 
وال تنم عن فساد المعتقد وسوء النواياء ووجود التلازم بين صلاح المعتقد والتحلي يمكارم الأخلاق. 


الدراسات السابقة: 

لا شك أن هناك دراسات سابقة سبقئ إليها الكثير سواء في تأليف الكتب أو إعداد الرسائل والبحوثء 
فيما بخص قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لكن لا أعتقد أن هناك دراسة سابقة قد تطرقت إلى هذا 
الموضوع ويهذه المنهجية في الكتابة الي تشتمل على جمع واستيفاء الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني 
الله لوط عليه السلام ومن ثم دراستها دراسة عقدية؛ ومن الدراسات السابقة الى تناولت الحديث عن النبي لوط 
عليه السلام: 

رسالة ماجستير بعنوان: قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة» دراسة مقارنة إعداد الباحث: جهاد تحمد 
عبدالر حمن حماد, قام الباحث بعقد مقارنة بين الكتابين القرآن الكريم والتوراة فيما يخص قصة النبي لوط عليه 
السلام وقومه مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف ف بعض الحوانب وبين أنواع التحريف والتزييف في القصة. 

رسالة ماجستير بعنوان: لوط عليه السلام وقومه على ضوء الكتاب والسنة. للباحث ناصر أحمد نصارء 
تناول فيها الباحث قصة لوط عليه السلام وقومه وإبراز صفاته والثناء عليهاء ودعوته الإصلاحية ومقاومته 
للمنكرات» وتطاول أعداء الله تعالى على البي لوط عليه السلام. وبيان صور الفاحشة وكيفية الوقاية منها. 


منهجية البحث: 

أولاً:- جمع واستيفاء جميع الآيات والأحاديث العقدية المتعلقة بالبي لوط عليه السلام وقومه. 

ثانيا:- استيفاء الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» عن البي لوط عليه السلام» وأقوال المفسرين وشراح 
الأحاديث في ذلك. ومن ثم بيان درجتها والحكم عليها قدر المستطاع. 

ثالنا:- جمع وتقسيم وترتيب المسائل العقدية المستنبطة من الآبات والأحاديث والآثار الواردة في النبي لوط 
عليه السلام؛ على أركان الإيمان الستة. 

رابعاً:- التطرق بشيء من التفصيل إلى المسائل التاريخية المتعلقة بالنبي لوط عليه السلام. 

خامساً:- دفع الإشكالات والشبهات والافتراءات الواردة في النبي لوط عليه السلام في المسائل العقدية. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط لكا جمعا ودراسة_ (المقدمة) 


وقد جمع الله الرفعتين في سورة امحادلة فقال: (َيَرْقَم َه الَذِينَ َامَبورِسكُمَ 4 هذه الرفعة الأولى بالإبهانء 


والرفعة الثانية قال عنها: «إوالَدِينَ أُوثواالِْلرَدرَحَتَ وَأَسَممَااكَملُون حك 4 [امادلة: ]١١‏ » وقد تحلى النبي لوط عليه 


السلام كغيره من الأنبياء الكرام بكلا الرفعتين» رفعة الإبمان ورفعة الأخلاق. 

ومن عظيم مكانة الأنبياء ورفعة متزلتهم وشريف مرتبتهم أن الفطر تطمئن لصادق دعوقم» وصدق 
ألسنتهم؛ ومقالهم وأن العقول تقطع بصحة كلامهم وبحقيقة دعوم ولقاووة اقيق ما جاؤوا به؛ وذلك 
لا للأنبياء من عظيم الرّتبة وشريف المتزلة» ولأن دعوتهم هي دعوة التوحيد» وهي الدعوة الحق وما سواها فباطل. 

رابعاً: تحملهم بأجمل الصفات وأكرم السجايا. 

لقد اصطفى الله أنبياءه ليكونوا مشاعل هدى للناس يضيئوا لهم الطريق ويخرجوهم من الظلمات إلى النور 
بإذن الله من أجل ذلك حلاهم الله بأجمل الصفات وزينهم بأجمل السجايا حي يكونوا خير قدوة لأتباعهم من 
بعدهم» فالأنبياء عليهم السلام موصوفون بالصدق فيستحيل عليهم الكذب وموصوفون بالفطنة فيستحيل عليهم 
البلادة والغباوة» وموصوفون بالأمانة فيستحيل عليهم الخيانة» وموصوفون بالعفة فيستحيل عليهم الرذيلة والسفاهة, 
وموصوفون بالشجاعة فيستحيل عليهم الجبن» والأنبياء لا يصابون بالأمراض المنفرة. والأنبياء لا يقعون في الكفر 
ولا في معصية كبيرة ولا في معصية صغيرة فيها حسة ودناءة» وهذا كله قبل أن يوحى إليهم وبعده. 

فكانوا صلوات الله عليهم وسلامه أكثر الناس حشية لربّهم؛ فهم أعلم الناس بالله» فآدم عليه السلام قال الله 
عنه: رظان أَنفْسَنَا وَإِن لَرَتَطْفْرَ لَنَاوَوَيَحَمََا لدَكْونَ مِنَاْلْحَرِينَ © [الأعراف: +؟]؛ وكانوا عليهم الصلاة 
والسلام أعظم الناس أدبا مع الله رفو واه ال نالعال في القرآن في شأن لوط وأدبه مع ربه سبحانه 
وتعالى: َال وقوه اواك َك سَدِيرٍ 4 [هرد: 8٠١‏ وأدبه عليه السلام في دعوة قومه: وَلُوطَاادْ 
َال ِعَوَهِ سكع لاون الْفحكَدَصاسبَقَحكم بهامن أَحَ ري العتلييس :أيِنَكْ لتأنوت الرَجَالَ ويَقَطعُونَ 


- 
7 2 


ا 


لتيل ويَأبُوت ف كاد يك لحك قَمَاء حجَوَاب قَوَمِو إن فالأ أنْتمَإِصَدَا هن كُنتَونَ 

أَلصَّدِقِينَ فَالَرَ َأَْنضْرْن ع ل الْمَو ِاْلْمَفُسِدِيت 4 [العنكبوت: ١8‏ - 0."], وقد كانت رسالة سيدنا لوط عليه 
السلام لقومه تدعوا إلى مكارم الأخلاق» والبعد عن سفاسف الأمور والفواحش» ومنكرات الأهواء والأخلاق؛ 
فقد كان عليه السلام حريصاً على نشر الفضيلة بين قومه والبعد عن الرذيلة وترك الظلم والشر والفساد وقد أظهر 
عليهم الصلاة والسلام حرصه الدائم على سعادقم في الدنيا والآخرة بفعل ما يستوجب ذلك من تقوى الله وعبادته 
والبعد عن الرزايا والذنوب. قال تعالى: «إد َال لح وه أوط ألا تفوت إن مولن + اله ُو وآ 


1 معي مِنْ رن ري لحر علدت 4 [السعراءة 1و3 | 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط لكا جمعا ودراسة_ (المقدمة) 9 ) 


مضا ات االرجغرة لكر االشور رون تخبرواة لآلا ترسدة نويع اذو زهو عن رخال انلام لقت بهت 
العنمد على قوم دون :رجال السئده وم أقم بدراسة السند لأن ذلك يسنتغرق وقنا طويلاً للمختصين فكيفن 
بعيرهم. 

سابعاً: > عرو الآيات إل سورهاء كان ذلك في المثن حى لا تثقل الحاشية. 

ثامياً.- نخريج الأحاديث» وذلك إن كان الحديث في الصحيحين فقد اكتفيت بتخريجه منهماء وإن يكن 
كذلك فإن أحرجه من كتب السنن والمسانيد والمصنفات» مع بيان الحكم عليه عند علماء الحديث إن وجد ذلك. 

تاسعاً: - توليق الآثار من الكنين: الميثتلاة. كتفشين ابن محريو الظبري بريه الله تعالى» وتفسير ابن أبي حاتم 
وعبد الرزاق وغيرهم؛ وإن ل أجد الأثر فيهم فإن أوثقه من السنن والمسانيد والمصنفات وغيرها» خاصة تفسير 
الدر المنثور للسيوطي لاحتوائه على غالب التفسير بالمأثور» وكذلك الرجوع إلى تفسيري القرطبي وابن كثير 
وغيرهما من التفاسير. ثم من كتابي فتح الباري لابن حجر وتاريخ دمشقء مع الحرص على نقل ما وقفت عليه من 
أقوال أهل العلم وحكمهم بالحديث على الأثر» وخاصة كتب المتقدمين منهم كالحافظ ابن كثير وابن حجر 
وغيرهم فإن لم أجد حكماً لمؤلاء نظرت إلى حكم المتأخرين أمثال العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رمه الله 
تعالى» وكذلك لا أغفل الاستفادة الجمة من موسوعة الدكتور حكمت بشير ياسين المسماة: الصحيح المسبور مسن 
ا 

عاشراً:- الترجمة المختصرة لأبرز الأعلام في الدراسة خشية الإطالة» وكان ذلك في الحاشية. 

حادي عشر:- التعريف بالفرق والأماكن غير المعروفة. 

ابي عشر:- شرح وتوضيح معان المفردات الغريبة الواردة في البحث. 

الث عشر:- عزو أبيات الشعر إلى قائلها. 

رابع عشر:- الاقتصار في التعريف ببعض الكتب على اسم الكتاب واسم المؤلف» حشية الإطالة؛ لأني 
سأقوم بذكر التعريف با في المراحع بشكل مفصل. 

خامس عشر:- في تخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام والفرق والأماكن اكتفيت بذكر ذلك في أول 
موضع يرد فيه» وذلك منعا للتكرار والإطالة. 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط اك جمعا ودراسة- (المقدمة) 


خطة البحث: 
تشتمل على المقدمة وسبعة فصول والخائمة والفهارس. 
أول.- المقدمة: 
وتنضمن: دوافع اختيار البحث؛ الدراسات السابقة؛ منهجية البحث» وخطة البحث. 
انياً:- الفصل الأول: نبذة تاريخية عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. وفيه مبحفان: 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معيئ كلمة "لوط". 
المطلب الثامي: اسمه ونسبه عليه السلام. 
المطلب الثالث: إمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 
المطلب الرابع: هجرة سيدنا لوط عليه السلام. 
المبحث الثابي: صفات سيدنا لوط عليه السلام. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام الخَلقية 
المطلب الثالي: الصفات اليه اي تحلى بما سيدنا لوط عليه السلام كما وردت في القرآن الكرم: 
الثا:- الفصل الثابي: ما ورد عن نبي الله لوط عليه السلام في مسائل الإيمان بالله تعالى» 
وفيه مباحث: 
البحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية. 
الطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية: 
المطلب الغابي: ما ورد من الآيات والآثار في تقرير نبي الله لوط عليه السلام لتوحيد الربوبية. 
أولاً: الآبة في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. 
ثانياً: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالجدائق والخيرات. 
المبحث الثابي: ما ورد في تقريره عليه السلام توحيد الألوهية 
وفيه مسائل: 
أولاً: تعريف الألوهية 
ثانيا: ما ورد من الايات في تقرير النبي لوط عليه السلام لتوحيد الألوهية 
اللبحث الثالث: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات 
وفيه مسائل: 


أولا: معئ واشتقفاق "الاسم . 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اك جمعا ودراسة- (المقدمة) 
تاباءنعن الضقة: 
ثالثا: معن توحيد الصفات. 
رابعاً: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
اللبحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر والفواحش. 
وفبه مطالب: 
المطلب الأول: معي الكبائر. 
المطلب الثابي: أنواع الكبائر المنتشرة في قوم لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط. 
المبحث الخامس: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من نواقض الابمان. 
المطلب الأول: أنواع نواقض الاجمان: 
المطلب الثائي: من نواقض الإبمان الواردة في قصة النبي لوط عليه السلام الشرك بالله. 
المطلب الثالث: النفاق وأنواعه 
المبحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء. 
ارلا عضو اليانة 
انياً: خيانة زوجة الببي " لوط ' عليه السلام 
لالد أذرا له القسريج ان مك سانا واد المنى "ورم او "الليظة"علبيها الام 
رابعا: ما ورد في هلاك زوجة " لوط " عليه السلام 
خامسا: فرية وقوع الفاحشة من زوجة النبي " لوط " عليه السلام والرد عليها 
رابعاً:- الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإبجان بالملائكة عليهم السلام: 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف اللملائكة. 
المطلب الثابي: الابمان بالملائكة. 
المطلب الثالث: ما ورد في مجيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما السلام وما جاءفي صفاقم 
وأسمائهم. 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار. 
المطلب الخامس: ما ورد من الآيات في بجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط لكا جمعا ودراسة_ (المقدمة) 


خامساً:- الفصل الرابع: ما ورد في لوط عليه السلام في مسألة الايمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. وفيه 
مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان بالأنبياء الكرام. 
المطلب الأول: مع الإيمان بالأنبياء الكرام 
المطلب الثابي: ها ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام 
المبحث الثابي: دلائل النبوة: 
المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام. 
المطلب الثائي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جميعاً صلوات الله عليهم. 
المبحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط, 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف وهيهم عن المنكر. 
المطلب الثابي: تذكيرهم بتقوى الله تعالى والتوبة من الذنوب. 
الملبحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على ذلك. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 
المطلب الثابي: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم. 
المطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام. 
سادساً:- الفصل الخامس: 
المبحث الأول: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الأخر. 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: مع الإبمان باليوم الآخر. 
المطلب الثابي: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
اللبحث الثابئ: ما ورد في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. 
وفيه مطالباك: 
المطلب الأول: معنى القضاء والقدر, وما ورد من مسائل في تقريرهما. 
أولً: معي القضاء والقدر 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط ليلكا جمعا ودراسة_ (المقدمة) 


النا: معن الأمر في 'قولة تال + «إفلمً جحاء أمركا علا ايها سافلهاً وأمط'ثا عليه جحارة يبن 
جيل مَنْضْودٍك. 
رابعً: معين الإرادة في قوله تعالى: «إوَإذًا ردنا أن مهلك قري مرا مثيه سوا بها فحَقَّ عليِمَا 
اقول فَدَمرْئَاهًا تدميرَاك. 
خخامسا : علاقة "لو" بالقدر. 
المطلب الثالي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام 
أولا: أسباب وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلام. 
ثانياً: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 
© الرجم بالحجارة 
© إنزال الرجز على قوم لوط عليه السلام 
© قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم. 
سابعاً:- الفصل السادس: قصة لوط عليه السلام في أسفار التوراة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نظرة بحملة في الاسفار التوراتية. 
اللبحث الثابي: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القدبم. 
المطلب الثابي: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد. 
المطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشته. 
تاسعاً:- الخاتهة: 
وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات العلمية ثم الفهارس. 
وختاماً: 
فهذا بحثي عن الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في النبي لوط عليه السلام... 
حاولت حابي لاني انق ومعرفة دقائقه» ولا أُدّعي فيه الكمال؛ و و اسح اشعتانة 
فهذا من عادة بن الانسان» ولكيئ أسأل الله تعالى انان أن يتقبله من خالصاً لوجهه الكرم» وأن يثقل به موازين 


حسناني يوم الدين) وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط الليثا جمعاً ودراسة _ (المقدمة) 

وإني أرجو من كل من يقرأه أن يُقيل العثرة ويتجاوز عن الزّلة ويأخذ بيدي لإكمال نقصه وتدارك 
خطأه... وسيكون من كل تقبّل وتقدير واحترام لمن يهدي لي النصح والاحسان. 

أسأل الله بأسمائه الحسين وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول والتوفيق» ويجري عن والدي وزوجي وأبنائي 
خير الجزاء... 

رب أوزعئ أن أشكر نعمتك ال أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه: وأدحلى برختفك 
في عبادك الصالحين » والصلاة والسلام على نبينا محمد يك وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقئ لما فيه السداد والخير والصلاح؛ وأن يتقبل مئ عملي هذا الذي بذلت فيه 
قصارى جهدي رغم ما واحهئ من عقبات وضغوات: أنال اسعانل العظيم أن يجعله خخالصاً لوجهه الكريم وأن 


يتقبله .كنه وعفوه وإحسانه وما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى الكريم. 


نبذة تاريخنية عن نبي الله تعالى لوط عليه الصلاة والسلام. 
وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام ولشائم 
المبحث الثالئ: صفاته عليه السلام. 


ييا 


«الفصل الأول 


المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معئن كلمة الوط 
المطلب الثابئ: اسعمه ونسبه عليه السلام. 
المطلب الثالث: إيمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 
المطلب الرابع: هجرة سيدنا لوط عليه السلام. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط لكا جمعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 

المطلب الأول: معنى كلمة "لوط" 

قال 95 فارسر0©: 'اللام والواو والطاء" كلمة تدل على اللصوق» قال: لاط الشيء بقابي إذا لصقء وقي 
بعض الحديث 'الولك ألوط بالغلت"2 5 ألصق» ويقولون: هذا أمر لا يلناط بصفري» أي: لايلصق فلحي 
اماف لوقي زوف ذا مورنه لس 

ويتفق اللغويون على أن مأحذ كلمة (لاط): من الالتصاق» يقال: (لاط) الشيء بالشيء لوطأ أي: لصق 


0 


قال الفيروزآبادي”: "لاط" عَمِلَ عَمَلَ ْم كلاوط وثلْرطَ ولاط الحوْضَ طينّه و الشيء بابي يوط 
ويليط لوطا ولِط: حُبْبَ إليه وألصق". 

مما سبق يظهر لنا أن معئ كلمة: "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره؛ تأني في كلام العرب على معنيين: 

المعنى الأول: الحب» كما يقال: الولد ألصق بالقلب» أي: أحب إلى قلب والديه» وليس هنا المقصود 
اللصوق الحسي وإنما اللصوق المعنوي؛ فإن الأبناء هم الأقرب إلى قلوب آبائهم والأحب إليهم من كل شيء» قال 


204 08 


تعالى: «#الْمَالَ وَالْمِنُونَ زيَة لحز الذي والكبك القلكلت جر فلد ريك وان و أملة 14 [الكيف؟ :]0 “وقد 
00 اللقصود اللصوق الحسي من التقرب 5 وتقبيلهم والحنو والعطف عليهم؛ فيكون اسم 
كا بضم أوله وسكون أوسطه اسم علم على من لاط حبه بالقلب والتصق به. 


)١(‏ الإمام المحدث, أبو الحسين» أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب القزوييئ» المعروف بالرازيء المالكي» اللغوي, 
نزيل همذان» وصاحب كتاب: " ا محمل " أشهر كتب ابن فارس في اللغة» التزم فيه إيراد الصحيح من اللغات» حدث عن: أبي 
الحسن علي بن إبراهيم ابن سلمة القطان. انظر: سير أعلام النبلاء: »)٠١*/11(‏ وتاريخ دمشق: .)١9/1(‏ 

(؟) ذكره البلاذري عن المدائي عن أبي محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عمر 
أحب الخلق إلي» ثم قال: أستغفر الله» الولد ألوط بالقلب» ولكن عمر أعز الخلق علي. أنساب الأشراف: .)1١7/9(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار الفكر: 915١م:‏ 
ا 

(5) انظر المعجم الوسيط: /١(‏ 845) باب اللام مادة " لاط " و " التاط " و " اللوط " . لسان العرب: (914/7*)» تاج 
العروس: (١/5537))؛‏ العباب الذاحر: »)331/١(‏ قهذيب اللغة: 77/59 5). 

(5) الإمام جد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف القاموس وغيره؛ مجحدد علم اللغة على رأس الماثة الثامنة» وتفقه فطلب» 
وفي شيوخه كثرة: منهم التقي السبكي وولده التاج» ومحمد بن يوسف الزرندي المدئ» وابن القيم» وللفيروزبادي شرح على 
البخاري ماه "فتح الباري بالسيح الفسيح الحاري في شرح البخاري"؛ كمل منه ربع العبادات في عشرين مجلداء وله كتاب في 
الأحاديث الضعيفة في أربع مجلدات» وتسهيل طريق الوصول في الأحاديث الزائدة على حامع الأصول» وهو في أربع مجلدات» 
وغير ذلك. مات سنة: 7١41ه.‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي بن عبد 
الكبير الكتاني» 501-/40: تحقيق إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: ؟» ص9487١.‏ 


(5) القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة- بيروت: )885/١١(‏ مادة: لوط. 


الآياث. و الأحاديت والكنان الحقدية الواردة فق فى الله لواط العننة عا ودراسة:. ... والفضا الأول 
5 4 .4 5 5 5 عٍِ 000 7 و 5 0 2 ع 
المعنى الثابئ: الإلصاق والإلزاق» تقول العرب: لاط فلان حوضه؛ أي: طيئه» ولطت الحوضَ لوطاء أي: 
مَدَرَئّه بالطين. ويكون المقصود هنا اللصوق المادي. فتكون كلمة "لوط" تشمل المعنيين: الحب» واللصوق. 
وقد نقل القرماق”" في أخبار الدول وآثار الأول: أن سبب تسمية سيدنا لوط عليه السلام؛ لأنه لبط حبه 
بقلب سيدنا إبراهيم عليه السلام » أي: تعلق ولصق» فقد كان إبراهيم عليه السلام يحبه حبا شديد”". 


مسألة: إطلاق اسم "اللوطي' على من يعمل عمل قوم لوط ويشتهر بمناكحة الذكران ويطلق 
عليهم: "لواط". 

يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية: فتَأيّد هذا الاشتقاق لغة» ولم يمتنع 
هذا الإطلاق "اللواط" على هذه الفعلة الشنعاء» "واللوطي" على فاعلها. وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير 
حلاف يُعرف. فالفقهاء يعقٍدون أحكام اللواط» واللوطية؛ في مصنفاتهم الفقهية» والمفسرون في كتب التفسير 
والمحدثون في شرح السنة» واللغويون في كتب اللغة'". 

وقد يلتبس الأمر على البعض ويظن أن كلمة: لوطي مشتقة من اسم النبي لوط عليه السلام» كما قال 
الأصفهاني": "وقوهم: لط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط» فمن طريق الاشتقاق؛ فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي 
عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له"00. 

فهو يرى أن كلمة "لوط" مشتقة من اسم النبي لوط عليه السلام الذي كان ينكر على قومه الخبث وينهاهم 
عنه» وليست مشتقة من فعلة القوم المتعاطين للفاحشة. وفي قول الأصفهان نظرٌ ولا تطمئن له النفس» فمن غير 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرمائ الدمشقي: 35559 -05+ رصح مؤوع ولد ساق مممى رثول نيا 
النظر في وقف الحرمين. له التاريخ المعروف بتاريخ القرمائي واسمه (أحبار الدول وآثار الاول) و(الروض النسيم في مناقب 
السلطان إبراهيم)» مات في دمشق. الأعلام للزرركلي: 76/١١‏ 3). 

(؟) أخبار الدُول وآثار الأول في التاريخ لأبي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي الشهير بالقرمابي تصحيح وطباعة 
مف العراق السابق الحاج محمد/17/457اه: ص١"‏ الفصل: 8» في ذكر " لوط عليه السلام " . 

(؟) معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في لألفاظ لكر وو فيلا ابر زيد» الطبعة الثالثة) ص: 5551. 

(4) هو الحسين بن محمد بن الفضلء أبو القاسم الاصفهان أو الاصبهايني» المعروف بالراغب7. 5ده-8/١١١م:‏ أديب» من 
كما العلماي من أهل (أصبهان) سكن بغداد واشتهر حي كان يقر بالإمام الغزالي؛ من كتبه (منحخاضرات الادباء) محلدان» 
و(الذريعة إلى مكارم الشريعة) و(الاخلاق) ويسمى (أحلاق الراغب) و(جامع التفاسير) كبير» طبعت مقدمته, أحذ عنه 
البييضاوي في تفسيره» و(المفردات في غريب القرآن) و«(حل متشاكات القرآن)» انظر الأعلام للزر كلي: (؟/ههكي البلغة فى 
-7. 4١ح‏ الطبعة الأولى: ص9 .١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانئ: (؟/7557). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبى الله لوط الول 2 ودراسة> (الفصل الأول) 


الصحيح أن يكون لفظ: " اللواط " مشتق من اسم النبي لوط عليه السلام الناهي للفعل؛ لأن كلمة لوطي مشتقة من الفعل 
إل الا 

يقول صاحب معجم المناهي اللفظية مستنكرا نسبة الفاحشة للنبي لوط عليه السلام: فكيف نتسب هذه 
الفعلة الشنعاء الفاحشة إلى ني الله لوط عيه السلام ولو باعتباره ناهياء ولو كان لا يخطر يبال مسلم أدى إساءة إلى 
لوط عليه السلام'". 

وعلى أي حال فإن كلا المعنيين المعنوي والمادي الذين تعنيهما كلمة " لَوَط " تشمل كذلك كلمة " اللوطي " 
الذي يعمل عمل قوم لوط أومن يكتفي بالرجال دون النساء. فإن هذه الكلمة تشمل " اللوط المعنوي " الذي يع الحب 
والشهوة والرغبة بجنس دون آخر» وتشمل كذلك المعبى الحسي المادي الذي يعي اللزوق والالتصاق. 

معن كلمة " لوط " اصطلاحا: لوط هو اسم ني من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثه الله في زمن 
سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أمة عظيمة كانوا يسكنون مدائن سدوم”". 

أخرج السيوطي”' عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى الموتفكات”» وكانت قرى لوط أربع مدائن: 


ٍ 1 
سدوم, و أمورا» و عاموراء و صبوير ". 


)١(‏ المطلع على أبواب الفقه محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله تحقيق: محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي - بيروت» 
1ك الوا كناب لكات باب المحرمات في النكاح: ص777. 

.455 معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في لألفاظ: ص‎ )١( 

() ذكر اللغويون أن أصل كلمة سدوم من سدم وسدوم تع مندفق» والجمع أسدام سدام» وقد قيل: الواحد والجمع في ذلك سواء 
مسدم كسدمء والكلمة فيها وجهان: الاول: أن يكون المقصود أهل سدوم؛ وهم قوم لوطء والوجه الثاي: أن يكون سدوم اسم رجل؛ 
وكذا نقل أهل الأحبار قالوا: كان سدوم ملكا فسميت المدينة باسمه. فهي مدينة من مدائن قوم لوط وهي وما حوطا المؤتفكات وكانت 
خمس قريات» وسدوم هي القرية العظمى. انظر: معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله الناشر: دار الفكر - بيروت» 
75٠0/9‏ ). الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الجميريء المحقق: عباس» الناشر مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع 
على مطابع دار السراج الطبعة الثانية: ١54١م‏ (ص 708.)» لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: الأولى(7١/485-4/854).‏ 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين (845 - 31١‏ ه ): إمام حافظ مؤرخ أديب. 
له نحو 5.٠‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيماء كان يلقب بابن الكتب؛ لأن أباه طلب من أمه أن 
تأتيه بكتاب» ففاجأها المحاض, فولدته وهي بين الكتب. من كتبه (الإتقان في علوم القرآن) و (إتمام الدراية لقراء النقاية) و (الاحاديث 
المنيفة)» و (الاشباه والنظائر ) في فروع الشافعية. الأعلام للزركلي: ( 701/9). 

(5) المؤتفكات: مدائن لوط عليه الصلاة والسلام» ميت بذلك لانقلاجما بالحسف. قال تعالى: والمؤتفكة أهوى, قال الزجاج: الموتفكات 
جمع مؤتفكة؛ اتتفكت بهم الأرض أي انقلبت. وقيل: الرياح الي تقلب الأرض»ء انظر: لسان العرب: »)991/1١(‏ قهذيب اللغة» اسم 
المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٠١5م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 


عوض مرعب .)١١9/١٠١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل» وكانت أعظم مدائنهم سدوم؛ وكان لوط عليه السلام يسكنهاء وهي 
مرد إبللاذ الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة”". 


المطلب الثابئ: امه ونسبه عليه السلام: 


أولة: اسم سيذنا لوط عليه الام :ورد دكن الم نينتا لوط اغلية انلام في القران االكرم سبع وعشرين 


مرة ف أربع وعشرين سورة» منفردا مرة» ومضافا مرة أخرى لأهله 0 لقومه©. 


منها في قوله تعالى: 8 وَلْقَدَجَكَت رُسُلَ رهم بْرَى قا َالوْمَكما 00 مها تا حار ل ا 


/ معي الل و ل ا ل لم َو 4 [ هود: 51- .]7١‏ 


2 


وكما قال تعالى: ! وإن يُكَزِبِوكَ لل دوتمود + وَقوم رهم قوم أوطر» [الحح: 5١‏ -40]. 


0 


نسبه عليه الصلاة والسلام: 

قبا اتقو لوطل نوفا اويا ابن " أهرن " بن تارخ وهاران هو أخو البي إبراهيم خليل الله عليه 
الصلاة والسلام ابن تارخ» وتارخ هو آزر بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن غابر بن شالغ بن أرفخشد 
بن سامبن نوح بنلمك بن متوش لح بن خنوخ, وه وإدريس وهو 
يارد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم". 

قال ابن كثير"' رحمه الله تعالى: "هو لوط بن هاران بن آزرء كان قد آمن بإبراهيم؛ واتّبعهى وهاجر معه 
فآتاه الله حكمًا وعلماء وأوحى إليه» وجعله نيياك وبعئه إلى سدوم وأعمالها". 


)١(‏ قرى قوم لوط الى بعث اليها: انظر أحبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص١”.‏ معجم البلدان: (717/9): الروض المعطار في خبر 
الأقطار: محمد بن عبد المنعم الجميريء المحقق: إحسان عباسء الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج» 
الطبعة الثانية: ١96١م »)454١1/1(‏ معجم البلدان: (075/4؟). 

)١(‏ الدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت - 45/501945 5).: وانظر: عرائس احالس للثعلبي: 
ص .17١‏ المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: دار الكتب العلمية - بيروت - ١1141ه‏ - 
ام الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (؟5/5 .)5١ 58/51١‏ 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بحاشية المصحف الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي: ط١:‏ 4.1 ١اهل,‏ ط7: 

١ه.‏ دار الحديث القاهرة: ص: 7875. 

(5) تاريخ مدينة دمشق: (7”85/5) من اسمه لوطء انظر أخبار الدول وآثار الأول للقرماي: ص١‏ "2 تاريخ الأمم والملوك المسمى تاريخ 
الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: دار الكتب العلمية -- بيروت: »)١175/١(‏ عرائس امالس للثعليبي: ص١١١.‏ 

(5) إماعيل بن عمر بن كثير» الإمام الفقيه امحدث عماد الدين البصروي الشافعي الدمشقي القرشي» فقيه متفنن و محدث متقن» ومفسر 
نقال» وله تصانيف مفيدة» مولده سنة نيف وسبعمائة» توفي سنة: 4/ا/. انظر سير أعلام النبلاء: .)١54/1(‏ 


() تفسير ابن كثير: (4/9 0"). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


وقد اختلف المفسرون في اسم " آزر " " الذي هو أب طاران أبي سيدنا لوط عليه السلا وفي الوقت 


نفسه 07 لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وكان الاحتلاف هل اسمه: " آزر " " كما جاء في القرآن الكريم : لوَإِدَْالَ 


010 رصح ع2 له 


هيم لِأَيِهِ ان لفك وَقمَك ْصَلَلٍ مُبين. وَكُدكَ مم1 وت المطوت والأر ون 
قَيِينَ © [الأنعام: 4ح ون] أم تارخ كما جاء في التوراة. والمفسرون في ذلك على ثلاثة ئة أقوال: 
القول الأول: أن اسم أبي إبراهيم وهاران هو " آزر " » ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري”" حيث 
قال بعدما ذكر الأقوال في المسألة : " فأولى القولين بالصواب قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر 
أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم؛ دون القول الآخر الذي زعم فائل أله 0 
القول الثاي: أن اسم أب إبراهيم عليه السلام وهاران هو " تارخ " أو " تارح " » وأن اسم " آزر " هو 
اسم صنم له. قال بذلك ابن عباس و مجاهد”" و الزرجاج”. 


عع 


قال ابن عباس: " إن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن اسمه آزرء إنما كان اسمه تارح"©. 


ع 


.17١ص انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري: (١/175١).؛ عرائس المجخالس:‎ )١( 

(؟) محمد بن حرير بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفر, ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي يما. 715 - "١١‏ 
هه صاحب التفسير الكبير» والتاريخ الشهير: كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. 
انظر: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, دار النشر: دار الثقافة 
- لبنان» تحقيق: إحسان عباس(51/5١).‏ الأعلام للزركلي: (59/57). 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر الطبري: (55/7 ؟). 

(5) العالم الحبر مجاهد بن حبر» أبو الحجاج المحزومي مولاهم, المكي» ثقة إمام في التفسير وفي العلم» من الثالثة» مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. انظر: صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج؛ 
تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعهجيء دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 2١91756 - ١989‏ الطبعة: الثانية» : 
(3508/1). وتقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق: محمد عوامة» دار النشر: دار الرشيد - سوريا - 
١985-١405‏ الطبعة: الأولى» (١/١٠؟2).‏ حلية الأولياء: (" /9؟). 

(5) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزحاج؛ كان من أهل الفضل والدين وجميل المذهب والاعتقاد» من تصانيفه معان 
القرآن في التفسير» وحلق الإنسان» وتفسير جامع المنطق» وكانت وفاته سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في جمادي. انظر: طبقات 
المفسرين: أحمد بن محمد أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - 
السعودية - 5411 1اه- 997١م‏ الطبعة: الأولى» : .)07/١1(‏ تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت: (289/57 )» نزهة الألباب في الألقاب: امد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلان» 
تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديريء دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 5.59 1ه-988 ١م‏ الطبعة: الأولى» : 
99/١1١‏ 6). 


59 تفشين'اية كني و1 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول 1 جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وقال مجاهد: "آزر" / يكن بأبيه» إنما هو 007 وقال الزجاج: تعره بين النسابين حلاف أن اسم أبي 
إبراهيم تارح"" 

القول الثالث: أن " آزر " هو لقبء وليس امه قال ابن الأنباري”: قد يغلب على اسم الرجل لقبه» حن 
بكرن 7 أشهر 1 8 

لد من هذه الأقوال: أن اسم أبي سيدنا إبراهيم عليه السلام وهاران والد النبي لوط عليه السلام هو " 


. دل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: وَإِدْقَالِنهِيمَ لا بيه ررد تامام لَه 4 [الأنعام: 
0 


ومن السنة ما رواه الإمام البخاري”؟ في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «يلقى إبراهيم أباه أزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم :ألم أقل لك لا 


» جامع البيان: (77/5*)» وعزاه السيوطي في الدر لابن أبي حاتم عن السدي قال: اسم أبيه تارح واسم الصنم آزر‎ )١( 
" ولابن المنذر عن ابن حريج في قوله: " وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر " » قال: ليس آزر بأبيه» ولكن " إذ قال إبراهيم لأبيه آزر‎ 
وهن الآلة» وهذا من تقديم القرآنء إنما هو إبراهيم بن تيرح» ولابن جرير وابن أبي حاتم عن سليمان التيمي أنه قال: بلغ أنها‎ 
أعوج» وأا أشد كلمة قاها إبراهيم لأبيه. ولابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان يقول أعضد أتعتضد بالآهة من‎ 
دون الله لا تفعل ؟ ويقول: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر وإنما اسمه تارح, قال أبو زرعة: بهمزتين أءزر . الدر المنثور:‎ 
ي).‎ 0.١/6 

(؟) معان القرآن الكريم للنحاس» تحقيق: محمد علي الصابون» جامعة أم القرى - مكة المرمة - 2١5.05‏ الطبعة: الأولى: 

ة” 

() محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن دعامة» أبو بكر الأنباري المقرئ النحوي البغدادي» صاحب كتاب الوقف والابتداعء 
وغيره من الكتب النافعة» والمصنفات الكثيرة. انظر: البداية والنهاية: إسجماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف -- بيروت(1١/57١).‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 2١5٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف » شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي 
عباس(١١/97١).‏ طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1.7 ١غ‏ 
الطبعة: الأولى(١/0٠5‏ 23 ). 

(5) زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 2١1٠١5‏ 
الطبعة: الثالئة99/١/7).‏ 

(ه) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ١914(‏ - 7657 ه) أبو عبد الله: حبر الاسلام» والحافظ لحديث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري» و (التاريخ)» و (الضعفاء) في رجال الحديث» 
و(نخلق أفعال العباد) ولد في بخارى» ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة (سنة )5١١‏ في طلب الحديث» فزار خحراسان والعراق 
ومصر والشام؛ وسمع من نحو ألف شيخ:؛ وجمع نحو ست مئة ألف حديثء اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو أول من 
وضع في الاسلام كتابا على هذا النحو. وأقام في بخارى» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم» فأخرج إلى خرتنك (من قرى 
سمرقند) فمات فيها. الأعلام للزركلي: ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


تعصيئ ! فيقول أبوة؛ فاليوم لا أعصيك؛ فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتئ أن لا تخريئ يوم ييعثون» فأي حري 
أحزى من أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إن حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ ملتطخ("» فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار»'". 

وقد صرح القرآن الكريم أن والد سيدنا إبراهيم كان 7 0 لاقي عليه انالا وسار يدا ف 


دعوته إلى الله تعالى» قال تعللى: 57 زو كنب ازعم سه له لم تدم لبسَمع ولَاِصرْولَا يفني 
عَنك شيع 72 01101 ل ب لِألشّمطنَإِنالشَِّط ركان ليم نعَصِيا 


ل لسطورن المي ذل اق 


ل + سمه رد دار رج رو 


: هُجِرَنٍ مَلِئَا و سي عكر عار وَمَابدَعَوَ من ذون أله وَأَدَعُواْ رق عَمَوَالَ 
عي [مريم: 6.3 -مغ] فالآية تدذل على أن يكنا إبراهيم دعا آنأة ع الحق) والأولى حمل الآية على 


علاقة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنبي لوط عليه السلام: 

إذا عرفنا أن لوطا بن هاران بن تارح الذي هو آزرء وإبراهيم هو ابن آزر أيضاء كما ذكر المورخحون". 
فإن لوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام؛ فيكون إبراهيم عليه السلام عما له". 

قال الحاكم: فقد اتفقت قت الروايات أن سيدنا لوط هو من بيت إبراهيم؛ لكنهم اختلفوا أهو من ولده أو من 


ولد ا 


)١(‏ الذيخ: ذكر الضتّباع والأثنى ذيخة. وأراد بالتَاطّحَ التلطّحَ برّحيعه أو بالطّين. كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ أبو 
الفرج عبد الرحمن ابن الموزي: دار النشر / دار الوطن - الرياض - 418 ١ه‏ -1991م) تحقيق: علي حسين 
البواب(1/١١١٠).‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبي المالكي» دار النشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث(١/؟075؟).‏ 

(؟) رواه البخاري في الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير » 
اليمامة - بيروت - 1١154.17‏ -- 219/07 الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء باب قوله تعالى: " و لا تخزني يوم 
يبعنون " » .)١577/8(‏ واللفظ له. والحاكم في المستدرك على الصحيحين» 550/7. والنسائي في السئن الكبرى: 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن, دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١481١ - ١141١١‏ الطبعة: الأولى: (5/؟47). 

(؟) تاريخ مدينة دمشق: (5ه/705 ). 

(:) انظر : التوراة كتابات مابين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت» الكتب الآسينية» تحقيق: أندريه دوبون- سومرمارك 
فيلوننكو» ترجمة وتقديم موسى ديب الخوريء الطبعة الأولى: /55١م,‏ دار الطليعة الجديدة سوريا: ص7١‏ 5. جاء فيه مانسب 
إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام قوله: "ولوط ابن أحي كان يرافقئ". 

(5) المستدرك على الصحيحين: .)511١/57(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط كين يلا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وذكر المؤرخون عدة أقوال ف علاقة سيدنا لوط عليه السلام بالنبي إبراهيم عليه السلام. 

1 0 أذ ضيدنا أرط دو اق أخي إزراس هليه النياكه4 :1ك ذلاق التمروةة هم التقري ف «مفق 
قوله تعالى: ل وَلُوَطَاإِذْمَالَلِقَوَمِوِء4 [الأعراف: ]٠١‏ قال: لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم'". وقال القرطبي'": بعثه الله 
تعالى إلى ا وكان ابن أخي إبراهيم”. وأخرج السيوطي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: . . . كان إبراهيم خليل الرحمن عم لوط بن هاران بن تارح©. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ولوط النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلاه”". 

أخرج الحاكم عن محمد بن إسحاق” قال: هو لوط بن فاران بن آزر بن باخورء ابن أحي إبراهيم الخليل". 

وعن كعب الأحبار”؟ قال: كان لوط ني الله وكان ابن أي إبراهيه : 


القول الثاي: أن لوطا كان أخا لسارة زوجة إبراهيم؛ كما جاء في الرواية الي أخرجها الحاكم عن 


وهب بن منبدا”'" يقول: "خرج إبراهيم بامرأته سارة ومعها أخوها لوط إلى أرض الشام””"". 


.)١5 0/90 تفسير البغوي:‎ )١١ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسيء أبو عبد الله القرطبي: من كبار المفسرين. 51/١.‏ هم 
من كتبه الجامع لأحكام القرآن يعرف بتفسير القرطبي» وقمع الحرص بالزهد والقناعة والأسئ في شرح أسماء الله الحسيى والتذكار في 
أفضل الاذكار والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآحرة مجلدان. الأعلام للزركلي: (5/؟؟7). 

(”) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي: تحقيق: هشام سمير 
البخاري» الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية: (47/10 ؟). 

(5) الدر المنقور: (5355/75). 

(5) المستدرك على الصحيحين: (4057/771/7)» وقال: هذا إسناد صحيح. 

(5) أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغائ» ولد في حدود الثمانين ومئة» وقال أبو بكر الخنطيب: كان الصغاني أحد الاثبات 
المتقنين» مع صلابة في الدين» واشتهار بالسنة» واتساع في الرواية» قال أحمد بن كامل: توفي في سابع صفر سنة سبعين ومئتين. 

سير أعلام النبلاء: (7١/5944-557)»؛‏ طبقات الحفاظ: »)50/١(‏ فتح الباب في الكيئ والألقاب: محمد بن إسحق بن منده الأصبهابي» 
تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر مكتبة الكوثر» الرياض: (ص7١١).‏ 

(0) المستدرك على الصحيحين: (551/5). 

(/) كعب , بن ماتع الحميري اليماني؛ كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وقدم المدينة من اليمن في أيام غمر رضي الله 
عنه» فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سير أعلام النبلاء: (/4344-4/.5). خلاصة تذهيب تذيب الكمال في أسماء الرحال» 
الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمئ» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية/دار 
البقنائنة ننه الي 45 سم كلل وو وان اا 

(9) المستدرك على الصحيحين: (551/7). وهذه الرواية عن كعب الاحبار موقوفة عليه» سكت عنها الذهبي في التلخيص. 

)٠١(‏ وهب بن منبه الابناوي الصنعائني الذماري, (4 - ١١4‏ ه) أبو عبد الله مؤرخ, كثير الاخبار عن الكتب القديمة؛ عالم بأساطير 
الاولين ولا سيما الاسرائيليات» يعد في التابعين» أصله من أبناء الفرس الذين بعث يهم كسرى إلى اليمن» وأمه من حمير. ولد ومات 
بصنعاء» وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. الأعلام: »)١75//(‏ صفة الصفوة: (595/5). 

)١1١(‏ مستدرك الحاكم: 771/5 -5057)» قال الذهبي في التلخيص: صحيح؛ وأحرجه ابن جرير وابن المنذر » وعزاه السيوطي لمما في 
لذو المتقووة 447/4 ]د 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي لله لوط الول عد رشان (الفصل الأول) 


لقول اثالث: أن لوطاً هو ابن سارة» فقد روى الحاكم عن وهب بن منبه قال: لالش سم اورت 
إبراهيم امرأة يقال لها حجوراء فولدت له سبعة تفر: بافس ومدين وكيسان ولوط وسرخ وأميم ونعشان”7". 

القول الرابع: أن لوطأ هو ابن عم إبراهيم عليه السلام: فقد روى القرطي عن سليمان بن صرد"' وهو ممن 
أدرك ابي صلى الله عليه وسلم: الما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب؛ فجعلت المرأة العبحوز 
تحمل على ظهرها وتقول: اذهب به إلى هذا الذي يذكر المتناء فلما ذهب به ليطرح في النار قال: إني ذاهب إلى 


ا دآ 


ربي» فلما طرح في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيلء؛ اففسال اشدتعمنان: # قلنا كتارم فى بردا وسللما علج 


ِيْهِيم 4 [الأنبياء: 19]» فقال أبو لوط: وكان ابن عمه: إن النار لم تحرقه من أجل قرابته ميء فأرسل الله عنقا 


من النا ر فأحرقه الثانية ا 


القول الخامس: أن لوطا عليه السلام هو ابن أت سيدنا إبراهيم عليه السلام» فيكون خالا له عليهما 
الصلاة والسلام. 

روى القرطبي عن ابن إسحاق قال: أمن لوط بإبراهيم) وكان ابن أخته وآأمنت به سارة) وكانت بنت 
عمه؛ وقال: إني مهاحر إلى ربي”. وروى عن قتادة”" قال: هاحر من كوثا”' وهي قرية من سواد الكوفة إلى 


حرانء ثم إلى الشام؛ ومعه ابن أخيه لوط بن هاران ابن تارخ وامرأته سارة”". 


)١(‏ مستدرك الحاكم: (771/5- »))405١‏ وسكت عنه الذهيي في التلخيص. 

(؟) سليمان بن صرد بن الجون بن أبى الجون بن منقذ بن ربيعة» أبو مطرف» صحابي حليل رضى الله عنه» كان خييرًا 
فاضلاً صاحب عبادة» وكان له قدر وشرف ف قومه. قتل بعين الوردة من الجزيرة» وهى رأس عين سنة حمس وستين» 
وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وكان شير على جحيش البوابين. قذيب الأسماء واللغات للنووي: .)77.-5793١‏ الهداية 
والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: .)*.09/1١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: )48/١5(‏ انظر أخبار الدول وآثار الاول في التاريخ للقرماني ص 70. 

(5) الجامع لأحكام القران: (8١//89؟).‏ 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه؛ أبو الخطاب» أحد الأثمة الأعلام» حافظ مدلس» روى عن أنس وابن المسيب 
وابن سيرين وحلق» وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم والأوزاعي وشعبة» توق سنة سبع عشرة وماثة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح. خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرحال: 31١٠‏ صفوة الصفوة: (59/9؟١).‏ 

(1) كوثى: قرية بسواد العراق قليعة. ينسب إليها إبراهيم الخليل عليه السلام» كوثى العراق كوثيان أحدهما كوثى الطريق 
والآخر كوثى ربى» ويما مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» ويما مولده؛ وهما من أرض بابل؛ ويا طرح إبراهيم عليه السلام في 
النار. تاريخ الطبري: .)١57/١(‏ غريب الحديث للخطابي: (77/9). 

(0) الجامع لأحكام القران: .)7853/١(‏ انظر: الاخبار الطوال للدينورى: ص8. وتفسير الزمخشري: .)289/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط افك جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 

وعن ور إسة الروايات تبين لي أن الرواية الثانية وهي: أن لوطا غلية السلام هو ابن خالة إنراهيم عليه 
السلام» رواية ضعيفة ". 

وأن الرواية الثالثة وف أن وما عليه اطلام تو ارق سارة» وأنه من ولد إبراهيم عليه السلام ضعيفة جدا"". 

والرواية الرابعة وهي أن لوطا ابن عم إبراهيم عليه السلام فهي ضعيفة©. 

أما الرواية الخامسة وفيها أن لوطأ عليه السلام هو ابن أخت سيدنا إبراهيم عليه السلام فيكون سيدنا 
إبراهيم عليه السلام خالاً له عليهما الصلاة والسلام» فلم أعثر على إسناد في روايته» وكذلك خالف قول جمهور 
العلماء والنسابين. 

فالراجح من الأقوال السابقة أن الرواية الأولى هي الصحيحة» وفيها أن صلة القرابة بين سيدنا إبراهيم ولوط 
عليهما السلام هي أن إبراهيم عمه؛ ولوط ابن أخيه هاران؛ وإن كانت العرب تسمي الخال والد والعم والد. 

وقد نقل علماء التاريخ والسبر أنه وَلِدَ لحاران لوط؛ وأن إبراهيم عليه السلام هو الأوسطء؛ وأن هاران مات 
ف حياة أبيه في أرضه الي ولد فيها وهي أرض الكلدانيين بأرض بابل". 

وهو قول أكثر العلماء مثل القرطبي و البغوي والسيوطي وغيرهم كثير. وكذلك الروايات الأخرى خالفت 
رواية ابن عباس الي عليها كثير من العلماء و النسابين. 


المطلب الثالث: إيمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 
معنى الإيمان في اللغة: اشتهر عند كثير من علماء اللغة أن الإبمان لغة: هو التصديق» يقال: (آمن) إيمانا صار 
ذا أمن) وبه وثق) وصدقه"". 


قال ابن منظور": "الأمْنُّ ضدّ المخوف؛ 


)١(‏ لأن الرواية مقطوعة على تابعي وهو وهب ابن منبه» وإن كان اسنادها صحيح فإن الموقوف على تابعي لا يناهض المرفوع إلى 
صحابي» وكذلك وهب ابن منبه ثمن يتحرز في النقل عنه» لأن أكثر مروياته من الإسرائيليات. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 
المؤلف: الدكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة ‏ رحمه الله 45-١48‏ ١غ‏ الناشر: مكتبة السنة» 4 (57؟). 

(؟) لأن الرواية فيها عن عبد المنعم بن بشر اتهمه ابن معين» وقال أحمد كذاب» وقال الخليلي وضاع على الائمة» لذلك سقط الاحتجاج 
وماء انظر: تتريه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة,؛ المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني» حققه وراحع 
أصولة وعلق عليه عبة 'الوهاب عبد اللطيف» عبد الله ايخ محمد الغماري» دان الكتسى العلمية13 )2 ولسان اليز انه لابن تحجر مموسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت» ط/*), 2١9485-١4.‏ تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند(4 4-17 7). 

() لأن السند فيه عنعنة أبي اسحاق السبيعي وهو مدلس. انظر: لسان الميزان: (31"). 

(4) انظر المختصر في أخبار البشر لعماد الدين ابي الفدا (ص 5 ١).؛‏ عرائس المجالس للثعلبي: (ص١7١)»‏ تاريخ الطبري: .)١48/١1(‏ 

(5) المعجم الوسيط: »)58/١(‏ مختار الصحاح: ص75. 

(5) محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الأفريقي» صاحب (لسان العرب): الإمام 
اللغوي الحجة» من نسل رويفع بن ثابت الانصاري. ولد .عصرء وقيل: في طرابلس الغرب» خدم في ديوان الانشاء بالقاهرة. ثم 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط كفك جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 
والكناء هذة شاه والقان حك الك ا 
قال الأزهري: "والأصل في الإبمان الدحول في صدق الأمانة الى اثتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التُصِديق بقابه كما 
صِدّق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٌ للأمانة الى ائتمنه الله عليها وهو 
افر 
وقال الحرجاني”: "الإبمان في اللغة التصديق بالقلب» وفي الشرع: الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان "©. 


معنى الإبمان شرعا: عرف علماء أهل السنة الإبمان شرعا أنه: قول وعمل”» أو هو: اعتقاد القلب وقول 
اللسان وعمل الجوار ح”. 

الآيات والأحاديث والآثار الواردة في إيمان لوط عليه السلام: 

قال تعالى: قعَامنَ لوط وال مهاج إكَرَق4 [العسكبوت: 15]. 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال: ( فآمّنَ له لوط ) قال: مدق 
اده 


ولي القضاء في طرابلس» عاد إلى مصر فتوق فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» وعمي في آخر عمره. (5170 - 
١‏ هم الأعلام للزركلي: (0/ .)١٠١8‏ 

)١(‏ لسان العرب: (١/١؟)‏ مادة: أمن. 

(5) تحذيب اللغة: (ه١51/1).‏ 

(؟) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجحرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد) 
ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 85/اه فر الجرجان إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن 
توفي. له نحو حمسين مصنفاء منها "التعريفات - ط". (4.0/ا - 5١م‏ ه)ء الأعلام للزركلي: (5/ 7). 

(:) التعريفات للجرحان ."0/١‏ 

(ه)كتاب الايمان: ص: .١514‏ وبه قال البخاري رحمه الله وقال: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحداً منهم مختلف في أن الابمان قول وعمل ويزيد و ينقص" انظر: فتح الباري: 2450-١‏ 417. وقال الشافعي 
رحمه الله: "وكان الاجماع من الصحابة و التابعين ومن بعدهم وممن ادركناهم يقولون: " الابمان قول وعمل ونية لا 
يجزي واحد من ثلاث إلا بالآخر" كتاب الام: 2١51-7‏ وانظر: مجموع الفتاوى: »)5١9-١/(‏ وقال ابن تيمية: 
"وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الابمان و العملء العمل من الابمان والايمان من العمل" كتاب الايمان: 

.75١ ص‎ 

(5) مجموع الفتاوى: (53777/17). 

(0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: (8/ 7475)؛ ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن قتادة: (37050/9)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن جرير رحمه الله تعالى ولابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (451/5). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط اللثنا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وروى ابن جرير ايفن بسنده عن ابن زيد قال قُْ الآية: "صدقه لوط صدق إبراهيم) قال: أرايك المؤمنين) 
أليس آمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به؟ قال: فالإبمان: التصديق ”". 
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وروى ابن أبي حاتء”" عن ابن إسحاق قال: "ثم إن نمرود كف عن إبراهيم ومنعه الله منه. واستجاب 


لإبراهيم من قومه» حيث رأوا ما صنع الله تبارك وتعالى به على خوف من ترود وملئه فآمن له لوط وكان اسن 


3 3-5 5 8 ل 
أخيه» وآمنت به سارة وكانت بنت عمه "2. 


مما سبق يظهر لنا أن ني الله لوط عليه السلام قد حصل منه التصديق الحازم برسالة عمه إبراهيم» بعد أن 
أنحاه الله تعالى من النار والحلاك فيهاء وكانت برداً وسلاما عليه» وعرف ببصيرته عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا 
كرة اناك نطق اله تال الى على لتقنانه وا حرق ادرو نيان ريت نامك هزعا لا وذ لله لفك أ انهل قا 

ويرى بعض المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لم يؤمن من قوم إبراهيم أحد غير سيدنا لوط عايه 
السلام وسارة زوجة سيدنا إبراهيم”. 

وهناك من يرى أنه آمن مع لوط رهط من قومه؛ وليس سيدنا لوط عليه السلام فقط . فقد روى الحاكم في 
مستدركه عن الواقدي'' قال: "و بلغنا أن إبراهيم لما هاحر إلى أرض الشام؛ وأخرجوه منها طريداء فانطلق و معه 


.)7050/9( جامع البيان: (4/ 7575)» ورواه ابن ابي حاتم عن ابن اسحاقء وابن عباس. تفسير ابن ابي حاتم:‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبو محمد: حافظ 
للحديث؛ من كبارهم. كان متزله في درب حنظلة بالري» وإليهما نسبته. له تصانيفء منها (الجرح والتعديل) ثمانية مجلدات 
منه؛ و(التفسير) عدة مجحلدات؛ و(الرد على الجهمية)» و (علل الحديث) و (المسند) و(الكن) وغيرهاء تَوَفَى سنة: 771 هجرية. 
الاعلام: (875/9)» تاريخ مولد العلماء ووفياتقهم: (55//57). 

(؟) تفسير ابن ابي حاتم: (7050/9). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
١ه‏ ...٠م,‏ تحقيق: ابن عثيمين: ( ))579/١‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي)؛ لأبي الحسن 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - تحقيق: السيد ابن عبد 

المقصود بن عبد الرحيم: (581/5)» فتح القدير الجامع للشوكاني: »)١55/5(‏ تفسير السمرقندي المسمى " بحر العلوم " , 
لنصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقنديء دار النشر: دار الفكر - بيروت» تحقيق: د.محمود مطرحي: (570/7). 

(5) تفسير ابن كثير: (7/5؟). 

(5) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي المدي القاضي» مولى بئ سهم من أسلمء أبو عبدالله» مدي عداده في البغداديين» 
سكن بغداد وولي القضاء يها للمأمون» وولي القضاء قبل الرشيد» روى عن مالك حديثاً وفقهاً ومسائل» وفي حديثه عنه منقطع 
كثيراً وغرائب» وكذلك في مسائله عنه منكرات على مذهبه لا توجد عند غيره تكلم فيها الناس» وطرحه أحمد ويحجيى وابن ثمير 
والنسائي وغيرهم» وكان واسع العلم كثير المعرفة» توق الواقدي ببغداد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 
سبع ومائتين وهو ابن تمان وسبعين سنة مولده سنة ثلاثين وماثة. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 

إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار الكتب العلمية - بيروت: ( »)751720/١‏ تقريب التهذيب: 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبى الله لوط الول جمعا ودراسة> (الفصل الأول) 


سارة» و قالت له: إني قد وهبت نفسي) فأوحى لله إليه أن تتزوجهاء فكان أول وحي أنزله عليه» وآمن به لوط 
توم هديو ارسه عير نا:" إن جاتير ولق :دلرو نوكن ار 
جماعة من قومه”". 


024 رم حور 2 


وبما يدل أن سيدنا لوطا عليه السلام كان أول من آمن بابي إبراهيم عليه السلام قوله تعالى: إقَامنَ املو 
ان َه لعزا فكط) [لسكبرت: ١‏ 

لكن روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " 
هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الحبابرة» فقيل دحل إبراهيم الليلة بامرأة هي 
أحسن النساءء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه الى معك قال أخى ثم رجع إليها فقال لا تكذبيئ قد أخبرهم 
أنك أت فوالله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك ". 

من هنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض مؤمن ف ذلك الحين غير سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة» 
فكيف بمكننا الجمع بين مقولة سيدنا إبراهيم الواردة في الحديث لزوجته سارة: " فو الله إن على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك ". وبين قوله تعالى: ' فَأمَنَ لَهُ ُوط"؛ فإن المتفق عليه بين أهل العلم هو خروج سيدنا إبراهيم عليه 
السلام مع زوجته سارة إلى مصرء لكنهم اختلفوا في خروج سيدنا لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليه السلام, 


أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار الرشيد - سوريا - ١4٠.5‏ -21585 الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عوامة: ( »))49//١‏ الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - 5957-١١1١‏ ١ع‏ الطبعة: الأولى: ( 8/ .)٠١‏ الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى 
العقيلي: دار المكتبة العلمية - بيروت - 4٠054‏ ١ه‏ - 9/85١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي: ( .)٠١1/5‏ 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البضري الزهفري "دار صادن حيروت::ذةازة5: ين تذكرزة اللفاظ: أبو 
عبد الله شمس الدين محمد الذهبي: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى: ( .)74//١‏ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: دار الكتب العلمية - بيروت - ١4١١‏ ه - 1991م 
الطبعة: الأو لى(91/5؟). 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين: (511/9)» وسكت عنه الذهبي في التلخيص. جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير: 
عبد القادر الأرنؤوط: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولى: ( .)١١14/١7‏ 

(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان؛ لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي: دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت - ١555‏ ه - 7٠٠.‏ م الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد فريد: ( 2517/5 )» وامحرر الوحيز في تفسير الكتاب 
العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: دار الكتب العلمية - لبنان - 51١‏ ١1هم-‏ 997١م,‏ الطبعة: 
الأول عقيق؟ عد السلا عبد الشاق عمد :0 0). 

(؟) رواه النسائي في سننه: (91//5). ورواه البخاري في صحيحه باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه: 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط اللثنا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وسبب هذا الخلاف الحديث الذي رواه الشيخان من طريق أنى هريرة رضى الله عنه وفيه أنه ليس على وجه 
الأرض مؤمن غير النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة فقط» ولم يذكر النبي لوط عليه السلام بالرغم من أنه 
آمن به وصدقه. فقد روى الشيخان: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لم يكذب إبراهيم 
ابي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله إن سقِيم4 وقوله #بل فعلّهُ كبِررهُمٌ هذا 
وواحلة قُْ شأن سارة) فإنه قلم ا جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس) فقال لما: إن هذا الجبار إن يعلم 
إنك امرأي يغلبئى عليك) فإن سألك فأخبريه إنك أحي) فإنك أن في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلما 
غيري وغيرك؛ فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الحبار» أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون 
إلا لك فأرسل إليهاء فأتى بكاء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة» فلما دخلت عليه م يتمالك أن بسط يله 
إليها» فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي لله أن يطلق يدي ولا أضرك؛ ففعلت» فعاد» فقبضت أشد من 
الفبضة الأولى؛ فقال مها مثل ذلك) ففعلت) فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال: ادعتئ الله أن يطلق 
يدي فلك الله أن لا أضركء ففعلت» وأطلقت يده ودعا الذي جاء بما فقال له: إنك إنما أتبتى بشيطان ولم تأنئي 
بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشيء فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لا: 
مهيم» قالت: خبراء كف الله يد الفاجر وأخدم خادماء قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بن ماء السماء”". 

أجاب على الإشكال ابن حجر فقال: " بأن مراده بالأرض الأرض الي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه 
لوطل إذ نذاك "0, 

وكذا يظهر لنا عدم وجود التعارض» فيمكن أن يكون سيدنا لوط عليه السلام ليبس مع عمه إبراهيم 
وزوجته في مكان مقابلة ملك مصرء أو أن يكون النبي لوط عليه السلام خرج مع عمه إلى مصر لكنه لم يدحلهاء 
والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام قد حرج من مصر إلى بلاد الشام وهاب ذلك الملك الذي كان يما 
وأشفق من شره حي قدمها فزل السبع من ارض فلسطين) وهي برية الشام؛ ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع 
على مسيرة يوم وليلة) رأف همي للك «قعه امغر وجل زب وأقام إبراهيم فيما ذكر لي بالسبع فاحتفر به يقرا 
واتخذ به مسجداء فكان ماء تلك البئر معينا طاهراء فكانت غنمه تردهاء ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى, 


فخرج منها حى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا'”". 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: »)4797/١555/5(‏ باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاء ورواه مسلم: 
)١01/1850/5(‏ باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: (791/5). 

(؟) تاريخ الطبري: .)١50/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وذكر ابن كثير وجها آخر للجمع فقال: فيحتمل أن يكون المراد أنه ليس على وجه الأرض زوجان على 
الإسلام غيري وغيرك» وإلا فإن لوطأ قد كان مؤمنا به» وهو ابن أخبيه'". 

المطلب الرابع: هجرة سيدنا لوط عليه السلام. 

المجرة في اللغة: قال ابن فارس: ' الهاء والجيم والراء أصلان» يدل أحدهما على قطيعة وقطع؛ والآخر على 
شد شيء وربطه. فالأول الحجر: ضد الوصل؛ وكذلك المجران» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى 
كافاع #كها رقم[ الجاترو ان عن افاتغرر العو كه إلى اذه "لفان الزازى التو يناده "تفي "مد ميد 
الوصل؛ وبابه نصرء وهِجْراناً أيضاء والاسم المخرةء الهَاحَرَةَ من أرض إلى أرض: ترك الأولى لاثانية "9 

وقال الأصفهان: " والمهاجرة في الأصل: مصارمة الغير ومتاركته؛ ومنه قوله عز وجل: 9« وَالِْ ءامو 
وَهَاجِرواوَجهَدُواف سيل لَه 4 [الأنفال: ؛7] وقوله: مقر لْمُهَجرِنَ الس جوأ ويكره وَأمَولِه 4 [الحشر: 8]) 
وقوله: «إومن كج مربي مهار إِلَ لَه ورسُولوء 4 [النساء: 1٠٠١‏ فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيهان, 
كمن هاجر من مكة إلى المدينة» وقيل: مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها 


ورفضهاء وقوله: إن مُهَاجِرإِكَرَيَ4 [العنكبوت: 5!] أي: تارك لقومي وذاهب إليه". 


ما سبق يظهر أن الحجرة ف اللغة تدور حول معئ المصارمة والمفارقة من حال إلى حال» وهي ضربان: 
الأول: هجران للديار والانتقال من مكان إلى آخر. 
الثلئ: هجران المعاصى والشهوات الى تصرف العبد عن طريق الحق والعبادة. 


سوا بر ا 

(؟) معجم مقاييس اللغة: (84/5). 

() محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (777 ه )). زين الدين: صاحب كتاب: (مختار الصحاح) في اللغة» وهو من 
فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» أصله من الري» زار مصر والشام؛ وقونية» من كتبه (شرح المقامات الحريرية) و 
(حدائق الحقائق) في التصوفء و(أنموذج حليل في أسئلة وأحوبة من غرائب آي التتزيل). الأعلام للزركلي: (55/7)»؛ معجم 
المؤلفين: .)١١7/9(‏ 

(5) مختار الصحاح باب الهاء: .)7١5/١(‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للأصفهائ: (4514/7) كتاب الماء. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ال هجرة شرعا: 

قال ابن حجر في مع الهجرة: " فأصل الحجرة: أن يهجر ما فاه الله عنه من المعاصي» فيدخل في ذلك 
هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام؛ وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس يمجرة تامة 
كاملة, بل الحجرة التامة الكاملة: هجران ما فى الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه "9" . 

والمشهور في معناها أنما مهاجرة للمعاصي إلي الطاعات» ومفارقة ديار الكفر والضلال إلى بلاد الحق 
والإسلام. 


أنواع المجرة: 

قسم العلماء الحجرة إلى قسمين ذكرهما ابن القيم: " الهجرة هجرتان: هجرة بالجمسم من بلد إلى بلد, 
والهجرة الثانية: اللهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه الحجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل» وهجرة الجمسد 
تابعة لها "0", 

فالمجرة الحسية : الانتقال من بلد إلى بلد» أو من دار الكفر أو دار الحرب إلى دار الإيمان» قال تعالى : 
١‏ إِنَاَ موأ هاوأ صَجَهَدُوأ فيصبي ل أله وكين يَحْسَتَالَهوَأفَعفُور َه (480 [البقرة: .]1١٠‏ 

والهجرة المعنوية: هجرة القلب وهجرة الروح إلى الها والفرار إليه ابتغاء مرضاته وطلبا لما عنده من الثنواب 
والخير العظيب» كما قال تعالى: لإمَعر أل إن انه يجيه 2لا جوأ مهاري لكرينة ير تبه (4)5 
[الذاريات: ٠ه‏ - .]5١‏ وقد بين رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن الممجرة تكون فرارا من كل ما يغضب الله من 
المعاصي والذنوب» 

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عَنْ البِيّ صلَى الله عي وَسَلَمَ قال: 'السلممن 
سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما فى الله عنه "7. 

وقد قسم العلماء"؟ الذهاب في الأرض ل اقدنف نا أن تون مدا اوري 


.)35 /١( فتح الباري في شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) زاد المهاحر» فصل في الهجرة إلى الله ورسوله: .)١5/1(‏ 

() رواه البحاري: : ))١1/1١(‏ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وعن أبي موسى رضي الله عنه باب أي 
الإسلام أفضل: (7179/5؟). ورواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: (75/1)) باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضل. 

(5) اللباب في علوم الكتاب, لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي: دار الكتب العلمية - 000 لبنان - 
8 ه ١998-‏ م الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: (5/.. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


القسم الأول: وهو الحرب ينقسم إلى أقسام منها: 

أولاً: الحجرة: وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. 

ثانيا: : الخروج من أرض البدعة؛ فإنه إذا لم يقدر على إزالة المتكر يزول عنه» قال الله تعالى: موَإِذَارتَ أدبن 
و هلأ عَم 4 [الأنعام: 54] . 

ثالثا: الخروج من أرض غلب عليها الحرام؛ لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم . 


انعا الفرار من الأذية في البدن, وذلك فضل من الله ورخصة؛ كما فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- 
هاف من قومه وقال: فق مها مَهَاجِرٌإِلّ و4 |العدكبوت: 55" ]» وقال تعالى: 9 َالَِفٍ داهب ِلْوَق سَيَُدِنِ 4 [الصافات: 
0 


أما القسم الثاي: وهو الطلب: 
ينقسم إلى أقسام عديدة: منها سفر العبرة» وسفر الحج, والتجارة» وطلب العلم. 


مراحل هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام : 

مرت هجرة إبراهيم وزوجته هاجر والنبي لوط عليهم السلام بمراحل: 

أولا: رحلته مع لوط عليهما السلام من أرض الكلدانيين”" إلى أرض الكنعانيين”: حيث أمر الله تعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل» فخرج مع أبيه آزر والنبي لوط عليه السلام وزجحته 
نارق توخي ا اننيعا إل ارظن الكبع افيه اله انا ضغ انجدو فاقوا مارو كان أهلها ايعةوة الكرا كي مص دون الله 


تعالى ويقربون لا القرابيين2. 


وقال ابن القيم رحمه الأدا وق ملاوية "كاه اظاروق اانه فيك بواباقنه اللمغاقى حي ين انتفياده ادرو "وله ” اي اللسوقيع " فق 
كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه 
وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس إليه» وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه 
الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته» ولا يقبل الله من أحد دينا سواه» وكل عمل سواه تعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين خطبة الكتاب: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: دار ابن القيم - الدمام, الطبعة الثانية» 5 ١5١‏ 
- 21994 تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر .)7٠١/1(‏ 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة: (؟59/5). 

(؟) الكلدانيين: هم الذين كانوا يتزلون بابل في العراق في الزمن الأول. معجم البلدان: (7/9؟). 

(؟) الكنعانيين: منازهم بالشام. معجم البلدان: (584/5). 

(5) انظر: تاريخ ابن حلدون: (378/1)» البداية والنهاية لابن كثير: »)١40/١(‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: 
محمد ضياء الرحمن الأعظميء الطبعة الثانية: مكتبة الرشد: 4574 ١اهصل-.‏ ."م ص86 4) 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ثانيا: رحلتهما من أرض حران إلى بلاد الشام " الأرض المقدسة 7" . أخذ إبراهيم ولوط عليهما السلام 
يدعوان الناس أهل حران إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى وحده لكن لم تظهر منهم أدق استجابة وبقوا على 0 
عليه من الزيغ والضلال قال تعللى: طوَإرسِيِمَإدَْالَلِعَويا مذو كف وتو سر حلم | إن حت علو وإِنَمَا 


2 مر ا 02 1 لهو سر سر و رك ا مز 0 ري م رصح 
000 دون ون اللدأو: مَمَا ول إفكاار) القدنه دون الله لايملكوت ررقافاسسغواعند أله الررقواعبدوة 

1 1 افق > > وو له سط كسس سه مو 006 1 ا ال 
وا روأ ليت بجعوس: وإن تكزيوافقد كا بأمريّنة يَحُم وَمَاعلَ السو اميت + أ 0 بَدِىُ الله 
مد مره ا 00 8 -_---- رمعم سه برا ب يد م 0 4 ره 2 
عي ل 1 هفل ساوقا لظ رَواحك يبلن تمده مي وم َسَ يرا 30 1 


:2 5 02 3 0220 يه 7-6 ار وح ال 0 ولاق م رك 000 نا 1 24 
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و 22 02 4 م ساسم - ود - 6 ء2 57 0007 2 عه 
نصير 5 ل تغواش يخا نعي لكك اب ليم «فماحات واب فوياء إلآأنقا | 
مجؤزر وى لم وس >< ري 0 500 واج 


لوه أوَسَرْفوأمحه لهم لزنف دَلكَ لت لَْو يوون وعَالَنَمأحَذ فين دون امود سكف الْحيَرة الذي 
ا رُوَمَالْصكُم تنِتصِري 4 [العنكبوت: ٠١‏ 
-15]. فعندما وجد منهم إبراهيم عليه السلام كل الإعراض والأذية) وإلقائه في النار» حينها قرر عليه السلام 
المجرة إلى الأرض المباركة» وهي بلاد الشام ل معه ابن أخيه لوط عليه السلام؛ كما قال تعالى: #فعامنله, 
مولن مهار ننه همزا خحكيرُ)4 [السكبرت: ١؟].‏ وقال تعالى: «وَيَيِ ولول الاْضٍالق ركاذا 
ِلْعلَيِيتَ 4 [الأنبياء: .]7١‏ ذكر الطبري في تاريخه: أن إبراهيم عليه السلام قد نزل السبع من أرض فلسطين» وههي 
برية الشام» ونزل لوط بالموتفكة» وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة؛ فبعئه الله عز وجل نبيا"". 

وأخرج الطبري بسنده عن قتادة» في قوله «وَتَجيِكَمُولوطَ الا ضيفي علي 4 قال: "كانا 
بأرض العراق» فأنجيا إلى أرض الشام””". 

ثالغاً: هجرة إبراهيم عليه السلام مع زوجته سار إل امير رو النسائي عن أبي هريرة رضي اك تحال 
عنه» يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " هاجر إبراهيم بسارة فدخل يما قرية فيها ملك من الملوك, 
أو جبار من الحبابرة» فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة هي أحسن النساءء» فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه ال 
معك؟ قال: أحبي؛ ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذييئ قد أخبرفهم أنك أخي فوالله إن على الأرض مؤمن غيري 


)١(‏ ذكر الماوردي ثلاثة أقوال في معي الارض المباركة: أحدها: من أرض العراق إلى أرض الشامء قاله قتادة» وابن حريج, 
الثاني: إلى أرض بيت المقدسء قاله أبو العوام» الثالث: إلى مكة» قاله ابن عباس. النكت والعيون: 4/59 5 4). 

.)١150/١( تاريخ الطبري:‎ )١( 

() جامع البيان: (0177117/77)» انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور, المؤلف: أ. د. 

حكمت بن بشير بن ياسين» دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية» الطبعة الأولى: ١47٠‏ ه- ١999‏ م: 
2"85/99). وقال: سنده حسن. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وغيرك؛ فأرسل إليه أن أرسل كماء فأرسل ها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر» فغط ح ركض برجله؛ قال عبد 
الرحمن: قال أبو سلمة: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن بمت يقل هي قتلته» فأرسل» ثم قام إليها فقامت توضاً 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تساط علي هذا 
الكافر» فغط حى ركض برجله؛ قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يقال هي 
قتلته» فأرسل في الثانية وفي الثالثة» فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطاناء ارجعوا إلى إبراهيم وأعطوها هاجر» فرجع 
إلى إبراهيم» فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة "". وقد بحى الله تعالى السيدة سارة من شر هذا 
الطاغية. 

رابعا: هجرة إبراهيم عليه السلام مع سارة زوجته من بلاد مصر إلى الشام: فقد هاجرا جميعاً من مصر إلى 
بلاد الشام مع هاجر خادمة السيدة سارة الى وهبتها لزوجها إبراهيم عليه السلام من أجل إنحاب الولد له» كما 
قال تعالى: « الْحتدو وار وبل الك إستنميل وَإسْحقَدوَقَ لم لذ 4 [إبراهيم: 5*]. وبقدرة الله تعالى 
أنحبا إسماعيل عليه السلام رغم كبر سن سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

اضيا هجرة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل وزوجته 00 مكة: كما قال تعالى 
عنهما: ظِرَيّاإة سكنت من دويق بوَادٍ عير ذى رع عند بيك الْمحرَع ريا موا ألصّلُوة وَأجَه جَعَلْ فده يب أَلناسن 
وَأررْقهُم مْنَألتَمََدتِ لعلهر شك ون 4 [إبراهيم: إقذا 

وبعد ذلك رجع إبراهيم عليه السلام؛» وترك زوجته هاجر وولدها إماعيل في بلاد الحجاز» توجه إلى بلاد 
الشام» وبشر وزوجته سارة ا والسلام» كما قال تعالى: 


رست ام 0 ٍ_ سر د اكه مود عه راجح 
وَلْقَدْجََتٌ رسانا هماسر َالْواْسَلَما دل سكم بِتَأدَجَآءبعِج ل حَنِيذٍ, 31 لاه قد تك رف واوجسن 
6 سم ده 0# ا سه 1 سم 


يق [الاقلن بتئرة] فو ولوك © وأمرأنَهقايمةَة فْسْرنهارإسحق ومن وراء إسحقيعقُوب, قلت يوا ُ 1 ونأ 


- سم يك رع 047 2 سمه مي درسه 2 0 و م - 
عجر وَهَذَا بعَلى سَيْحَا ل 0 انمدع أَهْلَ الت حك ميد أهود: 
لتحم 


)١(‏ السئن الكبرى: (917/5). ورواه الباري باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه: (؟/54/117١٠7)»‏ ورواه الطبراي 
في مسند الشاميين: (37370318/74377/5)) البيهقي في السنن الكبرى: »))350777/198/١١١‏ ورواه الامام احمد في مسنده: 
070/505 ). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


ما ورد في هجرة لوط مع عمه إبراهيم عليهما السلام: 

قال تعالى: لقَامنَكه ول َكَل إن مهاج إل رَنَ]ِنَههَْالْمَزِيرُاحَكيِمُ) [العنكبوت: .]1١‏ 

الآثار الواردة في الآية: روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى: #إوقال ني مُهَاجرٌ إلى ري 
قال: "هو | براهيم "”". فهذه الرواية 50 اللقصود في الآية هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. وروى ابن جرير أ 
عن قنادة في قوله تعالى: «إوقال إِنّي مُهَاحرٌ إلى رَبّي# قال: "هاجرا جميعا من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى 
الشام "27. 

وروى عن ابن زيد قال: كانت هجرته إلى الشام'". 

وروى أيضا بسنده عن ابن حريج؛ قال: "إلى حران» ثم أمر بعد بالشام". وروى عن الضحاك: "إبراهيم 
القائل: لني مهار إلى ري 4" . 

وروى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن حسان الكناي”" قال: "هاجر لوط وهو ابن أخي إبراهيم بامرآانه 
إلى إبراهيم بالشام» وكان بين امرأته وبين سارة بعض ما يكون بين النساء. فقال له إبراهيم: يا ابن أخي قد جرا 
بين هاتين» وأنا أتخوف أن يحدث ذلك في قلبي عليك فتحولء فتحولاء قال: فنزل بهدائن قوم لوط"". 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال: ثم خرج إبراهيم عليه السلام مهاحراً إلى ربه» وخرج معه لوطع 
فهاجرا وتزوج سارة بنت عمه؛ فخرج بما يلتمس الفرار بدينه والأمانة على ربه» حي نزل حران» فمكث يما ما 
شاء الله أن يمكثء ثم خرج منها مهاجرا ح قدم مصرء وبما فرعون من الفراعنة الأولى» وكانت سارة من أحسن 
الناس فيما يقال» وكانت لا تعصي إبراهيم شيقاً ولذلك أكرمها الله©. 


)١(‏ جامع البيان: (5475/4)» وعزاه السيوطي لابن جرير عن الضحاك» ولابن أبي حاتم عن كعب رضي الله عنه» وعزا لابن 
حرير وابن المنذر عن ابن جريج مثله. الدر المنشور: (559/5). 

(؟) جامع البيان: (5575/8)» وذكره ابن ابي حاتم: )7١50/9(‏ عن قتادة. 

() جامع البيان: (11455/8). 

(4) جامع البيان: (11475/48))» وذكره ابن عطية في المحرر الوحيز: .)7١5/5(‏ 

(5) ذكره ابن كثير في تفسيره 4/٠١١‏ 25)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: )١50/9(‏ عن الضحاك. 

(1) عبد الرحمن بن حسان الكنانئ» أبو سعيد الشامي الفلسطييئ» روى عن الحارث بن مسلم التميمي» ورجاء بن حيوة: 
وروح بن زنباع» وعطاء الخرساني» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدر, وأبي عبيد المذحجي» روى عنه: 
راشد بن داود الصنعاني» وصدقة بن خالد» ومحمد بن شعيب بن شابورء قال الدارقطيئ: لا بأس به وذكره بن حبان في كتاب 
الثقات» روى له: أبو داود» والنسائي في اليوم والليلة. تهذيب الكمال: (15/15). 

(/1) تفسير ابن أبي حاتم: (2051/9). 

(8) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


وهكذا بحد أن هناك من قال إن القائل في قوله تعالى: لإوقال إنّي مُهَاحرٌ إلى بي إِنّهُ هو العَريرُ الحكيم# 
هو إبراهيم عليه السلام؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهماء والضحاك وابن إسحاق, و قال آخرون: القائل هو لوط 
عليه السلام» قاله عبد الرحمن بن حسان الكنانى) والصحيح أفما غرع هاندا فإن كان الضمير يعود على أقرب 
مذكور فهو سيدنا لوط عليه السلام فهذا صحيح؛ لأنه خرج مع عمه إبراهيم عليه السلام فرار إلى الله تعالى 
وهجرة من بلاد الكفر والضلال إلى بلاد الحق والإبمان. 

قال ابن عطية'": " وما صح من القصص أن إبراهيم ولوطا هاجرا من قريتهما كوثا وهي في سواد الكوفة 
من أرض بابل إلى بلاد الشام فلسطين وغيرهاء وقال ابن جريج: إلى حران» ثم أمرا بعد إلى الشام”". 

معن الآبات: «قَام هلو وان مهار رتنه هْوَالْمَ ا لكيِرُ) [السكبرت: :1]. هجرة سيدنا إبراهيم 
ولوط عليهما السلام» قال بعض المفسرين: إفهما هاجرا إلى بلاد كوثى» وقيل: هاجرا إلى حران”". 

لكن الراجح والذي يقول به جمهرة المفسرين”" أن هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام كانت إلى بلاد 
الشام» فقد خرج سيدنا إبراهيم مع لوط عليهما السلام فراراً من الأذية في البدن من قوم إبراهيم الكفار. وقد 
أراد إبراهيم أن يكون في مكان يشعر فيه بالأمان ليحصل للدين التمكين والتبليغ بين الناس ودعوقم إلى الحق. 

قال ابن كثير رحمه: "احتار المهاجرة من بين أظهرهم, ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال 
: إن 0 هُوَالعريرك أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به «الحكيو» في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
والشرعية ع0 , 

ويذكر هنا أن لوطأ عليه السلام هو أول من هاجر إلى الله تعالى فراراً بادينه إليه» وراغباً فيما عنده سبحانه 


وتعالى» إلى أن هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعن 


4/١( عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطي» أبو محمد: مفسر فقيه» أندلسي.‎ )١( 
-؟1ه ه). عارف بالأحكام والحديث,» له شعر. ولي قضاء المرية» وتوفي بالورقة. له (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب‎ 
العزيز)» و (برنامج). الاعلام: مكلمع سير أعلام النبلاء: (9١//كمه حلم ة).‎ 

(؟) المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: (9/ .)3051١‏ 

(9) تفسير الماوردي: 99/50؟). 

(:) منهم صاحب كتاب الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): (587/5). وذكره الالوسي في روح المعاني: (0؟/ .)١57‏ 

(5) انظر: جامع البيان: (751455/4)» الدر المنثور: (45/5)» تفسير البغوي: (578/8/5). 

(5) تفسير ابن كثير: (5077/7)» اللباب في علوم الكتاب: .)417/١7(‏ 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبى الله لوط ا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


أقتى افو ان هنا يقال "أو رضم ساف نوس لفق إل الاق أحاه مان مشفانة ففان اد الله 
نس رضي ول من هاجر من ِ بن 
عليه و سلم: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط"7". 


)١(‏ رواه أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال: " أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان فقال النبي صلى 
الله عليه و سلم: صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط" وأخرجه أبو بكر الشيباني في الاحاد والمثاني: 
»)87/١(‏ وقال الهيئمي: (81/5)» وذكره ابن حجر في فتح الباري قال: " أول من هاحر عثمان" فتح الباري: .)١85/17(‏ 
وأخحرجه الطبرانئي: (5/5 5 »))488١-1١‏ وعزاه الشوكان لابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: " هاجر عثمان 
إلى الحبشة فقال النبي صلى الله عليه و سلم: إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط". ولابن عساكر عن ابن عباس قال: " أول 
من هاحر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان بن عفان» كما هاحر لوط إلى إبراهيم"؛ والطبراني والحاكم في الكيى عن 
زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما كان بين عثمان وبين رقية وبين لوط مهاحر", والبيهقي في دلائل 
النبوة: (؟/57). وأخحرجه ابن أبي عاصم في السنة: (7/ 535/ »)١71١‏ ويعقوب الفسوي في تاريخه: (/ 55 5)» وابن 
عدي: ١‏ ؟/ ١‏ -؟) من طريق ادرف صر شار به: قال البخحاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: اج أنه لا بأد به" 
والحديث عزاه الحافظ في المطالب العالية: (4/ 4 ه-55) لأبي يعلى» وسكت عليه» وكذلك فعل في الفتح: (1/ )١8/‏ نبه 
الالباني أن الحديث عند جميع مخرجي الحديث غير الطبراني زيادة في أوله: "صحبهما الله» إن عثمان قرآن " سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة: (15/9 5107-15 .)١‏ 


المبحث الثابي: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 1 
وفيه مطلبان: ظ 3 
المطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام الخلقِيّة أ" 
المطلب الثابي: الصفات لسو الى تحلى يما سيدنا لوط عليه السلام كما ٍ 8 . 
وردت في القرآن الكريم 10 
أولة: أمانته عليه السلام 
ثانياً: طهارة النبي لوط عليه السلام وطهارة أهل بيته الكرام 
ثالغاً: اتصاف لوط عليه السلام بالعلم والحكم 
رابعاً: اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالكرم مع أضيافه وحسن ضيافته لهم 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


يا 


خهيدك 

لمنتبع لسيرة الأنبياء الكرام يجد أن دعوم دعوة واحدة» ولا هدف واحد لا خلاف فيه» وهي الدعوة إلى 
الدين الحق» والدعوة إلى عبادة الله تعالى الى هي أعظم هدف وأسمى منال؛ فجميع الأنبياء الكرام عليهم صلوات 
الله تعالى وسلامه من لدن آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوا إلى عبادة الله تعالى وإلى نبل 
الشرك والضلال. 


قال تعالى عن مقالة سيدنا نوح لقومه: طكَمَالَيْمَو عدوأ 


و 2 1 0 


0 ر رسك راح 2 سير 5 
أله مَالَكون لو عَيرهدف أخاف عا ب يور 


عَظِيمٍ) [الأعراف: 55]. وقال عن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام: «إوإآ 0 0-5 


أ .. 
هه 


5 


4 020 الوك هه 00 ور د لل به 


جار 
0 1 بَيْنَة م ند مه آكَةٌأئهَ لحت كد وها حك لف رض أله مهاسو 


الوم و 


فياخذ عدا أيه 4 [الأعراف: ]| . فهذا هو دأب جميع الأنبياء المرسلين) 5 يوجد ني مرسل من عند الله تعالى) 
أمر قومه بخلاف ذلك» وجميع الكتب المؤلة من عند الله تعالى ليس فيها إلا الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بعبادته 
سبحانه وتعالى» وقد بين الله تعالى في موضع واحد في كتابه العزيز وحدة دعوى الكتب المتزلة من عند الله تعالى: 


التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» قال تعالى: 8 إِنَآأَرلَا امور فِبَاهْدَى وَنوريحَكْم يا ليو لذن أَسَلْمُوا هادأ 


وَالرَيْشونوا َالْدُحَارِيمًا 0 ار عليه شْرَرَآه فَكاتَحَسَوًا ألكساس وَأحَدَونِ ولَاضَدهوأ اق نا 


2 مترر م مس 000 م ل سمس رس جه هد ص هد 2 4م م »م 
لبلا ومن لم حك يمآ أنرلَ أله اوليك هم كرون + وَكبَنَا علي يبآ أن النَفْسَ بالنفْيس وَالْعَب بِالْمَينِ والانْفَبالأنقٍ 


ع ع دم 


000 04 ا 2 سل سور 7 106 3 
وا يي و مَأأترْلَ أله فأَوْلَتيكَ 


- 


0200 ره وه ل وق سر سر لعن أي الت سس سرحت سس سس ص 


هم الظلِمُونَ يناعا اموي لا ال رار و 


و 1000 سه صر رسع 2010-7004 


ارط وُهَدق وموحظة لتقن و و1 7 ار َلك مسبو ١‏ و ْنا إيْكَ 


3 


يعارل َموََا َيََعَ أَهْوآء هُمْعَمَاجآء لك ِنَأ لْحَقّ 


عل الل ين 7 سوساج عَجَه 0 و ار 


ا م يدي من الحكتب ومهِيْونا عليه تأححم يدنهُر 
لكل جَعَلنا م ود ل 01 تار 110 000 هه سه اس 2 ل مر 5 هه ل 6م سوس 000000 دء فير و 
و عَدوَمِنهَاجا وو سَآء أده لحك أمَه وجدَه وللكن بوك ذ فَمآءاتَ سيفوا الْحَر تل أَنَوَمرَجِعُكُم 


72 11000100 سه 


00 مل ع مر 1 رصم 6 ءى اداح 7ج و« بر 4 <- 21 0 
هب فيه حنلعون: وان كه ا أنزل الله هوََاتَيعَ أهواء هع وَأَحَدَرْهْمٌ أن يَفْيَئْولك عن بِعض مآ أزز لله ليك فإن 


ليم 


101011ظكظ2 غ016 مو سم 00 2 71 2001 1 الى م 
نولو فاعلم ميد مهأ َبِصيسهم يعض ذنوبيم وإ َكيراينَالنَاس لفون فق انير رن ون لمن سَنْمِنَ لله حكمالقوو نوقِنونَ 4 
|المائدة: 5- .]6٠‏ 


نخلص من ذلك أن الإسلام والدعوة إلى الله تعالى هي المظلة العامة ال تستظل يما جميع الدعوات السماوية, 
فالدين الحق عند الله تعالى هو دين الإسلام» وهو الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الناس؛ وهو الذي دعت إليه 


الل ردي 1 ل يأر ما« سدم مه 0 ره ساسا 020007 
جميع الرسل الكرام؛ كما قال تعالى: إِنَالِدٍ بح عِندَأفَالإسَكَدٌ وَمَاحتَلكَ ازيرت أو لْكِتَ بإ لامنبمد ماجاءهم الْهِامٌ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


0 بَصِي اباد © [آل عمران: 19 - .]١١‏ 

فالإسلام هو شعار عام؛ ودين متفق بين جميع الرسالات» من دعوة النبي آدم عليه السلام وختاماً بدعوة 
النبي محمد صلى لله عليه وسلم'". 

والإسلام: هو الانقياد والطاعة والاستسلام لله تعالى وحده دون سواه» وهذا هو رمز دعوة الأنبياء جميعاء 
و لا يكون إلا باتباع النبي المرسل من عند الله تعالى» بتطبيق أوامره» واجتناب نواهيه. فالإسلام في عهد نوح عليه 
السلام هو اتباع البي نوح عليه السلام؛ والإسلام في عهد صا وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء يع الاستسلام 
له تعالى» وإتباع أنبيائه الكرام. 

وكذلك دعوة ابي لوط عليه السلام؛ فقد كانت مثل بافي الدعوات السابقة واللاحقة له من الدعوات 
السماوية» فهو يدعو إلى عبادة الله تعالى وتقواه» واجتناب معاصيه وفعل طاعاته» ول يكن عليه الصلاة والسلام 
بدعا من الرسل؛ بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه هي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وإلى تقواه ومراقبته في 
جميع الأقوال والأفعال» قال تعالى عن مقالة سيدنا لوط عليه السلام للقومه: ادال لم وهم لوطألا فون للم سول 
ارق وَمَآسسَلْك يه َيِه من إن أ أجَرى عكر تالعليت 4 [الشعراء: 151 .]١54-‏ 

فهذه هي الميزة العامة ال تجمع دعوة الأنبياء جميعا عليهم السلام ودعوة ابي لوط عليه الصلاة والسلام؛ 
فبما أن دعوة النبي لوط عليه السلام هي دعوة إلى الحق وإلى عبادة الله تعالى» ونبذ الشرك والضلالء وإلى نبذ 
مساوئ الأحلاق وسفاسف الأمور؛ فهي دعوة سماوية. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان اتصاف أنبياء الله تعالى الكرام بأكمل الصفات ودعواهم إلى الخير: ” 
ومعلوم أن مدعى الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم؛ وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذهم؛ ولمذا 
قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلّغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام والله: " لا أقول لك كلمة 
واحدة؛ إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيئ من أن أرد عليك» وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن أرد عليك» 
كيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذحهم وما من أحد ادعى النبوة من الكذايين إلا وقد ظهر عليه 
من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أددى تمييز» وما من أحد ادعى النبوة من 
الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر أن له أدن تمبيز» فإن الرسول لا بد أن 
بخبر الناس بأمور» ويأمرهم بأمور» ولا بد أن يفعل أموراء والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله 
ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من 


"انكو الرسل والزسالات د 4 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وجوه كثيرة) بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب» فلا بد أن يبين صدق 
هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة» إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور”". 

وما اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية الدعوة إلى إحقاق الحق وإنكار المنكر”"» سواء كان هذا المنكر 
عبادة للأصنام كما كان في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أنكر على قومه عبادة الأصنام قال تعالى: «وَإتَ 


يي سا م 0 00 رس سر سس ررس مك 


مِنْسْبعَيهء لاي دجا ري بقأَسِسَلِيم: د قَالَلابِهِوعَوْمهِمَادًا دون : «أيقكا َالهَهٌ دون | لله تريدون” #فماة رَبَالْعْلِينَ. >فنظرنظرة 


امه اسن 


020 


ل اا لك -520 كرون 

ل وَأ حَلَفَكوَمَاتهْمَُونَ 4 [الصافات: +8 - 15]. 
وقد يكون المنكر الذي جاءت الرسل لتغييره هو التطفيف في الكيل والميزان» كما كان من النبي شعيب 

عليه السلام» قال تعالى عنه: «إكَدبَ ص ليكو الْمرْسَاينَ سَإَإدَْال طم شعيب ألا 56 سول م 
5 عبيون رن ]عكر نلعن وليل ولا تكونواأ من الْمَخْيمرين' ركة 0 امسقم وو كوا نات أشاءمر 
ولاتعيوا لاض مفيييت موأتفُوأرِى ء لفك ْلَه الْأوَلينَ 4 [الشعراء: .]١ 84 - ١0‏ 

أو قد يكون المنكر الذي عليه الناس هو حب الفواحش» وانتكاس الفطر السليمة» والميل عن الجلال الطاهر 
إلى الحرام النجس» كما في دعوة النبي لوط عليه السلام الذي جاء لإنكار هذا المنكر على قومه الذين أشربوا حب 
الفاحشة وتمردوا وعتوا. 


جما 


و دي 7 22ير ورور 02 


قال تعالى عنهم: عدبت ومو )أ سن دقل وه لوألا لفو تون نلك رومن اهمون + وَصَآأستَلكم 
ل سر ضح سس سس سس سو ع سا سلس 


1 ا ا جورم ا ل 2< 3 لح حو 2ه ل كرم سدس 01 
عليه نحن جك عرب العلّديت. مسي وَيَدرون ملق لكو ِكمبل قم وت مار يداز 
َو 1 تلوط تومن َالْمْحْرَجينَ قال إِقَلِمَما دمن ألم ال َالينَ 4 | الشعراء: ١‏ - 0" 


.)١١7-1١11١ /١( شرح العقيدة الأصفهانية:‎ )١( 
(؟) انظر: السل والرسالات: ص 49 ؟.‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط ألا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


المبحث الثابي: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 

المطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام اخلقيّة: 

قال كعب الأحبار: " كان لوط ني الله و كان ابن أخي إبراهيم» و كان رجلا أبييض حسن الوجه دقيق 
الأنف صغير الأذن طويل الأصابع جيد الثنايا» أحسن الناس مضحكا إذا ضحكء و أحسنه وأرزنه وأحكمه وأقله 
أذق انوس 0ن 

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية أو عدم صحتهاء فإن أنبياء الله تعالى المصطفين الأحيار» لابد أن يكونوا 
على أكمل هيئة خلقية وأحسنها وأجملهاء منزهين عن كل عيب ونقص منفر قادح في نبوقم؛ حول دون قبول 
دعوهم) والانصياع لأمرهم ويهم. 

المطلب الثاي: الصفات الخلقية التي تحلى يما سيدنا لوط عليه السلام كما وردت في القرآن الكرم: 


أولا : أمانته عليه السلام: 

معين الأمانة في اللغة: من الملاحظ أن الأمانة والإمان كلمتان متقاربتان معي ورسماء فمن ناحية الرسم 
جنيعهما من أصل واحد وهو ' أمن"؛ ومن ناحية المعى كذلك متقاربان» فالأمانة هي ضد الخيانة والكذب 
والخوف والنفاق» أما الإبمان فهو ضد الكفر والخيانة والتكذيب. يقول ابن منظور: " أمن: الأمان: و الأمانة بمعيئ. 
وقد أمنت فأنا آمن» و آمنت غيري من الأمن والأمان. والأمن: ضد الخوف. و الأمانة: ضد الخيانة. و الإبمان: 
ضد الكفر. و الإبمان: معئ التصديق» ضده التكذيب. يقال: أمن به قوم وكذب به قوم”7". 

يقول الأزهري: "والأصل في الإبمان الدّول في صِدّق الأمانة الى ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد النَصديق 
بقلبه كما صِدّق بلسانه» فقد أدّى الأمانة وهو مؤمن؛ ومن ل يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة الي اثتمنه 
اله عليها وهو منافق"". 

الأمانة في الشرع: هي العقد الذي يلزم الوفاء به» والأمانة ثقيلة المحمل؛ لأن حاملها معرض لخطر عظيم؛ لو 
عرضت الأمانة على السموات والأرض والحبال لامتنعت من حملهاء فأما الإنسان فإنه حملها وألزم القيام بما. فهي 
تكليف يصعب على الإنسان حمله والالتزام بتبليغه أو إيصاله للغير» وم ما أدى الإنسان المكلف بحملها على 


الوجه المطلوب» كان محمودا عند الله تعالى وعند خلقه» وم كان مفرطا غير مهتم بأهميتها وعبئها كان مذموما 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: (151/7). كتاب التاريخ؛ باب ذكر لوط النبي عليه السلام. وهذه الرواية عن كعب الاحبار 
موقوفة عليه لا يصح الاحتجاج يّما. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 

)١(‏ لسان العرب: )5١/1١9‏ باب أمن. 

99) قذيب اللغة: (ه .)259/1١‏ 
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عند الله تعالى وعند خلقه”". وأعظم باعث على الحفاظ على الأمانة هو الإيمان بالله تعالى» وأعظم باعث على 
التفريط في الأمانة وإهماللها هو عدم الإبان بالله تعالى» فكأن الإيمان شجرة وارفة الظلال فروعها الأمانة والصدق 
فإذا استقر الإبمان في القلب نتج عنه الصدق مع الله والصدق مع الناس» والصدق في تبليغ الأمانة. 

خالقهم. قال تعالى: ©هْذَامَاوَعدَأليَمنْوَصَدَقَ الْمَرسَلُوت 4 [يس: 151 ولو لم تكن في أنبياء الله تعالى الكرام 
صفة الأمانة في تبليغ الرسالة فإنه لا يكون هم التأييد والنصرة والمنعة من الله تعالى» فإن سبب نصرهم وتمكينهم في 
الأرض هو أداؤهم الأمانة الى أوجبها الله تعالى عليهم على أكمل وجه. 


ماورد من الآبات في اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالأمانة : 

قوله تعالى: ٍإذال لم أو لوط ألا نون إل سول أن 4 [الشعراء: 59-951 ]7 

معن الآية: في هذه الآية الكريعة يبين الله تعالى مقولة سيدنا لوط عليه السلام لقومه حينما دعاهم إلى الحق 
والخير وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قلوكم ويسكن نفوسهم؛ فلا يصيبهم الاضطراب أو الخوف أو 
النفور ثما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» فأراد أن يزيل ما بينه ويينهم من جميع حجب الخوف أو الرهبة أو 
عدم الرضا والقبول لدعوته عليه السلام. فأخبرهم بأمرين: 

الأول: أنه رسول مرسل من عند الله تعالى لهدايتهم وصلاحهم؛ قال تعالى: 8[ إني لكم رسول». 

الثابي: حينما قال لهم " أمين "؛ فإن أمانة الرسول لوط عليه السلام نابعة من إيمانه عليه الصلاة والسلام 
بربه» فهو مبلغ عن ربه ولا يبلغ إلا بما أوحى به إليه ربه» فكل قول أو فعل يدعو لوط به قومه هو وحي من الله 
تعالى وليس من عند نفسه» وهو مؤتمن على ما يقوله لقومه» وعلى ما يبلغهم به عن ربه. وهذا مع الأمانة الي 
اتصف وما سيدنا لوط عليه السلام وغيره من الأنبياء الكرام. 

قال ابن حرير الطبري رحمه الله في معى قوله تعالى: لني كم ُو أي: من الله ومعن لين أي: 
على وحيه إلي» برسالته إياي إليكم”". وإلى نفس المعى ذهب ابن كثير فقال في معن الآية : "أي: أمين فيما بعتي 
به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها"9. 


)١(‏ انظر: شرح فج البلاغة» المؤلف: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد, أبو حامد, عز الدين (المتوق: 
5 ه) المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم؛ الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه: ( .)5١١/٠١‏ 
)١(‏ من خلال البحث تبين لي عدم ورود آثار عن المفسرين أمثال السيوطي في الدر المنثور» وابن ابي حاتم في تفسيره» وابن 
حرير في تفسيره» عن مع الآية وإنما شرحت هذه الآية في كتب المفسرين دون ورود الاثار فيها. 

(؟) جامع البيان: (5775/8). 

4 نميو ابن كيو 1 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط الول عد رشا (الفصل الأول) 


قال أبو حيان”" في تفسيره: "وأمانته كونه 5000 بذلك» أو مؤئناً على أداء رسالة الل"0 
فالأمانة إما أن تكون يما اشتهر به بين قومه من أنبل الصفات وأكرم السجاياء أو تبليغ رسالة الله تعالى إلى خلقه 
من غير زيادة ولا نقصان, وإلى هذا المعين مال الشوكان وغيره في معئ الآية» فقال في معناها أي: 'إني لكم رسول 
من الله أمين فيما أبلغكم عنه؛ وقيل: أمين فيما بينكم, فإهُم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه”". 

والأمانة في تبليغ شرع الله تعالى إلى خلقه كما يرضي الله تعالى وكما يحب؛ ينتج عنها أمانة الخلق وحسن 
الأعلاق بن الناتيه دلا يكرة الانقان امنا يق جلف ال تمل الخترعدها نكر مود لأمانةاه سال قاد 
أكمل وجه. 

فأمانة الأنبياء حميعهم ومنهم ني الله تعالى لوط عليه السلام تفيد معنيين: 

الأول: اتصافهم بأنبل الخصال وإكرامهم بأجمل السجاياء ال أساسها جميعهاً الاتصاف بالإان والأمانة؛ 
فم كان الإنسان مؤمناً بالله تعالى وصادقاً مع خخالقه كان مؤتمناً أميناً في أقواله وأفعاله مع الخلق ومع الله تعالى. 

الثابي: يكون معن الأمانة: أداؤهم لواجب الرسالة على أكمل وجه وأنمه» فهم مبلغون عن رهم ينقلون وحيه 
للناس بدون زيادة ولا نقصان» فقد تحلوا بالأمانة بين أقوامهم واشهروا يما كما اشتهر بذلك النبي محمد صلى الله عليه 
0 وعرف بالصادق الأمين. 

بة: 8 إِؤَلح سول من 4 [الشعراء: ]١57‏ 0 جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


دروو م 


قال تعالى عن سيدنا نوح: : دقوم نوج الْمَرْسَلينَ ه اذ دْمَالَهُم هرأ لانفون فلم رسول مين [الشعراء: ١١٠‏ - 


وقالها هود عليه السلام لقومه: ©#إدُقَالْشمْ أُخوهم هود ألالتون. إنْلمرَسُولٌ مين 4 [الشعراء: 17 - .]١ ١‏ 


22م رم سا 2 


وقالهها ني لله صالح لقومه: ا ِذة لم خود هم صللح ألا تلقو * للحم سول أي | رار تحن |. 
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وقاللها لوط عليه السلام: لدم ل وه لوألا ف ونه إِفْلْمرَسْول ين 4 [الشعراء: 15١‏ - 151]. 


)١(‏ هو: أبو حيان النحوي: محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الاندلسي الحياني» ولد في إحدى جهات 

غرناطة» ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوق فيهاء واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه (البحر 

ا محيط) و (النهر)» و (بجاني العصر) (5 5 - 745 ه). الاعلام: »)١517/17(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر المكتبة العصرية- صيدا .)575-51451/1١(‏ 

.)١9/10( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

() فتح القدير للشوكانئ: »))3٠١4/5(‏ انظر: تفسير البغوي: ».)١71/5(‏ اللباب في علوم الكتاب: »)551/١7(‏ تنوير المقباس 


فو ماتدس ان عاد را ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وغالب المفسرين لم يكرر معن هذه الآية عند شرح قصة كل نبي الواردة قصصهم في سورة الشعراء» وما 
اكتفوا بإيضاح معناها في شرح قصة نوح عليه السلام حيث وردت أول مرة. والسبب في ذلك أن هذه الصفة 
مشتركة بين جميع الأنبياء عليهم السلام» وهي صفة الأمانة في تبليغ الرسالة والوحي إلى الناس. قال البغوي رحمه 
الله تعالى: "وإنما كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة» والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة"”". 

وذلك لأن الوحدة في منهج الأنبياء العقدي والخلقي تقتضي اتفاقهم في إبلاغه وإيصاله لأقوامهم والناس 
يدا اانا 01 رأررياء قيعي امرساونة مرج عبد اه اتعال يقن اح رفظ الا يقي والقليهين مدر رتسم 
ومنهج دينهم» فلابد أن يكونوا أمناء صادقين غبر غاشين ولا كاذيين في تبليغ دين ريهم وحاشاهم في ذلك» فالله 
اختارهم لهذه المهمة وهو سبحانه أعلم ؛همء يقول تعالى: « وَلدَاجَأَتمءايةقا لو مون حت قوفل ماوق سل أئهأنه 
أعلمحَيّثُ يَجِمَلُ ُرسَالتة. ل ا ا م ا ني [الأنعام: 4؟1]. فلو قدر أن 
أي رسول خان أو تقوّل على الله تعالى أو كذب في تبليغ الأمانة أو زاد أو أنقص فيها -وحاشاهم رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعا عن ذلك- فإن الله قادر على الانتقام منهم والبطش كم فهو عزيز حكيم في أفعاله 
مقتدر على كل شيء. كما أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: موَلرلمولَعلبعْصَاوليه 
لخد هون لطع هلوت كين مسرن [الحاقة: ؛؛ - 40]. 

قال ابن كثير في معئ الآية: "أي: مد صلئ الله عليه وسلوء لو كان كما يرعمون مفتريا عليناء فراد في 
الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيقاً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك, لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: إلأخذا مِنْهُ 
ابن" ثم قال رحمه الله: " قيل: معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا منه ييمينه”". 

ونقل عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم في معيئ قوله تعالى: ونم ََطَعنَا مِنهُ الْوتِينَ» قالوا: 
وهو نياط القلب» وهو العِرْقَ الذي القلب معلق فيه. ثم قال رحمه الله: وكذا قال محمد بن كعب: هو القلب 
وم اليويا بلية: 

وقال في قوله تعالى: هما منْكمْ مِنْ أَحَدٍ عنهُ حَاحرِينَ أي: ' فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا 
وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. ثم قال: والمعى في هذا بل هو صادق بار راشد؛ لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه 
عنه» ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات”©. 


.)١717/5( تفسير البغوي:‎ )١( 
.)5١8//( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
المرحع نفسه والصفحة نفسها.‎ )( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وثما يدل على أمانة الرسل عليهم صلوات الله جميعاء اتحادهم في دعواهم وأمرهم بتقوى الله سبحانه فما 
داموا أمناء في تبليغ الرسالة فجميعهم يأمرون بتقوى الله وإفراده بالعبادة » قال تعالى: « ا ككل نئل 
نت بدو الله وحم نيوأ موت 4 [النحل: 5]. 

وقد أيدهم الله بالآيات الباهرات ونصرهم على أعدائهم لأنهم كانوا خير مبلغين عن ريم وصادقين فيما 
جاءوا به عنه. 

يقول السعدي رحمه الله: " فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات 
البينات» ونصره على أعدائه» ومكنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة منه على رسالته”". فجميع الرسل صلوات الله 
الله وسلامه عليهم صادقون في أقوالهم صادقون في أفعالهم صادقون فيما ييلغون عن رم لا يخطئون في التبليغ عن 
رهم ولا خطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم ولا يزيدون ولا ينقصون وذلك لأنهم معصومون فيما يبلغون عن 
ركم ولا شك أن عصمتهم تقتضي اتباعهم وطاعتهم. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولمهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الي يحصل بما 
مقصود النبوة والرسالة”". 

فعصمة الأنبياء الكرام هي دليل على أنهم مصطفون مبلغون من عند الله تعالى» فالله تعالى لا يختار لأداء 
أمانته وتبليغ رسالته إلا من كان معصوماً عن الخطأ في التبليغ عنه» مؤتمنا عليها مسؤول عنها شهيد على قومه. 


ثانياً: طهارة النبي لوط عليه السلام وطهارة أهل بيته الكرام: 

عرق فلن الله الطيارةة انا الطافة لكي اعدو والمة” بالضم: فو قط الجا 

يقول ابن فارس: (طهر) الطاء والهاء والراء أصل واحذ وه يدل على نقاء وزوال دئس. ومن ذلك 
: خلاف الدكئس. والتطه” : التزه عن الذم 507 وفلان طاهر الثياب» إذا نش" 

ون المعجم الوسيط: (طهر)طهرا وطهارة نقي من النجاسة والدنس وبرئ من كل ما يشين", 


ك0 
طع 


.)885/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى: )585/٠١(‏ باب ثبوت العصمة للأنبياء يحصل يما مقصود النبوة والرسالة. 
(؟) التعاريف للمناوي: »))5/87/١(‏ التعريفات للجرحان: .)١187/١(‏ 

(5) القاموس المحيط: 4/١١‏ 5ه). 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 7/90 5). 

(59) المعجم الوسيط: (؟558/5). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


لَص هو: ادر والكف 8ه الإنم. فلان طاهِرٌ و" أي: ليس بصاجب دنس. ديد ود 
'وثيابك طهر" أي: لَبِكَ. ارون اللائكة. ويقزلون: ما أَحْوَّجَن إل بت 1" ا به 

وقيل: "(الطهر) وهو النقاء من الدنس و النجس وهو (طاهر) العرضء أي: بريء من العيب» ومنه قيل 
للحالة المناقضة للحيض: (طهر) و الجمع (أطهار) مثل قفل وأقفال» و امرأة (طاهرة) من الأدناس و (طاهر) مسن 
الحيض بغير هاء» وقد (طهرت) من الحيض» وتكون (الطهارة) بمعيئ (التطهر) وماء (طاهر) خلاف نجس و (طاهر) 
صالح للتطهر به و (طهور) قبل مبالغة وإنه .معي طاهر”". وقد عرف الحرجاني الطهارة بأنما: عبارة عن غسل 
أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة”". 

معن الطهارة شرعاً: هي: صفة حكمية توجب من قامت به رفع حدث أو إزالة خبث ف الماء نية واستباحة 
كل مفتقر إلى طهر في البدلية. فهي صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه". 
فعند التأمل في ذلك المع السابق للطهارة بحد أن الطهارة ضد النجاسة والدنس وهي تحمل معئ التقاء الحمسي 
والمعنوي. 


الآبات الواردة في طهارة لوط عليه السلام وطهارة أهل بيته الكرام: 


قال تعالى: لووط عقوتأو الْمَحِسََمَاسَبَفَْبَاونَ أحَري َالْعَلمنَ م نك لون أرْجَالَوَكيّن 


5 2 ىم ووذ 


دور |آلِيْسآء بل أنتمقوم مُسرفوت. مم كارت وات مَرْمو ةلا أن مالو أَحرْجُوهُم ينْوَبَيِكُم | نه هم أنَاسنُ ينطهَرُونَ 4 


ع روه 


[الأعراف: مارح 10 وللاية شواهد م كنا الله تعالى: «وَلُوطاإدة در وو ررك امه وومةه 


00 101 ( < لمم 2 01( ؤسه >< برو د34 )ادن حسم ور 5 
تم دنال سَهوة من دون النْسَاء بل لم مهن هَنَاكَا ب جَوَاب فوص نكالو أخرجوأاللوط من فريك نهم 
َنَاسٌيكطَهّرُونَ 4 [النمل: 4ه -05]. 


- المحيط في اللغة: أبو القاسم 0 بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني: عالم الكتب - بيروت / لبنان‎ )١( 


64 ١ه-994‏ ١م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين: (477/5). 
(؟) المصباح المنير في غريب 0 أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: المكتبة العلمية -- بيروت: 
١7/ا).‏ 


(؟) التعريفات: .)١85/١(‏ 
(5) التعاريف للمناوي: .)585/1١١‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط كينل را (الفصل الأول) 


الآثار الواردة فى الآية: 

روىق ابن جرير بسنده عن مجاهل قُْ معئن قوله تعالى: َإنَهُنَاسُ طهر ون # [النمل: 5] ] قال أ من دياق 
الرجال وأدبار النساء””". وروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من أدبار الربجال ومن أدبار 
الفينا"7 


لور أ هه سر 


وروى ابن أبي حاتم عَنْ مجاهد: في قوله تعالى: ل ويَدَرونَمَاحَاقَ ك4 [الشعراء: 15]» قال: 
اركنم أقبال النستاق إل أفياق الوضعا ل م دياز النشناء 7 

وروى بسنده عن السدي: #إإفهم أناس يتطهرون#» قال: "يتحرّجون"9. 

وروى ابن جرير بسنده عن قنادة في معن الآية: "عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم 

من الآثار السابقة يتبين لنا أن معين الطهارة في الآية الذي قصده قوم لوط عليه السلام هو معن بحجازي 
وليس معي حقيقي؛ فليس المقصود بالطهارة الي عناها قوم لوط هي التتزه عن الدنايا والقبائح المعنوية والأقذار 
انون لقنا ار اعد غير لمعن المتبادر والمفهوم من الطهارة بمعناها الواسع والشامل؛ وقولهم هذا هو من 
باب إلصاق العيب بالنبي لوط عليه الصلاة والسلام وبأهله الأطهار. 


لوا 


معن الآبة: وَمَاكَاب جَوَاب فَوْصو اهالوأ بوهم يبتكم إِنَّهُمْ نا هرون 4 [الأعراف: 11]. 


في هذه الآيات الكريعة يخبرنا الله عن موقف قوم لوط من نبيهم حين دعاهم إلى ترك يار ومقولتهم الي ردوا 


)١(‏ جامع البيان: (ه//1”ه ؟)؛ ورواه بسنده عن مجاهد» وسنده صحيح, ذكره في الصحيح المسبور: :)١5/84(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
بجاهد. 37/9 5)» وذكره ابن ابي حاتم في تفسيره: »)١51١//5(‏ وذكره ابن كثير: (5/5 5 5). 

(؟) جامع البيان: (//757)» ورواه السيوطي في الدر المنثور: (597/7).؛ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن حرير وابن المنذر عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير: (5/7 54 5)؛ وذكره ابن حيان الاندلسي عن ابن عباس وقتادة بلفظ: "يتقذرون عن إتيان أدبار 
الرحال والنساء". تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: (9*8/5؟) . 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 03/١١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله «إوتذرون ما خحلق لكم ربكم من أزواحكم# قال: تركتم اقبال النساء إلى أدبار الرحال وأدبار النساء . 
سنده صحيح. والى عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة #ووتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم#© يقول: ترك اقبال النساء 
إلى ادبار الرحال . الدر المنثور5/7 ٠‏ 4 .وذكر الروايتان الشوكان في فتح القديره/./717. 

(5) جامع البيان: (3574/5)» واسناده حسنء ذكره في الصحيح المسبور: (7594/9). وذكره القرطبي في تفسيره: 

57/0 ؟). وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: .)١518/5(‏ 

(5) جامع البيان: (757/8/5)» واسناده حسنء ذكره في الصحيح المسبور: (774/9)» وذكره السيوطي في الدر المنثور: 
(/447) وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة» رواه القرطبي: (179/9؟)» وذكره ابن كثير: 

("/ د ؛ 5)» وذكره البغوي في معالم التتزيل: (201//7). انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: (794/9). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الل لوط كفلا او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


ما على نبيهم لوط عتواً واستهزاء» فلم يرضى قوم لوط بما جاءهم به ودعاهم إليه وذمهم لفعلهم القبيح فتآمروا 
وأجمعوا أمرهم» وهموا بإخراج لوط وأهله من القرية» ونعتوهم بقوهم: «إإنَّهُمْ أنَامُبتَطهَرُونَ 4 قال ابن جرير رحمه 
لله تعالى في معين الآية: "وما كان جواب قوم لوط للوط إذ وبخهم على فعلهم القبيح وركويم ما حرم الله عليهم 
من العمل الخبيث؛ إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأهله» ولذلك قيل: أخحرجوهم فجمع؛ وقد جرى قبل 
ذكر لوط وحده دون غيره» وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعيى أخرجوا لوطا ومن كان على دينه من قريتكم, 
فاكتفى بذكر لوط في أول الكلام عن ذكر أتباعه؛ ثم جمع في آخر الكلام. يقول إن لوطا ومن تبعه أناس يتزهون 
عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار”7". 

فلم تكن هذه المقولة منهم على حقيقتهاء أي أفهم لم يريدوا المع الحقيقي لهذه المقولة» وهو: التتزه عن 
النجاسات وأدبار الرجال والنساء من باب أنما فضيلة وأمر حسن ومقبول في الفطر والعقول السليمة» لأن التتره 
عن أدبار الرجال والنساء هو أمر محمود شرعاء بل الواجب التحلي به» لأنما هي الطهارة الحسية الي دعا إليها 
الإسلام؛ والطهارة الحسية الظاهرة هي ثمرة الطهارة المعنوية الباطنية» فمي كانت هناك الطهارة الباطنية من الشرك 
والحسد والحقد والتزه عن مساوئ الأخلاق اننع أن نظي رازه رتكوة الميازة الطافرة الحيية ايكون انر 
عن كل مستقبح من الأقوال والأفعال الى هي من أشكال الدنس والنجاسة. 

وأورد الرازي في مع قوله تعالى: ينهو 4 ثلاث وجوه: 

الأول: أن ذلك العمل تصرف في موضع النجاسة» فمن تركه فقد تطهر. 

والنابي: أن البعد عن الإثم يسمى طهارة فقوله: لِينطهَرُونَ 4 أي: يتباعدون عن المعاصي والاثام. 

الثالث: أنهم إِنما قالوا: #أنَاس يَتطهَرُونَ 4 على سبيل السخرية يهم وتطهرهم من الفواحش» كما يقول 
الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف» وأريحونا من هذا المتزهد'". 

وجميع المعاني الثلاثة صحيحة, فلوط عليه السلام وآله يتطهرون عن المعاصي ويتباعدون عنهاء وكذلك 
يتطهرون عن أدبار الرجال والنساءء فهذا أمر مستقبح ومنفر. 

وعند النظر فلن بحد إلا تفسيراً واحداً من تلك الأقوال هو الأرجحء وأن المقصود من مقولة قوم لوط: 
يتطهرون” هو سخريتهم واستهزاؤهم وانتقاصهم من نبيهم الذي جاء لمنفعتهم ". 


.)١؟85//( جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 
.)١9/1١ 5( التفسير الكبير:‎ )5( 
.)١10/١( وفتح القدير للشوكائ: (؟7/7١5؟). وتفسير مجاهد:‎ ))١71١/8( ذكره الألوسي في روح المعاي:‎ )5١9 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط كينل را (الفصل الأول) 


فإن كان قوم لوط يعتقدون أن التنزه من فعل الفواحش عيبا ومذمة في حقهم؛ فإن الذم والعيب حقيقة 
يلحق .من يرتكب الفواحش ويتجرأ على المدكرات؛ وهم في نفس الوقت حينما قالوا هذه المقولة: لإنهُمْ امن 
يَطَهُرونَ؛ ول يعلموا أهم قد وصفوا لوطا وأهله بأجمل الصفات وأعظم الخصالء وبصفة من تحلى يما فقد بلغ 
شطر الإبمان» ألا وهي الطهارة من الأدران. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: "عابوهم يما يمدح به”". 

فإن كان في نظر قوم لوط السفهاء أن البعد عن سفاسف الأمور والتنزه عن إتيان أدبار الرجال والنساء هو 
الأمر المستقبح» وهو العيب والمذمة في نظرهم, فهذا هو الانتكاس الحقيقي للفطرء والاعوجاج في التفكير إذ أن 
السفه الحقيقي هو إتبان أدبار الرجال والنساء والتجرؤ على الفاحشة: أما التتزه عن الفواحش وبغضها والبعد عنها 
وجانبتها فهذا هو التطهر والسمو والترفع عن الدنايا. 

وما أن قوم لوط كانوا على علم تام أن ما هم عليه من حب الفاحشة والتجرؤ عليها» هو أمر مستقبح 
منشكر غير مقبول عقلاً وشرعا و لايرضى نى الله تعال لوط غليه السلام:ولا يرضي الله سبحانه وتعالى) فكان 
إحساسهم بوجود سيدنا لوط عليه السلام وآله الأطهار بينهم؛ أمرا صعباً على ال 
ويحول دون استمتاعهم هما يرغبون وبما هم به مقتنعون» فما كان منهم إلا أن دبروا لإخراج كل من يحول دون 
حدوث رغبتهم والاستمتاع بشهواقم وطرده خارج قريتهم؛ لذلك أرادوا إخراج النبي لوط عليه السلام الناصح 
الأمين وآله الأخيار من قريتهم» وعللوا ذلك الخروج أن النبي لوط عليه السلام وآله الكرام يتطهرون ويتتزهون عن 
الفاحش وهي مستقبحة عندهم فالأولى أن يخرجوا من القرية لأهم أناس يتطهرون. 

قال أبو حيان الأندلسي: "والظاهر أن قوله تعالى: " أَنَهُم” هو تعليل للإخراج» أي: لأنهم لا يوافقوننا على 
ما نحن عليه ومن لا يوافقنا وجب أن نخرجه”". 

وقال الزعخشري في معيئ قوله تعالى: " إِنّهُمْ ناس يََطهرُونَ" سخرية يمم وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار 
ما كانوا فيه من القذارة؛ ا 00 
وأريحونا من هذا المترهد "2. 

فد سطلن السعي !في الأرض قشاداء وخويل كيان المتمع أن مضع قائم على الفضائ:والكارم إل ججتمع 
تنتشر فيه الرذيلة» رافعين راية الحقد والنقمة على أهل الحق و الإمان» قال تعالى: لومَانعَموأة لان يؤممُوأ لعزي 
أَمِيدِ4 [البروج: 8]. 


2 1 


)١(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: (798/5؟). 

[ورة تفسير البحر المحيط: ”5 قال أبي حيان: ''يغتسلون من الجنابة ويتطهرون بالماعع عيروهم بذلك» ويسمى هذا النوع 
في علم البيان: التعريض هما يوهم الذمّ وهو مدح, انظر: التفسير الكبير للرازي: (4 .)١79/١‏ 

(") تفسير البحر المحيط: (79/./4؟). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الل لوط كفلا او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


كأن هذا القول من قوم لوط» وهذا التهكم لنبيه الكريم والاستهزاء به ومن معه من المؤمنين» هذه سنة الله 
0000 
مواضع مختلفة من كتابه العزيز» قال تعالى: «وَكمْأَْسَلنامِنِبّيَفالْاوَلينَ 0 لكأيو يعون + اهلك 


0 [الزعرف: * -8]» ويقول تعالى: لإكحسَر لمأيو مقط للد 


لستهزء ون در روا كملكا مَلَهُم م القروناً مَل لارحعْونَ 4 ا ا .]"١‏ 
وسيدنا نوح مكث ف قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما بش الوسائل والطرق لكن يعاذا قابلوه؟ 


ل 000 تسَحَرونَ 050 


قال الله تعالى: #وصَم ل ل كت ل خرف » مَْحَرسكَْكَمَا حرو (50لس 
لويس َأنعَدَابُ يمقر 4 [هره: .دم - -]: 
وسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام لاقى من قومه مثل هذا وهو الناصح الأمين فقالوا له: ل مَالوا 
متك أسلريلكت ادك انيرك مايقنة عأتآوا أو أ كلأ ِحَامَالْمتجَيى لت لصي لَحَلِمَارشِيدُ 4 هود 0ى]ء 
يغولون هذا على سبيل الاستهزاء والتتقص والتهكم, ونبينا محمد يي لاقى من قومه كفار قريش أصنفاً مسن 
ته ا 1غ ل د سه 


الاستهزاء والتهكم قال تعالى عنهم: 9وَإِذا راك ادن كفرو إن دوك ]لاهو امذا ارق تحت :| 
وهمبذزكر لمهم كروت 4 [الأنبياء: 5.]. 


نخلص مما نقدم بأمور: 

أولا: أن قوم لوط نعتوا نبيهم لوطا ومن آمن معهء وأهل بيته المؤمنين بصفة الطهارة كفراً وسخرية 
واستهزاء» فإنا في الحقيقة هي صفة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام, وفي حق من آمن معه» ولو لم تكن صفة 
د صاحبها لما دعاهم إليها ورغبهم فيها وقال لهم: دل يمو مولا اق هن هر ك4 [ هود: 178]. 

انيا: أن هيئة أهل التقوى والصلاح تؤذي أهل الفجور والفسوق ولا يرضون يما وسبب كبير لتتفيرهم 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والنزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحش», لذلك قالوا: وَمَاحَانتَ 
حوا دوم «إلَاأنْفَالوَا أَْجُوهُم يِوَبَيكْإِنَّهُمْ أ ناس يَتطْهكَرُونَ # [الأعراف: 87]» 

ثالغا: أن صفة الطهارة والتزاهة والبعد عن المستفبح فطرة وعقلاء هي من ألصق الصفات بسيدنا لوط عليه 
السلام وبآله الكرام, وذلك بشهادة قومه عليه. كما جاء على لساكم: وأْجُوهُم يَنْوَبَيِحكْإِنهُمْ سج أ 
ا 

وكما قال لوط عليه السلام عن بناته وما وصفهم به من الطهارة والترفع عن الدنايا حيث قال: هَالَتمَوْمِ 


مرك م 


320 ين 0 كترم رب و و و 3 ب 
و هن طهر لَكْم انمو أ لَه ولا نحُرُونِ ف ضيفي يس نكل رجل رَشِيك 4 [هرد: 78]. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


م - 
م عو 2 0 0 ل 
8 


الآية الغائيةة. قال تعتالى + لو لوك قا ل عووو ور اسه امرش ريت و نك لا 


ل رجال شهوة من 
وبلا لم مهس مما كا جَوَاب قوم لها ور ال ل الي ونَ © |النمل: 54 
-5ه]. 
الآثار الواردة فى الآبة: 
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباسء في قوله: آنا يََطَهرُونَ» قال: من إتيان الرجال والنساء في 
أدباره. "03 


و 
ع 


ناس يَتَطِهرُون؟ قال: "من أدبار الرجال وأدبار النساء استهزاء 


نهم أَنَاس يَتَطهَرُون! قال: عابوهم بغر عيب أي: إفهم 


وروى بسنده عن مجاهد, في قوله: مإإنهُم 
؟هم"7"» وروى بسنده عن قتادة أنه تلا قوله تعالى : «9إ 
يتطهرون من أعمال السوء". 

وروى ابن أبي يد قال: "نما قوم لوط اللوطية من قبل 00 

قوله تعالى : #إفمًا كان حَوَاب َيه | نا أن قَالوا أَخْرجُوا أل لوطع و لهم ناس يَتطَهُوُون4 [النمل 
:]0 

وروى بسنده عن عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: #إأأهم أناس يتطهرون# قال: من أعمالهم الخبيفة 
الى كانوا يعملون: إتياهم الرجال"©. 

معن الآية: هذه الآية مفسرة للآية الأولى: ©وَمَاكات جَوَابَ موود إلا أنْفَالُوا أَحْجُوهُم يتيك إِنّهمْ أنَاسٌ 

يطَهرُونَ 4 [الأعراف: .]1١‏ ففي هذه الآية ورد الفعل "أحرجوهم' والضمير هنا يعود على آل لوط؛ قال تعالى في الآية 
الأخرى: الوا أخرجوأءا ا ا ون 0 [الئمل: 55]ء وهذه الاآية تحمل نفس مععئ قوله تعالى: وما 
كات حَوَاب فَويِوء إلا أن مَالوا أ وأ أَحْرِجُوهُم يسيك إِنَهُمْ ناس ينَطْهَرُونَ 4 [الأعراف: 81]؛ فإن قوم لوط عليه السلام كرهوا 


)١(‏ جامع البيان: »)772١٠/8(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره: »)7575/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور: (777/1). وقد وردت 
عدة أحاديث عن رسول الله يه في حكم إتيان المرأة في دبرهاء وقد تواترت الآثار عن رسول الله وي بالنهي عن وطهء المرأة في 
دبرهاء ثم حاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه» شرح معان الآثار للطحاوي: 
(47/5))» وسيأق في مبحث لاحق بإذن الله تعالمى الكلام عن إتيان النساء في أدبارهن أو ما يسمى باللوطية الصغرى: ص 

.١٠ هه‎ 

)١(‏ جامع البيان: (5179/4)» وذكره مجاهد في تفسيره: ص »)57١‏ وعزاه السيوطي إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه؛ الدر المنثور: (157/7). 

(؟) جامع البيان: (57010/8)» وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: »)١88/١5(‏ وعبد الرزاق في تفسيره: (؟4/0/5). 
(4) تفسير ابن أبي حاتم: .)55٠04/9(‏ 


.)5116 تفسير ابن أن حاتم: (9/ه‎ )0١ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط اللثنا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وجود الأطهار الأخيار بينهم» فأرادوا إخراجهم من قريتهم؛ وعللوا هذا الإخراج بأن لوطأ وقومه من الأخيار الأطهار 
الذين يتحرجون من فعل قومهم ويتتزهون عن هذا الفعل القبيح» قال السمرقندي: "يعي يتترهون ويقذروننا يهذا الفعل» 
إن ذختن أنايكر نين أطير ا من زنياناا عن أعمزالي "7 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: "يتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقراركم على صنيعكم 
فأخرجوهم من بين أظهركم فإهم لا يصلحون محاورتكم في بلادكم. فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم 
اللكائري "0 

وهذا المعيى ذكره التعلبي في معين "يتطهرون" أي: من أدبار الرجال؛ يقولونه استهزاء منهم ب©. 

والمعيى الآخر أهم عابوا لوطأ وآله بغير عيب واعتبروا ما هو ممدوح مرغوب» هو عيب مذموم. 

والملاحظ أن الآية في قوله تعالى: (تالوا الأو ريبك نه نامرون 4 [انمل: 55]» قد وضحت 
المعنيين بالإخراج» وهم آل لوط عليه السلام. 


أقوال العلماء في المقصود بآل لوط: 

جاء في معن الأهل في اللغة أن أهل الرجل هم: زوجهه والتأهل التزوج» وأهل الرجل أخص الناس به 
وقبل: أهل البيت سكانه”". وقيل: الأهل هم: الأقارب والعشيرة والزوحة» وأهل الشيء أصحابه» وأهل الدار 
ونحوها سكافها. 

المقصود بالأهل في المع الشرعي: هناك قولان للعلماء في معن "آل لوط": 

المعنى الأول: المراد به سيدنا لوط عليه السلام» وابتتاه: زيئا وزعرثاء جاء في رواية ابن جرير عن السدي 
قال: "أخرجهم لله يعن لوطا وابنتيه زيئا وزعرثا إلى الشام حين أراد إهلاك قومه". قال الفيروزآبادي: المقصود: 
لوطا وابنتيه زعورا ورين'". 

المعنى الثابي: أن يكون المقصود بآل لوط: هو لوط عليه السلام» وكذلك جميع من تبع دينه من آمن به وصدق 
دعوثه؛ سواء كان قريباً له أو من عامة الناس. وهذا المعيئ يشمل ابن لوط عليه السلام وجميع من آمن به وصدفه. قال 


.)5///5( تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم:‎ )١( 

.)5٠/5( تفسير ابن كثير:‎ )1١( 

(*) تفسير الثعلبي: »)١588/١(‏ انظر تفسير البغوي: »)١17١/5(‏ فتح القدير: .)١545/5(‏ 
(4) المحيط في اللغة: (7/5). 

(5) المعجم الوسيط: (81/1). 

(7) جامع البيان: (7/٠1/7ه)»‏ وذكره ابن ابي حاتم: .)5١50/5(‏ 


(10) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: »)770/١(‏ تفسير السمرقندي: (084/9). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


الألوسي: "المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بئ آدم وبنوه وأياما كان فلا تدحل امرأته عليه 
السلام”7". 
فهو يقصد أن قوم لوط أرادوا إخراج كل من كان مواققا لسيدنا لوط عليه السلام في الخلق والمعتقد وهو قول 


ويد لدو معان اتأْرحناَكانَفَامِنَالْمُؤْمنينَ هودن عربت منَاْلْملنَ 4 |[الذاريات: هم - 5"|, 


والراجح: أن المقصود بآل البيت هما ابنتا لوط عليه السلام؛ فإنه لا يمكن أن تكون زوجته مشمولة في هذا 
المعيى» وهي ليست من آل البيت الناجين من العذاب؛ بل هي من الباقين في العذاب» قال تعالى: ١‏ نوهل 
ِلَامْرَتَهقَدَرْتهَام ص4 [النمل: 07]ء وإن كان معن الأهل في اللغة هم: الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل 
الشيء أصحابه وأهل الدار ونحوها سكافاا". 

فيدخل في معي الأهل العشيرة والأبناء والبنات هم من عشيرة الرجل» فإن كانت امرأة لوط عليه السلام تدخل 
في معن الأهل باعتبار المعيى اللغوي فهي زوجة لوط عليه السلام؛ إلا أنما ليست مشمولة مع الناجين من العذاب بل هي 
من الحالكين» فدل على أن الناجين المخرجين هما ابنتيه غير زوجته الباقية في العذاب. 

يقول الفيروزآ بادي في مع الآية: فأنحيناه وأهله ابنتيه إلا امرأته المنافقة» قدرناها من الغابرين» يقول: قدرنا عليها 
أن تكون من المتخلفين بالحلاك©. 


نخلص مما سبق: أن أهل قرية لوط كانوا يرون الحق منكرا والمدكر حقاً ومباحاء يقول ابن القيم: "فأقروا مع 
شركهم وكفرهم أنمم هم الأخابث الأنحاس» وأن لوطأ وآله مطهرون من ذلك باجتناهم له» فبما أنهم نعتوا لوط 
والمؤمنين معه بالطهارة فهم في المقابل الأنخاس الفسقة؛ ومن الطبيعي جداً أن يكونوا مزعجين بوجود الأنقياء الطاهرين 
بينهم؛ لذلك هموا بإحراجهم؛ وقالوا: لح ان ع نو ان وار 4 [الدمل: 55]. 


.)١5//١9( التفسير الكبير للرازي:‎ »)5/ ٠٠١ روح المعاني:‎ )١( 
.)١١/١( (؟) المعجم الوسيط:‎ 

65 تنوين اقباس مرق تفسوو ابن عبان 0/1 

(54) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: .)59/١(‏ 
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الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط ا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ثالثا: اتصاف لوط عليه السلام بالعلم والحكم. 
ما ورد من الآيات في اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالعلو'" والحكو'": 


5 رو ع2 رده ل ير سيو مول را يه رام ص سجر مجر يرورس وهم 
قال تعالى: م ولْوطاء اسه حَكُماوَعِلْم ينه من الْفَرْيةٍ الى كات تعمل ركيت سه مانأ َْمَْسَوْفسِقينَ 4 


ه-ه 


[الأنياء: 7]؛ معن الآية: هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم الشرعيء والحكم بين الناس 
بالصواب والسداد؛ أكمل له الإنعام بعصمته مِنْ مثل ما امتحِنَ به قومه» ثم بخلاصيه منهم بإخراجه إيّاه مِنْ بينهم؛ 
فميزه عنهم ظاهراً وباطناء فقد امن الله تعالى على سيدنا لوط عليه السلام بنعمتين. 

أحدثما: هي قوام الأمن والاستقرار بين الناس. 

والثانية: هي قوام فهم أمور الدين وأحكام الشرع. 

فالنعمة الى هي قوام استقرار الحياة وانتشار الأمن بين الناس» هي نعمة الحكم بين المتخاصمين بالعدل 
والحق» 'وحكما" فلا يبغى أحد على آخخرء والحكمة ال هي قوام فهم أمور الدين وأحكام الشرع والخلال والحرام 
هي نعمة العلم الشرعي'””". 


(1) العلم لغة: مصدر علم يعلم علما وهو مشتق من ( ع ل م )» والعلم: اليقين» يقال علم يعلم إذا تيقن» وجاء بمعين المعرفة 
أيضا. فالعلم بمعين المعرفة» وهو نقيض الجهل. قال ابن منظور: "العلم نقيض الجهل علم علما وعلم هو نفسه ورجل عالم وعليم 
من قوم علماء فيهما جميعا ". لسان العرب: .)51١7/١7(‏ وقبل العلم هو: الاعتقاد الحازم المطابق للواقع» وقيل العلم هو: " 
إدراك الشيء على ما هو به "» وقيل: " زوال الخفاء من المعلوم؛ والجهل نقيضه" التعريفات للجرجاني: .)3٠١/١(‏ وعند التأمل 
في أقوال أهل اللغة يظهر لنا أن العلم هو ادراك الشيء كما هو عليه» وأنه نقيض للجهلء وهو يمعي المعرفة واليقين. 

(؟) الحكم في اللغة: من حكم: والحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع. وأول ذلك الحكم؛ وهو المنع من الظلم. وسميت 
حكمة الدابة لأنها تمنعها. معجم مقاييس اللغة: (؟/31)» قال الليث: الحكم: العلم والفقه؛ قال تعالى: " واتيناه الحكم صبيا " 
أي علما وفقهاء وهذا ليحى بن زكريا. وكذلك قوله: الصمت حكم. وقليل فاعله. والحكم أيضا بمعين: القضاء بالعدل؛ 
والعرب تقول: حكمت وأحكمت» وحكمت معي منعت ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم. لأنه يمنع الظالم 
من الظلم: قذيب اللغة: .)475/١(‏ وقيل الحكم بالضم: القضاء وجمعها: أحكام, والحاكم: منفذ الحكم, القاموس المحيط: 
.)١515/1(‏ والحكم والحكمة: العدل والحلم؛ المحيط في اللغة: (؟/801/؟). وفي المعجم الوسيط: (حكم) بالأمر حكما أي : 
قضىء يقال حكم له وحكم عليه وحكم بينهم: .)١110/١(‏ قال ابن منظور: الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم؛ قال الجوهري: الحكم الحكمة من العلم والحكيم 
العالم وصاحب الحكمة؛ لسان العرب: )١50/١7(‏ والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكم. لسان 
العرب: .)١50/١7(‏ ومععئ الحكم شرعا: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» ويقال له الكلام النفسي» 
ومدلول الأمر والنهي والإيجاب والتحريم. الكليات للكفومي: .)59515/١(‏ 

9") انظر: تفسير البغوي: (7731/0)» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (7/70/7)» تفسير البيضاوي: ( »)٠١١/5‏ 
فتح القدير للشوكاني: .)5١5/9(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وكلتا هاتين النعمتين العظميين من أعظم دلائل النبوة ومقتضيات الرسالة» فمن أرسله الله تعالى للناس من أجل 
هدايتهم وتبصيرهم بالحق لابد أن يكون على علم بأمور الشرع؛ وما يصلح قومه ويفيدهم» وأن يكون حاكما بينهم 
بالقسط وبا يرضي الله تعالى. 


0000 


والعلم من صفات الله تعالى الحسئ فالله هو العليم» قال تعالى: ليسارم سَلَقَلسَموت رصيق درن 
كَلْنَ ْلَه مْبَلَوَهواَلّولْعيمُ 4 [س: ]١‏ 

في هذه الآية: ا 220000 00 
|الأنبياء: 4 يبين الله تعالى ما أنعم به على سيدنا لوط عليه السلام من العلم الشرعي والفهم بالشريعة وفرائض 
وتعالى ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل ومعرفة ما يصلح به أمر قومه في دينهم ودنياهم وأحراهم؛ ذلك لأنه 
بلغ عن رب هادياً ومبشرا ونذيراً فلا بد أن يكون على قدر من العلم والفهم واليقين بعيدا غن الجهل والشتك. 

فمن أعظم النعم الي عتن الله يما على أنبيائه الكرام وعباده المؤمنين» نعمة العلم بأمور الشرع وفرائض الدين» قال 

تعالى : دوعولا ريع ماكر يي [العمل: .]٠١‏ 

وقال تعالى: مَوَكدكَ أله حَكماعريَاولنِأَتَ هوا هم بصم 1ك كلهم وَيوَلَاوَاٍ # [الرعد: 
/"|. 

وقال تعالى ممتدحا عباده المؤمنون العلماء: لحرا َ]رلَعَكَكَالكتبينة إن دكت ملكتب وم مث 
0[ [ [ [ 000 تيلو وَمَافَكم تود 4 0 حون العو تون هنو لمن فل 
10 لب 4 [آل عمران:7]. 

فالعلم به حياة القلوبء ونور البصائر والألباب» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " العلم هاد وهو تركة 
الأنبياء وترائهم وأهله عصبتهم وورائهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض”" 

والعلم يورث في نفس صاحبه الخشية من الله تعالى ودوام المراقبة له في كل حال» لذلك أثيئ الله على عبداه 


العلماء فقال: هنما يحْسَى أله من يادو ملم ب هع رِبرْعَفُورٌ 4 [فاطر: 10]. 


5-14 


وأهل العلم استشهد هم الله على أعظم مشهود» وهو توحيده سبحانه وتعالى قال تعالى: ا سَوِدَانَأتَهْكة 


ؤم ررصة 0 ل ل ص _- 10 24 


لاهو كولم كَابِمَا ابلس لآ لاه والْيرٌ ٠الحكيم‏ 4 [آل عمران: .]١18‏ 


و 
5 9 القيم: ا لله عر و جل بأهل العلم على أجل مشهود به» وهو التوحيد» وقرن شهادهم 
بشهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم, فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد مجروح"". 


.)470- 459/5( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:‎ )١( 
.)570/7( (؟) مدارج السالكين:‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الل لوط كفلا او جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 


والعلم بأمور الدين والحلال والحرام هو الذي خلا من قلوب قوم لوط عليه السلام» فاستجرأوا على الحرام» 
واستحلوا الفواحش وتمادوا في طغيافهم حين دعاهم نبيهم الكريم لوط عليه السلام. ووهب الله تعالى سيدنا لوط 
الحكم» وهو الفصل بين الخصومء والقضاء بين المتنازعين» وقد سمى الله نفسه الحكيم قال تعالى: نالهك 
لَكمِينَ 4 [التين: 8]» وقال تعالى: ##إرك اكد حكم بل الجبادٍ © [غافر: 48]. 

وأنبياء الله الكرام الذين اصطفاهم واختارهم لابد أن د اا أنزل الله قال تعالى: « وَأَرَلَْكإلكَالْكِمَبَ 


سوساج عي موشيير 


ماه 2110 لله اس أ صرح مر سحا رطان 

5 1 يو من 0 يميه ل أناولاتق امراف عمتجا 1 نلعن لكل 

0420 ل .ول دم م سخ 0202000 سس هس ل 200 - م سول مي مم أ[ سس 

جعلناوتكم سْرَعَةَ ومِنْها مهاج ولو سَآء أل ف أتَدويِولكن نبو وَمَآء ينإل لمعك جا 
02 0 ك1 وى > وله 7004 كاير رس 8 :7 

نكم بماكْثر فيه د تحللمون: وان ا لَه لاتب أَهوَاء هم وَحَدَرْهعْأنيَفْيبُوك عن 9 بعضمآ رلك ليك إن تولوًافاعلم 


ريد مهأ الل الو ااكة -144. وقال تعالى: ِإِنَاأرناإَد الْكتببِالْحقّ 
لتَحْبَينلدَاس أرب كََلهوَلاتَكن لَبْحَننَخَصِيمًا 4 [النساء: .]٠١8‏ 


أنوا ع الحكم: 

حكم مما أنزل له تعالى : ِوَأَرلَآإِبَكَااِكْرَ لبن لئاس مانا مال لهلهم يشَكرُوت 4 [النحل: 44]. 

حكم بغير ما أنزل الله تعالى: وإ من لم يحَكُر يما أل أله ولك هه مَالْكفرُونَ 4 [المائدة: 44]. 

رات سيك مرت م ريا العلم والفهم والتبصرة بأمور الدين حت يحكم بين الناس ما يرضي الله 
وبالحق» وهذا من مام رحمة الله بعباده» ومن مقتضى حكمته وعلمه أن يكون التقاضي والتحاكم إلى شرع الله 
ودين الله تعالى المتزه عن النقص والعيب» بخلاف حكم العباد الذي يخضع للهوى والشهوات» وفيه النتقص والجهل. 
والله سبحانه وتعالى يذكر قوم لوط ويقول هم: موَلْوطَاءالسَهحْكمَوعِلْمَاك [الأنياء: 04] فإن الله وهبه العلم والفهم 
والنبوة وفصل القضاء بين المتخاص مين والعدل: يمره أن مودو منت إل أَهلهَاَإدًا كمد م ينا لتايس أن حَكموأ 
بألعَدَل نهنا يِظع لكان ضير [النساء: 58]» ولو أهم رضوا بحكم النبي الكريم لوط عليه السلام وانصاعوا 
لدين الله لحصل لمم الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة» وحصل لمم السرور والاطمئنان القلبي» وجميع الأقوام الذين 
أرسل إليهم المرسلين مأمورون بقبول حكم الله والتحاكم إلى دينه» وهذا شرط في الإيمان بالله تعالى وباليوم 
الآخرء قال تعالى: ياي نامثو يبط لولدم ؤدَِتَع َي دوه لاله والرسول إن موسو أله 

أو و لاز دِكَ حر وَأُحَسَنْ ويل 4 | [إلنساء: 55]ء فإن حكم الله ونبيه محمد خير الأحكام وأحسنها وأعدهاء وفيها 

صلاح العاجلة والآجلة. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اكَف جمعاً ودراسة (الفصل الأول) 

وسيدنا لوط صاحب العلم والفهم عندما حكم بين قوم لوط وقضى بشرع الله بينهم؛ وفماهم عن فعل 
المتكرات» كان الواجب عليهم الطاعة والقبول إن كانوا مؤمنين بالله حقاًء فإن التحاكم إلى شرع الله تعالى وما 
جاءهم به نبيهم لوط عليه السلام هو مقتضى العبودية لله تعالى» والشهادة لنبيهم لوط بالرسالة» وإن عدم الطاعة 
لنبيهم والرضى بحكم ربه وما أتاهم به نبيهم هو موجب لخحلول النقمة والعذاب عليهم في الدارين» لكنهم ارتضوا 
حكم الجاهلية» ول يرتضوا بحكم خالقهم قال تعالى: «أَفَحَكم بوم أَحسَوُي َه حَكمالْقَو فين [المائدة: 
| 


رابعً: اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالكرم مع أضيافه وحسن ضيافته لهم. 


م رد 


: 5 5 وك عكر < وو ذر راع م سام ع جحي 1ك > سي قل لس رط 1 وو لتر > 0 مم 


روخر 77 


تمن لحان دل يفَو مؤْلكة باق هن هر داتوأ لاون ف صَبفنَ ل ينك رج َشِيدٌ4 [هود: 7 -10]. 
وقال تعلى: ٍرَلمَآدبحآَث رسن وساي ىبي وَصَاك بهم دَومَةاُوألَاحَف وَلَاكرَدنَا مسجو وماك ِل 

ركنت مر الْمتبريت> 4 [العنكبوت: *]. 
وقال تعالى: 8 وا أَمُلَالْمَروَسيشِرونَ 5 


الآثار الواردة في قوله تعالى: «إوَلَمًا جَاءت رُسلنَا لوطا مبيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعَاك الآية: 


روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في معن الآية قال: "ساء ظنًا بقومه» وضاق ذرعا بأضيافه"”". 


04 7 دسم ماو 44 سس ميو 


ْله صف َلَافتْسَحْونٍ © [الحجر: 517 -58]. 


4 
- 


وروى عنه أيضاً قوله: إوقال هذا يوم عصيب» أي: يوم شديلا". وروى ابن جرير بسنده عن حذيفة أنه 
قال: "لما جاءت الرسل لوط" أنوه وهو في أرض له يعمل فيهاء وقد قبل لهم والله أعلم: لا قلكوهم حى يشهة 
لوط. قال: فأنوه فقالوا: إنا مُتَضيّفوكَ الليلة! فانطلق يهم؛ فلما مضى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمّل أهل 
هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أنامًا أخبث منهم! قال: فمضى معهم, ثم قال الثانية مثل ما قالء 
فانطلق بم فلما بصرت بكم ير ارات انف الطلنت فأنذرقه"”7. 


)١(‏ جامع البيان: »))47/8١/7(‏ وذكره ابن ابي حاتم في تفسيره: (75071/7)» وعزاه السيوطي لابن حرير وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وعنه في الدر المنثور: (555/5)» والشوكان في فتح القدير: (؟/745)» قال ابن حجر: وصله الطبري من طريق 

علي بن أبي طلحة عنه في هذه الآية: ولما جاءت رسلنا لوطا ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه» ويلزم منه اختللاف 
الضميرين؛ وأكثر المفسرين على اتحادهماء ووصله بن أبي حاتم من طريق الضحاك قال: ساءه مكافهم لما رأى يهم من الجمال. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: »)375٠0/8(‏ وذكره في تغليق التعليق على صحيح البخاري: (7/5؟١).‏ 

(؟) جامع البيان: (5781/5)) وإسناده حسن» وذكره في الصحيح المسبور: (57/9). 

() جامع البيان: »)578١/57(‏ وذكره ابن أبي حاتم في التفسير: »)5١70/5(‏ وذكره عبد الرزاق في تفسيره: (؟/7017). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط الي جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


وروى ابن جرير بسنده عن قتادة) قال: "أتت الملائكة لوطا وهو في مزرعة لهء وقال الله للملائكة: إن 
شهد لوط عليهم أربعٌ شهادات فقد أذنت لكم في هَّلكتهم. فقالوا: يا لوط إنا نريد أن تُضيّفك الليلة. فقال: وما 
بلغكم من أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إفها لشر قرية في الأرض عملا! يقول ذلك أربع مراتء 
فشهد عليهم لوط أربع شهادات» فدخلوا معه متزله"”". 

وروى ابن جرير عن السدي قال: 'خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوها نصف النهار 
فلما بلغوا نر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان» اسم الكبرى "ريفا" ؛ والصغرى 
"زغرتا" » فقالوا لها: يا جارية» هل من متزل؟ قالت: نعم فمكائكم لا تدعلوا حي آنيكم! فرقتْ عليهم من 
قومها. فأنت أباها فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم أحسنّ منهم, لا يأخحذهم 
قومك فيفضحوهم! وقد كان قومه فهوه أن يُضيف رجلاء فقالوا: مل عنّا فلنضف الرجال! فجاء يهم فلم يعلم 
أحدٌ إلا أهل ببت لوط فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء قالت: إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وحوههم 
نط ! ادع قومة يور عون إلبيال 

وروى ابن جرير عن ابن إسحاق» قال: خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى لوط 
بالؤتفكة فلما جادت الرسل لوطا سيء مم وطاق هم ذرَعًاء وذلك مخ تحرف قومه غلنيهم أن يلفنسحوة في 
ضيفه فقال: (هذا يوم عصيبُ)" 7 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق» قال: لما جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين أخصبروا نمم 
يهرعون إليه. فيزعمونء والله أعلمء أن امرأة لوط هي الي أخبرتهم بمكانهم؛ وقالت: إن عند لوط لضيفانًا ما رأيت 
وزوز لمك هرا وكاو رانس لجار شير سردن لمان فاعقة ل قي قا اعدهوالسالن: 
فلما جاءوه قالوا: أو لم ننهك عن العالمين؟ أي: أل نقل لك: لا يقربئّك أحذ» فإنا لن نجد عندك أحدًا إلا فعلنا به 
الفاحشة؟ قال: "يا قوم هؤلاء بناي هن أطهر لكم"”؛ فأنا أفدي ضيفي منكم مُنْ؛ ولم يدعهم إلا إلى الحلال من 
النكاح". 


)١(‏ جامع البيان: (5587/4781/5)» تاريخ الطبري: »)١85/١(‏ وذكره البغوي في معالم التتزيل: »)75١9/7(‏ وذكره 
النعلبي في تفسيره: .)١١75/١(‏ 

(؟) جامع البيان: (5787/57) وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (570/57)) والطبري في تاريخه: »)١85/1(‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير: )١75/4(‏ وذكره الثعلبي في تفسيره: »)١١5/١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره: (77019/4). وقال عنه الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه؛ وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم؛ مستدرك الحاكم: (111/9). 
(*) جامع البيان: (45787/7)) معالم التتزيل للبغوي: (9/7؟١).‏ 

(4) جامع البيان: (4587/5). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة قٍِ بي الله لوط كينل 1 جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ما ورد من الآثار في قوله تعالى: مدال يمَوم مول باق هن طهر لهُرلخ4 | هرد: 18]. 

روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال: أمرهم لوط بترويج النساء وقال: «هَّْ هر لك2 4 ". 
وروى عن مجاهد قال: لم تكن بناته» ولكن كن من أُمْته وكل ني أبو أمته". 

وروا عو شاد أرما :ةاردا عرص علب كانتا ورا ا 


وروى عن سعيد بن جبير» قال: ب ا ا 


وروى عن ابن إسحاق قال: لما جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين أخبروا ؛؟مم يهرعون إليه. 
فيزعمون؛ والله أعلم؛ أن امرأة لوط هي الى أخبرقم بمكافهم» وقالت: إن عند لوط لضيفانًا ما رأيت أحسن ولا 


(1) جامع البيان: (4785/5)» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: .)١30/7(‏ وعزاه السيوطي في الذّر لعبد بن حميد وابن حرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة: (85/5)» والشوكان في فتح القدير: .)١85/(‏ وأحرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: لما جحاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوه فأدناهم حي أقعدهم قريبا و جاء ببناته و هن ثلاث فأقعدهن بين 
ضيفانه و بين قومه فجاء قومه يهرعون إليه فما رآهم قال: "هؤلاء بئات هن أطهر لكم فاتقوا الله و لا تخرون في ضيفي" قالوا: 
"لقد علمت ما لنا في بئاتك من حق وإنك لتعلم ما نريد * قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد" فالتقت إليه جبريل 
عليه السلام فقال: "إنا رسل ربك لن يصلوا إليك" قال: فطمس أعينهم؛ فرجعوا وراءهم يركب بعضهم بعضاء ح خرجوا 
إلى الذين بالباب» فقالوا: جئناكم من عند أسحر الناس» قد طمس أبصارناء فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حى دعلوا القرية) 
فرفعت في بعض الليل حي كانت بين السماء و الأرض» حي أنهم ليسمعون أصوات الطير في حو السماء» ثم قلبت فخحرحت 
الإفكة عليهم؛ فمن أدركته الإفكة قتلته» و من حرج أتبعته حيث كان حجرا فقتلته» قال: فارتحل ببناته وهن ثلاث» حت إذا 
بلغ مكان كذا وكذا من الشام» فماتت ابنته الكبرى» فخرجت عندها عين يقال لها الورية» ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ, 
فماتت الصغرى فخرحت عندها عين يقال لا: الرعونة فما بقي منهن إلا الوسطى" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ ولعل متوهما أن هذا وأمثاله في الموقوفات و ليس كذلكء فإن الصحابي إذا فسر التلاوة فهو مسند 
عند الشيخين؛ وعلق عليه الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. مستدرك الحاكم: (؟/7074). 
(؟) جامع البيان: (5785/7)» وذكره ابن ابي حاتم: .)3١77/57(‏ رواه ابن عبد البر وعزاه إلى الفريابي عن سفيان عن طلحة 
عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم" . التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد: .)١17١/1١١(‏ وعزاه السيوطي في الدر لابن حرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد: هؤلاء 
بناتي» قال: لم تكن بناته ولكن كن من أمته» وكل نبي أبو أمته: (5517/5)» وعزاه الشوكان لابن حرير وابن أبي حاتم عن 
تحاهد قال: "ل تكن بناته ولكن كن من أمته 1 نبي أبو أمته". فتح القدير: 5ه 7). 
(") جامع البيان: (43825/57) وذكره ابن ابي حاتم: .)5١557/5(‏ 
(5) جامع البيان: (4787/7) وذكره ابن ابي حاتم: .)5١77/5(‏ وعزاه السيوطي لابن جرير وابن أبي حاتم: (451/5). 
وعزا السيوطي رواية السدي لابن أي الدنياء وابن عساكر: (451/4). وعزاه الشوكاني لابن جرير وابن أبي حاتم؛ ولابن أبي 
الدنيا وابن عساكر عن السدي نحوه: فتح القدير: (؟/745). قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقال في بعض القراءات النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وهو مروي عن الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم: (39107/4). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط اللثنا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


لعل مد ني واوا نائرة الإعان شور نوو البانة فاعفةء لم يسبقهم بها أحد من العالمين. فلما جاءوه 
قالوا: أو لم ننهك عن العلمين؟ أي: ألم نقل لك: لا يقربئّك أحذُ؛ فإنا لن نحد عندك أحدًا إلا فعلنا به الفاحشة؟ 
قال: "يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم"؛ فأنا أفدي ضيفي منكم يمن ولم يدعهم إلا إلى الحلال من النكاح”". 

ففي هذه الآية ينصح سيدنا لوط قومه بأن ينصرفوا عن أضيافه؛ وإن كان لهم رغبة صادقة في الأمر الحلال 
الذي أباحه الله من مناكحة النساء فهذا الأمر بين أيديهم مباح لهم وهو من علامات تقواهم لله تعالى وخحوفهم 
منة. 

قال الشوكانئ في مع الآية: "أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي» وقد كان له ثلاث 
بنات» وقيل: اثنتان» وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم يمن فيمتنع لخبئهم» وكان لهم سيدان مطاعان فأراد أن 
يزوجهما بنتيه ”". 

ونقل القرطبي عن ابن عباس قوله: "كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يحبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي 
أضيافه ببناته"7. 


(1) جامع البيان 47285/5» فقد نزل الملائكة على النبي لوط عليه السلام وكانوا في غاية الحسن اشتهر خبرهم حي وصل إلى 
قوم لوط. وقيل: امرأة لوط أحبرقهم بذلك. وقال الرازي : " وبالجملة فالقوم قالوا نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح 
وجهاً ولا أحسن شكلاً منهم فذهبوا إلى دار لوط طلباً منهم لأولئك المرد والاستبشار إظهار السرور ولما وصلوا إليه " . تفسير 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: محمد بن أحمد الشربيئ» همس الدين» دار الكتب 
العلمية نح بيروات :4/9 ,.)١‏ 

)١(‏ فتح القدير: (؟/514)» وسيأتٍ الحديث عن مع قوله تعالى: "بناي" » في مبحث آخرء والمراد هنا بيان عدم ارتباط فعل 
قوم لوط بتقوى الله تعالى وتذكير سيدنا لوط لهم بذلك. 

(") تفسير القرطبي: (77/9). فتح القدير: (479/9))» وعزاه السيوطي في الدر لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس: (551/5)) وأنخرجه ابن ابي حاتم بإسناد حسن: (55/9١)؛‏ والحاكم في 
مستدركه: (4/9 5-74 4*) ولفظه: "لما جاءت رسل الله لوطا عليه السلام ظن أنهم ضيفان لقومه فأدناهم حي أقعدهم قريبا 
وجاء ببناته وهن ثلاثة فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه, فجاءه قومه يهرعون إليه» فلما رآهم قال: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
فاتقوا الله ولا تخزونئ في ضيفي " », قالوا : ' ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد " » قال: " لو أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شديد " » فالتفت إليه جبريل عليه السلام فقال: " إنا رسل ربك لن يصلوا إليك " » فلما دنو طمس أعينهم فانطلقوا 
عميا يركب بعضهم بعضا حى إذا خرجوا إلى الذين بالباب قالوا: حثناكم من عند أسحر الناس» ثم رفعت في جوف الليل حي 
إنم يسمعون صوت الطير في حو السماءء ثم قلبت عليهم فمن أصابته الائتفاكة أهلكته» ومن حرج منها اتبعته حيث كان 
حجرا فقتلته فارتحل ببناته حي بلغ مكان كذا من الشام ماتت ابنته الكبرى فخرجت عندها عين ثم انطلق حيث شاء الله أن 
يبلغ فماتت الصغرى فخرجت عندها عين فما بقي منهن إلا الوسطى " .وقال الحاكم: هذا حديث صحيح: (8814/9- 
0). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط اللثنا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


معي الآية: تنحدث الآية الكريمة عن كرم النبي لوط عليه السلام مع الملائكة الذين أتوه في صورة شبان 
حسان, وكرمه عليه السلام كان يتمثل في عدة أمور: 

اولاز كان عنما طلقا موي :وا سرع ازفاح و لاعلا لي اراق هلي أطجانة بون قوفة اضرا مول 
ابن كثير: "'فساءه شأفم وضاقت نفسه بسببهم» وخشي إن يُضِفْهمِ أن يضيفهم أحد من قومه؛ فينالهم بسوء 
ل 

ثانيً: كان كرمه عليه الصلاة والسلام متمثلاً في دفاعه عن أضيافه الكرام» وحرصه على حمايتهم من القوم 
الأشراز: 

ثالثاً: من كرمه عليه السلام كما بينت الآية الكرمة أنه ضاق يهم ذرعاً. والذرع: هو كما قال الأزهري: 
'الذرع: يوضع موضع الطاقة» وأصله أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوه؛ أي: يبسطهاء فإذا مل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمرء وقيل: هو 
من ذرعه القيء؛ إذا غلبه وضاق عن حبسه. 

والمعى أنه ضاق صدره عليه الصلاة والسلام لما رأى الملائكة في تلك الصورة خوفاً عليهم من قومه؛ لما 
يعلم من فسقهم وارتكاهم لفاحشة اللواط» وقال: "هذا يوم عصيب"» أي: شديد. يقال: عصيب وعصيصب» 
أي: يوم مكروه يجتمع فيه الشر» ومنه قيل: عصبة وعصابة» أي: مجتمعو الكلمة» ورجل معصوبء أي: بجتمع 
الخلق7. 

يقول ابن القيم: "فلما أن حان الوقت المعلوم وجاء ميقات نفوذ القدر امحتوم» أرسل الرحمن تبارك وتعالى 
لتمام الإنعام والامتحان إلى بيت لوط ملائكة في صورة البشر» وأجمل ما يكون من الصور» وحاءوه في صورة 
الأضيافته للإزول بلي الفتذن تحب فشى ءا كه وكداق قو درعا وقالة هذا يوم غصيين التو كاق بن سيان 
لوط حسن الاستقبال وحسن الضيافة ولا يحق لأحد أن يظن بسيدنا لوط حلاف ذلك» ويحتج بأنه كما أخبر 
0 بهِمْ وَضَاقَ بهم ذرْعَا وقال هذا يوْمٌ عَصِيبُ" فهو عليه السلام لم يكن يعلم أن هؤلاء الأضياف هم 
رسل من عند الله تعالى جاءوا لمهمة خاصة» وهي: إحلال العذاب على قومه الفساق» وإنما ضاقت نفسه واغتمت 


بسبب خوفه من قومه على الأضياف أن يعتدوا عليهم؛ ويتجرؤوا على فعل الفاحشة كما هم معتادون إذا ورد 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (775/4)» انظر حياة وأخلاق الانبياء» المؤلف: أحمد الصباحي عوض الله تقديم د: محمد الفحام أ: 
سيد سابق» الطبعة الرابعة: 41١7‏ ١ه‏ -9917١م,‏ دار اقرأ بيروت- الرملة البيضاء: ص5 .2١١‏ 

(؟) فتح القدير: (؟/7١21).‏ 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: .)١191/1(‏ 


2 
78 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط ا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


عليهم ضيوفء فإهم كانوا يمنعون سيدنا لوط من استقبال الضيوف إذا نزلوا قريتهم؛ ويبادروا باستقبالهم وارتكاب 
ارم معهم وبسبب خوف سيدنا لوط على ضيوفه من قومه الفساق قال: "هذا يوم عصيب". 

رابعاً: وكذلك من دلائل كرم سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه: أنه عرض على قومه الزواج من بناته 
فقال هم: وَل يمو موك باق هن هر كاتا هوا رون ف صَيْفَ سل وك وَل شد [هود: 7]» وليس في 
معن الهمزة في أطهر دلالة على أن الزواج من بنات لوط هو خير وأطهر من مناكحة الرجال» فمن المعلوم أن 
مناكحة الذكران فيها كل الفساد. 

خامساً: ومما يدل على كرم سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه الكرام: أنه لم يلتفت إلى مقولة قومه 
القائلين له: 'أولَمْ تنك عَن الْعَالَهِينَ"؛ فقد روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: " أولم ننهك عن العالمين" 
قال: " ألم ننهك أن تضيف أحدا””"» فقد حرص قوم لوط الأشرار على منع سيدنا لوط عليه السلام من ضيافة 
أضيافه» ووه عن ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام ل يلتفت إليهم ودافع عنهم وحماهم بإذن الله تعالى. قال 
البغوي في معن الآية: " أي: ألم ضفن أن شنيف عد ون الجالينه وقبل: ألم ننهك أن تدحل الغرباء المديية, 
فإنا نرغب منهم الفاحشة”". 

وللآية نظائر في كتاب الله قال تعالى: وَلْمَآ َباَت رُسْلْمَالْطا ىم وَصَافَ بهم دَرمَوَقَالُوالاححْفٌ ولا 
عَرَدنَمتَجُوك وَأَْكَ لامكا يس اتويت 4 [العنكبوت: +م]. 

ذال راذع ريرق نع لآب "قزل قدا دكزوة :ولا جاده[ طاضكتا لوطاء سا اتتهكهم وهو اقل" بين 
سو #وضاق كم كجيئهم طذرْعَاك يقول: وضاقت نفسه غما ممجيئهم. وذلك أنه لم يكن يعلم أهم د 
لله في حال ما ساءه مجيئهم؛ وعلم من قومه ما هم عليه من إتيافهم الفاحشة» وخاف عليهم؛ فضاق من أجل ذلك 
بمجيئهم ذرعًاء وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه؛ ولذلك قال: #هذا يوم عصيب#" . فإن سيدنا لوط 
عليه السلام ما ضاقت نفسه بسبب بحيء الأضيافء وإنما اغتمت نفسه بسب خوفه من خزي قومه وفضيحته 
واعتدائهم على ضيوفه الكرام لذلك قال: "هذا يوم عصيب"””. 

فعندما قدم الأضياف على لوط عليه السلام خاف عليهم من قومه أن يمسوهم بسوء أو يلحقوا كمم الأذى 
أو المضرة» كعادتهم في ترقب ذوي الهيئات الحسنة والشكل الحميل من أجل أن يوقعوا يمم أسوأ الأفعال وكذلك 


)١(‏ جامع البيان: (53017/5)) واسناده حسنء ذكره ابن أبي حاتم: (775/1؟). والسمرقندي في بحر العلوم: (؟/55؟) 
وذكره في الصحيح المسبور: .)١515/9(‏ 

(١؟)‏ تفسير البغوي: (*/4 ه)» فتح القدير: .)١8/*(‏ 

59) تفسير الطبري: (4781/5). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اك جمعا ودراسة ‏ (الفصل الأول) 
ابنة لوط عليه السلام خخافت على الأضياف الذين أتوا إليهم من قوم لوط الأشرار لما يعلموه من عبث طويتهم 
وفساد عملهم. 

والآسة: وَئَدبحةث سنن تبي وَسَال بهم لاضن وَلا خرن َمل لراك 
كان مر الْفبريت 4 [العكبوت: “]» تدل على بحيء الأضياف إلى سيدنا لوط عليه السلام» لكن لملائكة 
بشروه بحدوث النجاة له و لأهله: أي لبناته» إلا زوجته فإن الله تعالى كتب عليها الحلاك مع المالكين. 

قا يلك انق عا وروا ارط نماي السام وحمي رقا دهم قرله نكال رزوي افر لكر وتران 

لمكم صف ةلاَصَحون ولواهوَلَانخْرُونِ)4 [الححر: 7 - 13[ وهي تبين موقف قوم لوط عندما علموا بأضيافه 

جاءوا فرحين بقدومهم. 

وقد ذكر الطبري في معناها قال: "وجاء أهل مدينة سدوم؛ وهم قوم لوط لما سمعوا أن ضيفاً قد ضاف لوطا 


00 1 0 0 000 
مستبشرين بتروهم مدينتهم طمعا منهم في ركوب الفاحشة "". 


الآثار الواردة في الآية: 

روى ابن جرير بسئده عن قنادة» في قوله تعالى: اوَجَاء أَهل الْمَدِيَةِ يَستْشرُونَ؟ أي: استبشروا بأضياف 
نّ الله صلى الله عليه وسلم لوطء حين نزلوا لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر”". 

وروى الخازن عن السدي في قوله تعالى: "ولا تخزون في ضيفي" » يقول: "ولا تفضحوي 

فالآية تصور حال قوم لوط حينما عرفوا بقدوم الشبان الحسان في بيت النبي لوط عليه السلام؛ لأن تحقق مثل هذا 
الأمر يرضي رغباتهم ويشبع شهواهم؛ فأتوا نحو بيت لوط عليه السلام» وهم يعلوهم الفرح والسرور والاستبشار دون 


اعتبار لأي أمر آخخرث. 


0 


.)59017/5( تفسير الطبري:‎ )١١ 

)١(‏ تفسير الطبري: (43077/5) إسناده حسن» وذكره في الصحيح المسبور: »)١51/7(‏ وعزاه السيوطي لابن حرير 
وابن أبي حاتم عنه» الدر المنثور: (89/5). والشوكان في فتح القدير: .)١94/7(‏ ونقل ابو حفص عن ابن عباس قوله 
في الآية أي: افوا الله ولا تفضحون في أضيافيء يريد: أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة. وقيل: 
معناه لا تخجلون فيهم؛ لأن مضيف الضيف يلحقه الخجل من كل فعل قبيح يتوجه إلى الضيفء يقال: حزي الرجحل 
إذا استحيا. اللباب في علوم الكتاب: .)57814/١١(‏ 

(؟) تفسير الخازن: (/45 ؟)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأبي الشيخ: (4/ /55). تفسير البيضاوي: ص47 7. 
(4) انظر: جامع البيان: (43-0077/5)» فتح القدير: »)١0307/(‏ الوجيز للواحدي: .)595/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط اتلك جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ودون اعتبار لحق الضيف وماله و ما عليه» ودون النظر لموقف سيدنا لوط عليه السلام أمام أضيافه» وما 
سوف يلحق به عليه الصلاة والسلام من الخزي والعار إذا تعرضوا لأضيافه بسوء» كل هذه الأمور لم ينظروا إليها 
ول يضعوها في حسبائهم كل ما دار في باهم كيف يحققون المنفعة واللذة البهيمية فقط. 

وما يدل على حسن إكرام سيدنا لوط لأضيافه أمور منها: 

أنه طلب من قومه أن يحسنوا الصنيع مع ضيوفه وأن لا يتعرضوا لهم؛ ولا يتجرؤوا على فعل الفاحشة 
معهم» وفي نفس الوقت يتذكروا قدرة الله تعالى عليهم وعلى كل قوي متكبر لا يؤمن بيوم الحساب؛ لذلك قال 
هم: ١‏ وَلنَ موْلة ناصحو + ولكوأّوَلَا محْرُونِ؛ قال ابن جرير في معناها: "قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين 
جئتموهم تريدون منهم الفاحشة ضيفي» وحق على الرجل إكرام ضيفه» فلا تفضحون أيها القوم في ضيفي» 
وأكرمون في ترككم التعرض م بالمكروه”". فإن إلحاق الأذى بالأضياف هو من أعظم العار والخزي" والمذلة 
والهوان فيحس المضيف بالهوان» إذا ألحق بالضيف أي أذى؛ أو ناله أي مكروه يقول الزمخشري في معئ قوله 
تعالى: "ولا تُخْرُونٍ"؛ أي: "ولا تذلون بإذلال ضيفي””» من الخزي وهو الهوان. أو ولا تشوّروا بي» من الخزاية 
وهي اك 

وف 0 يكون إكرام الضيف والإحسان إليهم من أسباب الفخر والسرور. وف تعبير النبي لوط عليه 
السلام بلفظ: "إن هؤلاء ضيفي" لبها د تفلي افتهولاء رأضيات الذي سلوااعلية عم ان ومنت هد بالمبنة 
لسيدنا لوط عليه السلام» ونسبهم إلى نفسه ثما يدل على قرم منه؛ وأهميتهم عنده ومعرفته عليه الصلاة والسلام 
بحقوقهم عليه وما يجب عليه فعله معهم من إكرامهم وحمايتهم وإنزالهم منازهم. 

لذلك كان يخاف عليه السلام من قومه أن يلحقوا بهم المذلة فقال لهم: "فلا تفضحون"؛ يقال: فض حه 
فضيحة وفضحا إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بإظهاره؛ والمعئ لا تفضحون عندهم د هم بالفاحشة 
فيعلمون أني عاجز عن حماية من نزل بي» أو لا تفضحوني بفضيحة ضيفي فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل 
ما يفضح المضيف»؛ كما قالوا: "رجحل عَدل» وقوم عدل "". 


.)5 4/"( تفسير الطبري: (49017/5)» تفسير البغوي:‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: الخزي السوءء حزي الرحل يخزى حزيا: وقع في بلية وشر وشهرة فذل بدلك وهان” لسان 
العرب: /١5(‏ 5؟5). 

(5) ذكر الطبري: "الضيف"», في لفظ واحد في هذا الموضع معن جمع. والعرب تسمي الواحد والجمع "ضيفا" بلفظ 
واحد.(١؟)‏ 

(:) الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: (؟/ 407 5). 

(5) انظر: جامع البيان: (49-017/5)» فتح القدير: »)١37/9(‏ التفسير الكبير: .)١731/1(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط اكتثكا جمعا ودراسة (الفصل الأول) 


ولاشك أن سيدنا لوطا كان يمخشى من قومه أن يخزوه ويذلوه في ضيفه المكرمين» وإكرام الضيف من أنبل 
الصفات وأجمل السجاياء والكريم جامع لأنواع الفضائل والخير والشرف, وقد وصف الله سبحانه وتعالى أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام بالكرم فقال تعالى: «وَجَكَم سولأكرء 4 [الدحان: 1١١‏ فَإنَهولَْسولكيرِ» [الحاقة: ,]4١‏ 
وقال عن الملائكة: لوَإِنَعلكَكْم فين كِرَاماكينَيعَامونَمافعلونَ4 [الانفطار: 1١١ - ٠١‏ هلول رسولكو» [التكوير: 
1]. 

نخلص من ذلك أن كرم البي لوط عليه السلام يظهر في أمور هي: 

أولا: رغم وحود سيدنا لوط عليه السلام بين قوم متشبعين بحب الفاحشة وبحرؤهم عليهاء ومجاهدة سيدنا 
لوط عليه السلام لحم ودعوته لهم بكل السبل والوسائل؛ إلا أن سيدنا لوط عليه السلام قام بحق الضيف على أكرم 
وجه) وك موم ان رسيم جريب فلابد أن يحافظ عليهم فقال: "ضيفي' 


ثانياً. حسن رفادته للأضياف الذين حلوا عليه ا 007 فيلحق البي 
ثالنا: تقديمه عليه السلام بناته لقومه فداء لأضيافه حى لا يلحقهم سوء من القوم أو مضرة. ظاثَال يْقَوَمِ 


م ور سم 00 


هلؤلاء َي هن لكأتو كارو صفق مف أَلس دك رَجلُ رَشِبدٌ4 [ [هود: 78]. 

رابعا: عدم اكتراثه مقولة قومه له: ٍَمَلوَول: نهاك عن ْالعلويس 4 [الحجر: ١٠]؛‏ الناهين له عن إكرام 
الو 

خامسا: إحساسه بالضيق والكدر حينما رأى قومه متجهون نحو أضيافه» فخاف عليهم وقال: هِمَدَإوْعَحِييتٌ 4 
[هود: /ا/ا]. 

نما سبق يظهر لنا أن سيدنا لوط عليه السلام قد تحلى بجملة من الصفات الخلقية الى هى من سمات أنبياء الله 
تعالى الكرام: 

أنه كان عليه الصلاة والسلام عظيم الإبمان بربه» مطمئن القلب به» فهو في سبيل ذلك ترك أهله وموطنه 
مهاحراً إلى ربه طالباً ما عنده من الثواب. 

ضرب الله تعالى في حال النبي لوط عليه السلام أعظم الأمثلة في التضحية والفداء» فقد عرض بناته على 

معاملة النبى لوط عليه السلام لقومه باللين والحكمة والموعظة الحسنة» وحسن الخلق وسعة الصدر؛ وقد 


)١١‏ انظر: حياة وأخلاق الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه لأحمد الصباحي عون ل 


ما ورد عن ني الله لوط عليه السلام في مسائل الإبمان بالله 
تعالى. 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: ما ورد ف قصة ني الله لوط عليه السلام فْ تقريره توحيد 


الربوبية 
الملبحث الثابي: ما ورد ف قصة ني الله لوط عليه السلام ف تقريره توحيد 
الألوهية 


المبحث الثالث: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات 
المبحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر 
والفواحش 
المبحث الخامس: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من نواقض الإبمان 
المبحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء 


ييا 


لمبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 
المطلب الثابي: ما ورد من الآيات والآثار في تقرير ني الله لوط عليه السلام 
لتوحيد الربوبية 
أولا: الآية الواردة في تقرير توحيد الربوبية 
ثانياً: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة_ (الفصل الثان) 
للبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية: 


تعريف توحيد الربوبية: 
مغق القرسفة نا للطقواة لزانو للد .ا عه عمو لاتير ذ اتويحل ازوف بور لوا 


ا ل او سس سان رار 


0 0 و 2 2 مو 
قال ابن عباد"": 'الوحدة: الانفراد» وحد يو حد وَحَادَة ووَحدة) ووَجِدَ مثله. 
َه ورور 0 0 3 7 
التوْحِيدٌ: الإيمان الله عر وجل" 
التوحيد اصطلاحا: قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز 
لديل" 'والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا؛ أي: جعله واحداء و”ممي دين الإسلام توحيدا؛ لأن مبنأه على أن 


لله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إهيته وعبادته لا ند له"”". 


© معنى الربوبية لغة: 

فالربوبية صفة الله وهي مأحوذة من اسم "الرب" ومنه قوله تعالى: «لكَتدييي تٍالتلييت 4 [الفاتحة: ؟]. 
ومعين الربوبية: من التربية وهي التدرج شيئا فشيئا حي يصل إلى الكمال. قال ابن منظور: "والربوبية كالربابة؛ 
وعلم ربوبي منسوب إلى الرب على غير قياس. ورب كل شيء مالكه ومستحقه. وقيل: صاحبه؛ ويقال: فلان رب 
هذا الشيى. أي: ملكه له» وكل من ملك شيئا فهو ربه» يقال: هو رب الدابة ورب الدار» وفلان رب البيتء 
وهن ربات الحجال©. 

ثما سبق يظهر لنا أن الرب في كلام العرب يحمل على عدة معاني لعل أشهرها ما يلي: 

لمعنى الأول: المالك للشيء وصاحبه: قال ابن منظور: "وإنه لمربوب بين الربوبة» أي: لمملوك» والعباد 
مربوبون لله عز وجل؛ أي: مملوكون» ورببت القوم سستهم؛ أي: كنت فوقهم؛ وقال أبو نصر: هو من الربوبية؛ 
والعرب تقول: لأن يربئ فلان أحب إلي من أن يربئ فلان» يعيئ: أن يكون ربا فوقي وسيدا يملكيئ". 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عباد النفزي الحميري الرنديء أبو عبد الله المعروف بابن عباد: متصوف باحث» 
من أهل "رندة " بالأندلس. وتوثي بفاسء له كتب منها "الرسائل الكبرى" في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» و"'غيث 
المواهب العلية بشرح الحكم العطائية" (5*/ا - 55لا هم). الاعلام: (599/5). 

)١(‏ المحيط في اللغة: 15/١‏ 5؟). 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: .)١7/١(‏ 

(5) لسان العرب: (999/1). 

(5) لسان العرب: (599/1). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


المعنى الثابي: السيد المطاع» ذكر ابن منظور أن الرب يكون بمعين: السيد المطاع”". 
المعنى الثالث: يكون الرب يمع المصلح للشيء القائم عليه» وعلى تربيته» ذكر ابن فارس: الراء والباء يدل 
على أصولء فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه"". 


ل معنى توحيد الربوبية اصطلاحا: 

ذكر العلماء عدة تعاريف في مععئ توحيد الربوبية: 

قال ابن تيمية: "فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدر سببا فلا بد له من شريك معاون وضد معوقء فإذا طلب ثما 
سواه إحداث أمر من الأمور طلب فيه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حى ما يطلب من العبد من الأفعال 
الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاعلا لحا بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة 
التامة» وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور. فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده, 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وما سواه لا تستلزم إرادته شيئا؛ بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن 
مقدوره إن لم يعنه الرب يما لم يحصل مراده» ونفس إرادته لا تحصل إلا ممشيئة الله تعللى. قال تعالى: موَمَائَمَلبُودَإلَة 


أن يس تسكن عَليمَاءَكيمَا4 |الاشنافة 2 0 


المطلب الثابي: ما ورد من الآآبات والآثار في تقرير نبي الله لوط عليه السلام لتوحيد الربوبية: 

وردت آيات عدة في قصة ني الله تعالى لوط عليه السلام تقرر توحيد الربوبية الذي فطر عليه جميع 
الناس؛ وفيما يلي بيان دلائل ربوبية الله تعالى كما وردت في قصة لوط عليه السلام والآيات المتعلقة يما: 

من دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

ومن الدلائل أيضاً امتنان الله على إبراهيم ولوط عليهما السلام بالنجاة والخروج من بلاد العراق إلى 
بلاد الشام المباركة الي بارك الله فيها للعالمين. 

من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات. 

من الدلائل على ربوبيته خلق لهم أزواجاً حن ينكحوهم وينصرفوا عن مناكحة الرجال. 


.)599/1( لسان العرب:‎ )١( 
.)0م1/5١ (؟) معجم مقاييس اللغة:‎ 
.)5/5/5( الفتاوى الكبرى:‎ )5( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


من الدلائل أن الله تعالى وهب سيدنا لوط الحكم والعلمء ونحاه من القوم المفسدين؛ وادخله الله في 


حمته,. 


أولا: الآية الواردة في تفرير توحيد 0 


قتحان تعلى: لو إِسْمبعِيلَ والِْسمَ وبوضر 66 عل كيين ١‏ ا 
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دلائل الربوبية الواردة في الآية: 
© إرسال الرسنا: 

مما علم أن الربوبية معناها من التربية؛ والتربية هي تدرج المربي من يربيه شيك فشيئاً حي يصل إلى درجات 
الكمال والصلاح» ومن أعظم ما يربي الله سبحانه وتعالى عباده حي يصل يم إلى الفلاح والكمال هو إرسال 
الرسل من أجل دعوم وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ومن هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية سيدنا لوط 
عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى قومه لينصحهم ويرشدهم؛ فبعئة لوط إلى قومه هي تربية لحم من عند الله 
تعالى حي يتدرجوا من حال إلى حال» من حال الفساد إلى حال الصلاح والفلاح؛ والله تعالى المربي للجميع العالمين. 
قال تعالى: «الكنْدير ناتيت 4 [الفاتحة: ؟], وكما قال سيدنا لوط عليه السلام: «إإن أَجرىَ عكر بَالْعلّويت4 
[الشعراء: »]١54‏ قال القرطبي رحمه الله تعالى في معن : "رت العالمين"» الله رب الغباد» وزيد رت الدارء فالله سبحانة 
رب الأرباب» يملك المالك والمملوك؛ وهو خالق ذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق» وكل مملوك 
فملك بعد أن 1 يكن ومتترع ذلك من يذه وإفا بملك شيعا دون شيء وضفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاي. وقد 
نقل رحمه الله تعالى اختلاف أهل التأويل في معن "العالمين"؛ وبين أنهم اختلفوا فيها اختلافا كثيراء فنقل عن قنادة 
قوله: العالمون: جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم؛ وقيل: أهل كل 
زمان عالم» » لقوله تعالى: لاون لكان مِنَالْمَلينَ 4 [الشعراء: »]١5‏ أي: من الناس. 

ومن دلائل الربوبية في الآية: الاجتباء والاصطفاء لأداء مهمة التبليغ عن الله تعالى» قال تعالى: لومي بهم 
ريم وَِخوَمولْيَدفوَكيكهْرْ ِل مط مُسَئَّقبِ و 4 [الأنعام: 407]ء يقول ابن جرير في معن الآية: وهدينا أيضًا من آباء 
هؤلاء الذين سماهم؛ ومن ذرياتهم وإحوافهم'؛ آخرين سواهم» لم يسمهم؛ للحق والدين الخالص الذي لا شرك 


0م 


فيه) فوفقناهم له 


)١(‏ جامع البيان: (737/07؟). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


© الآثار الواردة في معنى الاجتباء: 

روى ابن جرير بسنده عن بجاهد في قول الله تعالى: "واجتبيناهم"؛ قال: أخلصناهو'". وقال: "واخترناهم 
لديننا وبلاغ رسالتنا إلى من أرسلناهم إليه» كالذي اخترنا ممن ممينا"7. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لؤوإسماعيل واليسع وبونس ولوطا ودكلافضاا على العالين4 ثم قال في 
الأنبياء الذين ماهم الله في هذه الآية: "فبهداهم اقتده" صلى الله عليهم". 

قال الشوكانئ: 'والاحتباء: الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار» مشتق من جبيت الماء في الحوض جمعتهه؛ 
فالاحتباء ضم الذي تحتبيه إلى خاصيتك”7». فإن اختيار واجتباء الله لرسله» وإرساهم للناس من أعظم النعم عليهمء 
فهم خيرة خلقه. وهي من أهم دلائل ربوبية الله تعالى الى يربي يما خلقه. 

ومن دلائل ربوبية الله تعالى في الآية: الامتنان على رسله الكرام المذكورين في الآية وغيرهم بنعمة الهداية 
والتوفيق: قال تعالى: لوَهَدَيئه م إل رط مُسَتَقبو 4 الأنعام: 41]ء يقول ابن جرير في معئ الآية: 'وسلدناهم 
فأرشدناهم إلى طريق غير معوجٌ وذلك دين الله الذي لا عِوَّج فيه» وهو الإسلام الذي ارتضاه الله ربنا لأنبيائه 
وأمر به عباده”". فالسداد من الله تعالى والتوفيق إلى الحداية من أعظم نعم الله تعالى» ومن مدي إلى الصراط 
المستقيم فقد هدي إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة» والمؤمن يسأل ربه الهداية إلى طريق الإسلام وإلى الطريق 
المستقيم» قال تعالى: ( أفْدلصرّط الهم( مِرْط أن لْمَسَعَلهعَر لْمَعْضُوبٍ عَلَهِووكا لاإ © [الفاتحة: ١‏ - 07[ ثم بين 
تعالى أن هذه الهداية بيد الله تعالى» يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء سبحانه وتعالى» قال: «دَزِكَ هُدَى لكيه من 
تين َكلت ألْحِلعنْم َوْْمَلرنَ 4 [الأنعام: »]1١‏ فإن الله تعالى بين أن هؤلاء الذين أنعم عليهم بالنبوة 
وهداهم إلى الطريق المستقيم واجتباهم من جميع خلقه لو أشركوا به شيئا لحبط عنهم عملهم. 

قال ابن جرير في معن الآية: "ذلك هدى الله", هذا الحدي الذي هديت به من سميت من الأنبياء والرسلء 
فوفقتهم به لإصابة الدين الحق الذي نالوا بإصابتهم إياه رضا ريهم؛ وشرف الدنياء وكرامة الآخرة» هو '"هدى 
الها يقول: هو توفيق الله ولطفهء الذي يوفق به من يشاءء ويلطف به لمن أحب من خلقه» حي ينيب إلى طاعة 


الله وإخلاص العمل له؛ وإقراره بالتوحيد, ورفض الأوثان والأصنام””"» فإن احتباء الله للرسل وهدايتهم وتوفيقهم 


.)555/7( جامع البيان: (7770/7). وسنده صحيح؛ ذكره في الصحيح المسبور:‎ )١( 

() المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: ))١5/4(‏ وسنده حسن ذكره في الصحيح المسبور: (555/5). 
(5) فتح القدير: (؟/107١).‏ 

(ه) جامع البيان: (57/1؟). 

(1) المرجع نفسه والصفحة نفسهاء انظر: تفسير البغوي: .)١77/7(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


للتبليغ» ومن بينهم سيدنا لوط عليه السلام الذي احتاره وهداه ووفقه للتبليغ» فهذا من أعظم دلائل ربوبيته سبحانه 


وتعالى. 


ثانياً: من دلائل الربوبية إنعام الله على قوم لوط بالحدائق والخيرات: 

وقد رزق الله أهل قرية سدوم الذين بعث فيهم النبي لوط عليه السلام نعماً كثيرة» وخيرات وافرة» فيذكر 
المورخون أن بلاد سدوم كانت ترحر بالخيرات؛ والثمار اليانعات» والأشجار» ووفرة اميا 

يقول القزوين”": سدوم: قصبة قرى قوم لوط» وهي بين الحجاز والشام؛ كانت أحسن بلاد الله وأكثرها 
هاما عار وفوا وقارء والآن عبرة للناظرين. وتسمى الأرض المقلوبة» لا زرع يما ولا ضرع ولا حشيش» 
وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة» ذكر أنها الحجارة الى أمطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع. 

قال أمية بن أبي الصلت": 


ثم لوط أخو سدوم أتاها إذ أناها برقتيها وداه 
راودوه عن ضيفه ثم قالوا قد فيناك أن تقيم قراها 
عرض الشيخ عند ذاك بنات كظباء بأجحرع ترعاها 
غضب القوم عند ذاك وقالوا يها الشيخ خطبة نأباها ! 
عزم القوم أمرهم وعجوز خحيّب الله سعيها ورجاها 
أرسل الله عند ذاك عذابا جعل الأرض سفلها أعلاها 
ورماها بحاصب ثم طين ذي حروفي مسوم إذ رماها'”" 
وعندما جحد أهلها هذه النعم» واستكبرواء حاق بم العذاب من حيث لا يشعرون» وقلب الله هذه القرية 
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عليهم؛ فأصبحت عبرة لمن يعتبر» قال تعالى: موَالْمُوْئفكَة و4 [النجم: .]5٠‏ 


)١(‏ زكريا بن محمد بن محمود القزوين الانصاريء أبو يجيى» عماد الدين» مؤرخ؛ جغرافي» من القضاة. (50 - 745 ه), 
ولد بقزوين» ورحل إلى الشام والعراق» من تصانيفه: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» وآثار البلاد وأخبار العباد. 
معجم المؤلفين: »)١81/5(‏ الاعلام: .)8١/5(‏ 

(١؟)‏ أمية بن أبي الصلت الثقفي» شاعر مشهورء ذكره ابن السكن في الصحابة» وقال: لم يدركه الإسلام» وقد صدقه النبي صلى 
اله عليه وسلم في بعض شعره. وقال: قد كاد أمية أن يسلم. الإصابة في تمييز الصحابة: (١/50؟).‏ 

(؟) آثار البلاد وأخبار العباد: »)7507-57٠05/1(‏ وانظر: أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص 5455. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


قال المسعودي”": "وهذه بلاد بين الشام والحجاز ثما يلي الأردن وبلاد فلسطين» إلا أن ذلك في حيز 
التنا وض لقا لوقا هذل تزؤناة انون الاين بوللاقاتة: غراا 0 قد يهاه والطتتخارة الممنرمة مويخوة لني 
يراها الناس السُفار سوداء براق فأقام فيهم لوط بضعاً وعشرين سنة يدعوهم إلى الله فلم يؤمنواء فأخذهم العذاب 
الحو سا ا ار اسار انام لنت 
إلى السوء بسبب فساد أهلهاء بقدرة الله سبحانه القادر على كل شيء. قال تعالى: ا وَإدَآردنا حبك هري أمرن مترفبها 


م عر 


مسو قحي لها الْمَولُ فدَمَرَنهَا يمير » وَكم أهلكنا من الفرون م بعد نوح وَكفَريْكَ يدوب عبادوء بصا 4 [الإسراء: ١107-15‏ 
وقال تعالى: لإِنَامعَلدلهنِه الْقَرةِ ِجْرَاءِ َالسَّمَاءِيِمَاكانأيَفُسقُون» وَلقَد ركد مْهَآء ابه ينكد لمر 
يَعْقَلُورت 4 [العنكبوت: 4" - ه"]. 

فمن دلائل ربوبيته سبحانه وتعلى: إغداقه النعم والخيرات على عباده بغير حساب, أو يعزهم ويكرمهم, 
فإن عصوا واستكبروا أذهم بقدرته» ومنع عنهم ما آتاهم من كل نعيم» وهو مالك الملك سبحانه يفعل في ملكه ما 

قال تعالى: ظ لا للَمُرَّمِكَالْمكِ مُق الْمألكمن 5ق َنِم الْمُْكَمِسَن كْمَءُوحِرْمن قَقَلِ ل تَمَاجييِ دكا لحير اد 
عَلَلْسَ ين ٠‏ اَل وولح اهارق اَل وَمُفْرج الحو الْمََتِوي لمت نَ الي وتَررفمن نمسي رحاب 4 |آل 
ات ب 

ومن الدلائل على ربوبية الله تعالى: امتنان لله على سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم عليهما السلام بالنجاة 
والخروج من بلاد العراق إلى بلاد الشام المباركة الي بارك الله فيها للعالمين. قال تعالى: « وَتَجبَسَهُولوطَاِلَلاضٍألتى 
بلركنا فا ألمي 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى اخختلاف الأقوال في معين الأرض المباركة: فروى بسنده عن أبي بن كعب في 
معن الآية: قال: الشام؛ وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصحرة ال ببيت المقدس"7". 

وروى بسنده عن الحسن في قوله: "إلى الأرض الى باركنا فيها: قال: الشام "2. 


)١(‏ على بن الحسين بن على المسعودي» صاحب التواريخ» مروج الذهب في أخبار الدنيا» ذخائر العلوم» الاستذكار لما مر من 
الأقضاروروغين دللفه وفيل:"إنداطن ,ذزية عد اد يخ كوه رضي لعي أغللة من بغلاة وأقاء ها زسادا وفعي اكز كان 
إخباريا مفتيا علامة» صاحب ملح وغرائب» رحل إلى البصرة» مات سنة (ه 4 اه). طبقات الشافعية الكبرى: (555/5). 
(؟) مروج الذهب ومعادن الجوهر: .)١7/1(‏ 

(؟) تفسير الطبري: (01717/17). وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور: (557/5) عن أبي بن كعبء كتر العمال: 
.)١54/15(‏ 

(54) تفسير الطبري: (5/17١1ه).‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة (الفصل الثان) 

وروى بسنده أيضا عن قتادة قوله: 'كانا بأرض العراق فأنحيناه إلى أرض الشام» وكان يقال للشام عماد 
المحشر والمنشرء وفيها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام, وما يهلك الله شيخ الضلالة الا 

والراجح من الأقوال أن المقصود بالأرض المباركة هي أرض الشام قال ابن جرير: "وهذه القصة الي قص 
لله من نبأ إبراهيم وقومه» تذكير منه يها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش» أنهم قد سلكوا في عبادقم 
الأوثان» وأذاهم ل لل فيه عن عبادقاء ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين» مسلك أعداء أبيهم إبراهيم» 
ومخالفتهم دينه) وأن فين قُْ براءته من عبادمًا وإخلاصه العبادة ؟ وق دعائهم ل البراءة من الأصنام, وق 
الصبر على ما يلقى منهم في ذلك؛ سالك منهاج أبيه إبراهيم؛ وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من 
بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام؛ مسل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما 
يلقى من قومه من المكروه والأذى؛ ومعلمه أنه منجيه منهم كما بحى أباه إبراهيم من كفرة قومه”". 

فنجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام كانت بأمر الله تعالى وقدرته» فيسر لحم الخروج من بين يدي النمرود 
الظال» وتوجها إلى بلاد الشام الى رزق الله أهلها البركة والخيرات”". 

ومن الدلائل أن الله تعالى وهب لوطا الحكم والعلم ونحاه من القوم المفسدين؛ وادخله الله في رحمته» قال 
1 رع سج ع سوم 0200 صو م ص مه مورزؤمهرر لظ ل 00 مهم سوم 020 00 
تعالى: #ولُوطاءائيسَه كما وعلماو ينه ون لقيو التىكانت تعمل اكيت إنه انوا فوم سَوْء فين + وأدخائله في رَحَيِما 
تمصن الصيلحيت4 [الأنبياء: 74 - 06]. 
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الآثار الواردة في الآية: 

فقد روى ابن جرير بسنده عن السدي قال: أخرجهم الله يع لوطا وابنتيه إلى الشام حين أراد إهلاك 
لا 

وروى عن ابن زيده في قوله: «إوَأدْحَلنَاهُ في رَحْمَتَاكِ أي: في الإسلام”". 


)١(‏ تفسير الطبري: .)0177١7/1(‏ ورواه ابن أبي حاتم عن قتادة: (4517/8؟)) إسناده حسنء ذكره في الصحيح المسبور: 
ا ). 

(؟) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(*) جامع البيان: (51715/31). 

(5) المرحع نفسه والصفحة نفسهاء ابن أبي حاتم: »))35١70/57(‏ البغوي في تفسيره: (701/1/7)» اللباب في علوم الكتاب: 
240/19 الخازن في تفسيره: .)١45/5(‏ 

(5) جامع البيان: »)5177١/9(‏ وذكره السيوطي في الدر: (21515/5))» ولم يعزه إلا لابن حرير» تفسير القرطبي: .)505/1١1١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


معن الآية: فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بقوم لوط أن أرسل إليهم نبيهم؛ ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» وينقلهم من حال الفساد إلى الصلاح» وأعطاه الله الحكم والنبوة» والفصل بين الخصوم؛ وقد تم التطرق إلى 
هذا الموضوع في مبحث دلائل نبوة النبى لوط عليه السلام. 

ومن رحمة الله بعبده لوط عليه السلام أن بحاه وخلصه من العذاب الذي حل بقومه» حين انقلبت كم القرية 
عاليها على سافلهاء جزاء على أعمالهم الشنيعة الى اشتهروا بما. فكتب الله الخلاص لنبيه لوط وابنتاه» فلم ينالهم 
العذاب» فأخرجه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشام؛ ونال قوم لوط وزوجة لوط الكافرة العذاب الأليم؛ يقول 
تعالى : «وَييله ور افر ةَالىكات تعمل ركيت هكاوفو مسَوْوفسِقِنَ 4 [الأنياء: 74]. وقد كان سيدنا لوط من 
عباد الله الطائعين المنيبين إلى خالقهم لذلك من الله عليه بالدحول في رحمته الى فسرها المفسرون بأنما: الجنة أو 
كما قبل: هي الإسلام'". 

فجزاء طاعة الله مرضاته؛ والسعادة في الدنيا والآخرة؛ فإن سبب سعادة المرء وحسرانه هو كسب يديه 
فإذا أحسن فإنه سيلاقي المثوبة من عند مولاه» وإذا أساء فإن عاقبة أمره خسراء وفضل الله سبحانه وتعالى لا يال 
إلا بدوام شكره وطاعته. 

فما حل بقوم لوط هو بسبب معاصيهم؛ والمعاصي تزيل النعم» ولو أفهم شكروا نعم ركم لتمم عليهم 
الفضل والنعيم. 


.)51771١/9( جامع البيان:‎ )١( 


المبحث الثابئ: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية 
وفيه مسائل: 
أولاً: تعريف الألوهية 
تاليا عانور هن الكزات اق تقرور الت لوط غاليه الام التويدين الالوهية 
أقسام العبودية: 
من أنواع العبودية لله تعالى الى تحلى بها النبي لوط عليه السلام وجاء 
وصفه ف القرآن بما: 
أولا: أمر سيدنا لوظ غليه السام قوسه وى :انلا نان 


ثانيا: الدعاء والتضرع إلى الله 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة_ (الفصل الثان) 
المبحث الثابئ: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. 
أولا: تعريف الألوهية. 

معئى الألوهية ا قال الفيرو زا بادي: ' ألما لاهة وألوهة وألوهية: عبل عبادة ومنه لفظط الجلالة أله علم غير 
مشتق وأصله اله كفعال جمعين مألوه. وكل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه بين إلا لاهة والأطانية بالضم”". 


وقال ابن منظور: "الإله: لله عرز وجلء وكل ما ا من دونه معبودا إله عند متخذه والجمع الهة والالهة: 


الأصنام"7". 

معنى الألوهية اصطلاحا: الألوهية .معي العبودية) 0 قال تعالى: وهاه ديد لله 
َليَحْمَنلتصَِ»ُ [البقرة: +1]. وقال تعالى: « مَل لهالا اا ا 1 ماق اَمو توما رض من 
ا نا مان حر رق بو و ا 21 طون لاما ضَءوَسِ ليه باصمو ولول 


يَدمُحِفْظهمَاوعَْْملِيم 4 [البقرة: 5ه!]» يقول ابن جرير في معن قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو"؛ فإن معناه: 
النهي عن أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم؛ الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية» يقول الله 
الذي له عبادة الخلق الحي القيوم لا إله سواه لا معبود سواه يعبئ ولا تعبدوا شيئا سواه» الحي القيوم الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم» والذي صفته ما وصف في هذه الآية"7". 

قال الشوكان في معناها: "لا معبود بحق إلا هو"©. فالإله الحق هو الله تعالى سبحانه» ولا أحد سواه» وقد 
تتعدد الالهة من دونه وهي آطة لأا معبودة) ولكن ليست لأا هي الحق» فكل ما يعبد هو إله. 


ثانياً: ما ورد من الآيات في تقرير توحيد الألوهية عند النبي " لوط " عليه السلام: 
© أمره عليه السلام قومه بتقوى الله تعالى. 
© الدعاء 0 اهمال 
قال تعالى: «صَرب لاإ َكُدَو وا رك نوج مرت بدن عا ص بسن مان 


م سدمى يو سس ص سس ع لم مد 


ريعي عنمَاصَ أنه سيا وَقِي دخلا ألتَارَمََألدَّنِينَ4 [التحرم: ]٠١‏ 


.)١5١*/١( القاموس امحيط:‎ )١( 
.)4 "17/590 (؟) لسان العرب:‎ 
.)5- 4/*( جامع البيان:‎ )*( 

(5) فتح القدير: .)7171/1١(‏ 


الاتأه وال خاقيق والانا و الفدلة الوا رذ وى الل الوط غلية السلا هه ودراسةة .نميل اانا 
يصف الله سبحانه وتعالى أنبيائه الكرام "نوح ولوط" عليهما السلام بأفضل الصفات وأعظمهاء وهي عبوديتهما 
لله تعالى» الي تعن التذلل والخضوع والمحبة لله تعالى» والرغبة فيما عنده؛ والخوف منه والحاجة إليه. 
عبودية النبي لوط عليه السلام لربه 7 نع الخضوع لله تعالى» والانكسار ا 0 
وابتغاء الأجر من الله "تعالى دون سواه» كما قال تعالى على لسان نبيه لوط وغيره من الأنبياء: #وَمَآأْسَلك يهن 
جك إلَاعلْرَ بَالْعلّيي 4 [الشعراء: ]١54‏ فكانت هذه العبودية من النبيين الكرام؛ فحاء وضفهما من الله تغسالى ال 
تعَبْدَينِ ِنَع ِناصاِسَيٍ 4 [التحرع: .]٠١‏ والعبد الصالح لا تتحقق فيه العبودية كنم إلا إذا عبد الله تعالى حق العبادة» ولم 


يخش إلا الله ول يتوكل على غيره؛ و لا يدعوا أحداً سواه» ويعتصم به في أمره كله؛ ويتقيه في جميع أموره. 


ذكر الرازي فائدة قوله تعالى: "عبدين" ول يقل تعالى "مؤمنين" أو "نبيين" وذلك لسببين: 

الأول اتعقيما كما 

الثابي: إظهاراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح”". فهذه صفة ظاهرة للنبيين الكريمين نوح ولوط 
عليهما السلام؛ فهم إن كانوا أنبياء مرسلون من عند الله تعالى إلا أنهم عباد لله تعالى» لا يخرجون عن طوعه مذللون له 
بمحبته وخحشيته والإنابة إليه» فلا يرفعون إلى مرتبة الألوهية» فهم عباد لله تعالى خاضعين له ولا ينتقص منهم؛ فهم أنبياء 
من الله تعالى مبلغون شرعه؛ وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية والصلاة إعلاء لشأفم وتكرا هم. 

يقول الألوسي في معين: "كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين"» أي: بيانا لحالههما الداعية لهما إلى الخير والصلاح 
ول يقل: تحنهما للتعظيم؛ أي: كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خير الدنيا والآحرة وحيازة 
سعادقما””". وأمام هذه الصفة الى نعتهما الله تعالى يماء وهي زيادة ورفعة في مكانتهماء نحد أنهما كانوا في مواجهة مع 
أقرب الناس إليهم وهن زوجاتهم؛ أي: زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط عليهما السلام» وصفهما الله تعالى بالخيانة 
لأزواجهم وهي حيانة النفاق أو خيانة النميمة. 

يقول الشوكان: "فوقعت منهما الخيانة لهما بالكفر» وقيل: كانت امرأة نوح تقول للناس أنه بجنون» وكانت امرأة 
لوط تخبر قومه بأضيافه» وقد وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قطء وقيل: كانت خيانتهما بالنفاق» وقيل: خانتاهما 
ا 

قال ابن عباس: نساء الأنبياء معصومات» ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن من يؤمن مع 


لا 


أزواجهن 


5 العشسييك الكييوة ا 0 

(؟) روح لمعاني: (157/74). 

99) فتح القدير: (ه/هه؟)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١7/1‏ ). 
(5) أضواء البيان للشنقيطي: (5/8 ؟١١).‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


أقسام العبودية: 

العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقساء”©: 

القسم الأول عبودية عامة: وهذه يشترك فيها كافة الخلق» مؤمنهم وكافرهم. برهم وفاجرهم, فالكل 
عابد لله تعالى لا يخرج عن قدره ولا عن علمه» تحت قدرة الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالم قال تعالى: إن 


دور سور 


2 0ص سس لصح عم 000 ركوم .2م عه ع ماح لل وس سر دح مم سه 


أ 


4 
000 أ و م 


سح رون همون لبَلُ مارلا يفَئرونَ © [الأنبياء: 15 - ١؟].‏ 

القسم الثابئ عبودية خاصة لصفوة خلقه: والمقصود يما عبودية الألوهية» وهي عبودية عباد الله الصالحين» 
وهم كل من تعبد لله بشرعه» وأخلص في عبادته» وأطاعه وعمل بشرعه, وأحل حلاله وحرم حرامه. قال تعالى: 
«اوَعباذ ليما مومهو وَإدَلاطبَهُم اهاوس مَالوْسلمًا 4 [الفرقان: *]» وقد وصلوا إلى هذه المكانة 
بفضل الله ورحمته» وأضافهم إليه إضافة تشريفء وقال تعالى عنهم أنهم عباده المحلصين الذين ليس للشيطان عليهم 
سبيل ولا قدرة» يقول الشيطان متوعدا عباد الله تعالى: لفَلْرَيََآ ويك لَأَرَيَينَلَهُمْ ف الْذرْضٍ ريت من ِل 
عاك متهم الْمُخْلَصِيت ا + إِنَعبَادِى ليس لك علدمَ مُلْطوٌ إِلَامنايّحَكَمنَلْمَاونَ 4 [المحر: وم 
- 5:]. قال ابن تيمية في معين عباد الله المخلصين هم اللذين: "ليس للشيطان عليهم سلطان» وإذا كان عباد الله 
المحلصون ليس له عليهم سلطان؛ وأن سلطانه على الذي يتولونه» والذين هم به مشركونء وقد أقسم أن يغويهم 
إلا عباد الله المخلصين» وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله بل على من اتبعه من الغاوين"7©. 

القسم الثالث عبودية خاصة الخاصة: وهي عبودية الألوهية» وهي خاصة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام؛ الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحل في عبادهم شه ولايصل أحد مهما كان إلى مقامهم عن الله تعنسال) 
فهم صفوة الخلق ومشاعل الهدى. نعتهم الله تعالى بأعظم الصفات» وهي صفة العبودية لله تعالى» قال تعالى: 
ا وَأربدََوَحَقَوبَوول الى وَالأبصرٍ + نكم بَلصَوَؤِ كرك ادر + وَإَعندَنَلْصطمنَالَارء واد 
مهيل وَالسَمَوداالْككْل ويدار 4 [ص: 40 -48]» ووصف نبييه نوحاً ولوطأ عليهما السلام بصفة العبودية لله 
تعالى) وهي عبودية خاصة الخاصة» قال تعالى: انا تحسَعَبدينِ مِنْعِبد ناص دلِسن 4 [التحريمم: .]٠١‏ 

نخلص من ذلك: أن العبودية لله تعالى مقام شريف ورفيع» نعت به رسله الكرام» وأنبياءه المرسلين» ققد 
اجتمع فيهم تمام الذل لله تعالى» وتمام انحبة له» فاجتمع لهم فضلان: فضل الرسالة والاصطفاء على جميع الناسء 


وق القو ل الفية عن كنات لويد 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية: (؟75/5؟). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


وفضل عبودية صفوة الصفوة. لذلك قال تعالى عن سيدنا لوط ونوح عليهما السلام بدي ينَعِباوِناص لسن 4 
أي: عرفوا قدر ركم فخافوا عقابه» والتزموا أوامره فكانوا من المهتدين في الدنيا والآخرة والصلاح ضد الفساد, 
فكان عليهما السلام قد تحقق فيهما صلاح الظاهر والباطن وحسن الالتجاء لريهما وتمثلت فيهما العبودية بمعناها 
الواسع» فكانا من السعداء؛ لأنهما صالحان» والسعادة الحقة في عبودية الله تعالى أحس هما أنبياؤه الكرام» وكل من 
سار على هديهم. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تحقيق السعادة في عبودية الله تعالى: "لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم 
ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إِلهه وفاطره وحله وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه 
ومعلوم أن كل حي سوى الله سبحانه: من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 
يضره» ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب””". 
والعذاب"7". 

« ومن أنواع العبودية لله تعالى التي تحلى يما النبي لوط عليه السلام وجاء وصفه في القرآن يما: 

أولاً: أمر سيدنا لوط عليه السلام قومه بتقوى الله تعالى. 

معنى التقوى لغة: جاء في معئ التقوى بأنها: الاتقاء» وهو اتخاذ الوقاية. وقيل: هي الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبته» وهي: صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. وقيل: يراد بالتقوى: في الطاعة الإخلاص لله 
تعالى» وفي المعصية يراد به الترك والحذر. 

من المعى اللغوي للتقوى يظهر لنا أنما تدور حول معن اتخاذ الوقاية» والخوف من الله تعالى بفعل الحمسن 
وتجنب القبيح؛ كل متقي لله تعالى فهو خائف منه ويرجو رحمته. 

معنى التقوى اصطلاحا: 

جاء في معي التقوى معان كثيرة» ذكرها العلماء» أذكر منها ما يلي: قيل: التقوى هي: العمل بطاعة الله 
على نور من الله رجاء رحمة الله والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقيل: تمام التقوى أن 
تق الله حن يتقيه من مثقال ذرة» وحن يترك بض :ما يرئ أنه تعلال خشية أن يكو بخزاماء يكون حجاباً ينه 
وبين الحرام!". 

وجاء في معان التقوى أيضا: ما قاله على بن أبي طالب 5ك "التقوى ترك الإصرار عل المعصية» وترك 
الاغترار بالطاعة". وقال الحسن: "التقوى أن لا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله". 


.)717/١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:‎ )١( 
.)51/1( (؟) انظر: جامع البيان:‎ 
.)3١/5( (؟) التفسير الكبير للرازي:‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


وقال الواقدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. فالتقوى تحمل على معيئ مراقبة الله 
تقال سير العا مسعنه رز رق معو رقلام وتكنات إنذاها يندا الطاعاته والسافه راهنا سي 
المعاصي والمنكرات. والتقوى هي جماع الخير كله وككون سوس لفان حق تقاته إلا بتحقيق العبودية 
الخالصة له بالإسلام له والانقياد لأمره. قال تعالى: فإيايها ألرِينَ + امنوا افوا الله حنّ تقازو- ولا مو لوأسْممُسَلِمُونَ © [آل 
را 3 ]: 

معنى المتقين: نقل ابن كثير رحمه الله تعالى أقوالاً في معي المتقين منها"©: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في معئ المتقين: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته في التصديق يما جاء به. وقال أيضاً هم: "المؤمنين الذين يتّقونَ الشرك بالله» ويعملون بطاعته". وقال 
الحسن البصري: "أنّقوا ما حرّم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم". وقيل: أصل التقوى: التوقى ما يكره لأن 
أصلها وقوى من الوقاية. فالمتقي هو الحذر الخائف من عقوبة الله تعالى وعذابه» المتجنب لكل ما يغضب الله تعالى 
ويسخطه. والراجي لرحمه الله تعالى ونعيمه. 


ثانياً: الدعاء والتضرع إلى الله 


ما ورد من الآيات في بيان التجائه إلى الله تعالى ودعائه وتضرعه إليه: 


.]١ 


ا 2 


وقال تعالى: #قَالَرَ َ]ْنصر نعل الْمَوْ مِالْمَفْسِدِيت 4 [العنكبوت: ."]. فالبي لوط عليه السلام يدعو ربه أن 
ينصره وينجيه ويغيثه» وهذا الدعاء من مقتضى الربوبية. 

مف الذعاء لقة: “قال ابن سؤذه الذغاء »لي الطاللك للقهل بعر غير ةوقل عر تع تقل عننع ممصييوية 
قوله: الدذعوى: الدّعاء. قال: وف الدّعاء اللهم أشركنا في دَغوى المسلمين”". 

وذكر ابن منظور أنواع الدعاء: "الدعاء لله على ثلاثة أوجه: فضرب منها: توحيده والثناء عليه كقولك يا 
لله لا إله إلا أنت» وكقولك ربنا لك الحمدء إذا قلته فقد دعوته بقولك ربنا ثم أتيت بالثناء والتوحيد. والضرب 
الثاي: مسألة الله العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك اللهم اغفر لنا. والضرب الثالث: مسألة الحظ من الدنياء 


كقولك اللهم ارزقئ مالا وولداء وإنما سمي هذا جميعه دعاء؛ لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقوله: يا الله يا 


19 تفسون ابن كنيز 3 م 
2 المنحصص لابن سيده: (7/5اه). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


رب يا رحمن؛ والدعوى: اسم لما يدعيه» والدعوى تصلح أن تكون في معن الدعاء» لو قلت: اللهم أشركنا في 
صالح دعاء المسلمين أو دعوى المسلمين» والدعوى هنا معناها: الدعاء. والدعاء: الرغبة إلى الله عز وجل دعاه 
دعاء ودعوى”". ومن المعاي اللغوية يظهر لنا أن الدعاء والدعوى بمعى واحدء والدعاء يعئ: الرغبة فيما عند الله 
تعالى من الخير والهداية والصلاح. أو بطلب أن يصرف عنه مكروه أو أذى. 

معنى الدعاء اصطلاحا: يقول الرازي: "حقيقة الدعاء: استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية» واستمداده 
إياه المعونة”". فإن الداعي يلتجئ إلى الله تعالى في كشف ضره أو جلب نفع؛ لأنه سبحانه وحده القادر على 
ذلك. والدعاء يشمل جميع أنواع العبودية لله تعالى؛ لأن فيه معي الافتقار لله تعالى» والتذلل والتبرؤ من الحول 
والقوة؛ والالتجاء إلى الله تعالى. 

يقول الشوكاني عن الدعاء: "يدل على قدرة الله تعالى وعجز الداعي» والأولى أن يقال: أن الدعاء للا كان 
هو العبادة» وكان مخ العبادة» كان أكرم على الله من هذه الحيثية؛ لأن العبادة هي الى خلق الله سبحانه الخلق لاء 
كما قال تعالى: «وَمَاحَلَنَتٌ لْلْنَوالإِنْسَ إلا لم4 [الذاريات: +0] , 

فالدعاء فيه معيئ الرغبة فيما عند الله تعللى» والتذلل إليه سبحانه وتعالى» وبيان قدرة الله تعالى وعجز الداعي 
وفقره. 


ل ل 02 
01 


معن الاية: قال تعالى: «إرَيٌ حن وَل مِمَايحَمونَ- فيه وأا عن + |لاعجوراى الْعيرنَ 4 [الشعراء: 159 .]١1١-‏ 

أمام عناد قوم لوط» وإصرارهم على الفواحش» وعصيافم لنبيهم» لم يملك سيدنا لوط إلا أن يرفع يده إلى 
السماء وييتهل إلى خالقه ويدعوه في تضرع وخحشوعء ويقول بقلب باؤه الرغبة فيما عند خالقه والتذلل والخضوع 
ولام ويا التهاة له ولاه اوعطق فقرل غله الفولاة والتسلادة "ريا تكنى ‏ أخلل: هما رنوت وينالة أيضا 
أن ينصره على القوم المفسدين في الأرض: "قال رب انْصرني عَلى الْقَوم المُْسلِينَ"0 فبعدما رغب سيدنا لوط عليه 
السلام عن محاورة قومه وردعهم وردهم إلى الطريق الحق» توجه إلى الله تعالى أن ينجيه وأهله ما كان يعمل قومه. 

وقد جاء في معئ قوله تعالى: "ما يعملون"» قولان للمفسرين: 

الأول: أي: بحن يا رب من عملهم الخبيث. 

الثالي: أن يكون طلب من ربه أن يصرف عنه شؤم هذا العمل وعذابه من ربه» وكما هو معروف أن 
للمعصية شؤماً ووبالاً على صاحبها كما أن للطاعة بركة وخيراً على فاعلها". 


05 لساق العرت جز ا 

(؟) التفسير الكبير: (80/5). 

09 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني: ص7". 

(5) انظر: فتح القدير: (5 »)١١ 85/١‏ تفسير البيضاوي: .)١55١/4(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة_ (الفصل الثان) 

ذكر الألوسي في معين قوله: "نما يعملون": أي: من شؤم عملهم؛ أو الذي يعملونه» وعذابه الدنيوي, 
وقيل: يحتمل أن يكون دعاء بالنجاة من التلبس ثل عملهم؛ وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لا بخشى 
تلبسه بذلك لمكان العصمة؛ واعترض بأن العذاب كذلكء إذ لا يعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر» كيف وقد قال 
سسبحانه: « وَأَنَفْقَئهُ َلك َآصَةٌ) [الأنفال: ٠؟].‏ وقيل: قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع 
فيما عصم عنه كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ومن ونيد لضام 4 [إبراهيم: 
.] وهو مسلمء إلا أن الظاهر أن المراد النجاة مما ينهم بسبب عملهم من العذاب الدنيوي» ويؤيده ظاهر قوله 
تعالى : هبيه هله مَعنَ 4 [الشعراء: ]1٠١‏ (". فحينما تضيق الدنيا بالمؤمن ويحيط به البلاء من كل مكان يعلم أن 
ملاذه وملجأه هو الله سبحانه وتعالى» فيلتجئ إليه ويدعوه ويتضرع إليه ويشكوا إليه ما ألم به» والله قادر على 
كشف البلاء» ولن يخيب الله عباده المؤمنين. ودعا أيضاً عليه السلام بقوله: ظقَالَر بَُنسْرْنم لمر 
لْمُفْسِدت 4 [العنكبوت: .]٠‏ فبعد أن استحكم في قوم لوط حب الفواحش» وطابت أنفسهم ما يغضب ركم 
ولم يستجيبوا لداعي الحق» سأل لوط ربه الكريم الذي لن يخيبه» ودعاه أن ينجبه ويخلصه ما يعمل قومه من إتيان 
الذكران» وأن يحل العذاب والنقمة به وبأهله المؤمنون. 

وعندما تيقن تمام اليقين أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن, وأنه لا فائدة ترجى من دعوة قومه, رفع يله 
إلى خالقه ودعاه أن ينصره على القوم المفسدين”"» ولاشك أن النبي لوط عليه السلام ما قال هذه المقولة وما التجأ 
إلى ربه مستنصراً مستغيثاً إلا بعدما استفرغ وسعه وطاقته في دعوة قومه وجاهدهم بكل ما آناه الله تعالى من قوة 
معنوية متمثلة في علمه وفهمه لأمور الدين و الشرع» وكذلك القوة المادية المتمثلة في امجاهدة والممانعة من أذية 
أضيافه الكرام. 

نشول الزااعية "وام أنانيا من الأسافيمة ملك هلك قرم الآ إذاعل اناعدنه حر من وعرده كنا 
قال نوح: إنَعرِ دربا ودلب ك4 [نوح: ]. بع المصلحة إما يهم حالا أو بسببهم 
مآلاء ولا مصلحة فيهم؛ فإنهم يضلون في الحال وفي المآل» فإفهم يوصون الأولاد من صغرهم بالامتناع من الإتباع, 
فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا .ما لا يرجى معه منهم ولد صالح يعبد الله بطلت المصاحة 
حالا ومآلاء فعدمهم صار خيرًء فطلب العذاب"©. 

هذا الأمر يجرنا إلى معرفة سبب دعاء سيدنا لوط عليه السلام على قومه في كلتا الحالتين: 


.)١١5/19( روح لمعاني:‎ )١( 
.) 0 ١/5١ انظر: التفسير الكمة (ه؟/؟ه) فتح القدير:‎ 66 
(؟) التفسير الكبير: (ه 30/7 ه).‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


ذ آ هه 


الحالة الأولى: في قوله تعالى: «ررَب تحت َه مَِحْملونَ4 [الشعراء: 179]» وذلك بعد قوله: «إقالوأ لين لونم ياو 
لحرن 4 [الشعراء: 0117 فقد توعده قومه بالإخراج من بلده الي عاش فيهاء وأرادوا نفيه وإبعاده من 
بلادهم؛ إذا لم يكف عن دعوم ونصحهم وميهم عن فعل الفواحش الي لا يتعففون عنها. 

وذكر المفسرون في معن: "المخرجين" أي: من بين أظهر قوم لوط ومن بلادهم'". 

وإذا تأملنا في قوهم للنبي لوط عليه السلام: هالدَكْوْتنينَلْمْحرَمِينَ 4 [الشعراء: 177]» أنه قد سبق وأن جاءهم 
نذير وناصح فلم يتقبلوا منه وأخرجوه فيدل قولهم من "المخرجين" أفهم قد أخرجوا قبل سيدنا لوط غيره من 
دعاهم ونصحهم فنفوه وأبعدوه خارج البلاد؛ لأن ما يقوله لا يوافق رغباتهم وأهواءهم» والعكس بالعكس» فلو 
كان من يدعوهم موافقاً لهم في الفكرة والمعتقد لما نفوه ولا أخرجوه؛ بل يؤمّروه عليهم ويسوّدوه بينهم. قال أبو 
حيان: " دل قوله: "من المخرجين" على أنه سبق من اهم عن ذلكء فنفوه بسبب النهي) أومن ا 2 
غير هذا السبب» كأنه من خالفهم في شيء نفوه» سواء كان الخلاف في هذا الفعل الخاص» أم في غيره "". 

فبعد هذا التوعد بالإخراج والطرد والإبعاد دعا لوط ربه وقال: #إرَبٌ تحن وَل مِمَايحملون4 [الشعراء: 15]: 
لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام مغبة عملهم هذا وعاقبة استهزائهم بنبيهم الذي هو مرسل من عند رككم؛ وأنه 
عا بي عابين لات« الكللوة ووكونة قافلة ميعن قيرطل ين القه يرنه أن وتفيمة روفي ادل 
من الفواحش الى تمادى فيها قومه العاصون. 

الحالة الثانية: في قوله تعالى: #هَالَرَ بَ]نْصرن عل الْمَوْ ِالْمَمْسِدِ 4 [العكبوت: »].٠‏ وذلك بعدما قالوا: 
صَدِِينَ؟ |العكبوت: 15[ فمن شلة كفرهم 
واستهزائهم بنبيهم جاوبوه أقبح الجواب» وطلبوا إنزال العذاب عليهم؛ فقالوا: لِأتْتِمَاِسَدَا بأد كُنتنَ 
لصَدِِنَ» » فقد استعجلوا حلول العذاب عليهم» كما قال كفار قريش لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم: لوَإٌ 
تَالوا لصم نكن هَدَاهوَالْحنَّ منْعِنِكَ َأمَطِرْ عَلتَئَاحِبةيْنَ اَمَأ وامَيَمَدَابٍ اير 4 [الأنفال: 1١‏ «إوتالوأربا 
لَقطَْاقَِير رساب 4 [ص: ١1]؛‏ وكما قال قوم شعيب له: «اهَأَسْقَط ماين ألسَمل نكي نَالصَدِوِنَ 4 


[الشعراء: 187]» فقوم لوط من كثرة جهلهم وعْتُوهم وعنادهم وشدة تكذييهم قالوا: لأَْيَنَِمَدَ َي كُتَ 
0200000 جسم علس قار 


مِنَْلصَدِقِينَ4 » فاستفتحوا على أنفسهم العذاب» واستعجلوا العقوبة قال تعالى: لوتَحَجِلوتكَ بالْعَذا ب ولَوْلا أجل 


2 
0200 دج دك موه د 


سك لَآَع عراب وَلِيمبفَه وه لاون 4 [العنكبوت: +0]» بعد ذلك دعا لوط ربه وسأله النصر وقال: ظرتَ 


مه م 1 تر رهم 


ا م ا 6 ا 6 0 


(1) تفسير البغوي: (7/5؟١).‏ البحر المحيط لأبي حيان: (475/8). 
(؟) البحر المحيط: (575/8). 
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ألو 


نصرفعل القومأ 0 مُقيبيت »4 [العنكبوت: 0[ قال ابن كثير: وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم؛ ولهذا استنصر 
يهم بي اله فقال: ور بَأَنْصرْ نعل الْمَوْ ِالْمقيِيت 4# | لكيه | 


وعند الجمع بين قوله تعالى: 2 رات قري 00 أدَقَالْواأَنْتِنَابسَدَبٍأَنَهِإِدَكُتَينَضَدِونَ4 


[العنكبوت: 15]» وقوله تعالى: مَمَا كا جَوَابَ قَوَمِوءإلَ نكالو أخرموا الوط يرسي إن نشينمون 

]: اذك يعض المفسرين: أن قوغ لوط 'قالوا أولا: 9نْيِنَابِمَدَابٍأَنَّهإدَكُ تي نَاضَّدِِنَ4 » ثم استمر سيدنا لوط 
عليه السلام في فهيهم وردعهمء فلم يطيعوه ولذلك قالوا: (أخيجرا لو ين ريك 4 ؛ قال أبو حيان: "ثم أنه كثر 
منه الإنكار» وتكرر ذلك منه فيا ووعظاً ووعيداء فقالوا: أخرجوا آل لوط. ولما كان إنما يأمرهم بترك الفواحش 
وما كانوا يصنعونه من قبيح المعاصي» ويعد على ذلك بالعذاب» وكانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا ولا يعذب 


عليه» وهو يقول: إن الله حرمه ويعذب عليه؛ قالوا: اثتنا بعذاب الله"7". 


ه يم ١|‏ 


وقال الألوسي في معي الآية: «وَالوأ لين رفظ ككوْتَننَالْمْحرَِنَ 4 [الشعراء: 1007]. 'لَمْ تَثنه' أي: عن 
توبيخنا وتقبيح أمرناء أو عما أنت عليه من دعوى الرسالة» ودعوتنا إلى الإيمان» وإنكار ما أنكرته من أمرنا'". 

ومعئ قوله: ملدَكْوْنَنَلْمْخْرَينَ 4 أي: من المنفيين من قريتناء وكأههم كانوا يخرجون من غضبوا عليه بسبب 
من الأسباب» وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة'”©. فإن دافع إخراحهم لسيدنا لوط عليه السلام ونفيه حارج 
البلاد هو مناصحته لهم» وحرصه على دعوتم» فكان جزاء إحسان النبي لوط إليهم هو الممانعة من قومه والنفي 
والإبعادء حيث يرون في قرارة أنفسهم أنه خير من الإذعان والقبول لدعوة النبي لوط عليه السلام؛ فيسلم الأمر لهم 
ويعيشوا في سلام وأمان» وما علموا أن دعوة الأنبياء مستجابة» وقدرة الله تعالى أقدر من قدرتهم على النبي لوط 
عليه السلام الذي دبروا لإخراجه. 

نخلص مما سبق أن من دلائل ألوهيته سبحانه وتعالى التجاء سيدنا لوط إلى ربه وتضرعه إليه ودعائه إياه أن 
ينجيه وأهله مما عم بين قومه من المتكرات» وأيضاً من العذاب الذي سيحل بمم جزاء لأفعاهم» لذلك قال عليه 
نا رب حت وَأَهل سامون جه هله لمعن مِن4 [الشعراء: 154 - ١1]؛‏ قال تعالى على لسانه: «قَالَرَتِ 

تضرف عل الْمَو ِالْمْفُسِدِيت 4 [العسكبوت: .]. 


15) تفسير ابق كثير 17 
(؟) البحر المحيط: (5/107 5 .)١‏ 
(5) روح المعاني: .)١1١7/19(‏ 
(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


وقد استنصر سيدنا لوط ربه ودعاه والتجأ إليه أن ينصره على القوم المفسدين المشركينء والله سبحانه 
وتعالى هو الذي يكشف الكرب ويغيث الملهوف ويجيب الداعى» فسيدنا لوط دعا ربه أن ينجيه فنجاه ونحى أهله 


المؤمنين من الوقوع في الفواحش وبحاهم من العذاب الذي حل بقوم لوط. 


اال ”سنك ته رةه 


وفيه مسائل: 
أولاً: معبئ واشتقاق "الاسم". 
ثانياً: معبئ الصفة. 
ثالغاً: معئ توحيد الصفات. 
رابعاً: ما ورد في قصة ني الله لوط عليه السلام في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 

أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة في قصة لوط. 
لفظ الحلالة: "الله" 
اسم الله تعالى: "العزيز". 
اسم الله تعالى: "الرحيه" 


اسم الله تعالى: "الحكيم". 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثاى) 


المبحث الثالث: المسائل الواردة في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات. 


أولة: معنى واشتقاق "الاسم": 

الاسم في اللغة: ظهر الاختلاف قدهاً بين علماء اللغة البصريون والكوفيون حول اشتقاق الاسم: 

فقال الكوفيون”": الاسم مشتق من "الوسم" وهو العلامة» وكأن الاسم علامة على معناه وعلامة على 
ال 

وقال البصريون”": الاسم مشتق من "السمو"» وهو العلو؛ لأنه سما على مسماه وعلا على ما تحنه من 
معناه» ومنه ميت السماء سماء لعلوها'”. والراجح من القولين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى» أن 
أسماء الله تعالى مشتقة من كلا المعنيين» فهي مشتقة من السمو وهو العلو والارتفاع؛ ومشتقة أيضاً من الوسم وهو 
العلامة”». وقال سيبويه: "الكلم: اسم» وفعل» وحرفء فالاسم: رجل» وفرس» وحائط””» وقال الجرجحان: 
'الاسم: ما دل على معي ف نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وهو ينقسم إلى: اسم عين: وهو الدال على 
معى يقوم بذاته كزيد و عمرو. و اسم معين: وهو ما لا يقوم بذاته» سواء كان معناه وجوديا كالعلم» أو علميا 


كالجهل"©. 


)١(‏ هم علماء الكوفة النحويون» وهم الذين ينسب إليهم المذهب الكوقي» ومدرستهم ثاني شهرة في المذاهب النحوية بعد 
المذهب البصري» وقد أجمع القدماء على أن الكرفوف كلو ند فيا مويف وأهم ما تميزوا به عن المدرسة البصرية» إتساعهم 
في رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب. أول من أسسه: علي بن حمزة الكسائي(ت ؟87١)»‏ والفراء (ت17١؟)؛‏ 
وثعلب(591). انظر: المدارس النحوية أسطورة وواقع: إبراهيم السامرائي؛ دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ط١: (١941‏ 
ص »)85-17١‏ المدارس النحوية: شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» ط/ا: (ص١51١517-1).‏ دروس في المذاهب النحوية: 
عبده الراجحيء, دار النهضة العربية للطباعة والنشر -- بيروت ١٠/9١1(ص‏ 88-9). ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية: 
محمد مير بحيب اللبدي» مؤسسة الرسالة -بيروت» دار الفرقان -عمان الاردن» الطبعة الأولى: 14.2 ١ه-ه9/66١ام:‏ 

.)١ ؟‎ ١ص(‎ 

(؟) هم علماء البصرة النحويون» وينسب إليهم المذهب البصري في اللغة» وقد أحذوا بالقياس كما أخحذوا بالسماعء وأبو أن 
يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله» وحملوا كثيراً من الشواهد الى خرحت على المسموع الشائع في أنها شاذة أو ضرورة» وذهبوا 
إلى أن الكوفيين أخخذوا كل ما سمعوا عن العرب فجعلوه أصلاً يقاس وكان البصريون أول من تكلم في علم النحوء ومن أشهر 
علمائهم: أبو الأسود الدؤلي ( ت15). الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت »)١75‏ سيبويهلات١١)‏ وغيرهم. انظر: المدارس 
النحوية أسطورة وواقع: ص17١-758؛‏ دروس في المذاهب النحوية: ص 288-59 معجم المصطلحات النحوية والصرفية: ص١7.‏ 
*) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: 621/19 والقول المفيد على كناب التوحيد: .)١84/9(‏ 
(59) القول المفيد: .)١85/59(‏ 

وق أشراز الغرية تفن 

(79) التعريفات للجرجاني: ص٠١‏ 5. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


معن الاسم اصطلاحاً: الأسماء جمع اسم وهي: "ألفاظ دالة على المعاي» فهي إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معي للحسن في حت الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال"7". 

تعريف الأسماء الحسئ: عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: "الأسماء الحسئئ المعروفة: هي 
الى يدعى الله يثماء وهي ال جاءت في الكتاب والسنة» وهي الى تقتضي المدح و الثناء بنفسها"”". 

فأساء الله تعالى بالغة في الحسن والجمال» وهي متضمنة لصفات الكمال المتصف ها الله سبحانه وتعالى. 


ثانيا: معنى الصفة 

الصفة لغة: الصفة من الوصف: الواو والصاد والفاء: أصل واحد) هو 01 الشوم ووصفته أصفه وصفا. 
والصّفة: الأمّارة اللازمة للشّىء» يقال: أنُصّف الشَّىء في عَين الناظر: احتّمل أن يُوصّف”. والصفة هى النّعْتء 
وهو وصفك الشيء ما فيه من حسن7". 

مع الصفة اصطلاحا: يقول ابن تبمية: "الصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الملوأصوف؛ 
كقول الصحابي في: مهَلّهْوَائَهُ عد ٠‏ أَنَهألصَمَد مل يدول يلد ٠‏ وَلَميَكي دواد 4 [الإعلاص: ١‏ 
- ؛]. أحبها لأنها صفة الرحمن» وتارة يراد به المعاني الى دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة"*. 

فالصفة هي المعن القائم بالموصوف يختص به وبميزه عن غيره. 


ثالثاً: معنى توحيد الأسماء والصفات 

توحيد الصفات معناها: أن يوصف الله تعالى ما وصف به نفسه» وا وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم نفياً وإثباتاه فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة إثبات ما 
أثبته من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسهه 
مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء ولا في الآيات. 


.)5 4/١ 5( التفسير الكبير:‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية: ص9١.‏ 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس: .)١١5/5(‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (58/5 5). 
() مجموع الفتاوى: 5/9 7؟). 

(5) لوامع الأنوار للسفاريي: (١/5؟١).‏ 


الأناك وا لأحاويق والآنا و العقدية الواردة اق فى الله لوط غلية الساقه ها ودراسةة. . :نص انان 
رابعا: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الأمماء والصفات. 


» ما ورد من الآيات في لفظ الحلالة "الله": 


قوالهتعمحمللى: ا 0 يا ليت من مهم فو نوج وَعَادٍ وَتُمُودَ عورم وَأصْحَدسٍ مَرْيَ 


الم لسك لهم رَسْلُهُم ليت فَمَاكَانَ أله لِظَلِمَهُمْ ول 15 وا أنْْسَمُم يظلِمُونَ 4 [التوبة: 7 وقوله تعالى: 

0 04 ا 7 ا ا 22004 رو 06و رس طابر يه 
وجاءه فوم ودر 1 اشير اللقان َال و يمور هوأ ُِ باق هّ أظهرٌ طهر لَك توا أله وكا رون نفى2 صَيْضَ ليس 
مك رج شي | هود: 10]» وقوله تعالى: موَأهولامحرُون)» [الححر: ++ فوع يعون 4 [الشعراء: |١157‏ 


44 د سس - 


ِنَم توس الرَجَالوتقَطعُونَ لتيل وبَأتو ف كاد بكم لكر سََاءن جَوَاب فلن فَالواأنََْيِسَدَابِ أيه 


1 


إذحكن من ألصَدِقِينَ؟ [العتكبوت: 2115 وقوله تعالى: «#صَرجأً لتَحمعك 0 


مشو د هه ل 0 0100 


بدن منَعبَادِدآص ليبن انتاهما اعارص أل يتوق لَ دخلا ألتَارَمََألدَينَ4 [التحرم: ]٠١‏ 


اشتقاق لفظ الخلالة "الله" ومعناه: 

جاء في اشتقاق اسم الله في اللغة أنه: كان حقه إله» فأدخلت الألف واللام تعريفاء فقيل ألإلاه ثم حذفت 
العرب الحمزة استثقالا لا فلما تركوا الحمزة حولوا كسرقا في اللام الى هي لام التعريف» وذهبت الهمزة أصلا 
فقالوا أللاه» فحركوا لام التعريف الي لا تكون إلا ساكنة؛ ثم التقى لامان متحركتان» وأدغموا الأولى في الثانية, 
فقالوا الله كما قال الله عز وجل: « لَكِتَاهْوَائَهُرَقَ 4 معناه لكنْ أنا'"» فلفظ الحلالة "الله' دال على ألوهيته 
سبحانه وتعالى» والألوهية 5 صفة ثابتة لله تعالى» مشتقة من الإله والاه هو المألوه أي المعبود» فتكون الألوهية 
معن العبودية: وله اَن نيح [البقرة: 177]. 

وقال تعللى: « اقزداأ اديه رابا من ذو أله وَألْمَسِيعَ اهَدَمَرَيمَ ل 
لعدوا ل تشم انه مَامْمْرِكُوت 4 [التوبة: »]"١‏ وأبلغ ما قبل في معئ الله ما رواه 
او بعر ورهن غية اه ون عياض قال لمعك الالد: فوع 0 الله ذو الألوهية 


والمعبودية على حلقه اليو الا 


)١(‏ تاج العروس: (70-51/857”), وانظر: الأسماء الحسئن معانيها وآثارها والرد على المبتدعة فيها» رسالة دكتوراه 
للطالب رفيع أوونلا بصيري الأحيوبي» إشراف د/صالح بن سعد السحيمي» 41 1هم-997ام 
)١١‏ تفسير الطبري: .)54/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


وأسماء الله تعالى الحسئ: الله الرب؛ الرحمن» تجمع في دلالاتما معان سائر أسماء الله وهي تدور عليها 
وترجع إليها'". 

ول ابن القبم اله تعالى : "اسم الله ': دال على جميع الأسماء الحسين, والصفات العليا بالدلالات 
الثلاث؛ فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي أضدادها عنه» وصفات الإلية هي صفات 
الكمال المتزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائصء ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحمسئ إلى هذا 
الاسم العظيم”". فالله تعالى هو سبحانه الذي تلهه القلوب وتحن إليه وتشتاق» وتحن إلى ذكره؛ ومن معاني هذا 
الاسم أن الله تعالى عظيم في ذاته وصفاته» لا تحيط به الظنون ولا تدركه العقول» وهو سبحانه المعبود الذي يقبل 
عليه المؤمنون بقلويهم وأفقدقم وعباداهم نسكهم'". 


ومن خصائص اسم: " | يللم " 
أنه أصل لجميع الأسماء الحسيئ» كما قال تعالى: هالت 


ع << ب 11 0 


سيجزون ما نوا يعملون [الأعراف: .]18٠١‏ 


وقال تعالى: مئال ىلاإِلَمَِلَامْرعيرُ لعب فايصم + هْرَأمََألرى كَإلَمِلَاهْالمَكُ 


رذى ُِ 


ع و دمو امت لوه 3 200 3 
فاد مها ذروا الس 58 
ص 54 


00 
كك 
+ 00 

2١ 


م و م وء ند 7020010 أ أ سس اه ل سس رج م دم 2 102 44 - 
لْقدوس السَلْم أله و اكير الو و لتك فتك مَبْحَنَ لَه عَمادئركون: هو أَلَهُالْحَلِقٌاَارىالمصوزلة 
م< م رمم و 3 


لْدسمآَالْحْسئْ ضيح له ماف لسوت والْارْضِوَهوَا لع لْكير) [الحشر: ١١‏ - 14]. 

ومن خصائصه أنه مستلزم جميع معاي الأسماء الحسيئ. 

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء» فيقال يا الله فصار الألف واللام فيه كالجرء 
الأساسي في الاسم. 

وأنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» كالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار”©. 

وقد ذكر لهذا الاسم "الله" خصائص لا تعد ولا تحصى. 

وفي الآيات المتعلقة بقصة النبي لوط عليه السلام» ورد اسم "الله" في قوله تعالى: ١‏ الرَّياعَِتبَا الذي من 


7 ىح .م خخ أ 44 ميد ام رمم 07 م 72و < ب 3 2 5 0 صد عام م 
لهم َو نوج وَعَادٍ وثمود عو ارم وَأَصَحَلبٍ مذين والْمُؤْتقكاتٍ لهم رسلهم ليست تاكن اد 


(1) انظر: فقه الأسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر: ص 47» وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي سقاف: 
ص55 . 

(؟) مدارج السالكين: ص7 7. 

(؟) انظر: كتاب مع الله الاسم الأعظم وقصة الأسماء الحسيئ: ص/9-18017"؟. 

(5) انظر: فقه الأسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر: ص .75-1١/6‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


لظْلِمَهُمُ وآ كن كان وم لمُونَ 4 [التوبة: في معرض أن الله تعالى لا يظلم خلقه العصاة المتمردين إن حل 
عليهم العذاب؛ لأنه بسبب استكبارهم وعتوهم» وإن عفا عن المسيء فهذا بكرم منه سبحانه وتعالى. فقوم لوط 
الذين أشار الله إلى اسم قراهم في الآية بالمؤتفكات؛ عتوا واستكبروا بعد بجيء النبي لوط إليهم وكذبوا به فكان 
هم العذاب من عند الله تعالى جزاء وفاقاً. 

يقول ابن جرير في مع الآية: "فما أهلك الله هذه الأمم الى ذكر أنه أهلكها إلا بإحرامها وظلمها أنفسها 
واستحقاقها من الله عظيم العقاب لا ظلما من الله لحم ولا وضعاً منه جل ثناؤه عقوبة في غير من هو لها أه ل؛ لأن 
له حكيم لا خلل في تدبيره ولا خطأ في تقديره» ولكن القوم الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذييهم 
رسله» حى أسخطوا عليهم ركم فحق عليهم كلمة العذاب فعذبوا"”". 

وفي قوله تعالى: رجه وه روه ون مَل كف أيقملونَ أليَاتٍ ليقو موك با هن طهر داتوأ أله 
ولا حْرُون فصَيَفِنَ لس ينك وجل رَشِيدٌ4 [هرد: 08]» وقوله تعالى: «واقوَهولانحْرونِ؛ُ [الحجر: 53]» وقوله تعالى: 
ا مَوكَهوطِيعُونِ © [الشعراء: *17] » جاء ذكر اسم "الله" في معرض الحث على تقوى الله تعالى الى هي جماع كل 
خير» فإن النبي لوط عليه السلام يخذر قومه من فعل المعاصي ويذكرهم بتقوى الله تعالى وعخافته: (إننوا لوا 
َرُونِ فضَبفِنَ4 [هرد: 78] أي: اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم ولا تذلون وتحلبوا علي العار في 
يق" 

وقوله تعالى: ِنَم َأ الرجَال وتَقَطعُونَ ابل وَتَأفوفكنا ديك الْسْكر نا سجَوَاب فلن 
قَالْواأْتِمَإِسَدَا بٍأََإ كت نَالضَّدِونَ4 [العكبوت: 15]؛ وفي هذه الآية ورد اسم "الله" على لسان قوم لوط 
عليه السلام الذين تحدوه بإنزال العذاب عليهم إن كان من الصادقين» وقالوا له ذلك على سبيل السخرية 
والاستهزاء» غير مصدقين بما سوف يحل عليهم من العذاب» وغير عارفين بقدرة الله تعالى وقوته على الكاذيين". 

يقول ابو خرير: "فلم يكن جواب قوم لوط إذ نماهم عما يكرهه الله من إتيان الفواحش ش الى حرمها الله إلا 
قبل لهم اثتنا بعذاب الله 0 تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول والمنجزين لما تعد"20. 

وقوله تعالى: «صَرَى امسن سمي يي كليل كاه 


فلو يعنياعتهمَا مر 0 بسي [التحريم: ٠‏ 3 قُْ هذه الآية ورد د كر اسم 0" قُْ بياك 


(1) جامع البيان: .)١78 /١١(‏ 
(؟) تفسير البغوي: (95/9*)» فتح القدير: (515/9). 
(*) تفسير البغوي: (457/9)» فتح القدير: .)5١1/5(‏ 
(5) جامع البيان: (5475/8). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نِى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثاى) 


فرت اه تا للأمثال الي يما يتضح المعبى وتقترب المعاني إلى الأفهام» ولم يذكر الله تعالى الأمثال في كتابه العزيز 
ا ا اك كد 
الكرمين نوح ولوط عليهما السلام. 

يقول الرازي في معن الآية: "أن الله بين حالهم بطريق التمثيل؛ أهم يعاقبون على كفرهم وعداوقم للمؤمنين 
معاقبة مثلهم من غير انتقاء ولا محاباة» ولا ينفعهم مع عداوتهم هم ما كانوا فيه من القرابة بينهم وبين نبيهم) 
وإنكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه» وقطع العلائق» وجعل الأقارب 
من جملة الأجانب» بل أبعد منهم؛ وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً كحال امرأة نوح ولوطهء لا خحانتاهما 
لم يغن هذان الرسولان؛ وقيل هما في اليوم الآخخره ادعلا الناره ثم بين حال المسلمين في أن وضلة الكافزين لا 
تضرهم؛ كحال امرأة فرعون ومتزلتها عند الله تعالم» مع كوفها زوجة ظالم من أعداء الله تعاللى'"0". 


© اسم الله تعالمى "العزيز": 

معن اسم الله العزيز في اللغة: العزيز: هو اسم من أسماء الله تعالى الحسئئ الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة 
العريقة معنا الغال اذى لذ نيوو كلك زالد تع انلك اه قعال ا واة راهني المةة لتى شكانة 
والعزيز: كالأمبر مَأُحوذْ من الع وهو السنّدّة والقهر, وسمّي به لعَتَ على أهل مَمُلكته أي: فليس هو من عرَةٍ 
لفن 

وقد نقل صاحب كتاب تاج العروس عن الزجاج قوله في معئ العزيز: "هو الممتنع فلا يغلبه شيء'. وقيل 
في معناه أنه سبحانه وتعالى: هو القوي الغالب كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. 

والتعزز هو: التكبر» ورحل عزيز: منيع لا يغلب ولا يقهر وقوله تعالى: "وإنه لكتاب عزيز لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه' أي حفظ وعز من أن يلحقه شيء من هذا. وعز عزيز» على المبالغة» أو بمععيى معز" . 

قال ابن منظور: "والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة» والعر والعزة: الرفعة والامتناع» والعزة لله وفي 
التتزيل العزيز: ونه المِرَهوَرَسُولِو وَللَمُؤّميِي 4 [النافقون: 8]» أي: له العزة والغلبة سبحانه» والعزة هي الشدة 
والقوة» يقال: عز يعز بالفتح إذا اشتد"”» وقال الزجاج: "العزيز: أصل (ع ز ز) في الكلام: الغلبة والشدة» ويقال: 
عزني فلان على الأمر إذا غلبن عليه" 


09 التقيون الكبيرة 44/71 

.)؟75/1١5( تاج العروس من جواهر القاموس:‎ )١( 
.)70714/5( لسان العرب:‎ )"( 

(4) تفسير أسماء الله الحسين: .)290/1١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


معن اسم "العزير" اصطلاحا: قال الحليمي”": معناه: الذي لا يوصل إليه» ولا بمكن إدخال مكروه عليه 
فإن العزيز في لسان العرب من العزة وهي الصلابة» فإذا قيل لله العريز» فإنما يراد به الاعتراف له بالقدم الذي لا 
يتهيأ معه تغيره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك عائد إلى تنزيهه عما يجوز على المصنوعين لأعراضهم 
بالحدوث ف أنفسهم للحوادث أن تصيبهم؛ وتغيرهم”"» وقيل: "العزيز: هو المنيع الذي لا يغلبء والعز: قد يكون 
بمعين الغلبة» يقال منه: عز يعز بضم العين» وقد يكون بمعيئ الشدة والقوة» يقال منه: عز ويعز بفتح العين» وقد 
يكون بمعن نفاسة القدرء يقال منه: عر الشيء يعز بكسر العين» فيتأول معن العزيز على هذا أنه لا يعادله شيءء 
وأنه لا مثل له"”7". 

فعزة الله تدل على قوته وغلبته الى لا تغالبها الصعاب» وقد منح عباده المؤمنين العزة» فكانوا أعزة على 
الكافرين» أذلة ورحماء فيما بينهم. قال السعدي في معئ اسم الله العريز: "الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة 
الغلبة» وعزة الامتناع» فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهّرَ جميع الموجودات» ودانت له الخليقة وخحضعت 
لعظمته'"0). 

وللعزة الى هي صفة من صفات الله تعالى معاي كثيرة منها 

أولا: عزة القوة والغلبة والمنعة» كما قال تعالى: نمه ه َأَرَق ذُوالْفوَآلْمَيِينُ4 [الذاريات: 58]. 

انيه عزة الانشاع فإنء٠القى‏ كانه قور مشتفر إلى فيرو والكل اعتاع ةسبال وتفا ل ل[ شع رارك 
لْعِرَوَعمَيصِفُوت دَوَسَلمُ عل الْمْرْسَِي ل وَلْلمَ دورب الْعَلَوت4 [الصافات: .]١85 - 1٠١‏ 

ثالثا: عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فالكل تحت سيطرته وجبروته وملكوته؛ لا يخرج عن سيطرته 
و كرو ل 


لسسع 4 سه سرصم 


وام و مم 2 م0 سه ل وو - 
قال تعالى: ا قَلاللَمُرَّمَِكَ مك توق الْمْلكمن تَسَاء بنع الْمَك من كَمَآه وتَصِر من شماه ود 


3 
<١ 
دع‎ 
1 
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لتقي 4 [آل عمران: *؟] "© 
ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام وفيها اسم الله تعالى العزيز 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحرجان» أبو عبد الله (/ - 4.7 ه): فقيه شافعي» قاض» كان 
رئيس أهل الحديث في ما وراء النهرء مولده بجرحان ووفاته في بخارىء له (المنهاج) في شعب الابمان» قال الأسنوي: جمع فيه 
أحكاما كثيرة ومعان غريبة. الأعلام للزركلي: (؟/ 88؟). 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي: ص 57. 

(9) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

45 فين أسساو ات المع 1 

(ه) فقه الأسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر: ص 507 7. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


2 
1 100010000 لس ع و رع م 


قال تعالى: «وَإَِريكَطوَالْعرٌ يحي مك [الشعراء: 0١]؛‏ وقال تعالى: (قََامنَملْوط وان مهاج إِلرقَنَههْوَ 
العزيرا مك4 [العنكبوت: 5؟]. 

الآثار الواردة في معنى اسم الله العريز: 

روى ابن جرير عن ابن جريج قال: "كل شيء في الشعراء من قوله: (العَرِيرُ لرّحِمٌ) فهو ما أهلك من 
مضى من الأممى يقول: عزيز» حين انتقم من أعدائه) رحيم بالمؤمنين» حين أنحاهم نما أهلك به أعداءه"7". 

معن الآية: قال ابن جرير في مع الآية: فون رَبك لهو لعزي لرّحِيم © يقول: "وإن ربك يا محمد لهو 
العزيز في نقمته» لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه» يقول تعالى ذكره: وإن إن أحللت مؤلاء المكذيين بكشايا 
محمد» المعرضين عما يأتيهم من ذكر من عندي» عقوبي بتكذيبهم إياك» فلن يمنعهم م مانع؛ لأني أنا العزيز 
الرحيم؛ يعي أنه ذو الرحمة يمن تاب من خلقه من كفره ومعصيته أن يعاقبه على ما سلف من جرمه بعد توبته. 
وكال اده هري وح لجعي لتر ركس لقان لالده ور والفي كز ند كن العلة ةرمن تعض 
السابقين» يحق الله فيها الحق ويبطل الباطل" إنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك في هذا الموضع لأن قوله: 
#وإن رَبك لَهُوَ التريز الرَحِيم عقيب وعيد لله قوما فين اها الشرك والتكذيب بالبعث» لم يكونوا أهلكواء 
فيوجه إلى أنه خبر من الله عن فعله يحم وإهلاكه””". 

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي العالية" قال في مععئ اسم الله العريز: "عزيز في نقمته إذا انتقم 

1000000 

فإن اسم الله تعالى العزيز يدل على العزة والغلبة والمنعة» وقدرته سبحانه وتعالى على قهر أعدائه وغلبتهم 
مهما كبرت شوكتهم واشتدت قوقم, فإهم لا يخرجون عن ملك الله تعالى وجبروته؛ فهو العزيز يتتقم من العصاة 
كما حكى عن أقوام الأمم السابقين. 

وقد تكررت هذه الآية في سورة الشعراء بعد ذكر قصة كل نيء لبيان قدرة الله تعالى على غلبة الأقوام 


مهما عتوا وتمردوا في البلاد. 


ا) 


.)1190/8( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (5151/8). 

(؟) رفيع بن مُهرانء أبو العالية الرياحي» مشهور في التابعين» يقال: إنه دحل على أبي بكر وصلى خلف عمرء وروى قتادة عنه 
قال: قرأت القرآن بعد نبيكم بعشر سنين. وقال العجلي: من كبار التابعين» وثقه العجلي» وابن حبان» وغيرهماء سائر أحاديثه 
مستقيمة» قالوا: مات سنة تسعين» وقيل بعدها بثلاث. الاصابة في تمييز الصحابة: .)4١5/57(‏ الثقات لابن حبان: (00/5”) . 
(4) تفسير ابن ابي حاتم: (70751/8). 


(5) تفسير ابن ابي حاتم: .)١0751/8(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط هلي انلها ووراسةة . والنصن نايا 
ودائماً تكون عزة الله تعالى مقرونة في كتاب الله تعالى بالحكمة» أي: أن عزة الله تعالى تقتضي حكماء ولا 
تقتضي جوراً وظلماء بخلاف عزة المخلوقين الي فيها الظلم والتعدي على الناس”". 
فالعزة إذا أضيفت إلى الحكمة» ظهر جمال العزة وكمالاء فكمالما وصول الوصف أعلاه وهو مطلق العزة) 
وجمالها وصول الحسن منتهاه» فقد يكون العزيز منا عزيزً لكنه ظالم متهورء جاهل متكبر, لكن لو اكتست العزة 
بالحكمة والعلم والخبرة لظهر كمال العزة وجمالهاء من أجل ذلك اقترن امه العزيز باسمه الحكيم: ا سَهدَألَهْأنهُة 
50 


2م 2# ور رودم مسار ركم ل ووه < درم صد ىر دم هه ود سا - 
هلا هو والملتهكة ولوأ لايم الْوِسْط لا له لاهو ادير الْمَكيمٌ 4 [آل عمران: ]١8‏ . 


ا 0 


هآ لس صرح سل سر وقاء قار ذو ع م ايز و 2 م ووه م 26 ١‏ 
ونه لهو الْقص الح وَمَانَ لا دوك أله لالم الْعكي 4 [آل عمران: ؟5]. وغيرها من آيات الله تعالى. 


- 


© اسم الله : "الرحيم": 
والرحيم هو: "الكثير الرحمة» وجمعها رحماء"". قال الجوهري في معين اسمي الرحمن والرحيم: " هما ا#مان 
مشتقان من الرحمة» ونظيرهما في اللغة: ندهم وندمان» وهما بمعين» ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على 
جهة التوكيد؛ كما يقال: فلان جاد مجد. إلا أن الرحمن اسم مخصص بالله» لا يحوز أن يسمى به غيره ألا ترى أنه 
قال: لفلٍأدعواً 
٠٠‏ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» والرحيم قد يكون معن المرحوم كما يكون .معي الراحم”". 
ونقل عن الثعلبي قوله: "وقد فرق بينهما قوم فقالوا: الر<من: العاطف على جميع خلقه كافرهم ومؤمنهم» وفاجرهم 
بأن خخلقهم ورزقهم. والرحيم بالمؤمنين خخاصة بالحداية والتوفيق في الدنيا والرؤية في العتبى؛ فالرحمن خاص اللفظ 
عام لمعي والرحيم عام اللفظ خاص المعن» فالرحمن خاص من حيث إنه لا يسمى به أحد إلا الله عام من حيث 
إنه يشمل جميع الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع» والرحيم عام من حيث اشتراك المخلوقين في 
التسمي بهء خحاص من طريق المعين؛ لأنه يرجع إلى اللطف والتوفيق"7. 
وقال الحليمي في معن الرحيم: 'إنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملاء ولا يهدر لساع سعياء وينيله 
بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله"0. 


7 


00 صو و وم د 62 د 2< و 0 241/7 ع سو ص جور ستآما بس 2د سام سس يس جك حت ع سرس ررس 02 س2 سر سر 
| ادعو الحم اما تدعوافلهلأسماء الحسَئ ولا هر بصّلايك ولاتخافت يها وأبتخ بين ذلك مبيلا © [الأستصراة: 


. 4١ص فقه الاسماء الحسئئ لعبد الرزاق البدر:‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط: »)775/١(‏ لسان العرب لابن منظور: (5١/0؟).‏ 
(؟) تاج العروس: (5785/95). 

(5) تاج العروس: (75715/95). 

(ه) نقلاً عن الأسماء والصفات للبيهقي: .)١8/1(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 011 


فغالبا ما يكون اسم الله "الرحيم" مقرونا باسمه "الرحمن" قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الرحمن وهو 
الرقيق» الرحيم؛ وهو العاطف على خلقه بالرزق» وهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر”". 

ونقل البيهقي عن الخطابي قوله في مع اسم الله تعالى الرحمن والرحيم: "فال رحمن ذو الرحمة الشاملة الى 
وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمت المؤمن والكافر» والصالح والطالح» وأما الرحيم 
فخاص للمؤمنين كقوله: كان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيما» [الأحزاب: “7]47". 

قال السعدي رحمه الله تعالى: "الرحمن الرحيم: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الى 
وسعت كل شيء» وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحممة 
المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة, لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها 
بتكذيبه للخبر» وتوليه عن الأمر» فلا يلومن إلا نفسه””". 


فاسما الله تعالى: "الرحم-" :" و"الرحيم"» وردا في آيات متعددة مقترنا باسم "الله". قال تعالى: مقن 


ص 


يي مدن مت اتويت ١‏ ليشي لير . ملكي يِب 4ك [الفاقة: ١‏ - 4]» وقوله تعالى: لهك له يدل 


11 17 اها لحم منٌا تح [البقرة: 7 وهمما يدلان على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى الي يرحم ١‏ كا من يشاء من عباده 


- 


0010110 ا 5 


فهو سبحانه الرحمن الرحيم» أو يكونا مقترنين كما قال تعالى: ل وَإِنَريَكَطوَ اع رٌ يحم [الشعراء: 17]. 

وما جاء في السنة من اقتران اسمي "الغفور” و"الرحيم': 

ما ورواه البخاري عن أبى بكر الصديق دَق أنه قال للبي قي : "علمئ دعاء أدعو به في صلاتي» قال: "قل 
اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمئ» إنك أنت 
الغفور الرحيم ”". 

وقد يقترن اسم لله الرحيم باسمه التواب: كقوله: مالي ءَادم مِنْرَيهء كت كنا بَعَليْه نه هوا نوا بيجم 4 [البقر 
7" |. 


وهي دعوة لأهل العصيان بالدحول نحت 7 حمة الخاصة 0 الإبمان قال تعالى: لوَإِذْفَالٌ موسى لِمَومِء 


7 يور نكم ظَلمَتم نَشَْكماعَا دك لجل مويو إل بَارِيكم اهدو أنقس» لعن داري فاب يكن ولاب 
ور 


ليية» ابد 1.١‏ < لال كو ونكت اري تبك تبك أْسْمَخ تيه ابغرة: 13٠‏ « انلو 


.)١75/١( الأسماء والصفات للبيهقي:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

05 تفسير سباع :الله اتسين لعفي 11# 641 

(5) صحيح البخاري: (١/585)؛‏ كتاب الأذان» باب الدّعاء قبل السلّام 
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_-ه 2060 


َه هيقل انعدو ولد ضرفت وه هْوَاوا ب ليحر 4 [التوبة: 01٠١4‏ «إوعل الفح يرح سود صَاقَتْ 
سريت وَسَلك دهز وود هلبا اليه نرب مو بغو لباه 4 
[التوبة: 01١١‏ وقد يقترن امه الرحيم باسمه الرؤوف الودود: كما قال تعالى: 8 لَمَدثَّاببتأ لذن والنيورتت 
والأتصصار الي أتَبعوهؤسَاءة ألْمسْرَةو توما كديري وب مَرقِعْنهْرْخْدََاب عه زْنُوو ةوف تسد 
[التوبة: 30١١]ء‏ 8 هَُرى يرَلْعكْعَبِيو هت يتن لمع يَِاظلس تلا ارون بان رورم 4 | الحديد: أ إراليّيت 
ا بي م يفو وبا فرك وخا أ سبو الاين وَلَاجَ لف وتلا َس ءامنوأربَئكَ روتبح 4 
»]١‏ © وَاسْتمَفروأ 0000 [هود: .4]. وورد أيضا اسم الله تعالى: "الرحيو" 


و0+ سم سرصم ورك سر ص حسم 


مقترنا باسمه "العزيز" : كما في قوله تعالى : ذلك عملم وَالشَهددو العزي راحم 4 [السجدة: 5]. 


أما ما ورد في السنة في اسم الله "الرحيم": 

ا ل ل 0 "للّهُمَ ألف بَينَ لُوبنَاه وَأصْلِحْ ذَات بي وَاهْئا 
سبل الستّلام وتحَنا جنا مِنَ الظلمَات إلى التُورِءوَحَينَا الْفَوَاحِشَ الا ل م ممم 
تصن ولوك ركسا و ونب عَلينا نك أنْت اتاب الرَّحِيم؛ 0 شاكرينَ إن نعمِك» مُننينَ بها 
ا ااا 

ومن آثار الإيمان باسم الله تعالى: "الرحيم". 

أولاً: الإمان بهذا الاسم بورك هةنء تعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى) خيتما يفك الانسنان في آثار رحمته 
سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون: مما يثمر العبودية الخالصة لله تعالى. 

انياً: وخوي التغلق الله تغالى: ورجاء ما عنده من ال حمة والمغفرة» وسعة مغفرة الذنوب» مما يثمر حسن 
الظن بالله تعالى» وصدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. 

لالناء: زراتس روك العيافه و الاتنشان لتقم .و التواني نوكل 8ن وسسكلك رد قفن لقا 01 

قال ابن القيم رحمه الله تعاللى في نونيته”": 

فانظر بعين الحكم وارحمهم يما إذ لا ترد مشيئة الديان 
وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران 


)١(‏ سنن أبِي داود: »)554/١1(‏ كتاب الصلاة» باب التشهدء وصححه الشيخ الألباي» صحيح وضعيف سنن أبي داود: (؟/ 
8). 

(؟) انظر: كتاب ولله الأسماء الحسئئ فادعوه بماء دراسة تربوية للآثار الإهانية والسلوكية لأسماء الله الحسين: ص 8 ١-ه:١.‏ 
(9") متن القصيدة النونية: ص9 .5١0-١‏ 
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واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من حشية الرحمن باكيتان 
لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 


ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام في ذكر اسم الله تعالى "الرحيم": 


5 5 م جوورا م 42١‏ يدع ء 1 29> د١مزء‏ اس سطءرو 1 م م ا 


0 0 ل ا 00 وس و ل م سر ص سس سس سس سس ل خآ اه 


و _- 5 2 _- / 1 00 شأله 4 و 200 6 
من جرإن جرى إلا عر بالْمنلييت :انون الذهران من الْعلِن ه ودروب مَاحْلقَ 31 نيكم ل أنتم قومعادوت «قالوا ينام تنته 


وم سم لت[ م ضع هه 21 


قل سه وه سروح جع ا سس سك عع ]2 4 عر وه سكج مهسي مه فر)ه1 كي نم م ل يي 
لوطت كوتن سنا مُخرجين قال إِقْلعملِ مْنَ القَالين #ربٌ نحنى وأهلى ممايعملون : فنجينه وأهله: أجمعين © لاعجوز اف الغليرس + ثم دمرناللخرين 


٠ 
مم‎ 5 


د جد 


2 0 عرزا الإررة هس و سه الى سر رح سس 


وأمطرايمطرأ و مآ مطر الْمنذَرينة إن فى ذلك للدية وما كن مره مُؤْمِنينه وَإنَريكَطْوَالْعيرَا جيم 4 |[الشعراء: ١5٠‏ - هل ١‏ : 


-ه 


ما ورد من الآثار في معنى اسم الله الرحيم: 

روى ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن جريج قال: "كل شيء في الشعراء من قوله (العَرير الرَحِيم) 
فهو ما أهلك تمن مضى من الأمم» يقول عزيز حين انتقم من أعدائه» رحيم بالمؤمنين» حين أنحاهم ثما أهلك به 
أعذاءه!0 :وروق :ايخ أن بحام عن سعيةي قول الله تعال» "الرحيم يعن ريما فم يغ النوبه"20. 

معن الآية: يبين الله تعالى اتصافه سبحانه وتعالى بصفة: "الرحيم" والى جاءت مقترنة بصفة العرة لله تعالى» 
فهو رحيم بخلقه» ورحمته بهم تقتضي لطفه معهم وعطفه عليهم سبحانه وتعالم» وعدم مسارعتهم بالعقوبة» قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى في معي اسم الله "الرحيم" أي: بخلقه, فلا يعجل على مَنْ عصاه؛ بل ينظره ويؤجله؛ ثم يأخذه 
العو مق" 

فمن رحمه الله تعالى بعبيده أن يسلط عليهم أنواع البلاء والأمراض والنقم» وكذلك التكذيب من الأقوام 
والأعراض عن الأنبياء وعدم قبول دعوتهم» وكل هذا رحمة من الله تعالى الي وسعت كل شيء؛ والمؤمن هو من 
يعلم أن كل ما يصيبه هو برحمة من الله تعالى» وهو خير له في الدنيا والآخرة إذ جلب له من الخير برحمته وصرف 
عنه من السوء برحمته سبحانه وتعالى» حت لا يركن المرء إلى الدنيا ويغتر يبماا". 

وقد تكررت هذه الآية في قصة النبي إبراهيم عليه السلام» وفي قصة سيدنا نوح عليه السلام في سورة 
الشعراء 


.)57/١9( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: .)70751١/8(‏ 

(*) تفسير ابن كثير: »)١75/5(‏ الجامع لأحكام القرآن: »)80/١7(‏ تفسير البغوي: »)٠١1/5(‏ تفسير البحر المحيط: 
وم تكسي السمر قد وم بام 

(4) انظر: اسماء الله الحسيئ وصفاته العليا: ص .7١17‏ 
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خر رمسيزوهم م 1 سم 


مه رو 1( 2 0 
كدعوم نج الْمَرسَلينَ إذَالَشم أخوهر وأ لاون ِإفِلْكرسولأمين. : قأتقوا الله وأطيعوز” وما لداعل 


رار ورم سا وي ل وم رار 014 7 0 ساسم 
8 


رب العللمين ه فاتّقَوااً 0 دالوأ ا َقَالُوَمَا ما على يماكانوا ملو ؛ ماق إلا رار درون وما 


و ره مه و ع 0 
أَنأِطاردالْمَوْمنينَ: كاضر مي 00 مه قارب إن وى دون د فم يت وهم فسّحا نحن ومن 
00 ا و تكد الى لوو ا 016 و دل يكم كاصاً كُرهم من ويك لَهوَالْعررْ 


ليم 4 [الشعراء: .]١11 - ٠١١‏ 
في كل مرة يذكر الله سبحانه في فهاية أحداث قصة كل نبي والصراع بين الخير والشر وكيف يجاهد أهل 
المق من أحن إغلاء كلمة الله قرلة تعسال: إوَف كليركا سأ كرش ومين ويك لَمُوَاْعروالئَصِرُ 4 فيبين 
سبحانه أن من أثار عزته وقدرته وتمام حكمته أن يقع العذاب على العصاة والكافرين» ومن تمام رحمته وحكمته أن 
ينجي المؤمنين» ويكتب لهم التمكين في الأرض والاستخلاف فيها. كما قال تعالى: « وعدا ارينءامنوات5 واوا 


و- 


العف سكف يرق الأرض بكم انتملك ارهن لي كنف ري 0 ع ودنوف مد 
يو رك يدأ ل لبك ملتسن 4 [النور: ه5]» وكأن المقام يقتضي بيان قدرة الله تعالى 
على الظلمة والفسقة من كفار الأمم السابقة» وأنهم مهما بلغوا من القوة والمنعة فإن الله تعالى أعر منهم وأقوى وأقدرء 
وهو غالب على أمره ولو كره الكافرون. والله تعالى قدم صفة العزة على صفة الرحمة» فقد عز سبحانه في نقمته وغضبه 
على الكفار والعصاة من قوم لوط وغيرهم بأن أهلكهم وقلب عليهم الديار وأنزل عليهم سخخطه؛ ورحم سبحانه من آمن 
من المؤمنين من آل لوط والمؤمنين غيرهم؛ كتب الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة المتمثلة في إنحائهم وتخليصهم من العذاب”". 

وهذا المعى يؤيده ما ورد عن ابن القيم في مععى الآية حيث قال: "وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما 
أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» ويذكر إنحاءه لأهل التوحيد» ثم يقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين» وإن ربك لو العزيز الرحيم؛ فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الحلاك» وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا 
به النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله وأنه عن أسمائه وصفاته» فصدور 


م 


هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنماء عن رحمته. 

ويذكر أن الموفقين من الله عز وجل فهموا مراده وحكمته؛ وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ثما ووصلت إليه 
أفهامهم وعلومهم؛ وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين» ومن هو بكل شيء عليم» وتحققوا يما علموه 
من حكمته. أن الله عز وجل له في كل ما خلق وأمر» وأثْاب وعاقب, له من الحكمة البالغة مالا تبلغه عقولهمء وأنه 
تعالى هو الغى الحميد؛ العليم الحكيم» فمصدر خلقه وأمره. وثوابه وعقابه» غناه وحمده» وعلمه وحكمه؛ ليس عن 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: »)817/١(‏ تفسير البغوي: »)٠١1/7(‏ البحر المحيط: (591/8)) تفسير 
للضي قفد 1 لتقم 
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مشيئة بجردة» وقدرة خالية عن الحكمة» والمصلحة والرحمة» فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته» وهم 
ال لبالغ ا | 


© اسم الله تعالى "الحكيم" 
الحكيم في اللغة: العالم صاحب الحكمة والمتقن للأمور. 
قال أبو البقاء: "ومعيئ الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصف به غيره» ومن هذا الوجه قال تعالى: 
ٍ سملم ْفكِيِينَ4 التبن: +] » والحكم أيضاً الفصل والبت والقطع على الإطلاق» قال تعالى: « هراد 


ور هه لم سح د بيك و هس سس للج قر 


اط اكد لكي ا 1 هيعون مَافعبمونه عه اَي وبع ولو وما 


ل موس ل 


ره 2 لاعايو 000 ولا 


1 تأويله: لاسن و اله ريون ءامنابد- لمن عِندٍ نوريناوما يدول ووأ الأيبب 4 [ [العمرانك: 7| ايت كت 4 
معناه: أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال"”". 
دن امكنم امطاكها :ابم إن تغال دكي يدل عاق اتضاقة سيان وهال لكيه البالعنمة وعسيسن 
التدبير وتصريف الأمور» وأن ما يجهله الخلق من عواقب الأمور, لا تخفى على الله تعالى العليم الحكيم فهو سبحانه 
المصرف لشؤون خلقه حسن التدبير والتصريف. 
قال ابن القيم: "اسم الحكيم من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في 
مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه» وكذلك سائر أسمائه الحسق””". 
قال الزجاج: 'الحكيم بمعى محكم, والله تعالى محكم للأشياءء متقن لهاء كما قال تعالى: «إصنْمَلله 66 
ا 
قال الحليمي في معن الحكيم: "الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصوابء وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن 
أفعاله سديدة» وصنعه متقن؛ ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم؛ كما لا 1 الفعل على وجه الاختيار 


ا 


0ح 
0 6 


إلا من حي عا قدير 
ولا يخلق سبحانه شيئا عبثاء ولا يشرع لعباده شيئا سدى» الذي له الحكم في الأولى والآخرة, وله الأحكام 


الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك؛ فيحكم بين عباده في شرعه؛ وفي قدره» وجزائه. 


.)55795/١( التفسير القيم لابن القيم:‎ )١( 

(؟) كتاب الكليات ‏ لأبى البقاء الكفومى: »)597/١(‏ باب الحاء. 
(") التفسير القيم لابن القيم: (١/8؟).‏ 

(5) تفسير أسماء الله الحسين للزجحاج: .)07/١(‏ 

5 نقلاً عن الأسماء والصفات للبيهقي: (17/55"). 
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واسم الله تعالى الحكيم ومنه صفة الحكمة: فالحكمة صفة ثابنة لله تعالى: ووم قاور موَقَعبَادو هوكم 


4 [الأنعام: »]١١‏ وقال تعالى: لط وَالْمطلقنث ,أشن كمه فور لايل طن نكسن مَاحَلنَأسمأرعَامهنإنق0 


أ 


ع 
مه اه 1 00-7 


مون يوووا لحز وبعولمس نورفي إلى مكرورمل عدوأ مك4 |البقرة: 
فإن هذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله تعالىم» وكمال الحكمة له سبحانه وتعالى» ومع 
ثبوت الحكم لله تعالى» فهو سبحانه وتعالى يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي بينهم بالحكمة؛ فلا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه. قال تعالى: 8« اَمَك لْفَكيِنَ4 [التين: ]. فمن حكمة الله تعالى أن الأمر قسمة بين فضله 
وعدله» يصيب برحمته من يشاءء ويزل بعذابه من يشاءء واللّه سبحانه وتعالى في كل حال محمود على فعاله الي لا 
يعتريه النقص» فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته سبحانه وتعالى» والخبيثون مقصودون بعذابه وعقابه 
ولكل واحد منهم قسطه من الحكمة والابتلاء والامتحان» وهذا هو حكم الله تعالى الحكيم العادل الواإحجب 
التصديق به والرضا به وقبوله» وعدم قبول حكم غيره الظالم الجائر”". 

وقال تعالى: «ط أََإْراوت حَكمَاوَهوَألر رليك انب مفَصَوادنَ اتج الكت ب يسلمون أنه ماين 
يكنم َالْمُمونَ4 [الأنعام: 114]» وثبوت الحكم لله تعالى يقتضي ثبوت جميع الأسماء الحسئ له 
اهناك لاه فاتك الآ كرون كينا إلا ذا كان اغلييا فيا يقي ندرا ليما عو نوين الس افا 
الصفات فهو المستحق أن يشرع ويحلل ويحرم؛ ويكون حكمه أحسن حكم وشرعه أحسن شرع. 

قال تعالى: «أَفَحَمْلْهلِةِيَعونَوَمنْ أَحسَوُي ناه خَكَالْقوِبوقِوْنَ4 [امائدة: .5]» ومن كمال حكمة الله تعالى أنه 
سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها ينها منازها"". والحكيم لا يكون إلا عليما بكل الأمور ودقائقهاء 
والحكم والعلم متضمنان لجميع صفات الكمال. 

قال ابن القيم في صفة العلم والحكمة: "هما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
وحكمته وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته) والعلم والحكمة متضمنان لجميع ضحفات الكمننال: 
فالعلم يتضمن الحياة» و لوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات الي يستلرمها 
العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة و الإحسان والحود والبر ووضع الأشياء في مواضعها 


على أحسن وجوهها ويتضمن إرسال واثبات الثواب والعقاب”". 


١ ٠9-١ انظر : اسماء الله الحسيئ وصفاته العليا لابن القيم» تحقيق عماد البارودي؛ 1ه‎ )1١( 

و قم الأساء اليد ف اننا اسورياى حيفاك الك عد وجا الواارعة ف 'الكفانن دو السيدة لعلذي القاقن دش بم 
2 0 3 1 و . ص 

9 الوسالة العو كيةء زاه المهاحر إلى ريض 0 
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وقد ورد اسم الله تعالى الحكيم في آيات كثيرة كما في قولله تعالى: لارَبَناوَئت وله دواع 
َإيتِكَ وَيعلَمهُ ملكتب وَالِكمو كي إِنَكَ أَنتَالْعر لفكي [البقرة: 5؟1]» واسمه سبحانه وتعالى الحكيم في أغلب 
النصوص ورد مقترنا باسمه العزيز كقوله: ظ َال بسر دصر لآم كئتَيَةللهوَالرد لفكي 4 [آل عمران: 
-]؛ وكثيراً ما يرد اسم الله العزيز واسم الله تعالى الحكيم مقترنين في كتاب الله تعالى العزيز» فكلا من هذين الاسمين 
دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العزة في العزيز» والحكمة في الحكيم حيعق أذعضةة الل نال :لا 
تفتضي ظلماً وجوراً كما في عزة المخلوق الذي إذا عر ظلم واستبده وكذلك حكمته سبحاله وتعالى تفتضي 


كمال علمه» وحكمه وحكمته مقرونين بالعز الكامل". 


الأحاديث الواردة في اسم الله الحكيم: 

ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "يينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل من القوم: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال: رسول الله صلى 
معناهاء فتحت لها أبواب السماءء قال ابن عمر: ما تركته منذ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله"7, 
فهذا الحديث ورد فيه ذكر اسم الله تعالى الحكيم. 

ما ورد من الآيات في قصة النبي لوط عليه السلام في ذكر اسم " الحكيم " : 

قال تعالى: مقَامنَ لوط وكَالان مهاج إل رنَِنَههوَالْمَرِيرلحكيم» [العنكبوت: .]1١‏ 


3 - 


ما ورد من الآثار في معنى اسم الله تعالى الحكيم: 

أحرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "العزيز الحكيم" قال: "عزيز في نقمنه إذا انتقم» حكيم في 
أمره' . 

وروى عن أبي العالية» قوله: "العزيز"» يقول: "العزيز في نقمته إذا انتقم؛ الحكيم في أمره”"» وروى عن 


محمد بن إسحاق في قوله: "العزيز" في نصرته من كفر به إذا شاء 'الحكيم' في عذره وحجته إلى عباده”". 


. 4١ص فقه الأسماء الحسيئن:‎ )١( 

(؟) المحتبى من السئن: )١75/7١(‏ كتاب الافتتاح» باب القول الذي يفتتح به الصلاة. 

() تفسير ابن أبي حاتم: )418/1١١‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم عقهة القو' المقوة ره 00 
(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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معن الآية: يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأعظم الصفات وأجلها وهو أنه سبحانه العزيز صاحب العزة والغلبة 
فهو عزيز في نقمته وعزيز في نصرته. وأنه الحكيم في تدبير شؤون خلقه وتصريف أمورهم كيفما شاء سبحانه وتعالى» 
فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يختتم آياته الكريمة بأوصافه ال تكون مناسبة لما ذكر في الآية. 

قال ابن كثير رحمه الله في معن: "إل ُوَلَِيرُ © أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» للْحَكِيمْ 4 في أقواله 
وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية"©. 

ومناسبة اسمي العزيز والحكيم هذه الآية» أنه عندما أذن الله تعالى لسيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام بالمجرة من 
بلاد كوثى متوجهين إلى حران ثم منها إلى الشام؛ فتزل إبراهيم قرية من أرض فلسطين ونزل لوط عليه السلام سدوم 
وكل ذلك بحكمة من الحكيم وتدبير من الله العريز”". 

فالمتأمل يرى أن كل هذه الأحداث من بحاة سيدنا إبراهيم من النار» وخروجه من أيدي الكفار الذين أرادوا به 
كيذاء وإقان أي أخية لوطا بم رهج كنذا نخيعا إل برلاو الغلاب كل :ذلك كمه يدلمها الك تعال) وبعد ترهس ممعيخانة 
وتعالى» فهذه النصرة الى كتبها الله لسيدنا إبراهيم ولوط والمؤمنين معه هي بفضل الله العزيز الذي له الغلبة والتمكين» ولا 
يغلبه أحد ولا يعجزه أحد فأعز سبحانه بقوته أوليائه وأنبيائه إبراهيم ولوط عليهما السلام ومن آمن معهما وكتب لهم 
العا وميد 

وبحكمته كتب سبحانه لسيدنا لوط وإبراهيم الحجرة والانتقال من بلد الاضطهاد والجور والظلم؛ إلى بلد العزة 
والنصر والتمكين. 

فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أموره» تنزه سبحانه عن العبث» يدبر الأمور عن حكمة؛ يصرف الأحوال عن 
حكمة» يعطي وبمنع عن حكمة: فهذا الكون البديع المتقن من حولنا أكبر شهادة على حكمته, وإتقانه وعلمه؛ فهجرة 
سيدنا لوط وإبراهيم كانت بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى للهم» حى يهيئ أفضل مكان للدعوة إليه» فانتقلوا من دار الكفر 
إلى دار كلها خير وبركة وصلاح بأمر الله وقدرته وحكمته وعلمه. 

وف قول النبي إبراهيم عليه السلام على أرجح الأقوال: «إإنه هو العزيز الحكيم© ما يدل على ثقته بربه سبحانه 
وتعالى» أنه سوف ينصره ولا يخذله» وسوف يحكم بينه وبين قومه بالحق» ويظهره ويبطل الباطل ويدحضه؛ فهو الحكيم في 
أقواله وأفعاله» وعلى ثقة بربه العزيز الذي يعز أوليائه وينصرهم مهما قويت شوك الباطل» فالغلبة والمنعة للمؤمنين. قال 
ابن جرير رحمه الله في معين الآية: "إن ربي هو العزيز الذي لا يذل من نصره. ولكنه بمنعه ممن أراده بسوءء وإليه هجحرته 
الحكيم في تدبيره خلقه» وتصريفه إياهم فيما صرفهم فيه”". 

فمن عزة الله تغالى أن ينصر عباده المتقين؛ ومن حكيفه أن يؤل عذابه علي الكفار العاصيين. 


.)511/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)١57/7٠0( (؟) المرجع نفسه والصفحة نفسهاء روح المعاني للألوسي:‎ 
.)519-0/8( جامع البيان:‎ )"( 


المبحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر وافواحن | | 3 : 
وفيه مطالب: ' 
المطلب الأول: مع الكبائر. 
المطلب الثابي: أنواع الكبائر المنتشرة في قوم لوط عليه السلام. 
المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط. 
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المبحث الرابع: ماورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر والفواحش. 


المطلب الأول: معنى الكبائر. 
معنى الكبائر لغة: الكبائر جمع كبيرة» والكبيرة: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم 

أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك؛ وهي من الصفات الغالبة» وجمعها الكبائر". 

ذكر ابن منظور أن الكبيرة من الكبر» و الكبير صفة من صفات الله تعالى العظيم الحليل» والمتكبر الذي تكبر 
عن ظلم عباده والكبرياء عظمة الله جاءت على العظمة. ويقال كبر بالضم يكبر» أي: عظم فهو كبير» وقيل: الكبر 
نقيض الصغر كبر كبرا وكبرا فهو كبير وكبار وكبّار بالتشديد إذا أفرط» واستكبر الشيء رآه كبيرا وعظم عنله. 
والكبر الإثم الكبير» وما وعد الله عليه النار. 

اميق يظين لنا انه الكار :اق لغ الدرت! طرق على اتعيز: 

الأول: الشيء الكبير الذي يرى كبيراً ويستعظمه الناس. 

الثال: الإثم الكبير» والذنب العظيم الذي توعد الله فاعله بدحول النار. 

وكلا المعنيين يصح في معن الكبيرة» فهي إِثم مستعظم وكبير» وموجب دخول النار كما قال تعالى: وَالدِيَ 


1 ينون رالا والْفُوحِسٌ ذا ماعَصِب وهم يرون 4 | الختورعة؛ م 5 


معنى الكبيرة شرعا: اختلفى أهل الأصول في تحقيق معن الكبائر» ووصفهاء فعرفها العلماء بتعاريف كثيرة» 
ثم اختلفوا كذلك في عددهاء والاختلاف في وصفها ومعناها لا يدل على التباين بل جميع المعاني الى أودرها 
العلماء والمفسرون في مع الكبيرة متقاربة. 

وقد نقل هذا الاختلاف عنهم ابن جرير رحمه الله تعالى والشوكابي وغيرهم”". 

ما ورد من التعاريف في معن الكبيرة: قيل: إن الذنوب كلها كبائر وإإفا يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر» والقبلة الحرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا. 

وروى الشوكانى عن آخرين أن معئ الكبيرة: الشرك» واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ: "إن تحتنبوا كبير 
ما تنهون عنه"» وعلى قراءة الجمع فالمراد أجناس الكفرء واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: لإ إِنَلَه لايمْهْرن سرك 


(1) تاج العروس: »)١١/١5(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب: (5/5؟١).‏ 
(؟) لسان العرب: وهر ؟١).‏ 
(*) جامع البيان: (5ه/5*)» فتح القدير: (551/1). 
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ِهويعْفرَمَادوْنَدكَلِمَنيِمَآة © [النساء: 48]» قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله تعالى: # إن يتنبو أككبابرما ون عنه نُكْيْرَ 
عَدكُم سانكم وَدُدُخِلَحكُم مُدْخَلاكرِيِما 4 [النساء: ]١‏ . 

وروى هذا عن القشيري'" وغيره. 

وقال ابن عباس في مع الكبيرة: "كل ذنب تمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"29 . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر أنواع الكبائر مورداً الأدلة عليها من كتاب الله تعالى: "فالشرك 
كن ذلك كلم اوهو اللي أ نشي لندن إن قال فلل ذللقه ويعدة الأد يه رعنة اله لأنافيه تكديئ الفسران؛ 
إذ يقول وقوله الحق: «وَيَحمَتٍ وَسعَتَكْلٌَسَنْوٌ4 [الأعراف: 155] » وبعده القنوط: قال الله تعالى: لومَيَمْتَط من 
يَحْمَوَرَي الصاوت 4 [الححر: -د] » وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصيء ويتكل على رحمة الله من 
غير عملء قال الله تعالى: «أَفَِواْمَك ْمَك را للعو الْكَيِرُون4 [الأعراف: 15] » وبعده القتل؛ لأن 
فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود, واللواط فيه قطع النسل» والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والخمر فيه ذهاب 
العقل الذي هو مناط التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام» وشهادة الزور فيها استباحة 
الدماء والفروج والأموال, إلى غير ذلك ما هو بي الضرر؛ فكل ذنب عظّم الشرع التوعد عليه العقاب وشدده؛ أو 
عظَّم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة "7 

ولعل أبين التغاريق :السابقة في معن الكبيرة ما رواه ابن عباس رضي الله غتهما حي قال: " كسل ذنسب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب". وهذا التعريف رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعللى حيث قال: 
'وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فإنه يدحل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك والققتل 
والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغبر ذلك من الكبائر الي فيها عقوبات مقدرة مشروعة, 
وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور؛ فإن هذه 


الذنوب وأمثانها فيها وعيد خاص كما قال في الفرار من الزرحف: 9 وَمَْيِولْه يومف دجم إِلَامتَحَرْه لْقَذالٍ أو متنا 


م 0 


)١(‏ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أبو نصر القشيري النيسابوري؛ إمام وحبر وبحر في العلوم» رباه والده واعتيئى به حي 
برع في النظم والنثر» واستوفى الحظ الأوفى من علم التفسير والأصولء لازم إمام الحرمين الجويين» مع الحديث من أبيه وجماعة 
وحدث بالكثير» ومن العجائب أنَّه اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام, إلا عن الذكر» فكان يتكلم بآي القرآن» مات سنة 
أربع عشرة وحمسماثة. طبقات المفسرين للسيوطي: (١/57)؛‏ الأعلام للزركلي: (7/ 3"57). سير أعلام النبلاء: /١9(‏ 4 57). 
(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان: »)4١/5(‏ والبيهقي في شعب الابمان: (590/9170/1). 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)١51-1١70/5(‏ 
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إل َو فَقَدْ باءيعضب ين أله وَمَأوَةجَهَنَم ويس أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: ]1١‏ » وقال: فإنَالذِينَ أكلونَ أمول الت 


5 2 صد 
ظُلْماإِنَمَايا ون بُطُونهمْ ارا وَسَيَصْلوْرك سَعِبرًا 4 [النساء: ]٠١‏ (". 


وقد علل رحمه الله تعالى ترجيحه لهذا الضابط بعدة أمور منها ما يلي: 

الأول: أنه المأثور عن السلف بخلاف غيره من الضوابط؛ فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
والأئمة. 

ثانيً: أن الله تعالى قال: إن جيََأَكبَآَمالبَم نه تُكرْرَع سيداك وَمدِلْكم دعل زيما 4 
[النساء: ]١‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته 
أو نار أو حرمان جنة أو ما يقنضي ذلك؛ فإنه حارج عن هذا الوعد فلا يكون من بحتنبي الكبائر . 

لالدا: انها لاف مره ل« كوه ال .و رضيولهة :10 نون الهو بح وناقر جد لاني لقنا رون 
سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق 
بدون دليل شرعي لا يحوز. 

زابعا: أن هذا الضابظ بمكن الفرق يه بين الكبائر والصكاف 60 

كما أشار إلى قريب من هذا المعئ السعدي: "وأحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا؛ 


لرفنة 


أو وعيد في الآخرة» أو نفى إيمان» أو ترتيب لعنة» أو غضب عليه 


المطلب الثابي: أنواع الكبائر الموجودة في قوم لوط عليه السلام: 


أولا: أعظم الكبائر المنتشرة في قوم لوط عليه السلام كما جاء في الآية الكريمة: لاوَلُوطَ ذال ِمَوْمِهه 
اه ا ا ما ل الو 1 ا ل ل ل 
إنكم نون - سبقحكم بهامن حدمر العللميت:آد نورت 3 لو نَ َسَييِل و: يورتكنىي 


د م اكره 


كاديك الشكر مَك جَوَاب قَوْم ءَإلََنفَالواأنْتََإسَدَ ب أَنوإدَ كت نَلضَدوِنَ4 [العكبومت: ١١‏ - 1 ]. 
إتيان الرجال» وهو ما يعرف باللواط. 

ثانيا: قطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي؛ وبإذن الله تعالى سوف أتناول نوعين من أنواع الكبائر في قوم 
لوط عليه السلام؛ وهي قطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي» أما الكبيرة إتبان الرجال» فسيأق الكلام عنها بإذن 
لله تعالى في مبحث أنواع الفواحش في قوم لوط عليه السلام”". 


.)550/١١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)155-58 5/١١١ (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
سور اللو ااه‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 001 


أولةً: قطع السبيل: 
الآثار الواردة الدالة على وجود قطع السبيل في قوم لوط: 
روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد في قوله: لإوتَقطعُونَ السّبيل# قال: "السبيل: الطريق» المسافر إذا مر مم 
وهو ابن السميل فطعزاايةه وعمارا :زلف الما يف7 
وفي مع قطعهم للطريق ثلاث أقوال: 
الفول الأول: أنهم يعترضون طريق المارة والمسافرين بالقتل وهب الأموال".قال تعالى: لإِنَّمَاجَوَواألَدنَ ياود 
وَرَسُولهِويسَعونَ في الْارْضِفَسَادًا أَنيِمَمَلوَ أو يُصصبوا أو مقط أََدِ يهم وَأرْجلْهُم ين ِف وْبنصوَأو الْأَرْضٍ لمر 
ْ كف الدَيَاوَلَجْرَ في الم لْكَحْرَوَعَدَابٌ عَظِيمٌ © [المائدة: 09] . 
القول الثابي: أنهم يقطعون سبيل النسل بإرغامهم للمارة الغرباء على فعلتهم الشنيعة وإتيائهم لذلك بالإكرادة. 
وأشار إلى هذا المع ابن جرير الطبري في معن الآية» قال: "وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث؛ وذلك أنهم فيما 
ذكر عَنْهِم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم من المسافرين» من ورد بلادهم من الغربا". 
القول الثالث: هو قطعهم للطريق بفعلهم للفاحشة الى أحدثوهاء وما سبقهم بها من أحد من العالمين". 
معن الآية: ييين الله تعالى فداحة فعل قوم لوط عليه السلام وتجرؤهم على فعل الفاحشة القبيحة» ليس مع أهل 
قريتهم فقط؛ بل ومع الغرباء المسافرون المارون بقريتهم؛ فلا يتتزهون عن هذا الفعل القبيح حى مع المسافرين الغرباء'". 
قال البيضاوي في معن الآبة: أهم كانوا يعترضون: " للسابلة" بالقتل وأحذ المال» أو بالفاحشة» حك انقطعت 
الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث"0. 


+ 


.١515 الصفحة:‎ )١( 

.)"05 4/9( جامع البيان: (5147177/8)» ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(*) ذكره ابن كثير في: (577/57؟).: والالوسي في روح المعاني: .)557/1١5(‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير: (78/1). 

(5) اللباب في علوم الكتاب: 5/١١(‏ 4 5)» تفسير الالوسي: ))577/١5(‏ تفسير البغوي: (579/5) نظم الدرر في تناسب 
الآيات و الطور 2 

(ه) جامع البيان: (55717/8)» انظر: تاريخ الرسل والملوك: ».)١١7/١(‏ البداية والنهاية: »)5١57/1(‏ الكامل في التاريخ: 
.)08/1١‏ 

(1) اللباب في علوم الكتاب: 5/١(‏ 5 5)» تفسير الالوسي: »)577/١5(‏ تفسير البغوي: (7129/5)» تاريخ الرسل والملوك: 
))23١*/١‏ تاريخ الطبري: .)١75/١(‏ 

(/) جامع البيان: (514517//8). 

(8) السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم» والجمع السوابل. لسان العرب: ))770/1١١(‏ أساس 
البلاغة: (584/1). 


(9) تفسير البيضاوي: .)31١5/5(‏ 
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وجميعها من الأمور المستقبحة المنكرة» وفعلهم للفاحشة واعتراضهم لأبناء السبيل بقطعهم الطريق عليهم لا 
يقل خطرا وقبحاً عن فعل الفاحشة مع أبناء القرية أنفسهم. ولا يستبعد أن تكون جميع الأمور فيهم من قطع 
الطريق وسلب امال وفعل الفاحشة كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: "ولعل الجميع كان فيهم فكانوا يقطعون 
الطريق لأحذ الأموال والفاحشة ويستغنون عن النساء بذلك"". 


ثانياً: إتيان المدكر 

كما قال تعالى: «وبَأبو فكادِيكُمٌالْسكرٌ) [السكبوت: 14] . 

معن النادي: هو المحلس يندو إليه من حواليه» ولا يسمى ناديا حى يكون فيه أهله» وإذا تفرقوا لم يكن 
نادياء وهو الندي والجمع الأندية والنادي مجتمع القوم وأهل الجلس فيقع على المجلس وأهله؛ و تنادوا أي تجالسوا في 
النادي والندي المحلس ما داموا بمجتمعين فيه فإذا تفرقوا عنه فليس بِنَدِيُ» وقيل النّدِيُ مجلس القوم خارا". فالنادي 
هو المكان الذي يجلس فيه القوم» ويجتمعون فيه لقضاء حوائجهم وأمورهم'”". 

مع المنكر: من نكره ينكره نكرا فهو منكور واستنكره فهو مستنكر والجمع مناكير. والمندكر: ضد 
المعروف؛ وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وقيل: المنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه 
أو تتوقف في استقباحه العقول فتحكم الشريعة بقبحه ومن هذا قوله تعالى: مَالْأمِرْونَ مروف وا كاهو عن 


ألنحكر 4 [التوبة: .0]1١١‏ فالمنكر هو كل ما تحكم العقول بقبحه) والمعروف هو كل ما تحكم العقول بحسنه. 


ما ورد من الآثار في معنى المنكرات المنتشرة في قوم لوط عليه السلام: 

روى ابن جرير بسنده عن أُمّ هانئ» قالت: سألت النيّ صلى الله عليه وسلم عن قوله : لإوتَانو تفي 
كادي الْمحكرٌ )4 قال: "كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم؛ فهو المنكر الذي كانوا يأنون". 

وروى بسنده أيضا عن عكرمة قال: "كانوا يؤذون أهل الطريق يحذفون من مر يمو". 


.)851/١5( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: .)71١/١0(‏ 

© الروض الانق'ق 'نفسين السيرة السبوية: 7/8/99): السيزة النبوية: 8011/59): 

(5) تاج العروس: »)75950/١5(‏ لسان العرب: (87/5؟). 

(ه) جامع البيان: (51474/8)» وأخرجه الترمذي في سننه في تفسير سورة العنكبوت: (9/ 49-.71940/5)» وقال: هذا 
حديث حسن, إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن ماك» وصححه الحاكم على شرط الشيخين: (؟/ 09 4) ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الإمام أحمد: (751/5). الدر المنثور: (570/5)» وأخرجه البزار والبغوي: »)١317/5(‏ والقرطبي: 
ا" 

(7) جامع البيان: (517/8/8)» والطبراني في الكبير: .)4١7/4(‏ 
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وقال أيضا في معئ المنكر هو: الحذف”". وروى بسنده عن السدي قال: "كان كل من مر كحم حذفوه 
فهو المنكر”. وروى بسنده عن أُمّ هانئ» قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وبَأنوت 
كاري الشكرٌ) قال: "كانوا يجلسون بالطريق» فيحذفون أبناء السبيل» ويسخرون منهم””. 

وقبل مع المنكر هو: بجامعة الرجال بعضهم البعض» فقد روى ابن جرير بسنده عن بجاهد, قال: "كان 
يجامع بعضهم بعضا في المحالس. وفي رواية أخرى عن بجاهد قال: كان يأن بعضهم بعضاً في امجالس. وقال أيضاً: " 
كانوا يجامعون الرجال في بجالسهم". وروى ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: " معئ (المنكر) هو: إتياهم الرجال؛ 
وروى ابن جرير بسنده عن قتادة قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهم. وروى بسنده عن ابن زيدء قال: ناديهم: 
امخالس, والمنكر: عملهم الخبيث الذي كانوا يعملونه» كانوا يعترضون بالراكبء فيأحذونه ويركبونهه. وقرا: 
للَأو َالْفحِمَةَوَلسْرْصِرُو 4 [النمل: :1]» وقرأ: مِمَاسَبَقَيَانَ حي َالْمَلينَ4 [الأعراف: »]+١‏ وروى 
بسنده عن ابن عباس يقول: في بجالسكم'". 

ولحي الكو توك لوقك ١‏ لز لعتى :ورتين" كما وروا لو ١‏ رج عطاك يماع عن اع رط اده 
عنه في قوله تعالى: «وتَأتورفيكا كاديكُ لكر 4 قال: الصفير» ولعب الحمام؛ والجلاهق» وحل أزرار القباء”. 

وروى القرطي عن ابن عباس في مع المنكر في قوم لوط قال: " إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة؛ منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضاء ويتضارطون في مجالسهم؛ ويحذفون ويلعبون بالنرد 
والشطرنج؛ ويلبسون المصبغات ويتناقرون بالديكة ويتناطحون بالكباش» ويطرفون أصابعهم بالحناء وتتشبه 
الرجال بلباس النساء» والنساء بلباس الرجال» ويضربون ار على كل عابر» ومع هذا كله كانوا يشركون 
بالله» وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق» فلما قفوم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى 
التكذيب واللجاج فقَالوا: #ائينا بعَذاب للد أي إن ذلك نا 0 7 

معن الآيات: يظهر لنا من الآيات استحلال قوم لوط للفواحش» وتحرؤهم على فعل الكبائر والمنكر من 

الأقوال والأفعال الى لم تظهر في غيرهم من الناس ول يسبقهم إليها أحد من العالمين. 


)١(‏ جامع البيان547/8/8 وذكره السيوطي في الدر المنثور"/4"1. 

(؟) جامع البيان: (55748/8)؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور: (4551/5). 

(؟) جامع البيان: (557/8/8) وذكره الشوكان في فتح القدير: .)5١7/5(‏ 

(5) جامع البيان: (1147//8) وذكره بجاهد في تفسيره: ص 5"5. وابن ابي حاتم في تفسيره: (7055/9))» وابن عطية في 
المحرر الوجيز: (15/5*)» والماوردي في النكت والعيون: (587/4).» الطبري في التاريخ: ))١77/1(‏ زاد المسير: (559/5). 
(5) تفسير ابن أبي حاتم: (73055/9)» وذكره السيوطي في الدر المنثور عنه: (/74). 

(5) الجامع لأحكام القرآن: .)847/١5(‏ 
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وقد اختلف المفسرون في معين المنكر الذي كان منتشراً في مجالس قوم لوط ونواديهم على عدة معاني: 

الأول: أفم كانوا يتربصون بكل من بر بطريقهم ويسخرون منهم ويخذفوفهم بالحصى» فمن أصابوه نالوا 
منه بفعل الفاحشة ”) 

الثالي: أن معن المنكر هو إتيان الرجال وبجامعتهم. 

الثالث: أن المقصود بالمنكرات هي لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير والخذف ونبذ الحياء في 
جنيع أمورهم وحل الإزار. وقد رجح الطبري رحمه الله تعالى أن مع المنكر هو خخذف أهل الطريق والسخرية 
منهم'". 

وكل بطانا كين يه قوم ارك وده القباتع و اكرات اللشتيجة غفلا وخرعاء ولذارين ألاتكتو و شط 
ا ل ا ' في هذه الأمة عشرة 

من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الإزار» وتنقيض الأصابع؛ والعمامة ابي تلشف 

حول الرأس» والتشابك؛ ورمي الجلاهق» والصفير» والخذف» واللوطية”". 

وهذا يجرنا إلى مسالة: هل كانت هذه الفواحش الموجودة في قوم لوط معروف عندهم شناعتها وقبحها أم 
غير معروف عندهم قبحها وتحريمها إلى أن جاء ني الله لوط وحرمها عليهم: 

الجواب عن ذلك: أن هناك ثلاثة أقوال في فعل المعاصي والسيئات والمنكرات الي كان قوم لوط يتجرؤون 
عليها. 

القول الأول: أنه معلوم قبحها عقلاً وبذلك يستحقون العذاب الأخروي على سيئاقم وذنويمم وإن لم 
يرسل إليهم رسول؛ وهذا هو قول المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه عن أبي حنيفة نفسه. 

القول الثاني: أنه لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب, وإنما القبيح ما ورد فيه النهي» والحسن ما 
قبل فيه افعل أو ما أذن في فعله. وقد نقل هذا القول عن جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. 
وأصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

القول الثالث: وهو ما عليه الجمهور من السلف والخلف على أن ما كان فيه قوم لوط وغيرهم من أهل 
الفواحش والشرك الم 0 ا الاك شراء لكن لا يستحقون 


.)84//( جامع البيان: (5454/48) الدر المنثور:‎ )١( 
.)1474/4( (؟) جامع البيان:‎ 
.)747/١*( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )9( 
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حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: " كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركيئ» فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله ي؛مذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: نعم؛ قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دحن,؛ قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هدبي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجاهم إليها 
قذفوه فيها”". 

وعند التأمل لكثير من الآيات الي ورد فيها ذكر قصص الأقوام السابقين أمثال قوم هود وصالح ولوط 
وغيرهم يرى أن الأنبياء المرسلين إليهم أمروهم بالتوبة والاستغفار من الذنوب والإقلاع عن المعاصي والبعد عن 
الفواحش مما يدل على أنه معروف عندهم بشاعتها وقبحها وأنها لا تساوي المباحات» قال تعالى على لسان نبيه 
0 وَأَنْسمَعْفِروا و موصخ َكهاحسَا 1 مل سك وي كلذى صل فضا «وإن 7 َناك ع كيد عذَابَ يور ركرِ4 [هود: 
؟']ء وسيدنا نوح قال لقومه ٠‏ اسه وَاتعُوة رطع طيعون © [نوح: : ؟[» #يعفرلكم رين ذنويك 4 [نوح: ؛]. وقال سيدنا لوط 
لقومه: «وَلْوَطِذَْاللِمَوْموءَاَتََبونَ الْمَحِمَّدَماسَبَه ا أحَدِي َالْعلَمِينَ 4 [الأعراف: ]6١‏ » يقول ابن تيمية في هذه 
الآية: "فدل على أفها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا 
سيئة حق فاهم عنها؛ ولهذا قال لهم: وِبَدَّم َو الرََالوَتَقطْعُونَالبيل وتنوف كادبكالسكرٌ) 
[العنكبوت: 13] وهذا خخطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولكن أنذرهم بالعذاب”". 

فالصحيح أنه كان متعارفُ عند قوم لوط بشاعة وقبح هذه الفاحشة قبل بحيء الرسول إليهم؛ لكن لا تقوم 
الحجة عليهم إلا بعد بجيء الرسول إليهم؛ وقد جاءهم رسول من عند الله تعالى وحذرهم وهاهم, فلا حجة لهم في 


الاتشمرازةبل يممحتون العدات قن النه. 


ك7 ل رو 


)١(‏ أخرجه البخاري: في صحيحه: »))479/١1(‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام؛ ومسلم: (5/9/؟)كتاب 
الامارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: /١١(‏ /51/1). 

(؟) مجموع الفتاوى: .)580/١١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 007 


المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط: 

معنى الفاحشة: جاء في معي الفاحشة لغة معانى عدة منها: 

قال ابن منظور: " كل حصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال””". وقيل هي: "كل فعل تنم 
كراهيته في النفوس» وية يقبح ذكره في الألسنة حى يبلغ الغاية في جنسه» وذلك مخصوص بشهوة الفرج إذا اقتضيت 
على الوجه الممنوع شرعا أو المحتنب عادة» وذلك يكون في الزنا'"' إجماعاء وفي اللواط باحتلاف”. 

في هذا التعريف تخصيص للفاحشة بكبيرة الزنا بإجماع؛ واللواط باختلاف بين العلماء كما سيأي بيانه”". 

فهي كل ما هو مكروه نفساء ومقبوح ذكرا. ويقول ابن سيده: " الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من 
القول والفعل» وجمعها الفواحش» وأفحش عليه في المنطق أي قال الفحشء والفحشاء اسم الفاحشة» وقد فحش 

7 ارقم 

قال الأصفهانئ: " الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال"» ويقول الذهبي: 
'والفاحشة: الخصلة المتناهية في القبح”". فإن الفاحشة تشمل كل الأقوال والأفعال القبيحة المنكرة عقلا وشرعا. 

معن الفاحشة شرعا: يقول ابن تيمية: 'والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح» وتتناول إظهار الفعل 
وأعضاؤه» كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح؛ كقوله تعالي: #وَلاتَكِْحواْمَادَكُمَ ا بَاوْكُميت 
ألِنَسَآءِ ا 0 النساء: ؟7]» فأخبر سبحانه أن هذا النكاح فاحشة, 
وقد قبل: إن هذا من الفواحش الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة:؛ كما تتناول المباشرة 
بالفاحشة 00 , 

وقلايين ابن تيّمية رخن الله تعال أن الفاحشة تضم ثلاثة أمور: 


الأول: الفعل القبيح هو من الفاحشة. 


)١١‏ لسان العرب: (5/5؟؟). 

(؟) الزنا قي اللغة: الرقي على الشيء, وشرعا هو: إيلاج الحشفة بفرج محرم لعينه خال عن شبهة مشتهى. التعاريف للمناوي: 
ص 65". لسان العرب: ))*55/١5(‏ الكليات للكفومي: ص؟777. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي: (؟717/5؟). 

(:) ص ١ ١‏ من هذا المبحث. 

(5) لسان العرب: (5/ه5؟8). 

(7) مفردات اللغة: (؟0/9:١).‏ 

00 الكبائر للذهبي: ص 5 ه. 

(8) مجموع الفتاوى: .)585/١5(‏ 


الآأيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة 2 بى الله لوط عليه السلام 55 ودراسة (الفصل الثابني) 008 


الثابي: إظهار الفعل وأعضاؤه من الفاحشة. 

الثالث: كل ما فحش ولو بعقد النكاح”". 

قال ابن القيم في مععئ الفاحشة: "ما ظهر قبحها لكل أحد, واستفحشه كل ذي عقل سليمى ولهذا فسرت 
بالزنا واللواط» وسماها الله فاحشة؛ لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يسمى 250005 
جداً من السب القبيح والقذف ونحوه"”. 

وقد وردت الفاحشة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة منها 

0 ا ذم فاعلها وأن الله تعاللى لا يأمر بهاء قال تعالى: طوَإدَاصَوقمَةمَاوأوبَدَعآء هاوه كايا 
ل رك الهاي المحم أَقولونَ عل أل مَالَاتَلَمُورت 4 [الأعراف: 1] 

ومن الآيات ما يدل على أن الله تعالى لا يأمر إلا بالمعروف والعدل والإحسان» وينهى عن الفحشاء 
والمتكرات» وقد ساوى الله تعالى بين الفحشاء والمنكرات والبغي ثما يدل على قبحها وفداحتها. قال تعالى: فإإنَاللهَ 


للج سل سر ضح راج سرك" 


9 مولح / رءح يوم - م ره جم ؤ سلء ل 00 
يأمربالعدل وآ لإحْسَنٍ و 8 آي ذى ذى اشرق وَبنْض عن اْفَحمَ1وَالم كر والبقي يوظك مركم 2 دكروت 4# [اتحال: 


أن 
وقال تعلى: ل«ايَتَيهَا رسن مايل لمأن الآ ود هيأ تون ءاره إن 
أن َحِمَوَصيئةوعَا 0 هنبأ ا ف إن سوط فعس >أن مكرهوأ شيعا يا وحعلَأُ لله ذ فِوِخَراحيْرا 4 | الساء؛ 1]. 


أفواع الفاحشة: 

ذكر الله تعالى أنواع الفواحئن. إجالاً ففال: « احير 
عِفبل مال بلطلا 01 و سلطلنا وأن تقو لوأ عَلَ أ ألما لالعامون 4 |[الأعراف: عم ( 

ومن خلال النظر في الآية الكريمة يمكننا تقسيم الفواحش إلى نوعين: 

النوع الأول: الفواحش الظاهرة: هي الي يكون ظهورها للأعين أو تكون ظاهرة بالأدلة القاطعة أو بوقوع 
الإجماع عليها. فظهورها يع وضوح الأدلة الثابتة في تحريمها وكذلك الإجماع؛ أو وضوح فحشها للأعين غير 
خافية على أحد. 


000 ١ 02000 


حرم رَ افوس مَاظهرِنهاومابطن ولام والْبِعىبِعيرِالْحيٍ وأن 


النوع الثابي: الفواحش الباطنة: هي الي تكون مستترة عن الأعين أو لا يوجد عليها دليل أو نص»ء فهي 
مخفية عن الأعين وبالدليل. فهي غير ظاهرة لعدم وضوح الأدلة عليهاء أو لكوفا مستترة عن الأنظار””. 


.)١85/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
مدارج البزالكين 5 ا‎ )؟١(‎ 
.)5/5( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )5( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 


وقد سمى لله تعالى الزنا بأنه " فاحشة " فقال تعالى: 8 وَلاتْفريواًا دن كن فَحِسَّهُ وَسَآءْسَبيِلا لحرا 
]| 

وسمى سبحانه ما كان عليه قوم لوط من إتيان الرجال فاحشة» فقال على لسان نبيه لوط عليه السلام: 
ٍوَلوطِذمَلَبِقَومَأوْنَالتحِعَدَمَامبَفكْيَانَ ِو َالْعلْبينَ إن لمكن دو نالنسل بل اشرق" 
مُسَرفْو 4# [الأعراف: ١٠م )]4١-‏ |» وقوم لوط عليه السلام اشتهروا بفعل الفاحشة الظاهرة لأعين الآدميين كما قال 
تعالى عنهم: «وَأنو ف كادِيك السك رٌ) [السكبوت: 114 فكانوا لا يستترون عن بعضهم البعض وهم يرتكبون 
الفاحشة» وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أنها فاحشة مستقر قبحها في النفوس والعقول 
السليمة» فهى فاحشة ظاهرة للأعين وظاهرة بالأدلة. 


سبب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

وردت روايات عدة في بيان أسباب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

القول الأول: رغبتهم في منع ابن السبيل المار بالطريق من ثمارهم وحوائطهم؛ وذلك يكون بتغرمهم دفع 
الدراهم أو بإرغامهم على فعل الفاحشة يمم فلا يعودوا لمثله أبدا. ذكر السيوطي عن ابن عباس قال: " كان الذي 
حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت م ثمار ف منازهم 00 وثمار خارجة على ظهر الطريق؛ 
وإفهم أصابكم قحط وقلة من الثمار» فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان 
لكم فيها عيش» قالوا: بأي شيء تمنعها؟ قالوا: اجعلوا سنتكم من أخلتم في بلادكم غريباً سننتم فيه أن تتكحوه 
وأغرموه أربعة دراهمء فإن الناس لا يظهرون ببلادكم إذا فعلتم ذلك؛ فذلك الذي حملهم على ما ارتكبوا من الأمر 
العظيم الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين"0". 

القول الثابي: أن إبليس أتى قوم لوط عليه السلام في صورة صبي جميل فاغتروا به ودعاهم إلى نفسه 
فواقعوه» ذكره السيوطي عن ابن عباس قال: "إنما كان بدء عمل قوم لوط أن إبليس جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا 
في هيئة صبي» أجمل صبي رآه الناس» فلعاهم إلى نفسه فنكحوه؛ ثم جروا على ذلك'". 

وقيل: أن أول من فعَل فِعْلٌ قوم لوط هو إبليس حينما ازدهرت أرض قوم لوط وأخصبت فتمثل لحم إبليس 


في صورة شاب حسن ودعاهم إلى نكاحه فعجت الأرض إلى ريما فخسف الله يم. 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور: (575/54) وعزاه إلى إسحق بن بشر وابن عساكر. والالوسي في روح المعاني: 
.)١ 70/9‏ 
(؟) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: (555/5؟) وعزاه إلى إسحق بن بشر وابن عساكر. 
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وقد نقل الثعلبي والبغوي عن الكلبي أنه قال: " أن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس؛ لأن بلادهم 
أخصبت فانتجعها أهل البلدان» أي: فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ثم دعا إلى دبره» فنكح في دبره» فأمر الله 
تعالى السماء أن تحصبهم, وأمر الأرض أن تخسف ه”". 

وروى البغوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: " كانت لحم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلهاء فقتصدهم 
الناس فآذوهم؛ فعرض م إبليس في صورة شيخ, فقال: إن فعلتم يهم كذا بجوتم» فأبوا فلما أل عليهم الناس 
قصدوهم فأصابوهم غلمانا يا فأحذوهم وقهروهم على أنفسهم فأحبثوا واستحكم ذلك فيهم"”". 

والذي يظهر لي من خلال البحث أن ايرترا ضيه اوور روتوم لوط عليه السلام 

هو القول الثاني وهو إرغامهم ابن السبيل على فعل الفاحشة تغرياً له حى يصيب من ثمارهم وحوائطهم » كما 

سبق في رواية ابن عباس'". 

فهم كانوا يقطعون سبيل المارة بفعل الفاحشة, كما أشارت إلى ذلك الآيات قال تعالى: (أَيِكَّم لتَأوت 
4 يج ساو د سر ع د 42 2 3 و 


لْرَجَالَ وتمَطعونَ اَل وتنوف كاديكم ألمبحكر فماكان جَوَاب قَوَوِد أن فَالوأ أنْينَإِسَدَابٍ إن كتين 
أَلصَّلدِقِينَ؟ [العنكبوت: 5؟ ] 


صور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 


أولا: إتبان الرجال: 


3 
4 اي ف ا ل قل 76 > ود يحو 


أو ما يسمى مناكحة الذكران» قال تعالى: باون الذكران من الْمَلِمن ه ويَدْرون ملق 20ر4 كوكم يلسم قوم 
عَادوت» [الشعراء: »]١55- ١5‏ وتسمى الفاحشة الكبرى”؟» وهو اللواط والاستغناء عن مناكحة النساء إلى أدبار 
الرجال» دل على ذلك ما رواه السيوطي عن ابن عباس قُْ قوله «أتَأَوْنَ الْكَحِمَدَ 4 |الأعراف: 05 قتال: اسار 


الرحال". وروى ابن أبي حاتم مسوم قوفن ون قله دول :1 كان سدوم لين فيهم لوط قوم بوه فقيل 


مس وم هم 


استعنوا عن امسا بالرّجَال ل ٠وروى‏ ين جرير بسنده عن بجاهل, قُْ قوله: لوَيَدرونَ مَاخلق ل ررد ننم )4 


)١١(‏ تفسير البغوي: (55/9١)؛‏ تفسير الثعلبي: .)83/4/١1(‏ اللباب في علوم الكتاب: )٠١7/9(‏ تفسير السراج المنير للشربيئ: 
.)085/1١‏ 

(؟) تفسير البغوي: (55/9؟)» الكشف والبيان: (559/5)» السراج المنير: .)58/8/١(‏ 

(*) أخرجه السيوطي في الدر المنثور: (575/5). 

(5) عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى المؤتفكات قرآن وأتوا الفاحشة الكبرى". رواه السيوطي في الدر المنثور: (525/5؟). 
(5) الدر المنثور: (555/5))» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في ذم الملاهي والشعب وابن عساكر 
عنه» والشوكان في فتح القدير: (؟/374")» والبيهقي في شعب الإبمان: (9/4ه-وم 8 ه). 


(1) تفسير ابن أبي حاتم: .)١51١8/5(‏ 
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[الشعراء: 115 قال: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء”"»؛ وروى ابن جرير بسنده عن السدي: 


00 


#وإنك لنعَلرْمَا ريد [هود: 0]» إنا نريد الرجال'". 

من الآثار السابقة يتين ثبوت الفاحشة في قوم لوط عليه السلام» وهي إتيان الرجال والاستغناء عن النساء. 

وقد نصح سيدنا لوط قومه أن يكفوا عن إتيان الرجال فهي فاحشة عظيمة ما سبقهم بها من أحد من 
العالمين وبصرهم بالحلال الذي خلقه الله لم وأباحه لهم . يقول الشوكان في مع الآية: "وتتركون ما خلقه الله 
لأحل استمتاعكم به من النساء وأراد بالأزواج جنس الإناث "بل أنتم قوم عادون" أي: محاوزون للحد في جميع 
المعاصي» ومن جملتها هذه المعصية الى ترتكبوفا من الذكران"7. 

وقد رزق الله قوم لوط النساء وأباح لهم الاستمتاع يمن يما أباح الله تعالى» قال تعالى : «إنسَآوك2 محرت ل وأ 
نَم أَنضِنمُ مرا إأشي ]اقفو للذواتكتوا تك الخ ونث رالنزييت 4 [البقرة: ؟؟], 


ثانيً: إتيان الدساء في أدبارهن: (وتسمى باللوطية الصغرى). 

جاءت روايات عدة في هذا المقصد: منها ما رواه السيوطي عن أبي صخرة جامع بن شداد"» مرفوعاً قال: 
' كان اللواط في قوم لوط» في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة "©. 

وروى السيوطي عن طاووس" أنه سئل عن الرحل أن المرأة في عجيزا؟" قال: "إنما بدء قوم لوط ذاك, 
صنعته الرجال بالنساء ثم صنعته الرجال بالرجال"". 


)١(‏ جامع البيان: (575/4)» ورواه ابن أبي حاتم: »)758١4/9(‏ والبغوي في معالم التزيل: (777/4). والسيوطي في الدر 
المنفور: .)7١17/7(‏ قال في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: »)١5/4(‏ إسناده صحيح. 

(؟) جامع البيان: (5777/8)) ذكره في الصحيح المسبور: (9/”) وقال: إسناده حسن. 

(5) فتح القدير: .)١١4/5(‏ 

(4) جامع بن شداد أبو صخرة امحاربي» كوف يروى عن طارق المحاربي وهو شيخ عال ثقة» روى عنه الأعمش 
وسفيان بن سعيل» كان شيخا عاقلا ثقة ثبتاء روى عنة أهل الكوفة» مات 8079 ١).الثقات‏ لابن حبان: .)١١1//4(‏ معرفة 
الثقات: 0/1١١‏ 5). 

(©) الدر المنثور: (55/4) » وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر. 

(1) طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الحمدان اليماني الخولاني» حنظلة. أحد الأعلام. مات طاوس قبل بجحاهد بسنتين أخحرج 
له الستة» [ت: ١١١ - ٠١١‏ ه] . تاريخ الإسلام: (/ 55)» التاريخ الكبير: (4/ 55*)» تقريب التهذيب: .)581/١(‏ 
(0) العجز هو: مؤخر الشيء (يذكر ويؤنث) وجمعها أعجاز. المعجم الوسيط: (85/7ه)» لسان العرب: (359/5). 

(8) الدر المنثور: )١75/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وابن عساكر. وابن ابي حاتم: (67915/1311/5). انظر: مصنف ابن أبي 
كي وا ل را ا 0 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 011 


وروى السيوطي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه قال على المنبر: سلوي فقال ابن الكواء”": 


-ه 


تؤتى النساء في أعجازهن؟ فقال علي: سفلت سفل الله بك؛ ألم تسمع إلى قوله: مانن آلْتَحِمَّدَمَاسَبَفَكْمهَاِنَ أَخَرٍ 


ثالنا: استغناء كل جدس بنظيره: 

فيستغيئ الرجال بالرجال» ويستغئ النساء بالنساء» أخرج السيوطي بسنده عن حذيفة قال: إنما حق القول 
على قوم لوط حين استغئ النساء بالنساء والرجال بالرجال”". 

وروى عن أبي حمزة" قال: قلت المحمد بن على”: عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ قال: الله أعدل 
من ذلكء» استغئ الرجال بالرجال والنساء بالنساء”". 


أسماء الفاحشة التي كانت في قوم لوط عليه السلام, واشتهروا يماء كما جاء في القرآن الكريم: 
ميت الفاحشة الى كانت في قوم لوط عليه السلام.مسميات: 


الفاحشة: قال تعالى: لمأن لْمَحِمَّةَماسَبَفَكْمهَا ين َي نَالْعَنَ 4 [الأعراف: .]١‏ 


)١(‏ عبد الله بن الكواء» من رؤوس الخوارجء قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال الذهبي: له أخبار كثيرة مع علي وكان يلزمه 
ويعنته في الأسئلة وقد رحع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي» ويعرف بصالح الحنفي» شيعي نسابة مات: ١م‏ هء 
لتناق لليؤاة4 4 :هع طبقات العلا بين :عن م 

(؟) الدر المنثور: (555/5)» وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن الكبرى: -١9//37(‏ 

.9 ؟»؛ وأخرجه ابن أبي شيبة: .)١517/4(‏ 

(5) الدر المنفور: (555/5)» وعزاه إلى ابن أب الدنيا وأبو الشيخ والبيهقي وابن عساكر عنه؛ البيهقي في شعب الابمان: 
(450-7075/4 5)» وإسناده صحيحء قال المناوي في فيض القدير: أخرحه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصري مرسلا: 
(418/5). 

(5) ثابت بن أبي صفية الثمالي» أبو حمزة واسم أبيه دينار وقيل سعيد» كوفي ضعيف رافضي من الخامسة» من رجال الحديث 
الثقات عند الامامية» وروى عنه بعض أهل السنة. كان الرضا (علي بن موسى) يقول: هو لقمان زمانه. له كتاب في تفسير 
القرآن وكتاب الزهد وكتاب النوادر» توفي: ١٠٠١ه.‏ تقريب التهذيب: ص85 2١1‏ الروايات التفسيرية في فتح الباري؛ الأعلام 
للزركلي: (517/9). 

(ه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي المدي» أبو جعفر, سمع: جابر بن عبد الله وأباه 

علي بن الحسين. روى عنه: عمرو بن دينار » وابنه جعفر بن محمد » كناه الحكم بن عبينة وماه. فتح الباب في الكى 
والألقاب: ص١٠8.‏ 

(5) الدر المنثور: (7555/5)» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي وابن عساكرء والبيهقي في شعب الابمان: (4554-71//4 ه), 


تاريخ مدينة دمشق: ١:ه/:‏ ؟١).‏ 
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السيئات: قال تعالى: # وجكه رمه ممرَعُون ليه ومن مَل كان يَْمَلُونَ لكات 4 [هود: /]. 


-_- 


قد 


الخبائث: قال تعالى: 0 تكذرت اهاقل 00 3 الأنبياء: 075] . 


رم هيلوا 2< و «< 


الإجرام: قال تعالى: يوسي 7 59 


تَ © [الأعراف: 84]. 

ما ورد في إثبات وجود الفاحشة في قوم لوط واتصافهم يما: 

ذكر الله تعالى الفاحشة الي اشتهر يما قوم لوط عليه السلام في آيات متعددة » ثما يدل على مدى عظمها 
وخطورقاء وأنها منكر عظيم» وفعلها يغضب الله تعالى ويترتب عليه 3 في الدنيا والآخرة. 


لو ”9 


قال تعالى: لوَلْوطإددَالَِفَوْموََتَأنونَ الْمتَحِمَدَماسَبفَكْربَمِنَ َي َالْعَلمِينَ ٠‏ نَع لانن رج 


ام 5 2زم ول 


دوي ]ليْساء بل أنترقوم مُسَرفُوت # |الأعراف: ل - .]4١‏ 
وللآية شواهد مسن كتاب الله تعالى: لون كران ينَ لبن َماَق رركو نيكم بل نمق 
عاذوت# [الشعراء: .]١55- ١58‏ 


وقال تعالى: «وَلْوط د كَالإِعَوَي هفو الْفحِسَهوأسْرييض روت و أده انال سَبوهمندو لبلب 


ره 


0 


1 سل 


أنتم قوم هاور تجهلوت 4 | العم 4ه - وه]. 


بيان اتصاف قوم لوط عليه السلام بالفاحشة: 

قال تعالى: لإوَلْوطَ د َال ونون الْمَحِسَدَمَاسَبَفَكْبَاينَ حي َالْعَلمينَ م نك لفون أرْجَالَوَةيّن 
ا ل أَسْمفوم رفو 4 [الأعراف: .]6١ - ٠١‏ 

روى السيوطي عن ابن عباس قال: "أرسل لوط إلى الموتفكات» وكانت قرى لوط أربع مدائن: سدوم, 
وأموراء وعاموراء وصبوير. وكان في كل قرية ماثة ألف مقاتل» وكانت أعظم مدائنهم سدوم؛ وكان لوط 
يسكنهاء وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وليلة؛ وكان إبراهيم خليل الرحمن عم لوط بن هاران بن تارح؛ 
وكان إبراهيم ينصح قوم لوط؛ وكان الله قد أمهل قوم لوط فخخرقوا حجاب الإسلام؛ وانتهكوا المحارم؛ وأتوا 
الفاحشة الكبرى؛ فكان إبراهيم يركب على حماره حى يأيْ مدائن قوم لوط فينصحهم فيأبون أن يقبلوا؛ فكان بعد 
ذلك يجيء على حماره فيا فينظر إلى سدوم. فيقول: يا سدوم أي يوم لك من الله سدوم, إنما أفماكم أن لا تتعرضوا 
لعقوبة الله حي بلغ الكتاب أجله» فبعث الله حبريل في نفر من الملائكة فهبطوا في صورة الرجال حي اتهرا إلى 
إبراهيم وهو في زرع له يثير الأرضء فلما بلغ الماء إلى سكته من الأرض ركز مساحته في الأرض فصلى خلفها 
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ركعتين» فنظرت الملائكة إلى إبراهيم فقالوا: لو كان الله ييتغي أن يتخذ خليلا لاتخذ هذا العبد خليلاء ولا يعلمون 
اا قن نم ان 

ففي هذا الأثر المروي عن ابن عباس يظهر أن سيدنا لوط عليه السلام بعث إلى قرى سدوم ودعاهم إلى الله 
تعالى) وكذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ينصح قوم لوط عليه السلام ويدعوهم إلى الحق » وقد جاء في الأثر 
أفم كانوا ينتهكون الحرمات ويقترفون الفواحش لكن لم يظهر نوع الفاحشة أو ما هي الفاحشة الكبرى الي كان 
عليها قوم لوط حيث أن الفواحش ف قوم لوط عليه السلام متعددة » ومن المتبادر إلى الذهن عند ذكر فاحشة قوم 
لوط ينصرف الذهن إلى فاحشة اللواط ومناكحة الرجال» دل على ذلك ما رواه السيوطي عن ابن عباس في قوله: 
مون الْصَحِمَ؛ قال: "أدبار الرجال”"» فهذه الرواية وغيرها توضح معئ الفاحشة» فيكون معئ الفاحشة 
الكبرى الى كان عليها قوم لوط عليه السلام هي مناكحة الرحال أو إتيان أدبار الرجال. 

وروى ابن جرير رحمه الله بسنده عن عمرو بن دينار ما يؤيد هذا المعيى كما في قوله: لمَاسبَفَكمييا ين أحَرٍ 
يَالْعلْمِينَ 4 قال: "ما رئي ذكر على ذكر حى كان قوم لوط"”. 

وروى السيوطي عن عمرو بن دينار في معن الآية قال: 'ما نزا!') ذكر على ذكر حى كان قوم لوط ”". 

وقد ورد هذا الأثر بألفاظ متعددة مثل: ما نزا ذكر على ذكرء وما رئي» ول يتر» وما كان يزي» وما يراد 
ومازناء وما نزلواء وما يرى» وما نزل» ول يتزل ذكر على ذكرء وإن تعددت الروايات لكن المعى واحد وهو: 
وطء أو ونب وتسرع. 

00 ًَ 


مععئ الآية: قال تعالى: ل وَلْوطإِد قَالَ للعَووهانَا ون لمق مَحِسَدَمَاسَبْفَكْيبا ين حر مر العنلهاة/ إِنَكمْ لون ألرِجَالٌ 


_ 6 د ؤ و9 « 


نف اللا أ نتمقوم رفوت 4 |[الأعراف: 3 أ“ يبن الله تعالى قُْ هذه الآيات توبيح سيدنا لوط 


.)١517/7( الدر المنثور: (555/4)» وعزاه إلى اسحق بن بشر وابن عساكر. والالوسي في روح المعاني:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه: ص8/١١.‏ 

(9؟) جامع البيان: ١م‏ تي ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره: (ه/لاده اي والبغوي في معالم التتزيل: همهي وابن 
الجوزي في زاد المسير: (7777/9). وابن ابي حيان في البحر المحجيط وقال: وفي تسمية هذا الفعل بالفاحشة دليل على أنه يجري 
خرى الزناء يرحم من أحصن ويجلد من لم يحصن: (777/5). 

(4) نزا يترو نزوا ونزواناء ونزا الذكر على الانثى نزاء بالكسرء والتتزي: التوثب والتسرعء ونزاً الشيطان بينهم أَلْقَى الشر 
والإغراء: الصحاح للجوهري: (75:0/7). لسان العرب: (113/1). 

(5) الدر المنثور: (55/54؟) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي وابن 
عساكرء رواه ابن أبي حاتم: »)١5١117/5(‏ والبيهقي في شعب الابمان: (59/4-. .5 0)» والآجري في ذم اللواط: ص١)‏ 
وذكره ابن القيم في روضة امحبين: /١(‏ 757). ورواه الدارمي في سننه عن عمرو بن دينار: )777/١(‏ وقال فيه حسين سليم 
أسد: إسناده صحيح» ومسند الصحابة في الكتب التسعة: .)١4١1/817(‏ 
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لقومه وتأنييه لهم على فعلتهم المستنكرة والمستقبحة عقلاً وفطرة وال لم تعهدها البشرية على مر العصور حي 
استحدثها قوم لوط وتمادوا فيهاء ألا وهو استحسائم لإدبار الرجال وإيقاعهم الفاحشة يمم؛ ومن ثم عزوفهم عما 
هو موافق للفطر والعقول وما أحله الله تعالى وهو إتيان النساء؛ فجعلوا الحرام حلالاً وما أباح الله تعالى لهم من 
فروج النساء انصرفوا عنه ورغبوا عنه. 

قال ابرق التو رضفه انا قال ميا ست عروفيم فين لقلذل إل :ال اده "إذ لقال لك خاي اليس إلا عسرة 
الشهوة, لا الحاجة الي لأحلها مال الذكر إلى الأثثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والر<حمة, 
وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء للوطر وحصول 
علاقة المصاهرة الى هي أخت النسبء وقيام الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكائرة البي يبك الأنبياء بأمته””". 

ايل الها على ووه القاطفة وقوه لوط لون افا ب له و ار 
لكان َل يمَوو هله ان هن أطهر رلك توأ هوا رون 200 2 جل ريد [هود: 78] 

ماورد من الآثار في معئ الآية: 

روى ابن جرير رحمه الله عن بحاهد في قول الله: مإمُرَعْونَ يه قال: "يهرولون» وهو الإسراع في 
المشي'””. وروى بسنده عن الضحاك في مع الآية قال: "يسعون إليه”7”. 

وروى عن قنادة: قال: "فأتوه يهرعون إليه» يقول: سراعا إليه". وفي رواية أخرى قال: "يسرعون الشي 
إليه'» وروى بسنده عن مجاهد قال: يهرولون في المشي» وروى عن سفيان بن عبينة قال: كأنهم يدفعون» وروى 
بسنده عن شمر بن عطية قال: أقبلوا يسرعون مشيًا بين المرولة والجمز”». وروى بسنده عن ابن عباس يقول: 
00000 

فهذه الآثار تصور حال قوم لوط عليه السلام حينما عرفوا بقدوم الأضياف في صورة شبان حسان؛ ومعلوم 
أن قصدهم هو الإساءة إليهم والتعدي عليهم دون أي اعتبار لحق الضيف» ودون أي اعتبار لموقف النبي لوط عليه 
السلام أمام أضيافه وما يلحقه من الخري والندامة أمام أضيافه الكرام إن هم مسوهم بسوء أو مضرة. 


.١١ ٠١ص الجواب الكافي لابن القيم:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (47284/5)» البغوي في معالم التزيل: (59/8؟5). 

(*) جامع البيان: (585/57)» ابن ابي حاتم في تفسيره: .)5١501/5(‏ 

(5) الجمز: الاسراع» أي: أسرع هاربا من القتل. يقال: جم يجمز جمزا . النهاية في غريب الحديث والأثر: /١(‏ 5514). 

(5) جامع البيان: (4785/7)» ذكره ابن أبي حاتم: »)5١77/7(‏ والبغوي في معالم التتزيل: (579/9)) واسناده حسن ذكره 
في الصحيح المسبور57/8. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (401/71) » النحاس في معان القرآن: (51//9). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة 2 بى الله لوط عليه السلام 56 ودراسة (الفصل الثابني) 016 


ومع يهرعون إليه أي: يستحثون» ويقال: يهرعون يسرعون”". وقال الرازي: "يهرعون: يسرعون» وبين 
تعالى أن إسراعهم را كان لطلب العمل الخبيث بقوله: ومن مَل كافيْعْمَلُونَ ألَيَاتِ4 [هود: 7]”". قال الخليل: 
هرع الرجل: مشى أو عدا في اضطراب وسرعة» وقال أهل اللغة: هرع الإنسان هرعا وأهرع: سيق وأعجل'". 


ما ورد من الآثار في قوله: «ون ملم تمن ألييَات) . 

روى ابن جرير بسنده عن ابن جريج قال: "يأتون الرجال"7» وفي معن "من قبل": أورد المفسرون قولان: 

الأول: من قبل بحيئهم إلى النبي لوط» قال البغوي وغيره في معن الآية: "من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا 
يأتون الرجال في أدبارهو"”. 

الثالي: من قبل بعئة لوط رسولاً إليهم؛ ذكره الألوسي”. والقول الأول هو الأرجح؛ اخختاره ابن جرير”. 

لقد كان قوم لوط عليه السلام متجرؤون على فعل الفواحش؛ وصورت الآية شدة تعلقهم مذا الأمرء 
ورغبتهم القوية فيه. 

أما قبح فاحشة قوم لوط واستنكارها في النفوس السليمة فإنه يرجع إلى أمور: 

الأول: أن أكثر الناس يحخترزون عن خصول الولدء لأن خصوله يحمل الإنسان على طلب المال وإتعاب 
النفس في الكسبء إلا أنه تعالى جعل الوقاع سبياً لحصول اللذة العظيمة» حي أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم 
على الوقاع؛ وحيئئذ يحصل الولد شاء أم أبى» ويهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع الإنسائي الذي هو أشرف 
الأنواع. وهذا من حكمة الله تعالى في زواج الرجل بالمرأة. 

الثابي: أن الذكورة مظنة الفعل» والأنوثة مظنة الانفعال» فإذا صار الذكر منفعلاء والأنتى فاعلاء كان ذلك 


م-_ 
عه ام 


على خلاف مقتضى الطبيعة» وعلى عكس الشكمة الإلهية» وهذا هو العدوان الذي قال عنه تعالى: «وَالذينهم 


- التبيان في تفسير غريب القرآن» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصريء الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا‎ )١( 
تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي: ص7717.‎ 2١957 القاهرة؛ الطبعة الأولى»‎ 

9 العفستير الكبير بو نام 

5) العين: 5/19 )١٠١‏ الأفعال: 9و سم). 

(4) جامع البيان: (5785/7)» ذكره البغوي في معالم التنزيل: »)75١59/7(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: (5557/4)» وعزاه الشوكان لابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه (41757/9). 

(5) تفسير البغوي: (755/7)» اللباب في علوم الكتاب: ))2725/١١(‏ معالم التتزيل للبغوي: (85/5). 

(5) روح المعاي: .)٠١5/١(‏ 

(/) جامع البيان: (5785/5). 
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و 
ا ا 0 7 


روجهم حَفِظونَ روجهم أو ملكت مهم مهم امَو «هَمنِ أ ورآء ذلك فَأوْليِكَ هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون: ه 


و 


-0]. 
الثالث: الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة» وإذا كان الاشتغال بالشهوة يفيد فائدة أخحرى سوى قضاء 
الشهوة» فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة» وهو حصول الولد وإبقاء النوع 
الإنسائ. أما قضاء الشهوة من الذكر فإنه لا يفيد إلا بحرد قضاء الشهوة» فكان ذلك تشبها بالبهائم» 50 عن 

الغريزة الإنسانية» فكان في غاية القبح. 

الرابع: لو قيل أن الفاعل يلتذ بذلك العملء إلا أنه يبقى في إيجاب العار العظيم» والعيب الكامل بالمفعول 
به على وجه لا يزول ذلك العيب عنه أبد الدهر» والعاقل لا يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية في الحال» إيحاب 
العيب الدائم الباقي بالغير » فيفضل اللذة العابرة على العار العظيم الدائم. 

الخامس: أنه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول» وربما يؤدي ذلك إلى إقدام المفعول على 
قتل الفاعل لأحل أنه ينفر طبعه عند رؤيته» أو على إيجاب إنكائه بكل طريق يقدر عليه. أما حصول هذا العمل بين 
الرجل والمرأة» فإنه يوجب استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة"". كما قال تعالى: ١‏ وَمِنْءَإنينَلقَ 
كين أَنف سك ْأزويجا كوا لبها وْحَعَلَ يكم و و اكاك لقره 4 لزي أمنواة تال 
خلق بين الزوجين المودة والرحمة وجعل سببها الاتصال المباح؛ فإن أصحاب العقول السليمة والطباع القوومة لا 
يستبدلون الذي هو أدى بالذي هو خيرء ولا يلحئون إلى المستنكر المستقبح شرعاً وفطرة وعقلا ويتركون 
المستحسن وشرعاً عقلا وفطرة إلا إذا كان باعثهم الأول والأخير هو قضاء الشهوة البهيمية فقط؛ وليس من أحل 
حفظ النسل وبقاء النوع وعمارة الأرض كما أمر الله سبحانه وتعالى © 

وف هذا يقول ابن القيم: "اللوطية عكسوا فطرة الله اب فطر عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة الى ركبها الله في 
الذكور وهي شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة» فاتوا الرحال شهوة من دون 
النساء"0 1 

وقد تكرر التوبيخ من سيدنا لوط لهم في آية أخرى قال تعالى: لوَلوطَإذَْلِموَِِي لقص 
صاسبَفَحكم بهاين أَحَرِيْ نَالْعلّو 4 [العنكبوت: 18]. مما يدل على بشاعة فعلهم؛ وحينما قال لحم سيدنا لوط 


ا 0 7 5 57 7 سر ع ص إن سام أ 5 
عليه السلام: «أتَأْنوْنَألْصَحِمَّةَ 4 فسر مع الفاحشة بقوله: وإِنَكمْ لانن الرْجَالْحَبْوَهمَن دو ايسآ 4 لبعد 


09 ذكرها الرازئ ف التفسير الكبير: 1/1 .)١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: (/ 45 5)» تفسير الالوسي: (49/5؟7)» تفسير البغوي: (555/79). 
فرع الجواب الكاقي: ص١١١.‏ 
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الفاحشة هنا هي أن أدبار الرجال الحرمة أشهى عندهم وأفضل من فروج النساء المباحة» وهذا أمر لم يكن موجودا 
حى استحلثه قوم لوط وعرفوا به واشتهر بينهم دون غيرهم من الأمم؛ للك فكان:؟ «ماسبف كم يهان حر 
َالْصلّ 4 أي م تكن معروفة أبدا في بي البشر حى استحدثها قوم لوط؛ قال الوليد بن عبد الملك الخليفة 
الأموي: "لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا"”)» وقال عمرو بن دينار: «ما 
نزا ذكر على ذكر في الدّنيا حي كان قوم لوط» ". 

ومن المفسرين من فسّرَ أن معن الفاحشة هي استغناء الرجال بالرجال واستغناء النساء بالنساء””» وقيل: هي 
إتيائهم النساء في أدبارهم» وجميع الأقوال في معيئ الفاحشة متقاربة وتدل على أمر مستقبح مرفوض عقلاً وشرعاً 
فيمنا ندا القليعة 


قال تعالى: بل أسْمهَوَممُسَرفُوَ 4 [الأعراف: ]8١‏ . 

معى الآيات: في الآية توبيخ من الله تعالى وتقريع لقوم لوط الذين أسرفوا وتجحاوزوا حدود الله تعالى بإنيائهم 
الذكران من دون النساءء وفعلهم ما م يكن معروفاً عند العالمين وتحاوزه الخلال إلى الحرام. 

والسرف: هو الفساد وهو بحاوزة الحد في كل فعل يفعله الإنسان ويكون بذلك مخالفة الحق". 

والمسرف محروم من هداية الله تعالى إذا لم يرجع إلى الصواب قال تعالى: ا مَنْهْوَمْسَرِفُكُدَان 4 
[غافر: ؟]» وقد بين تعالى جزاء المسرفين يوم القيامة: (إواً كَالْمْسَرِوينَ هُمْ أسَحَبُ تار [غافر: 47]. 

وقد ذكر الأصفهاني في سبب وصف قوم لوط عليه السلام بالمسرفين 7 تعدوا في وضع البذر في الحرث 
المخصوص له المعين بقوله: نومع كلحم 4 [البقرة: : 0]77. وقال الشوكاني: "متجاوزين في فعلكم هذا للنساء 
اللات هن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة» ثم أضرب عن الإنكار المتقدم إلى الإخبار .ها هم عليه من 


.)5 4 5/7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(5) اللباب في علوم الكتاب: (5/9 25١‏ المحرر الوجيز: (55/7)» تفسير ابن كثير: 3ه 5 5)» البحر المحيط: 39/14١‏ ). 
(؟) تفسير ابن كثير: (5/7 4 5). 

(4) اللباب في علوم الكتاب: »)47٠١/17(‏ تفسير ابن كثير: (5/9 5 4). 

(ه) مفردات اللغة للأصفهائ: .)177/١(‏ 

(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الإسراف الذي تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة”"» ولم يذكر تعالى عن أهل الزنا نمم مسرفين بل هو 
وصف اختص يمن يفعل فاحشة اللواط ثما يدل على أنها جامعة لأنواع القبائح ولبشاعتها وقبحها. 

وقد سمى الله تعالى الزنا فاحشة فقال تعالى: « وَلَاتفرو رومن فَحِسَّهوَسَآَسَببلا4 [الإسراء: ؟]. 

وقال السعدي: "إها يستفحش في الشرع والعقل والفطر» لتضمنه التجزيء على الحرمة في حق الله وحق 
المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد”"» وفي اللواط قال 


تال : «ماس بكم يهان أحَري ناليس 4 [العنكبوت: /؟]. 


اختلف العلماء في الزنا واللواط أيهما أعظم وأشد ضرراً على قولين: 

القول الأول: أن الزنا أعظم من اللواط» قاله الإمام الغزالي في علة تحريم الزنا واللزام سردا أن الزنا 
أعظم من اللواط في القبح والضرر والمفاسد: لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع 
النسل؛ ودفع الموجود قريب من قطع الوجود وأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجود ولكن يشوش الأنساب ويبطل 
التوارث والتناصر وجملة من الأمور ال لا ينتظم العيش إلا بها؛ وينبغي أن يكون أشد من اللواط؛ لأن الشهوة 
داعية إليه من الحانبين فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته". 

القول الثابي: أن حد اللواط أغلظ من حد الزناء بدليل قول مالك وآحرين" برجم اللوطي ولو غير حصن 
بخلاف الزاني» ذكر ذلك الألوسي ثم قال: "وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية وفيه ما فيه"””» ونقل ابن 
القيم عن بعض السلف قوله: "إذا ركب الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ريما وشكت إليه من 
عظم ما رأت””. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر ال حرم الله تعالى"”". 
ومناحكة الذكران من الكبائر» ولاشك أن الفاحشة جاءت بصيغة النكرة في الزنا: ا ولاقرياً راتكن قحس 


وَصَكَسَبِلا4 » ومعرفة في اللواط: (إنحعْلدَأونَالْقحِصَدَ4 لأنما جامعة لجميع معان الفحشاء الي تتفر منها 


.)5 77/5 فتح القدير:‎ )١( 

55 تفسير السعدي :37 وش 4 البفسين الكزين 0 18م 

(") إحياء علوم الدين: .)7١/5(‏ 

(5) ذكر الالوسي تصريح الأئمة بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزناء روح المعاني: .)١74/8(‏ 
(5) روح المعاني: (358/15). 

(19) الجواب الكافي: ص5 7. 

(0) الكبائر للذهيي: ص د ه. 
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النفوس وتشمئز منها القلوب» فقد استقر في علم كل أحد أفا مرفوضة ومنكرة ومستقبحة ومع ذلك أحبها قوم 
لوط» وفي لفظ الزنا جاء نكرة لأنه فاحشة من الفواحش. 

وقد قال ابن القيم 500 ظص عقوبة اللواط أعظم من عقوبة الزنا: "والصحيح أن عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ حرمته وانتشار فساده ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة ما 
عاقب اللوطية"00700, 


اتصااف قوم لوط عليه السلام بأهم "عادوك": 


قال تعالى: مون لذن لواحن رركم بل أوقاذوت) [الشعراء: ]13١ - 1١5‏ 

روى الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد قال: "تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء"7. 
وروى أيضا بسئده ف تفسيره عن ابن حريج قال: "قوم معتدون"27. 

وروى السيوطي عن بجاهد قال: "ما أصلح لكم» يعني القبل”. وروى السيوطي عن عكرمة يقول: "ترك 


أقبال النساء إلى أدبار الرجال"» وروى أيضا بسنده عن ابن حريج في قوله: "عادون"”» قال: "متعدون"2. 


معنى الاية: 

في هذه الآية الكريمة توبيخ وإنكار من سيدنا لوط لقومه على أمرين: 

الأول: إتيافهم الذكران. 

الغابي: ترك ما أباح الله لهم من النساء» وهم في كلا الحالتين قوم عادون كما جاء وصفهم القرآن الكريم. 
وف قوله: #إبل أَم قَْمٌ عَادُونَ؟» عدة معانى: ) 

القول الأول: قوم تنجاوزون ما أباح لهم ريهمء وأحله لهم من الفروج إلى ما حرّم عليهم منها. 


.75 65-55 روضة المحبين: ص4‎ )١١( 

(؟) ذكر هذا الاحتلاف الالوسي في تفسيره: .)517/١(‏ 

(*) جامع البيان: (577/8)» وابن ابي حاتم في تفسيره: »)58٠١/9(‏ معالم التنزيل: (5077/5)» زاد المسير: ))١50/5(‏ 
وعزاه السيوطي في تفسيره إلى الفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد؛ الدر 
المنثور: (71/1/7) وذكره الشوكان في فتح القدير: .)١55/5(‏ 

(5) جامع البيان: (5715/8)» معالم التزيل: (7/4؟). 

(5) الدر المنثور: (71717/5)» وعزا ه إلى ابن أبي حاتم عنه 7/08/9. 

(5) الدر المنثور: (911/5) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

07 الدر المنثور: (9117/7) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(8) روح المعاني: .)١١5-11١5/19(‏ 


الآأيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة 2 بى الله لوط عليه السلام 55 ودراسة (الفصل الثابني) 010 


القول الثابي: قوم متعدون متجاوزون الحد ف جميع المعاصي» وهذا من جملتها أو متجاوزون عن حد 
الشهوة حيث زدتم على سائر الناس بل أكثر الحيوانات. 

القول الثالث: متجاوزون الحد في الظلم» حيث ظلمتم بإتيان ما لم يخلق للإتيان وترك إتيان ما لق له. 

فهم تجاوزوا الحد وأسرفواء لأنهم تركوا المباح إلى ما حرم الله تعالى فكان هذا هو التجاوز والاعتداء على 
أنفسهم باكتسابهم الذئوب والحناية على أنفسهم واستحقاقهم الوعيد الدنيوي والأخرويه وأيضاً الاعتداء على 
غيرهم بفعل الأمر المستقبح. 

معين: "العالمين" في الآية يحتمل ثلاثة معاى'": 

الع الأول أن دوستلوظ أضيعرا تهون نان اللاكدرنين قله العامة وا رجو سمودين ها 

والمعنى الثائ: أن قوم لوط احتاروا إتيان الذكران من دون العالمين أي من دون الإناث منهم. 

المعنى الثالث: قد يراد به أهل الزمان الواحد إما من الإنس أو من الجن. 

وقد وبخ النبي لوط عليه السلام قومه على تركهم ما أباح الله لهم من أزواحهم, وتعديهم إلى غيرهم, فهذا 
أمر يستوجب الام والتقريع» وفي مقابل تفضيلهم لإتيان الذكور يكون منهم التعفف عما أباح لهم من أقبال 
النتواة فلهذا صح اتصافهم بالعادون, وهم معتدين من الحلال إلى الحرام!". 

وثما جاء في وعظ النبي لوط عليه السلام لقومه» قوله تعالى: «وَلْوْمَاِد قَالَلِمَوْمِوِ مانو َالْفحِمَدَوأثْرٌ 


ري سح ع كه سمتارء 0 


بصرويك و 31 نون لجال شمهوة من دون الْنْسَاءِ: لانم قوم بهاو 4 [النمل: 4ه - هه]. 


ما ورد من الآثار في اتصاف قوم لوط عليه السلام بالفواحش والمنكرات: 

روى ابن 0 حاتم ف تفسيره بسنده عن أبن عباس قال: تاتون الفاحشة يعئ الأدبار "7 وعن بجاهد 
أيضا قال: "إنما تعلم قوم لوط اللوطية من قبل نسائهم”7/ وفي هذه الآبة أيضا يوبخ سيدنا لوط قومه على فعلنهم 
الشنيعة» وفيها التصريح بالفاحشة الي اشتهروا يما: فاحشة اللواط» كما صرح بذلك القرآن الكرع: «نَأبوبت 
لفَحِنَهَوَشْ ريز 4 [الدمل: 54]» وقال الشوكان في معئ قوله تعالى: 9إِنَّكعَلتَأنونَألرَجَال) "شهوة فبه تكرير 
للتوبيخ» مع التصريح أن تلك الفاحشة هى اللواطة"0. 


.)49//١1١( تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي: )49//١١(‏ فتح القدير: (ه/775)» تفسير الالوسي: »)9955/١5(‏ تفسير السمرقندي: (177/9؟). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم: (5905/9). 

(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(©) فتح القدير: 2 0 
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وقد ذكر المفسرون في معن قوله تعالى: «وأسْرَتِرُوت »4 عدة معاني: 

الأول: أنهم لا يتكاتمون الفاحشة, ولا يستترون عن رؤية بعضهم بعضاً وهم يفعلون الفاحشة جهاراً لا يخفى مسن 
أمرهم شيء. 

الثالي: أهم ييصرون بقلوهم عِظَمَّ الفاحشة» ويعلمون أنما فاحشة عظيمة. وإلى هذا المعى مال جمع من 
المفسرين: 

قال ابن جرير: "وأنتم تبصرون أنها فاحشة لعلمكم بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون من ذلك أحد””"؛ وقال 
البيضاوي: "تعلمون فحشها من بصر القلب”7". وذكر الشوكان: "تبصرون من بصر القلب وهو العلم؛ أو معي 
النظر؛ لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة"” : '. وذكر الزمخشري جميع المعاني ثم قال: الو مل 
القبيح من الله أقبح منه من عباده؛ لأنه أعلم العامة وأحكم الحاكمين””2. فكأن معئ الإبصار في الآية يقصد به 
علم البصيرة الذي يرى الإنسان فيه بقلبه وبصيرته وليس ببصره. وهو أبلغ في المعرفة والاتعاظ والتدبر» فكأن المعى 
أن قوم لوط عليه السلام قد استقر في أفهامهم ورسخ في قلبهم وعرفوا ببصيرتهم قبح الفاحشة ونكارقا ومع ذلك 
اقترفوها وتمادوا فيهاء والحجة عليهم أقوى لأنهم يعلمون بعقولهم ويدركون بقلويهم يقول أبو حيان الأندلسي: 
"والعلم بقبح الشيء مع إتيانه أعظم في الذنب"©. لكنهم مع ذلك ماضين في سبيل الغي والضلال. إذ أن قلوكم 
الب ييصرون بما الحق والباطل تخلت عن قدرقا على الفهم والإبصار وكذلك سائر حواسهم تعطلت عما خلقفت 
انان كاتا شاد افع ورا عقر ل ار تونده فقول لكك كط اكه وطالقيا كلدت اننتنها كنا قال مدا 


ده 0 زر رم 1 


وقد درا لِجهَئّهَ كيرا تس اَن لاض َم هلوب لَيمْفَهُون يلهلا يرون يبا وطمْ مذ لايسمعونيها وليكلل 


و در 742 


هم أضل وُليِكَ هم علوت 4 [الأعراف: 78 .]١‏ 

الثالث: أنهم يبصرون آثار العصاة من قبلهم وما حل يهم من الهلاك”» ومع علمهم بأحوال العصاة 
والفساق من قبلهم فلماذا لم يكن منهم الاتعاظ والتدبر» وقد رحمهم الله تعالى بأن بصرهم بآثار ما حل على من 
قبلهم) وهم م يرحموا أنفسهم بالاتعاظ بغيرهم والعبرة .يمن غبر من الأمم. 


.)١75/1١9( تفسير الطبري:‎ )١( 

5) تفسير البيضاوي: 8/1/4 

(5) فتح القدير: .)١55/5(‏ 

85 الكشاف و اا 

(5) تفسير البحر المحيط: (87/10). 

(1) انظر تفسير الطبري: »))48١/١9(‏ تفسير الرازي: »)78/١5(‏ تفسير الالوسي: »)١/١5(‏ تفسير الماوردي: (57/9؟)) 
الكشاف: 07/./90؟). 
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معنى الشهوة لغة: قال الجرجان: "الشهوة حركة للنفس طلباً للملائم"”". وتعرف بأنها القوة النفسانية 
الراغبة فيما يشتهى وما يشتهى من الملذات المادية وجمعها شهوات وأشهية وشهى”". قال تعالى: لإ رُيَنَلتَاسحَبٌ 


د 2 مرصج عتو سا 0 سا 


هكيرت الكاورالتين والمتطر امقس وهر الذهي والشاتقة وَالْحَيْ ل الْمِسَوَمَة وَالْاْشَن وَالْصرْثْ لكت إلكمتد ع الحيزة 


> مها و وم و 


لا لمَئَا 4 [آل عمران: 4 .]١‏ 
قال البيضاوي في الآية: يان لإتياهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه والتنبيه على أن الحكمة 
في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر”". 
والمعن أن قوم لوط عليه السلام ما أعرضوا عن المباح الطيب إلى الحرم الخبيث وهو مناكحة الذكران إلا 
بدافع الشهوة الي تحركت في نفوسهم, فدفعتهم نحو نحو الفعل دون تردد ودون تبصرء ول يكن لهم دافع غير هذه 
اللنهو 0. 
موقف سيدنا لوط من فعل قومه للفاحشة كما قال تعالى: م إِنّلِمَمَومَ الْقَالينَ لين 4 [الشعراء: لآ 
ذكر الأصعياق اق تفن القلى قال جهو قل "اللعطن» .يفال» قلا يليه ويقلوة "قال تقساى « اريك دوا 
معن الآيات: من الطبيعي جدا أن يكون موقف النبي لوط عليه السلام من قومه» هو موقف المعارض المنكر 
المبغض لفعلهم المشين فإن سيدنا لوط عليه السلام عندما رأى من قومه الإعراض والانصراف عن الحق وعدم 
قبولهم لما جاءهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام أعلن البراءة من فعلهم وشدة بغضه ونفوره منهم فقال عليه الصلاة 
والسلام: لإِؤْلِمَمَلِكرَينَالْعَآِنَ 4 فهو مبغض لا كانوا عليه من الفاحشة متبرئ من فعلهم"» فقد يكون المقصود من 


عملهم إتيان الذكران» وقل يقصد جميع المعاصي والفجور وسائر ما شاهم عنه وأمرهم بصده من الأعمال القلبيبة 
والقالبية". 


.١7١ التعريفات: ص‎ )١( 

."5 4 مختار الصحاح للرازي: ص‎ »))49//١( المعجم الوسيط:‎ )١( 

59) تفسير البيضاوي: (77/54؟). 

(5) جامع البيان: »)١75/1١9(‏ فتح القدير: .)١55/5(‏ 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن: (570/7)» فتح القدير: (ه/757)» روح المعاني: »)١١7/19(‏ اللباب في علوم الكتاب: 
5"55/1). 

(5) تفسير ابن كثير: .)١85/5(‏ 

(0) تفسير الالوسي: (5١/17؟5؟).‏ 
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قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في معين الآية أي: "من المبغضين» المنكرين فعله”". وقد ذكر الإمام 
الرازي أن قوله: "طمن الْعَالِنَ #أبلغ من أن يقول إن لعملكم قال» كما يقال: فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك 
فلان عالهح””. 1 

وبغض سيدنا لوط لما كان عليه قومه إن دل على شيء فإنما يدل على غضبه لفعلهم وإنكاره الشديد عليهم 
ويدل على غيرته على اتتهاك حرمات الله تعالى» وأنبياء الله تعالى أولى الناس بأن بحبوا ما يحبه الله تعالى» ويبغضوا ما 
يبغضه الله تعالى» فدافع بغض سيدنا لوط عليه السلام لفعل قومه هو قوة الغضب من فعلهم وقوة الغيرة على 
خرماف اله تفال أنشيلة: 

وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "القلي أشد البغضء فالله سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه يبغض 
كل ما هي عنه» كما أنه يحب كل ما أمر به بل الغيرة مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار يبغض ما غار منهه, 
وليس كل من يبغض شيئاً يغار منه فالغيرة أحض وأقوى"7”. 

وني الله لوط عليه السلام يحب ما يبه ربه سبحانه ويبغض ما يبغضه ربه سبحانه ويغار على محارم الله 
تعالى كشأن سائر الأنبياء عليهم السلام وهذه غيرة المحبين لله تعالى. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "فغيرة المحب هي الموافقة لغيرة محبوبه» وهي أن يغار ثما يغار منه انجبوبء 
وإذا كان المحبوب ممن يحبه وهذا يغار من يحبه الله فهو في الحقيقة ساع في خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يجبه 
محبوبه» فأن هذا من الغيرة امحبوبة لله وإنما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه 
فهي غيرة منه لا غيرة على الله فإن الله لا يغار عليه بل يغار له"9, 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: "وغيرة العبد لربه نوعان: غيرة من نفسه» وغيرة من غيره» فال من 
نفسه أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه» والى من غيره أن يغضب محارمه إذا 
اتتهكها المنتهكون ولحقوقه إذا تاون ها المتهاونون". 


وهذا ما كان من سيدنا لوط عليه السلام يغار لغيرة ربه» ويفرحه فرحه ويغضبه غضبه. 


.)59/5( معان القرآن للنحاس:‎ »)١7/١7( تفسير القرطبي:‎ ))١77/5( تفسير البغوي:‎ ))79/١9( تفسير الطبري:‎ )١( 
تيون ارا و‎ 

(؟) قاعدة في المحبة: ص 23١١‏ جامع الرسائل: (807/9؟). 

(54) طريق الهجرتين: ص 37" 1. 

(ه) مدارج السالكين: (5/9 4). 
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قبح فاحشة اللواط: 

يظهر لنا قبح وبشاعة وعظم فاحشة اللواط من عدة جوانب: 

الأول: تكرر ف آيات عديدة من القرآن توبيخ سيدنا لوط لقومه واستنكاره عليهم فعلهم وتقريعه فهم, 
الحاو نك 0 متدرجاً معهم وناصحاً لهم ومشفقاً عليهم. 

قال تعالى: ل وَلْوطاإدٌ ِقَوْمو تون آلَْحِمَةَمَاسَبَفَكْمرهَ ونح ِب َالْعَلِمِينَ 4 [الأعراف: .]6٠١‏ وقال تعالى: 
ال 0 همهو قَوْ م سَوْوفسِقِينَ 4 [الأنياء: 74]؛ وقال 
تعالى: عدبت قوم أو لمر مرَسِينَ مين ذل لم أخوهم لوط ألا لفون :لحم سول مين وله يعون وَمَآأسَلمْ عله ِنَ إن 94 
ِلاعكر يَالعدلورت. تون لذ أن سن الْعْلِينَ ه وَيَدَرونَ ماخلق لك نيكم بل ل نتم قوم عادو »4 [الشعراء: .]١55- 15٠‏ 

انياً: وصف ما كان عليه قوم لوط عليه السلام و ما اشتهروا به من 'إتيان الرحال" بالفاحشة وهي كل 
عمل أو قول حرم ومستقبح عقلاً وشرعاء وكل ما تنفر من الطباع وتكرهه النفوس وتستقبحه الطبائع من الأقوال 


و 0 


والأعمال فهو فاحشة, وفعل الفاحشة ترتب عليه التحريم كما قال تعالى : 8 فََإَِماحرَمرَيَالْفوحِسَمَاظهِرَوَاومبِطنَ 


روح د 7س عور مع فسا 1 و ا ا 0 


وألم والبغى بغي ر الح وأن 3+ فياه َال 2 رليوءسلطلنا وأن نموأ أعل ألما لَاتْعَامونَ © [الأعراف: *"]. 
ثالناً: ارتباط قوم لوط في كتاب الله تعالى بأبشع الصفات وأقبحها كما قال تعالى عنهم: : لانم قوم 
تحهات 4 [النمل: 5د] 
وقال تعالى: «الْعمدإِمبْمْلنسَكبيَعْمَهُونَ4 [الحجر: 7[ ووصفه بانعدام أهل الألباب والعقول السليمة من 
ينهم فقال: «ِأْتَنَي يه رَشِيدٌ) [هود: /] » وقال تعالى واصفاً طمس بصيرقم الي هي سبب في طمس 
أبصرهم وعقوهم: 9 وَلَو شَمَآءُلَطَمَسَمَاكَ َيه ؟ تلوط كَل يْصرُورت 4 [يس: 55]» ووصفهم بالإسراف 
الذي هو مجحاوزة الحد”": بل أَسْمَقومسمرفو 4 [الأعراف: .]6١‏ ووصفه الله تعالى بالإجرام'" فقال تعالى: طتَأظر 
كَبْكَكن عَنِبَة لْمُجْرِمِيتَ 4 الأعراف: 84]. ووصفهم الله تعالى بالفسق"": نه ماقو مْسَوْفسِقِينَ 4 


[الأنياء: 4]» وقال عنهم في بيان أعظم فواحشهم وهو إتيان الذكور: ِنَم أو ب الرَجَالَ ويَفَطْعُوب اليل 


)١(‏ قال الحرجاني: الإسراف هو: إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتحاوز الحد في النفقة. ص8”. 

(؟) الجرم هو: الذنب وفعله الإحرام والجرم: المذنب والجارم. كتاب العين: .)١١9/5(‏ 

(5) الفسوق: الخروج عن الدين؛ وللقانة ال العطيية عمق اليس عن امن ربه: جار ومال عن طاعته. المحكم والمحيط الأعظم: 
65 
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كنم يبالشكر)» [العنكبوت: 18]؛ فوصفهم الله تعالى بالسفه والإسراف والعمه والجهل والفساد 
والفحش وقلة العقل والخبث والفسوق وطمس الأبصار. 

ولاشك أن في الزنا واللواط ظلم للنفس والغير» فظلمه لنفسه بأن يوردها امهالك ويوجب على نفسه وعلى 
غيره استحقاق العذاب الدنيوي والأخروي» وظلمه لغيره بأن يحرم غيره من المباح الحلال» ومنفعة قضاء الوطر 
وامحافظة على النسل وغيرها من المنافع الى يفوا على نفسه وعلى غيره يهذه الفاحشة العظيمة. قال ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: "فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره» كالزنا واللواط وغيره» أو شرب حمر أو ظلم في المال بخيانة أو 
سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهاة 
أيضا"”". 

ولو إن كعال سمو ويل بجنوة :انتداق ودار :ها وطاق تر علا تنه العا رك ار 
لومتعدْوه هقد طلم كسد لَاتَدْرى لمَلَّأئَه حرس بعد دلِكَ مرا 4 [الطلاق: .]١‏ 

رابعا: ثبت إجماع العلماء على أن فاحشة "اللواط" من الكبائر» بل هي أشد قبحاً من الزنا”©. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد والقتل إفساد للحسد 
الحامل له وإتلاف الموحود. وأما الزنا فهو فساد في صفة الوحود لا في أصله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا يتبين 
أن اللواط أعظم فسادا من الزنا"". 

افيا : استحقاق قوم لوط اللعن والإبعاد من رحمة الله تعالى في كثير من الآيات والأحاديث: 

قال تعالى: ويد بَالْفحِمَةَواْسْرْيصِرُوت 4 [النمل: 54]. فقد بين تعالى اتصافهم 
بالفاحشة الى لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. قال ابن القيم في معئ الفاحشة: "ما ظهر قبحها لكل أحد 
واستفحشه كل ذي عقل سليم؛ ولهذا فسرت بالزنا واللواط وسماها الله فاحشة؛ لتناهي قبحهما"0. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» لعن الله مسن عمل 
عمل قوم لوط؛ لعن الله من عمل عمل قوم لوط»”. 


.77-1١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية: ص0‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي: »)١١١/١(‏ روح المعاني: .)١55/7٠0(‏ ساق الاجماع الذهبي في الكبائر: .)55/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: .)571/١5(‏ 

(5) مدارج السالكين: (١/171؟).‏ 

(ه) سنن النسائي الكبرى: (7717/4)» مسند ابن حنبل: (911/1)» وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
المستذر هغل الستحيحيق: 4 امم 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفصل الثان) 017 


ماورد من الاحاديث في بيان استحقاق قوم لوط عليه السلام للعن والإبعاد عن رحمة الله تعالى: 

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: قال البي صلى الله عليه وسلم «ملعون من سب أباه 
ملعون من سب أمه. ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض”"» ملعون من كمه" أعمى عن طريق» 
ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط)'". 

وروى الحاكم في مستدركه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«لعن الله سبعة من خلقه؛ فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل واحد ثلاث مرات ثم قال: ملعون ملعون 
ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من جمع بين المرأة و ابنتهاء ملعون من سب شيئاً من والديه» ملعون من أتى 
شيئاً من البهائم» ملعون من غير حدود الأرض؛ ملعون من ذبح لغير الله ملعون من تولى غير مواليه»*. 

وروى الحاكم أيضاً عن ابن عباس رضي ال فنيها أن وسول لله صلى الله عليه و سلم قال: لالعن الله من 
ذبح لغير الله لعن الله من غير تنوم الأرض» لعن اللّه من كمه الأعمى عن السبيل» لعن الله من سب والديه» لعن 
لَه من تولى غير مواليه» لعن الله من عمل عمل قوم لوط»”. 

وروى الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مسن 


وجائموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به06. 


)١(‏ تخوم الارض: معالمها وحدودها واحدها تخم. وقيل معناها: حدود الحرم خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض. وأراد 
المعالم الى يهتدى با في الطرق. وقيل: هو أن يدل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظُلّما. النهاية في غريب الاثر: (4870/1). 
)١(‏ الأكمه: الذي يولد أعمى. مختار الصحاح: .)١541/1١(‏ 

(*) رواه الامام احمد بن حنبل: (311/54)» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية: (7537/9)» ورواه ابن حبان في صحيحه: 775/١١(‏ 
-4417). والسيوطي في الفتح الكبير: .)١720/9(‏ قال الالباني في الجامع الصغير: صحيح» ص: .٠١85‏ 

(5) المستدرك: (095/4 )8٠١57--‏ وقال الذهبي في التلخيص: هارون بن هارون التيمي ضعفوه؛ وأحرحه السيوطي في الدر: 
(533/5).؛ وعزاه إلى الحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب عن شعب الابعان: (177-7017///4 3). ورواه الطبراني في 
الاوسط: (85517-75/8). 

(ه) المستدرك: (9/4" )8١58-‏ وقال صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي» ورواه أحمد في مسنده (794/5 -7755). ورواه البيهقي في 
شعب الابمان: (4/4 هم - 07007)» والنسائي في السنن: (9/4+- 78807)» والالباي في السلسلة الصحيحة: .)5/١١(‏ 

(1) سنن الترمذي: (1/4ه- 457 »)١‏ باب ما جاء في حد اللوطي» ورواه ابن ماحة في سننه من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما (57/7/-5551))» باب من عمل عمل قوم لوط عليه السلام. ورواه أحمد في مسنده: (0/1-.* -90785), والحاكم 
في مستدركه: (47-795/4 »)8١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: :)١7795-7:/8(‏ مسند أبي يعلى: (5/ 171-854 ؟) 
وفي المعجم الكبير: »)١١51717- 51/1١1١(‏ قال الالباني (صحيح) في مختصر ارواء الغليل: ص5717. وروى الحاكم 

عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وله شاهد» مستدرك الحاكم: (595/5). 
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وروى الترمذي في سننه أن جابرا يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على 


أي عمل قوم لوط» ”. 


ماورد في تحريم اللوطية الصغرى: 
قبح اللواط وبشاعته لا بختص هما كان يفعله قوم لوط من إتبان الذكران» بل يشمل مناكحة النساء في 
أدبارهن؛ ويسمى باللوطية الصغرى» وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيان النساء 


معنى اللوطية الصغرى: 

أن يأ الرجل زوجته أو أمته في دبرهاء فقد جاء ف رواية السيوطي عن عبد الله بن عمرو في الذي يأنٍ 
المرأة في دبرها قال: "هى اللوطية الصغرى"". 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل جامع 


امرأة في دبرها»'”". 


)١(‏ سنن الترمذي: )١717/7-18117/(‏ كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» وقال: هذا 000 حَسَنٌ غريب) 
وأخرجه ابن ماحة في سننه: (5/9هم -55 8)) كتاب الحدودء باب» ور د نه لوط. وأحمد في المسند: 
(87/9*)» والحاكم في المستدرك: (751/4)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسن» صحيح 
وضعيف سنن الترمذي: (151/9). 

)١(‏ أخرحه السيوطي ف الدر المنثور» وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي: »)27575/١(‏ رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: (59/6/7 5507-١‏ ١).؛‏ وفي شعب الابمان: (57/5*-0717/1))» وعزاه الميئمي في مجمع الزوائد: (58/5 ه) 
إلى أحمد والبزار والطبرائ في الأوسط وقال: ورجال أحمد والبزار رحال الصحيح. وذكره الالباني في صحيح الترغيب والترهيب 
وقال: (حسن) ورجاله رجال الصحيح: ,)"١7/9(‏ وأخرج الامام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الذي يأنٍ امرأته في دبرها: هي اللوطية الصغرى» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حسن واختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح. مسند الامام أحمد: )59717/57١0/7(‏ رواه عبد الرزاق: 
)75١955/547/1١9‏ اخرجه البيهقي في شعب الابمان: (2881/757/5) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
(33890/198/90) والطبران في الاوسط: (2884/9/8/5)» والنسائي في السنن الكبرى: »))5٠٠٠/ ”7٠/5(‏ وقال 
الالباي: حسن ورجاله رحال الصحيح. غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال ص45 .١‏ وذكره الالباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: (؟/07١73).‏ 

(5) رواه أحمد: »)5١١/7(‏ ورواه عبد الرزاق بلفظ: «إن الذي يأتٍ المرأة في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة»(1١/447-‏ 


.2) 5 
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وروى السيوطي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في 


دبرها»”". 


فهذا يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما إتيان النساء في 
الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهو حرام يإجماع العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف”. 

وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم فاحشة 
اللواط ال كانت ظاهرة في قوم لوط عليه السلام ما فيها اللوطية الصغرى. 


ااال رزيس هسه 


))5157/745/7( سنن أبي داود:‎ »)577 /١( أخرجه السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي:‎ )١( 
كتاب النكاح» باب جامع النكاح؛ ورواه النسائي في السنن الكبرى: (5/+77), وأحمد في المسند: (455/7). والبيهقي في‎ 
قال ابن عبد الهادي: هو حديث جيد الإسناد: تنقيح اقيق ادويق التعليقة زعا ا‎ ))5١5/1١1١( معرفة السنن والآثار:‎ 
وقال عنه الالباني في صحيح أبي داوود: حديث حسن هذا اللفظء والأصح عنه بلفظ: «لا ينظر الله إلى رحل جامع امرأته في‎ 
دبرها»» وصححه البوصيري» وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان‎ 
.)١٠١879-899/70( وابن دقيق العيد. صحيح وضعيف الجامع (صحيح):‎ 

ا اتنشين اب كل م 


المبحث الخامس: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من نواقض الإيمان. 
المطلب الأول: أنواع نواقض الإبمان 
المطلب الثابئ: ومن نواقض الإبمان الواردة في قصة النبي لوط عليه 
السلام الشرك بالله تعالى 

المطلب الثالث: النفاق وأنواعه 

النوع الأول: النفاق الأكبر» ويسمى بالنفاق الاعتقادي 

النوع الثابئ: هو النفاق الأصغرء ويسمى النفاق العملي 

دلالة الآيات على وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام 
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المبحث الخامس: ماورد في قصة النبي لوط عليه السلام من نواقض الابمان: 


فى 


تمهيل: 

معن النواقض ف اللغة: النواقض هي جمع ناقضء و النقض هو: نقض البناء والحبل والعهد. والنقاضة: ما 
نقض من حبل الشعر. والمناقضة في القول: أن يتكلم .ما يتناقض معناه'". يقال نقض الشيء نقضا أفسله بعد 
إحكامه. وفي التتزيل لعي قال تعالى: «وَلاتكو وَل نقَصَثْعَرْلها ا دورو لحك لذو لايم 
أن تكو أمَه وو نإب حم لوه وليل لدي َةَمْعِن 4 [لنحل: ؟4]» ونقض ما أبرمه 
فلان» أي: ال 

فمعيئ النقض هو الإبطال والإفساد» ومنه نوعان: نقض معنوي كنقض العهد والميئاق» أو نقض حسيء 
كنقض البناء أو الشعر. 

معى نواقض الإيمان في الشرع: ما يفسد أصل الإيمان ويبطله ويهدم أركانه» وينتقل الإذسان مامن 
الإسلام إلى الكفر» ويصير صاحبه حلال الدم والمال» ومن به ناقض من نواقض الإبمان ارتفع عنه الإبمان» فلا يكون 
سا وده التواقضن اسع بالكو لتاقل لقأو الكمر اراتك لأوتفكل ما تسل ين الاسنال» مو هال انلام 
إلى حال الكفر» ويصبح به صاحبه مباح الدم؛ يسمى ناقضاً من نواقض الإمان. 
المطلب الأول: أنواع نواقض الابمان: 

إن أعظم مطلوب يقوم به العباد تجحاه خالقهم هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه 
وصفاته» وقد يكون من العباد ما يناقض الإبمان بالله تعالى وإخلاص التوحيد له بمكفرات عدة» لاشك أن أعظمها 
وأشدها شناعة هو الشرك بالله تعالى وما عصي الله تعالى في القديم والحديث بأعظم من الشرك به تعالى. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعاللى مبيناً قبح الشرك بالله تعالى وشدة جرمه: "وأن الشرك ظلم كما قال تعالى: 
«إرك شرك لظ عَظِييٌ 4 [لقمان: 1]» فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة لهذا 
المقصود فهو أكبر الكبائر. وتفاوقا في درجاتا بحسب منافاتًا لهى وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب 
الواحبات وأفرض الطاعات؛ فتأمل هذا الأصل حت التأمل واعتبر به تفاصيله تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم؛ وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي فلما كان الشرك بالله منافيا 


.)١١١١/7( الصحاح للجوهري:‎ )١( 
.)5517/5( (؟) المعجم الوسيط:‎ 
.)7710//1١( كتاب التوحيد للفوزان: ص ”ا مدارج السالكين لابن القيم:‎ )”( 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع قرام الفصل الثااى 011 


بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد وأن يتخذوهم بيدا لمم لما تركوا القيام بعبودينه: :وأ الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملاء أو يقبل فيه 
شفاعة» أو يستجيب له في الآحرة دعوة؛ أو يقبل له عشرة؛ فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله؛ حيث جعل له مسن 
خلقه ندا وذلك غاية الجهل به. كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه"””". 

وقد قسم العلماء في كثير من مصنفاتهم نواقض الإبمان إلى أقسام منها ما يكون ناقضاً للإمان في الاعتقاد, 
ومنها ما يكون ناقضا في القول أو العمل”". 


المطلب الثائي: من نواقض الابمان الواردة في قصة النبي لوط عليه السلام الشرك بالله تعالى. 


أولا: أنواع الشرك النعشر في قوم لوط عليه السلام: 
ل وجود الشرك في قوم لوط: 
يهمنا بداية الإجابة عن سؤال مهم قد تلتبس إجابته على بعض الناس» فكثير يعتقد أن الشرك لم يكن 
موجودا في قوم لوط عليه الصلاة والسلام» واستدلوا على ذلك بأمرين: 
الأول: أن البي لوط عليه الصلاة والسلام لم يدعوا قومه صراحة إلى توحيد الله تعالى و نبذ عبادة الشرك» كما 
هو ديدن أنبياء الله تعالى» الذين قص الله تعالى أخبارهم في كتاب الله تعالمى العزيز وأن كل نبي قال لقومه: «إيمَو عدوا لَه 


حاف ع كَمم عذَا ب يور عظِيء و |[الأعراف: ١‏ وعن بي مود عليه السلام: ومو ماهم لح كةو ل 


0 


كما قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: مالْقَدٌ أَرسلَنَا نوس إل وو فقَالَ يفو لوأ هما 


4 لع لس 


له ل م | نك الك | لكا 
الكرام. 

الثابي: أنه لم يشتهر بين قوم لوط عليه السلام عبادة الأصنام والأوثان الي هي رمز ك1 ا 
0 

من أجل ذلك لابد من بيان الإجابة على هذا السؤال» هل كان الشرك بالله موجوداً في قوم لوط؟ ولماذا م 
يدع لوط قومه إلى الله تعالى؟ 


)١(‏ الجواب الكافي: ص85. 
(؟) كتاب التوحيد للفوزان: ص5" نواقض الإبمان القولية والعملية: ص؛ 4» نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط 
التككقير يه المنل 12 
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قول أولاً: أنه لاشنك أن سيدنا لوط عليه السلام قد دعا قومه إلى عبادة الله تعالى» .و إلى نب الشرك وعبادة 
الأوثان» وإن لم تكن هناك آية تدل صراحة على أن سيدنا لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشركء 
ولكنه عليه الصلاة والسلام قد دعاهم إلى ذلك ضمناًء أي من خلال فهيهم عن الفاحشة الى ظهرت في قومه. 

وهذا في حد ذاته ليس دليلا على عدم وجود الشرك في قوم لوط عليه السلام؛ أو أنهم لم يكونوا مشركين 
باه مال عيك أذ القرك ياه معال رعق عورا نقدادة كنا تسو الذلاك للقدم إلقاة الشصوة قلس انبرل 
المفسرين في وجود الشرك في قوم لوط عليه السلام. 


©« هل كان الشرك بالله موجوداً في قوم لوط ولماذا لم يدع لوط قومه إلى الله تعالى؟ 

افترق المفسرون في هذا إلى قولين: 

القول الأول: نظر بعضهم إلى ظاهر النصوص الى تدل على أن سيدنا لوط لم يدع قومه إلى التوحيد وإلى 
عبادة الله تعالى ونبذ الشرك؛ وإإها اقتصرت دعوته على يهم عن الفاحشة» فاستنبطوا أن قوم لوط لم يكن ظاهراً 
فيهم الشرك بالله تعالى» ولو كان موجوداً الشرك فيهم لدعاهم سيدنا لوط إلى التوحيدء وفاهم عن الشرك» كما 
كان من جميع الأنبياء الذين حكى القران عنهم 07 

وقال أصحاب هذا الرأي أن لوط عليه السلام كان مبعثه في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قد سبقه 
إلى دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك فلذلك ذكر الله قصة سيدنا لوط في القرآن الكريم على سبيل الاقتصار 
على المنع من الفاحشة» فكانت دعوة سيدنا إبراهيم دعوة خالصة إلى التوحيد» ونبذ الشرك وعبادة الطواغيت ال 
كانت منتشرة في عصره عليه السلام» وكان مبعنه عليه السلام مثل باقي الأنبياء جاء التصريح في كتاب الله تعالى 
أنه كان ينهاهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد كباقي الأنبياء الكرام. فلابد أولاً من أن يرسخ ف نفوس الناس 
أسس العقيدة الصحيحة والدين القويم؛ وعند بعثة سيدنا لوط كان منتشراً في قومه الفاحشة فكان لزاماً ردهه إلى 
المسار الصحيح وتصحيح سلوكهم المنحرف فكانت دعوة سيدنا لوط مقتصرة على محاربة الفاحشة فقط ولم 
تكون دعوة إلى التوحيد ثما يدل على عدم وجود الشرك فيهه”". 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ول يذكروا بالتوحيد بخلاف 
سائر الأمم وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك"”". 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب: 5/١7(‏ 4 5)): تفسير الرازي: (51/75).: روح المعاني: (0 517/9 »)١‏ الشرك في القدم والحديث: 
.)559/1١‏ 
99) النبوات: 55/الاة): 
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وإليه مال الألوسي قال: "ول يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعاللى كما جاء في 
قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب؛ لأن لوطا كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعالى 
وتوحيده واشتهر أمره عند الخلق فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء وأما إبراهيم 
وشعيب عليهما السلام فجاء بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو إليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما 
قومه إلى عبادته تعالى'”". 

فأصحاب هذا القول يرون أن سيدنا لوط عليه السلام ل يدعوا قومه إلى عبادة الله تعالى مثل باقي الأنبياء؛ 
ذلك لأن فيهم بقية من دعوة النبي إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد» وأن ذنبهم الحقيقي هو استحلال الفاحشة كما 
ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس فيهم الشرك بالله تعالى. 

القول الأخر: ومن العلماء من نظر إلى مفتاح دعوة الرسل جميعاً وأساس دعوتهم وأهم توحدوا جميعاً إلى 
بووايي وا رعو روود وح 


عدوأ 1 ,2 7 حو 0 02 


عيعهم لأقوامهم تقوم عبد مَالْكمنَإلوغيره © . وقال تعالى: «وَمَآرَسَلْحاين لكين رَسُول لان َلك 
ِلَد َنم عَبَدُونِ © [الأنبياء: 5٠[]ء‏ 
وقال تعالى: تال تَلْماحي ربصت عدص لامر إوس ءاود إِحْسد وَلاتَقدوَكدَكُميْنْ 


د عط وو دعر ء ل آ[ ته 


0 لْفوحِسَمَاظهَرَ مِنْهَاوَمَا بطر وَلَاتقئوا نفس لحرأ بلسي دلي 


2011 ا :ولا ربوا مَالَأ َال لبتي نسْعَيَْأْدمُو كبك الذي اكاك تنس إل 


لاه لت الث ري 


0 


عا اولاق بار لكت وتاي م ارا نا ل ا 


او يعوا لَب لفتفرَقَ بكم عن سَهِيلِو ذلِكُم وك م به َلَكمتَنثُونَ 4 [الأنعام: .]١ 8 - ١١١‏ 


62 ع سا رو 16 سح سل وم اد ود رو 0 


وقال تعالى: وَمَعَلٌ مَنَأرسَلنَا من بك من رسا جَعَأَنا من دون ليحن هه يعَبَدُونَ 4 [الزعرف: 45] 

وقال تعالى: «إوَلْمَديَمَنَم نكل َم لاني ذو امتبوا لطهت 4 [النحل: :.]. 

فأصحاب هذا القول يرون أن سيدنا لوط عليه السلام من المرسلين كما قال تعالى: # وَإِنَّلوطلمنَالْمرْسَلينَ © 
[الصافات:17١]‏ فهو مرسل من ربه مبلغ عنه داعيا إلى توحيده تعالى ونبذ عبادة ما سواه» كما هي دعوة باقي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقد دعا قومه إلى نبذ الشرك بالله والبعد عن الفاحشة, ودعاهم إلى التوحيد وعدم ورود النص القرآني 
الذي يدل صراحة على وجود الشرك في قوم لوط لا يدل على عدم وجود الشرك فيهم» فإن استحلاهم للفاحشة 
واستمرارهم عليها أكبر دليل على كفرهم الله. 


.)١١7/؟0( روح المعاي:‎ )١( 
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وقد نص جمع من المفسرين على دعوة لوط قومه إلى التوحيد ويه لهم عن الشرك مع يه لهم عن الفاحشة 
بناء على فهمهم للآيات الي جاءت في شأن دعوة لوط عليه السلام. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: بل أَسْمْفومْسرفُوت 4 [الأعراف: ]1١‏ قال: "نظيره بل أنتم قوم عادون 
في جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة”"» دل ذلك على أن قوم لوط كانوا مشركين والنبي لوط دعاهم إلى الإيمان. 

لان مقي لهذا القول في معيى قوله تعالى: لكَبت ولول المرسَاينَ | ذالم أخوه لوط ألا عقون نكمم 
سول أن + اهمون + وَصَآسَلْكم عليه مجن أ جر لَاعلْرَبالْعنلميت4 [الشعراء: 1١‏ -154]. "فلعاهم إلى 
الله عر وجلء أن يعبدوه وحده لا شريك له. وأن يطيعوا رسوهم الذي بعثه الله إليهم؛ وفهاهم عن معصي الله 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالى ثما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث". 

وقال في موضع آخر: "فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وفماهم عن تعاطي هذه 
المحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا على ضلاههم وطغيافهم واستمروا على فجورهم 
وكفرافهم”". 

وكذلك الإمام الطبري قال: "لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور الى 
كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار» ويتوعدهم على إصرارهم على 
ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم التوبة منه العذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك وعيده ولا يزيدهم وعظه 
إلا تمادياً وعتوا واستعجالاً لعذاب الله إنكاراً منهم وعيده ويقولون له اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين"9, 
وقال في موضع آخر: "أن الله تعالى أرسل لوطا إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفر باللّه وركوب فاحشة". 

وروى القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة؛ منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتم بعضهم بعضاًء ويتضارطون في بجالسهم, ويخذفون ويلعبون بالنرد 
والشطرنج؛ ويلبسون المصبغات» ويتناقرون بالديكة؛ ويتناطحون بالكباش» ويطرفون أصابعهم بالحناءء وتتشبه 
الرجال باباس النساء والنساء بلباس الرجال» ويضربون المكوس على كل عابر» ومع هذا كله كانوا يشركون 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (57/1 ؟). 

(؟) تفسير ابن كثير: (7517/5). 

(©) البداية والنهاية: .)١77/115/1١(‏ 

(5) تاريخ الرسل والملوك: »)١١5/١(‏ تاريخ الطبري: .)١71/1(‏ 
(5) تاريخ الطبري: (175/1). 
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بالله'”". والشاهد قوله رضي الله تعالى عنه: "ومع هذا كله كانوا يشركون بالل" فهذا الأثر صريح الدلالة على 
وجود الشرك في قوم لوط. 

قال السعدي في معن قوله تعالى: «وََأبو فكادِيكُ لكر [النكبوت: 14]. موضحاً اتصاف قوم 
لوط عليه السلام بالشرك: 'فأرسل الله لوطأ إلى قومهء وكانوا مع شركهمء قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكورء 
وقطع السبيل؛ وفشت المنكرات في بجالسهم. فنصحهم لوط عن هذه الأمور» وبين لهم قبائحها في نفسهاء وما 
تؤول إليه من العقوبة البليغة» فلم يرعوواء ول يذكروا"". فهو مع القول الذي يرى أن قوم لوط كانوا مشركين 
وأن لوط عليه السلام دعاهم للإسلام. 

والراجح من هذين القولين: أن قوم لوط كانوا مشركين بالله تعالى وأن سيدنا لوط دعاهم إلى التوحيد 
وإلى عبادة الله تعالى وذلك بالنظر لعدة أسباب منها: 

أولاً: عموم دعوة الرسل جميعاً والأصول المشتركة بينهم جميعاً في دعوهم أقوامهم إلى الله تعالى كما قال 
تعالى: « وَلْعَدَبمنْفْكُ لأ و نت بدو لولحم نبوأ وأ دحوت )4 النحل: 5]؛ فجميعهم اشتركوا في الدعوة 
الترعردااك تع كادي ارافان اانه وميفانه د بالقدر والإبمان بالأنبياء والكتب واليوم الآخر وكل 
أمور العقيدة متفق عليها بين الرسل الكرام» وبين الأمم جميعا. وإن كان الاختلاف في الشرائع والنهاج الذي 
جاووا به كما قال تعالى: لحل جنا كم سْرْحَةَوَمِنهَاجا4 [المائدة: 4] قال ابن كثير في معن الآية: "هذا إخبار عن 
الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام, المتفقة في التوحيد وأما 
الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي؛ فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ثم يحل في الشريعة الأخرى؛ و 
بالمكدرو راخدا قيزااة :قن" افد ق جه تون بتاور ووز راق :1 لشفا نلق ذى للك بلقتم و الل 
الدامغة"0". 

ثانيا: أنه اختلفت صور الانخراف بين الأمم واختلفت مظاهر الزيغ والضلال فيهم إلا أن جوهر القضية 
واحد وهو الإشراك بالله تعالى» فقد يكون الانحراف في الناحية الأخلاقية كما هو حال قوم لوط وقد يكون في 
المعاملات الاقتصادية كما ظهر في قوم شعيب» وقد يكون الانخراف في العبادة كما كان في قوم إبراهيم عليه 
السلام وغيرهم. إلا أن أساس هذه الانحرافات جميعاً هو الشرك بالله الذي جاء جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم باقتلاعه ونبذه» ومن ثم التركيز على جانب الخلل والانخراف الذي في كل أمة من الأمم. وهكذا نجد أن 


.)؟51//١8( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)"570/١( (؟) تفسير السعدي:‎ 


(9؟) تفسير ابن كثير: 75/90 .)١‏ 
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سيدنا لوط عليه السلام فى قومه عن الفواحش والمنكرات الى تحرؤا عليها وذلك بعدما أمرهم بتقوى الله وطاعته 
وطاعة الله تعالى وتقواه هي مقتضى العبودية الخالصة لله تعالى ل ا 
الصافية في نفوسهم باجتنابهم للفواحش والبعد عنها كما حكى ذلك عنه فقال تعالى: لإدكَل ملو أو ألا ون 
ل ا ا 21 
حاقل يكم بل تم قومعاذوت 4# [الشعراء: 151 )]١55-‏ 

قال ابن ثيمية رحمه الله: "فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش الى لم يسبقوا إليها”"» وقال ابن القيم: " 
وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط"””؛ وقوهما رحمهما الله تعالى دال على وجود الشرك في قوم 
ا 

ثالثاً: إن لم يكن الشرك الذي هو بمعين عبادة الأصنام والكواكب وغيرها من الطواغيت ظاهراً في قوم لوط 
كغيرهم من الأقوام الآخرين إلا أن فيهم شرك من نوع آخر وهو شرك الحبة وطاعة هواهم وشهواقم وعشقهم وتعلقهم 
بالصور كما قال تعالى: هأفرءتَمَناكدَإِلَهَمُمَوَنهُ 4 [الجاثية:98] يقول ابن القيم في معئ هذه الآية: "وإذا تأملت حال عشاق 
الصور المتيمين فيها وجدت هذه الآية منطبقة عليهم مخبرة عن حالهه'”. وأيضا كان فيهم شرك الطاعة لسادقم وكررائهم 
وتحكيمهم لغير ما أنزل الله تعالى. 


٠‏ ومن أنواع الشرك في قوم لوط عليه السلام: شرك احبة 


"وجود التلازم بين الشرك وعشق الصور" . 

عرفنا من معي الشرك أنه يقتضي المشاركة والتسوية بين الخالق والمخلوق فيما هو من خخصائص الله تعالى» 
وصرف حق من حقوق الله تعالى للمخلوق. و قوم لوط قد تعلقت قلوكم بغير الله تعالى وأحبوا مع الله غبره 
كمخبته خالقهم أو أشد 'حبا وما كانت الحبة أصل كل عمل من أعمال القلوب والجوارح كان الإفراك في 
انحبة هو أساس كل إشراك عملي. 

وبقدر تغلغل محبة الفاحشة في قوم لوط وتحرؤهم عليها كان النقص في محبتهم لله تعالى وتعظيمهم لخالقهم 
ومن ثم الانقياد له ومن هنا نرى أن المحبة هي المحرك في جميع الأحوال» فإذا كانت المحبة خالصة لله تعالى كان من 
العبد الخضوع والانقياد لله تعالى وإرادة طاعته وإذا أشرك العبد في محبته لربه غيره حصل منه العشق والضلال كما 
كلتمن فو رط 


.)١59/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)51/1١( (؟) إغاثة اللهفان:‎ 
.)١5؟/7( (؟) المرجع نفسه:‎ 
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وقد بين ابن تيمية منزلة امحبة في الدين وأنما أصل كل فعل وحركة في العالم: "وأصل كل فعل وحركة في 
العام من الحب والإرادة» فهو أصل كل فعل و مبدؤه» كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسيبه و 
مادته» فهو أصل كل ترك؛ ولهذا كان رأس الإبمان الحب ف الله والبغض ف الله وكان من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان» فانحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة, والأصل في زوال 
البغيض المكروه؛ فلا يوجد البغض إلا نحبة» ولا يزول البغيض إلا لمحبة» وإذا كان كذلك فأصل امحبة المحمودة» ال 
أمر الله ي؛ماء ولق الخلق لأجلهاء هي ما في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية 
ياة 

وكلما كانت الشواغل والصوارف في قلب المرء أكثر» كلما ابتعد عن ربه وانشغل عنه يجميع أنواع 
الشواغل كالعشق ومحبة غير الله تعالى والتعلق به» أما من كان همه وقلبه مستجمعاً نحبة الله تعالى وطاعته فلا يمكن 
أن يصرفه صارف عن تلك النحبة الخالصة لله تعالى ال تنبع من الخوف بالله تعالى وحده دون ما سواه ومن قوة 
الأنانة!| سيك انه وهال 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ما يصرف قلب العبد عن التعلق بغير الله تعالى أمرين: 

أحدهما: "إنابته إلى الله ومحبته له» فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شيء فلا تبقى مع محبة الله مبة مخلوق 
راحم 

والثاني: خوفه من الل فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه» وكل من أحب شيئا بعشق أو بغبر عشق فإنه 
يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان يزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض 
إلبه مق ترك ذاك الحيي: 

فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء وأخوف عنده من كل شيء لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا 
عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات"". 


.5 ١/8 نواقض الإعان الاعتقادية وضابط التكفير عند السلف: ص‎ »)7//١( قاعدة في امحبة:‎ .)١ 357/7١ جامع الرسائل:‎ )١( 
(؟) أمراض القلب وشفاؤها: ص"؟.‎ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلا خنع قرام الفصل الثااى 019 


ما ورد من الآبات في إثبات وجود شرك الحبة (العشق )في قوم لوط: 

قال تعالل: «لَاة يلسع ينمهُوة4 [الحجر: 07]. 

رققانابن ري ستدهق شير غوانن عانوو فق الآيةة "ما تلق الله كال يحياة حل الاعيناة سند 
صلى الله عليه وسلمء قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا: «العدرة موسي ينمهون74". 

وروى بسنده في تفسيره عن قتادة قال: 'لفي سكرقم: أي: قُْ ضلالتهم يعمهول: أي يلعبون"2. 

وروى بسنله في تفسيره عن الأعمش» قال: المن ىئ غفلتهم رول" 

وروى بسنده في تفسيره عن ابن عباس قوله: «لعَمَركَ؟» يقول: العَيْشُك «الْمَْرنَْنىسريْمَهُونَ4 قال: 
يتمادو "ا 

معنى الآيات: 

هناك ثلاثة أقوال للمفسرين في معن الآية: 

القول الأول: أن المقسم في هذه الآية الكرعة: «الَْترْةَإِبَْنِسَكيْيْمَهُو4 » هو الله تعالى أقسم بحياة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وأن فيه تشريف وتعظيم لمقامه الكريم ورفعة لشأنه عليه الصلاة والسلام ولم يقسم الله 
تعالى بحياة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم» أي: وحياتك ولعيشك يا محمد وبقائك في الدنيا إن قومسك من 


)١(‏ جامع البيان: (450/8/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (5579/17)» النكت والعيون: »)١57/79(‏ زاد المسير: 
(208/5)» معالم التزيل: ١8/9‏ 5). وابن كثير في تفسيره: (47/4 5)» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/5؟5؟) 
وأخرجه الميئمي في مسنده بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة .)87١/1(‏ وروى ابن أبي حاتم عَن ابْنِ عَبّاسِء 
عال + 87 خلق اوها درا ونا برا اننا اكرععليه ين محكد سك الله عانه وس ونا عت اه اش اغياة اجن عير 
قال: " لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ َفِي سَكْرَتَهِمْ يَحْمَهُونَ "0 يُقول: وحياتك يا مُحَمّد وعمرك وبقائك في الدُنيَا " تفسير ابن أبي حاتم: 
(58/9). الدر المنثور: »)٠١5/57(‏ فتح القدير: .)١94/7(‏ 

(؟) جامع البيان: (53048/5)» وإسناده حسنء الدر المنفور: »)٠١5/5(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره: (554/7)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره: (70770/17)» معالم التزيل: »))4١8/9(‏ وابن كثير في تفسيره: (47/5 5)» وذكره في الصحيح المسبور: 
5ه" .)١‏ 

(") جامع البيان: (53048/7)» ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (77170/7)» النكت والعيون: »)١77/8(‏ زاد المسير: 
(508/5))» الدر المنثور: »)٠١5/57(‏ عبد الرزاق في تفسيره: (؟/7558), الجامع لأحكام القرآن: .)١9/١١(‏ 

(5) جامع البيان: (530/7)» وإسناده حسنء النككت والعيون: ))١7/*(‏ زاد المسير: (4048/4). الصحيح المسبور: 
(/75١)؛‏ وروى ابن كثير عن ابن عباس من طريق علي ابن أبي طلحة في معن يعمهون أي "يتحيرون"؛ جامع البيان: 
١08/59‏ 45). 


الأناك :و كنع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 051 


كفار قريش في ضلاههم وحيرقم يترددون» وي بعدهم عن الحق وانصرافهم عن الصلاح متمادون'"'. وهو قول 
جمهور المفسرين'". 

القول الثابي: وهناك قول آحر يرى أن المقسم هم الملائكة عليهم السلام يقسمون بعمر لوط عليه السلام. 
وهو قول الزمخشري في تفسيره وغيره» حيث قال في مع الآية: "أي: قالت الملائكة للوط عليه السلام: "لعمرك 
هم أنى سكرتوم؟. 

أي غوايتهم الى أذهبت عقوهم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه وبين الصواب الذي تشير به عليهم» من 
تكبا ييف ال البداك 10 

وإلى هذا القول ذهب القشيري حيث قال: 'يحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوط؛ أي كانوا في سكرقهم 
يعمهون» أي لا وعظ لوط قومه وقال: هؤلاء بناق» قالت الملائكة: يا لوط لعمرك إهم لفي سكرقهم يعمهون؛ ولا 
يدرون ما يل بم صباحا"". 

قال ابن لقيو :ركه اذا تفال :"كان الفسترين شرع اسلف .فلك يبل لأاريغر فاغري للق فيه نافيا أن 
هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته وهذه 
مزية لا تعرف لغيره» ول يوافق الزمخشري على ذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط وأنه من قول الملائكة» فقال 
هو على إرادة القول أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لعمرك أنهم في سكرقم يعمهون وليس في اللفظ 
ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ وسياقه أنما يدل على ما فهمه السلف لا أهل التعطيل والاعتزال. 
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في معين: "لعمرك" قال أي: "وحياتك". ثم قال: وما أقسم الله تعالى بحياة 
نبي غيره”. والعمر والعمر واحد إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف لكثرة دوران الحلف على 
ألسنتهم وأيضاً فإن العمر حياة مخصوصة فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم مزيته على كل عمر من أعمار بي 
آدم» ولا ريب أن عمره وحياته صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم والآيات فهو أهل أن يقسم به والقسم به أولى 
من القسم بغيره من المخلوقات"27. 

القول الثالث: أن الله أقسم بحياة النبي لوط عليه السلام؛ وهو قول ابن عربي وغيره. 


.)55٠0/8/5( ه)» جامع البيان:‎ ١/١١( تفسير ابن كثير: (57/4 5)» تفسير الالوسي:‎ )١( 
(؟) أمثال ابن جرير وابن كثير والالوسي.‎ 

59) الكشاف: (7/9: 5). 

(5) اللباب في علوم الكتاب: .)59/١١(‏ 

(5) معالم التتزيل: (7810/5). تفسير العز بن عبد السلام: .)15-0/1١(‏ 

(1) التبيان في أقسام القرآن: (١177/1؟).‏ 


الأناك :و اكتع ديكو الككار: نقد الواردة فلن اله أرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا اننا 050 


وقد نقل ابن العربي'" عن المفسرين بأجمعهم أن: "أقسم الله ها هنا بحياة محمد تشريفاً له أن قومه من قريش 
في سكرقم يعمهون وفي حيرهم يترددون» قالوا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ' ما خلق الله وما 
ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من عخمده.وما سمعت الله أقسم بحياة أخد غيره"". وعقب على ذلك بقوله: "وهذا 
كلام صحيح, ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد, وما الذي يمنع أن يقسم الله تعالى بحياة 
لرتتعويل يدو شري وا يدوك ذا ةا الام و برعا مياه لي ملي اكه يتياه 
أنه أكرم على الله منه؛ أولا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة» وموسى التكليم؛ وأعطى ذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد صلى الله عليه وسلم أرفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجر له ذكرٌ 
لغير ضرورة". 

وقل ذكر الألوسي في تفسيره معللاً عدم اختياره للمعئ الثاني وهو أن المقسم هم الملائكة بحياة لوط فقال: 
وهو فلات لافنا وإن كاناسياف النصة ماه لاوفرية غرية: 

نخلص مما سبق أن في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن القسم هو من الله تعالى بحياة ابي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول أكثر المفسرين. 

الثاي: أن القسم من قول الملائكة للنبي لوط عليه السلام وهو قول الزعخشري وغيره. 

الثالث: أنه قسم من الله تعالى بحياة النبي لوط عليه السلام» وهو رأي ابن العربي وغيره. 

والراجح من الأقوال الثلاثة هو القول الأول» وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: "أكثر 
المفسرين من السلف والخلق» بل لا يعرف غن السلقن فيه تراعاً أن هذا قسم من الله بحياة رسوله:ضلى الله عليه و 
سلم وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز و جل بحياته وهذه مزية لا تعرف لغيره””. 

لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» أما المحلوق فلا يحق له أن يقسم بغر الله تعالى. 

وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية تتحدث عن قوم لوط عليه السلام الذين تفشى فيهم عشق 
المردان وأصبحوا في غيهم وضلالهم يترددون وفي انصرافهم عن الحق مستمرون. فقال: " والفراسة الصادقة المصيبة 


)١(‏ أبو بكر ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي» قاضء من حفاظ الحديث. أحد الأعلام رحل مع 
أبيه إلى المشرق ودخل الشام؛ ولقي يما جماعة من العلماء المحدثين ودحل بغداد» ولي القضاء ببلده. (/5؛: - 457 ه). 
طبقات المفسرين: .)١81-180/١(‏ 

(؟) تفسير القرطبي: »)79/١١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (58/9)» وذكره ابن كثير: (47/5 5). 

(") أحكام القرآن: (9// 5 »)٠١‏ اللباب في علوم الكتاب: .)59/١١(‏ 

(5) تفسير الالوسي: .)50/١١(‏ 

(5) التبيان في أقسام القرآن: .)555/1١(‏ 


الأناك :و كنع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 051 


الى إنما تنال ببصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة فقال تعالى: 
#العمرك إفهم لفي سكرهم يعمهون4 فوصفهم بالسكرة الي هي فساد العقل وعمه الذي هو فساد البصر"”". 

نخلص من ذلك أن القسم كان بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإثبات وتأكيد حال قوم لوط عليه 
السلام الذين كانوا في السكر والضلال يترددون؛ ولا ريب فإن الله تعالى ما ضرب قصص الأنبياء في كتاب الله 
تعالى إلا تسلية لرسول الله تعالى وتطبيب لنفسه هما كان يلاقيه من قومه الكفار. 

وجه دلالة الآية على وجود شرك البة بين قوم لوط عليه السلام: 

يقول تعالى : لتر إِبَبلوسَوْييعمَهُونَ4 » فكما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بحياة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وذلك لشرف مكانته وعظيم شأنه» وجواب القسم هو أن قوم لوط في سكرقم وغيهم 
وضلاههم متمادون. 

وهناك قول آخخر يرى أن الموصوفين في الآية بالسكر والضلال وعمى البصيرة هم كفار قريش من قوم 
الرسول عليه السلام كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى: "يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وحياتك يا 
حمد» إن قومك من قريش لإلَفِي سَكرَتهمٌ يَعْمَهُون يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم يتردّدون"””. 

ومن الواضح أن الآية في ذكر قوم لوط الذين أصابهم سكر الفواحش والهوى؛» يقول ابن القيم: "والله 
سبحانه إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين» فحكاه عن امرأة العزيز وكانت مشركة على دين زوجها 
وكانوا مشركين» وحكاه عن اللوطية وكانوا مشركين فقال تعالى في قصتهم: لعمرك إنهم لفي سكرقم 

0 

معنى السكر في اللغة: 

يقول الراغب الأصفهان: " السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد 
يعتري من الغضب والعشق'". 

يقول ابن منظور: "السكران خحلاف الصاحي والسكر نقيض الصحو والسكر ثلاثة سكر الشباب وسكر 
الملل وسكر السلطان سكر يسكر سكرا وسكرا وسكرا وسكرا وسكرانا فهو سكر... والسكرة إنما هو بين أن 
يعقل ولا يعقل"". 


.)١؟7/١( الجواب الكافي:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (4508/5). 

59) اغاثة اللهفان: (؟/0١5١).‏ 

(54) مفردات اللغة للأصفهانئ: .)5/814/١(‏ 
(5) لسان العرب: (7077/5). 


الأناك :و اكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا اننا 051 


معنى السكر اصطلاحا: 


يقول ابن القيم: "السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز» فلا يعلم صاحبه ما يقول, 
قال الله تعالى: ا تأيه اموأ لاتَتََولصل ءوس سْكرَئ حي تعلموْمَاُوُونَ4 [النساء: ؛]؛ فجعل الغاية الى 
درل ايك لس انر عدم ةزر لاقل طبار ابعر وه ا 

ففي هذه الآبة «المَْإمْكسَكرتينْمَهُون4 » يصف الله تعالى قوم لوط بالسكر وهو غياب العقل وذلك 
لأنهم وصلوا إلى حالة من التنيم والوجد وفرط الحب للمحبوب وعشق الصور الذي هو شرك انحبة. 

قال ابن القيم: "وكيف يكون العشق الذي هو شرك في النحبة» وفراغ القلب عن الله وتمايك القلب 
والروح؛ والحب لغيره تنال به درجة الشهادة» هذا من امحال» فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل 
هو حمر الروح الذي يسكرهاء ويصدها عن ذكر الله وحبه؛ والتلذذ يمناجاته» والأنس به» ويوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فا كمال الذل» والحب والخضوع والتعظيم ”". 

معنى العشق لغة: 

قال ابن منظور: "العشق فرط الحب» وقيل: هو عجب لمحب بامحبوب» يكون في عفاف الحب» ودعارته؛ 
عشقه يعشقه عشقاء وعشقاء وتعشقه. وقيل: التعشق تكلف العشق» وقيل: العشق الاسم؛ والعشق المصدر”". 

معنى | شة اصطلاحا: 

قال ابن عبد البر: "سئل بعض الحكماء عن العشق» فقال: شغل قلب فار غ"", 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " العشق هو فساد الإدراك» والتخيل» والمعرفة؛ فإن العاشق يخيل له المعشوق 
على خلاف ما هو به حى يصيبه ما يصيبه من داء العشق"0. 

فالعشق والسكر لا يتعلق يبمما إلا القلب الفارغ من محبة الله تعالى وشيته وهيبته سبحانه وتعالى» وعلى 
هذا فإن لفظ العشق والسكر والمسكر من الألفاظ والأفعال المذمومة شرعا وعقلا. 

وقد جعل ابن القيم فصلا كاملا عن عشق قوم لوط فقال: فصل والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم 
العشق هم اللوطية كما قال تعالى: 8 ويه أَهْلالْمِوَيتئبئرُونَ 4 [الحجر: 20]10. 


.)5١5/9( مدارج السالكين:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: (75/5؟). 

(") لسان العرب: .)551/١١(‏ 

(54) بمجة المجالس لابن عبد البر: (811/7). 

(ه) جامع الرسائل لابن تيمية: (؟517/5 5 .)١415‏ 
(59) الجواب الكافي: ص98 .١‏ 


الأناك :و اكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله أرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 051 


الأضرار الناتجة عن عشق الصور الذي هو شرك الحبة: 


تقديم محبة المخلوق على محبة الخالق» ورضا المخلوق على رضا الخالق. يقول ابن القيم: "ومن المعلوم أنه 
ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيهمن 
المصلحة وذلك من وجوه أحدها: الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره» فلا يجتمع في 
القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له"0©» فيشتغل العاشق بمحبة غير الله تعالى عن 
محبته» ويقدم محابه على محاب الله تعالى» وهذا يلزم منه بعد الاشتغال القلبي يكون الاشتغال باللسان والذكر بمحبة 
4ل العو 

خلو القلوب من محبة الله تعالى وإخلاص العمل لوجهه الكريم» فنجد من ابتلي بالعشق: قلبه فارغ من محبة 
لله تعالى» يقول ابن القيم: "وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى» المعرضة عنه» المتعوضة 
بغيره عنه. فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعللى في 
حق يوسف: (حكدَِكَ صْرِتَ عَنْهُألشوَوَالْمَحَمََنهُ من عاو النخلصيت 4 [يوسف: 14]. فدل على أن الإخلاص 
سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء الي هى رته و نتيجته» فصرف المسبب صرف لسببه”". 

الغفلة عن ذكر الله تعالى والانشغال بوساوس الشياطين. يقول ابن القيم: "سئل بعض العلماء عن عشق 
الصور فقال: قلوب غَفْلَتْ عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره» فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس 


200 


خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة"”", قال تعالى: «وَمَنَمرَضعَنَِكُر فَإنَ 
ول ل ل ري عر ا سر عر كح سه لس ل لس سس د الو ل سر 7 20 
ل.معيسة ضنكا وخشره يوم الف لقِْمَ َعَم + قالر بم حشرق ع وقدكت بصراً 4 [طه: .]|١55 - ١١4‏ قال تعالى: ومن 


- 
- 


يعس عَن ذدر اَم نفرِض لَه سَيطلنافهو فين َم يِصدَ وم عِنألسد ل وحْسَبُونَ أتممهَتَدُونَه حَفَإذاجَءَنَاقاليليتَيي 
وَبِِنك بعد لمرو ونس الْمرِينَ # [الزحرف: 5 -8"]. تردد عشاق الصور في عمه البصبرة وانطماس الحق في 
قلويهم؛ يقول ابن القيم في معئ قوله تعالى: #إيعمهون# أي: "يتحيرون وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة 
لأفسكرة العشق فقل سكرة الخ 0 

الاتقطاع عن الله تعالى والبعد عن رحمته الى هي سبب الخير كله» يقول ابن القيم: "عشق المردان» فما 
ابتلى به إلا من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه» وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال 


(1) الجواب الكافي لابن القيم: .)١51١/1(‏ 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم: (17//1). 
(") مفتاح دار السعادة لابن القيم: .)١١/1(‏ 

(4) التبيان في اقسام القرآن لابن القيم: (١/59؟).‏ 


الأناك:زاكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا اننا 055 


بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان» وهذه الحبة هى الي جلبت على قوم لوط ما جلبت» 
وما أتوا إلا من هذا العشق قال الله تعالى: # لَعمركإِمهملنىسَكْربهميعْمَهُونَ4 [الحجر: 7”]07". وكما قال ابن تيمية رمه 
الله تعالى: "فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه”". وقال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم» وفساد الدين والخلق» والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهدٍ على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم, وسماع أخبار الناس ف 
ذلك؛ فهو يغئ عن معاينة ذلك وبحربته» ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر يما فيه كفاية؛ فلم يوجد قط عشق إلا 
وضرره أعظم من منفعته"”". فعشق الصور والانشغال بما يورث أمورا لا تحمد عقباها» من نقصان في العقفول 
وفساد الدين والأخلاق. وقال رحمه الله تعالى: "وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذاباء وأقلهم ثوابا فإن 
العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا يما مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يخصيه إلا رب العبادء 
ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى؛ فدوام تعلق القلب بها أشد ضررا عليه ثمن يفعل ذنبا ثم يتوب» ويزول أثره من 
لم 

ولاشك أن هذا التعلق بغير الله تعالى يستجمع على العبد أنواعا من الشرور والفساد بأنواعه والله تعالى 
سبحانه وتعالى يغار» وغيرته أن يأق أحد محارمه ويتعدى حدود الله تعالى» فإذا تجرأ العبد على الفاحشة فإن الله 
تعالى يغار؛ لأنها اتتهكت محارمه". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا التلازم بين العشق والشرك بالله تعالى: "ولهذا كان العشق والشرك 
متلازمين,) وإِعا حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إد ذاك يس 05 
فكلما قوى شرك العبد بلي بعشق الصورء وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه؛ والزنا واللواطة كمال لذقما إنما 
يكون مع العشق» ولا يخلو صاحبهما منه وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على حل واحد بل 
ينقسم على سهام كثيرة لكل محبوب نصيب من تله وتعبده"©. 

ؤقال نريهلة الله تعاى مقخدنا عن شتاعة فامقة القرك والعقق :وشدة تار عما على القلية وفسادة: "فلي 


.)١75/١( الجواب الكافي لابن القيم:‎ )١( 
.)475/١5( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.)459/١١( (؟) الاستقامة لابن تيمية:‎ 

(:) العبودية لابن تيمية: ص/5- /5. 

(5) الفوائد لابن القيم: (١/4؟).‏ 

(7) اغاثة اللهفان لابن القيم: ص١7.‏ 


الأناك :و اك هديك و الككار: نقد الواردة فلن اله أرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا الناة 056 


الخبائث؛ فإذا انصبغ القلب يما بَعد من هو طيب» لا يصعد إليه إلا طيب» وكلما ازداد خبثا ازداد من الله يعدا 
ولا كانت هذه حال الزنا كان قريباً للشرك قال الله تعالى: لأ ولابَكِمإلارَيَةوَمْركة َيه لابَكمهالد مرك 
له [النور: «]"00, 
ثانياً: شرك الطاعة: 

دلالة وجود رك الطاعة ف قوم لوط عليه السلام: 

المتأمل في قصة قوم لوط يجد طاعتهم العمياء لسادقم وكبرائهم» فهم يحلون لهم ويحرمون عليهم من دون 
له تعالى» فتكون الطاعة لغير الله تعالى» وكل تحكيم لأمر غير الله تعالى في شرع الله تعالى بوحي شيطان أو بوحي 
بشري هو طاعة لغير الله تعالى» وتقديم حب غير الله تعالى على حبه سبحانه» وتقديم لطاعة غير الله تعالى على 
طاعته» كما قال تعال: لوَإنَاللكت بن الاوز لبد نممو لْلفروْن4 الأنعام: ١١1]؛‏ قال ابن 


عباس رضى الله عنهما 2 معئ الآية الكركة: ١‏ ما وحيان» وحى 5 ووحى الشيطان"07, كما قال تعالىى: لوح بعص و 


0 
كس 2 0 


آ د هه 1 


بض مُحَوفَآلقَوَلِ روسك رَْكَ ماو هقوس 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ومن المعلوم بالضرورة أن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه في دينه فقد أشركه 
به تعالى» بل آثْر حكمه وحكم هواه على حكم الله تعالى» وقد بين تعالى أن الشياطين يوسوسون إلى أوليائهم من 
شياطين الإنس ليجادلوكم؛ فإذا حصلت الطاعة لهم من المؤمنين خرجوا من الإبمان وأصبحوا مش ركين» كما 
صرحت الآبة: ووإنْ موه لَك لسرن 4. 

يقول السعدي في معن الآية: "فإن المشركين حين سمعوا تحري الله ورسوله الميتة» وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله, ومجحادلة بغير حجة ولا برهان أتأكلون ما قتاتم» ولا تأكلون ما ققتل 
الله؟ يعنون بذلك: الميتة. وهذا رأي فاسد, لا يستند على حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة الي لو كان 
الحق تبعا لماء لفميلات السهتو انث والأرض؛ ومن فيهن» فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع اللدرالشكا"ة. 

يقول الألوسي في تفسيره: "والظاهر أن التعبير عن هذه الإطاعة بالشرك من باب التغليظ"©. 


. اغاثة اللهفان: ص55‎ )١١( 
.)77 1/9 تفسير ابن كثير:‎ )؟١(‎ 
.)؟171/1١( تفسير السعدي:‎ )*9( 


(5) تفسير الالوسي: .)٠١/57(‏ 


آذك ز عاد يكو الككار: نقد الواردة فلن اله لزرط غلية السداكه كنا وتقراشة - «النضا اننا 017 


وكتفييكزة الشركة الشعاء شرك كبر غر اام اللقموالا يكون الشرك اق لكر 
الشرك في التشريع يعتبر مخرجاً من الملة» وكل ما هو مخالف لأمر الله تعاللى سماه الله تعالى شركاً. وهل كان شرك 
إبليس إلا في رد أمر الله؟ وهل كان كفر قوم لوط إلا في رد أمر الله وتكذيب رسله ؟. 

وكلا النوعان من شرك الطاعة أي: الشرك في التشريع» وشرك الدعاء متآلفان ومتجانسان ومرتبطان» إذا وحد 
أحدهما كان لبا روود لعو ارود فإذا وجد شرك الدعاء ف قوم كان فيهم شرك الطاعة لغير الله تعالى ولا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر. 

والآيات متعددة في بيان شرك الطاعة كما قال تعالى: « أُتَدوَا حبار وَرُعكتَهُمْ اسمن ذو أله 
وَألْمسِيمَ َنَمَرَسمَ وَمَأ الع ل هه لبُِحَدْدعسَمَا عمّامترحكون 4 [التوبة: ١*]ء‏ وقوم 
لوط عليه السلام ببسي يو سيوك 
وإنها بسبب ردهم أمر الله تعالى» وعدم قبوله وتكذيب رسوهم الذي دعاهم للنجاة» لكنهم حكموا شرع غير الله تعالى 
وأحبوه وقبلوه وتمادوا فيه, وقد غاب عنهم وعن غيرهم ثمن جعل غير الله تعالى مشرعاً وحاكماً وجود التلازم ين ربوبية 
اله تعالى وبين حق الله تعالى الكامل في الحكم والأمر والتشريع. 

وقد بين تعالى أن إفراده تعالى بالحكم كإفراده بالدعاء حيث قال تعالى: م ماتََيُدُونَ : موي 


2 0007 ص 


هَآأَسْمُوءابَأَوْكمما أذرا مها من لط نَإنالْحْكْملَيهامرَأ الختن ريكنم ولب حك لابن 
2 [يوسف: »]4٠‏ فالتحاكم إلى شرع الله تعالى من تمام العبودية لله تعالى فهو أحد العبادات الى يحب 
صرفها لله وحده 0 لغير الله 3 


وحده والأمر والنهي ا أمره ويه والرضا به ظاهراً وباطناً. 
المطلب الثالث: النفاق وأنواعه 

ومن نواقض الإبمان التي دلت عليها قصة قوم لوط النفاق. 

معن النفاق في اللغة: احتلفت أقوال اللغويون في مع النفاق في اللغة على عدة معانىي: 

الأول: قبل النفاق مشتق من النافقاء: وهي حجرة اليربوع» والجمع النوافق. والنفقة أيضاء ومن هذا المعى 
كان اشتقاق المنافق في الدين'". يقال: قد نفق ونافق» هكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير 
الوجه الذي دخل فيه'". 


.)7١/8/©( النهاية في غريب الأثر لابن الاثير:‎ »))١١97/١( القاموس المحيط:‎ ».)١570/4( الصحاح للجوهري:‎ )١( 
.)١57/9( قهذيب اللغة:‎ )5( 


آذك ز عاد يكو الككار: نقد الواردة فلن اله لزرط غلية السداكه كنا وتقراشة - «النضا اننا 08 


الثاي: أنه مشتق من النّفق وهو: مرق الأردن لمقترع إل ومكان اخربوشنمية الحشادئ سافنا لأن 
صاحبّه يكنم خلاف ما يظهر» فكأن الإبمان يحرج منه. أو يخرج هو من الإمانٍ في حفاء”". 

مععئ النفاق شرعاً: 

هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر. فيظهر المنافق خلاف ما يبطن؛ ويخالف قوله فعله» وقد سمي بذلك 
منافقاً لأنه يدل في الشرع من باب» ويخرج منه من باب آخر””". 

وصاحب النفاق هو المنافق ويسمى ا قال أب اقمية ركه ال تال +" والنائق نعو انسدق 3 
اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق””". وقد كشف الله تعالى حقائق المنافقين وبين دسائسهم وشرهم 


و 


الخارجون من الشرع. وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال: ©إِنَالْتَفِتِنَفَلدَرك الْأَسْكلٍمِنَألنَارِ؛ [النساء: 


1 


»]١ 5‏ وقال تعالى: «َإِنَالْمتَفِقِينَ عون أله وهو حَرِعَهُمْ 4# [الدساء: ؟4١]»‏ «امحديِعُونَ لَمَوَاْدنَءَامَمُاوَمَايْدَعُوربَ إلّة 


1 4. . 


آذ لس رو 


4س رودص ”زور ب ٠.00‏ هم ا 00 2 
نشْسَهُمْوَمَ سْعرْونَ + في لوبهم مَرَصٌ فَرَادَهْمْألهَمَرَضَاوَلَهُمْعَذَابألِْدْيمَااأيَكْذِبونَ © [البقرة: 9 - ]٠١‏ 


أنواع النفاق: بنقسم النفاق إلى و 

النوع الأول: النفاق الأكبر ويسمى بالنفاق الاعتقادي» وهو أن يظهر الإنسان الإبمان ويبطن حلاف ذلك؛ وهو 
الذي كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار» ومن صوره: 

ٍِ الكفر وعدم الإيمان. 

- والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم. 

- بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به. 

95 عدم اعتقاد وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثابي: هو النفاق الأصغر» ويسمى النفاق العملي» وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإبمان في القلب؛ وهذا لا يخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك. وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق» وإذا كثر صار 
بسببه منافقا خالصا كما دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ مقاييس اللغة: (ه/755). 

(؟) التوحيد للفوزان: ص 25١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة لسعيد بن مسفر: ص0 5. 

هه الفتاوى الكرق لابن ثيمية: همه 7 ). 

(5) التوحيد للفوزان: ص 25١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة لسعيد بن مسفر: ص ه"-5". 


الأناك :و كنع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 059 


عليه وسلم: «أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصاء من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف»ء وإذا عاهد غدر 


وإذا خاصم فجرء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعها» ". 


دلالة الآبات على وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام: 

قال تعالى: صرب متك للدي كفروأ أمرأت نوج وَأَمْرَأتَ وطح انا تحَسَعَبدِ مِنْعِبَ ِهِسْفَن 
ريفْأعنهمَاو أل نوق لَأد خلا أَلتَارَمَمَألدَدِينَ [التحريم: ]٠١‏ 

ما ورد من الآثار في وجود النفاق في قوم لوط عليه السلام: 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أما امرأة لوط فإفها كانت تدل على الأضياف» وأما امرأة 
نوح فلا علم لي بما””. وقبل في روايات أحرى أن زوجي النبيين لوط ونوح عليهما السلام؛ كانتا منافقتين27, 

وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: "أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون وأما 
خيانة امرأة لوط فكانت تدل على لوط"0. 

وروى كذلك بسنده عن الضحاك في معئ الآية قال: "ما بغت امرأة نبي قطء "فخانتاهما"» قال: في الدين 
خانتاهما"”» وقال أيضا: "كانتا مخالفتين دين النبي صلى الله عليه وسلم كافرتين بالله"9» وروى عن عكرمة مله 
وقال: "وكانت خيانتهما أهما كانتا مش ركتين"7©. 

وروى بسنده عن ابن عباس قوله: "كانت خيانتهما أفهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع 
على سر نوح) فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم لوح به فكان ذلك من أمرهاء وأما امرأة لوط 
فكانت إذا ضاف لوطا أحد خبرت به أهل المدينة من يعمل السوء, فلم يغنيا عنهما من الله شيئا"”. 


)١(‏ صحيح البخاري: (/0١)؛‏ كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر. 

(؟) جامع البيان: ))8١1١ 5/1١١‏ وقد رواه جمع, وصححه الحاكم عن ابن عباس وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإعان 
قالن عه كرغي لطمدالك آثرانا روا السوانمهنا التمعة وغاطة زرو زد "كايا إذا اوعضي الل تمان يتقيه أقناها لطر كير 
() قال الشوكاى: ل ل وقيل: كانت خيانتهما بالنفاق» السراج المنير في الاعانة على 


معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: ص 4787 . تفسير القرطبي: »)5١7/١/(‏ فتح القدير: .)١55/5(‏ 
(4) جامع البيان: »)8١١1/٠١(‏ والسيوطي في الدّر المنثور: ))51/٠٠(‏ وأخرحه ابن عيينة» جزء فيه حديث سفيان بن عيينة: 
ا 


(ه) جامع البيان: .)8١١/1(‏ 

(7) جامع البيان: .)8١١5/١(‏ 

(1) جامع البيان: ( »)8١١7/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن عدي والبيهقي في شعب الإبمان وابن عساكر: 
.)١78//(‏ 

(8) جامع البيان: :)8١١7/٠١‏ والسيوطي في الذّر المنقور: .)51/٠١(‏ 
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وروى السيوطي عن عكرمة رضي الله عنه انه قال في الآية: "فخانتاهما", قال: "في الدين”". 

ثما سبق يظهر لنا أن خيانة زوجة لوط عليه السلام كانت في الدين» وهو ما يعرف بالنفاق؛ الذي يكون 
بسيو بطاؤاف ما ورم و لكي كال فى اتليانة اق القزاة أ“ 

باورا راق كجزقال ارقت" تسود شفع اإزة أنه الننافه ذلا لزاعتمار بالعهاة روا لأعانقوية لشاف ال 
اعتباراً بالدين؛ ثم يتداخلان؛ فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء ونقيضها الأمانة"”". 

قال الشوكاي: "وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط وقيل: كانت خياتةت هما بالنفاقء وقيل: 
خانتاهما بالنميمة"”» وإلى هذا القول ذهب الزمخشري". ونقل البغوي عن الكلبي" قوله: "أسرتا النفاق وأظهرتا 
الإبمان"”"2 وإن كان في روايته ضعف كما ذكر العلماء أمثال البخاري وغيره» فقد نقل ابن حجر عن ابن عدي 
قوله في الكلبي: "رضوه في التفسير". 

فقول الكلبي: أن زوجتا النبيين نوح ولوط عليهما السلام كانتا منافقتين يظهران الإيمان وتبطنان الكفرء 
فهذا هو معئ الخيانة» وأكما كانت في الدين ولم تكن في الفراش» كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

نخلص من ذلك أن زوجة النبي لوط عليه السلام كانت متصفة بالنفاق الذي هو إظهار خلاف الحقيقة» وم 
تكن موافقة للنبي لوط عليه السلام في الدين» وقد وصفها القرآن الكريم بالكفر كما قال تعالى: صرب آلَمممَلا 


ع راب بحد 4 2 


ََذِ ب كفروا أمرات نوج وَأمْرأتَ لحان سعد 8 


9س 


لتَارَمَمَألدَِلِنَ4 [التحرع: ]٠١‏ وكان جزائها من الله تعالى دخول النار مع الداخلين. 


72 برح م دي د رامل مدصم وا د 


مِنَّعِبادِناصَ'لِحَينِ ف فحَانسَاهما فر ينا همامح ري الله شيا وقيل أذ خلا 


ؤم اتناو العو و الا 

؟) أضواء البيان: (15/8؟7؟). 

نقذ عق برو اللغان تربره 1 

(؟) فتح القدير: (ه/هه .)١‏ 

(5) الكشاف: (5/54/اه). 

(1) محمد بن السائب الكلبي؛ كان عالماً بالنسب وأحاديث العرب وأيامهم؛ قالوا: في روايته ضعيف جدا. الطبقات الكبرى: 
(35/7)» قال البخاري عنه في الضعفاء: تركه ييى بن سعيد» الضعفاء الصغير: .)١٠١١1/١(‏ الكاشف: (1074/9). 

مم تنسس النغوي ب اا 

(8) لسان الميزان: (11/17ه). 


2 
0 57 
7 


3 3 
7 

ثانيا: حيانة زوجة البى " لوط " عليه السلاه 

ثالغا: أقوال المفسرين في معين حيانة أزواج النبيين " نوح " و " لوط " عليهما السلام 

رابعا: ما ورد في هلاك زوجة " لوط " عليه السلام 


خامسا: فرية وقوع الفاحشة من زوجة النبي " لوط " عليه السلام والرد عليها 


المبحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء 


5 
0 
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المامبحث السادس: خيانة أزواج الأنبياء: 


أولاً: معنى الخيانة 

الخيانة في اللغة: أصل الخيانة: من الخون» وهو النقص؛ ذلك لأن الخائن ينتقص المخون ثما اتتمنه عليه 
فسان رمم اوها وجا رتنا 

وتطلق الخيانة في اللغة على أمرين: 

الأول: على التفريط في الأمانة الى يأمن الغير عليهاء وعدم مراعاة حق الله تعالى فيها. 

الثاني: على نقض العهد والغدر وإخفاء الشيء. وكلاهما انتقاص من حقوق الغير”". 

قال الزمخشري: "معي الخون: النقص» كما أن معن الوفاء التمام. ومنه: تخونه» إذا تنقصه. ثم استعمل في 
ضد الأمانة والوفاء» لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدحلت عليه النقصان فيه» ومنه قوله تعالى: ليام رين 
مألا حونو أله ولول وتحونوً سكم وأ قَكمُونَ4 [الأنفال: 199 والمع لا تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضهه 
ووشرلة 3 لبعز اب و أماتاراك اقيم يك انالا لمطريها 0ل والترنة و القع هو اوقد ]وسو التلستاءة 
فتكون الخيانة نقص في الحقوق عامة» والوفاء إتمام. 

والتخون: هو التعهد. وهو على معان شئء يقال: خانئ فلان خيانة وخانه الدهر أي انقلب حاله من حال 
النعيم إلى السوء ومن اللين إلى الشدة» يقول الأصفهانى: "الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد 
والأمانة» والتفاق يقال اعتباراً بالدين» ثم يتداخلان, فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر. ونقيض الخيانة: 
الأمانة» يقال: خنت فلاناء وخنت أمانة فلان”". قال تعالى: يعم َإهَالْاعَنِوَمَاحفىلصُدُورُ 4 [غافر: 15]» 
ولخائئة الأعوق: ايكون مر فسارقة الأعرة إل يها احلةة اله ك1 3 

ولا تختص الخيانة في عدم أداء أمانات الناس وإيصال حقوقهم إليهم» بل هي تشمل أيضا عام أداء ما 
افترضه الله تعالى على عباده من الأوامر والنواهي. لذلك ينهى الله تعالى عباده المؤمنين من الخيانة والكفر والغش, 
قال تعالى: ا يَأيها ألينَ ء!منوالا حوُوأ أله والرَسول وَتحووَ تيك 4 [الأنفال: 17]. ذكر الطبري في معين الآية: "'يقول 
تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا 
تخونوا الله وخيانتهم الله ورسوله كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في 


.)١ 45/١ انظر: تاج العروس: (459/74)» لسان العرب:‎ )١( 

ول الكشات ا 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن: »)55/١1(‏ التعاريف للمناوي: .)579/١(‏ 

(5) تحذيب اللغة للأزهري: (5/7؟)» تاج العروس: (595/54). لسان العرب: .)١514/١(‏ 
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الظاهر والنصيحة وهو يستتر الكفر والغش لهم في الباطن يدلون المشركين على عورم ويخبرونمم بما خحفي عنهم 
من خبرهه”". 

معين الخيانة شرعا: قال ابن كثير في معين الخبانة هي: "نقض لما بينك وبينهم من الموائيق والعهود”". 

والمخون والخيانة: إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض. 

قال تعالى: ل وَإِمَاتحَافَتَ مو يانه أذ لبهم عل سَول إن لَه يحب لين [الأنفال: 5]. 

والخيانة ضد الأمانة وهي مأخوذة من الأمن. والأمانة: هي الأعمال الي اثتمن الله عليها العباد يعئى 
الفريضة» ميت أمانة لأكما يؤمن معها من منع الحق'". 

والخيانة ضد الوفاء» واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد لأن من أنجز يما عاهد عليه فقد أتم عهده؛ فلذلك 
يقال: أوق بما عاهد عليه. فلإمان والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله. 
فكما جاء التحذير من المعصية العلنية جاء التحذير من المعصية الخفية وهي خيانة العهد. 


ثانيا: خيانة زوجة النبي " لوط " عليه السلام. 
ما ورد في خيانة زوجة لوط'" عليه السلام: 


قال تعحال: 76 رك همك لاد كفروا أمرات نوج وَأمرا وا غانتا 


وح س اده > الى لصيس ع سس ىإ اس سس رد 


لريفْأعنهمَاو أل سجن وَقِِلَأد خلا أَلتَارَمَمَألدَدِينَ4 [التحريم: ٠‏ 

روى ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس» قوله: 5 "كانت امرأة نوح تقول 
للناس: إنه بحنون. وكانت امرأة لوط ندل على الضيف”©. وروى عن ابن عباس أيضاً قال: "أما امرأة نوح فكانت 
تخبر أنه بجنون» وأما حيانة امرأة لوط فكانت تدل على لوط". 

وروى أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما بغت امرأة نبي قط طقَمَانسَاهُمَا4 قال: في الدين 
حانتاهما"". 


.)571١/9( تفسير الطبري:‎ )١١ 

9) تفسين ابن كفي 1م فتح القدير: 370/5). 

(؟) تفسير ابن كثير: (؟/7037)» تفسير القرطبي: (7925/1). 

(4) قيل: اسمها واهلة» وقيل: والمهة» روى الالوسي عن مقاتل قال: "اسم امرأة نوح والة» واسم امرأة لوط والعة". روح 
المعاني: .)١57/98(‏ 

(5) جامع البيان: »)8١١/٠١(‏ والسيوطي في الذّر المنثور: »)51/١١(‏ وأخرجه ابن عيينة» جزء فيه حديث سفيان بن عيينة: ص8 .١١‏ 
(1) جامع البيان: »)8١١7/١٠١(‏ فتح القدير: (85/8*)» روح المعاني: .)١157/98(‏ 

(/) جامع البيان: »)81١1١/١١(‏ الدر المنثور: .)١7/١١(‏ 
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وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس قوله: "كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما» فكانت امرأة 
نوح تطلع على سر نوح, فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الحبابرة من قوم نوح به فكان ذلك من أمرها؛ وأما امرأة 
لوكا مكافك زظات نرم أنه احرهيه اقل الن ان يع الا 

وروى بسنده عن الضحاك قال: "كانتا مخالفتين دين النبي صلى الله عليه وسلم كافرتين بالله'"”". 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول 
للناس: إنه بجنون» وأما خيانة امرأة لوط» فكانت تدل على الضيف»ء فتلك خيانتها"”. 

معين الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ما اشتملت عليه الآية من ضرب الأمثال الى يذكرها الله 
تعالى لتقريب المعن للأفهام وللاتعاظ والتدبر في حال قصص السابقين» وليس كل من يسمع الأمثال يفهمها ويأخذ 
الحكمة منهاء وإنما يتدبرها وينتفع يما أصحاب العقول السليمة العالمون» أولوا الألباب؛ قال تعالى: « وَيَرْكَالْأَمَدلُ 
َصَريهكا لِلنَايوَمَايَمْقَلهسآ إِلّا لْصيلمُونَ4 [السكبوت: *4]. 

وفي هذه الآية يضرب الله تعالى مثلا للكفار وهما زوجت النبيين الكريمين نوح ولوط عليهما السلام؛ لم يكن 
يينهما وبين أزواجهما ما فرضه الله تعالى على كل زوجين من الأمانة وحسن المعاشرة والصدق» وهي أسس الرباط 


عزو رو رده همه 


المقدس» كما قال تعالى: #وَكَيْفَ تَاْخْذُونه: وعد فض بمَضكُمْ إلَبَعْضٍ وَأخَذْ رح هنكم يبِتَفَاقَِيِظًا 4 [النساء: 


4. 


بينهما ما بين الزوجين من التواصى بالخير وحسن العشرة والموافقة في الدين وحفظ السر وغير ذلك ثماأمر الله 


5 


تعالى به أن يكون بين كل زوجين؛ بل كانت العلاقة بين النبي لوط عليه السلام وبين زوجه علاقة قائمة على غير 
ما يرضي الله تعالىم» فقد وصفها القرآن الكريم بقوله: "فخانتاهما" أي: وقعت من زوجي النبيين نوح ولوط عليهما 
السلام الخيانة لأزواجهم'". 


)١(‏ جامع البيان: »))8١١7/١١(‏ وأخرجه الزيلعي في كتابه: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
(575/5). وأخرجه الحاكم في المستدرك: (؟/457)» وصححه الذهبي. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (15/8”). 

(؟) جامع البيان: »)81١1/١١(‏ الدر المنشور: .)51/١1١(‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم: (39357/1)» الدر المنثور: (578/8). 

(5) تفسير ابن كثير: (؟/545). 

(5) تفسير البغوي: (54/5*)» فتح القدير: .)١55/(‏ 


آذك ز عاد يكو الككار: نقد الواردة فلن اله لزرط غلية السداكه كنا وتقراشة - «النضا اننا 065 


ثالغاً: أقوال المفسرين في معنى خيانة أزواج النبيين "نوح" و "لوط" عليهما السلام: " 

ذكر المفسرون أربعة أقوال في معين حيانة زوجة النبي نوح و لوط عليهما السلام: 

القول الأول: أن معن الخيانة في الآية يقصد به الخيانة في الدين» وهي تعن اتصاف كلا الزوجتين بالكفر, 
فلم تكونا على دين النبيين نوح ولوط عليهما السلام؛ بل كانت كافرتين””". 

القول الثاني: أن المقصود بالخيانة هو: أن زوجي النبيين الكريمين نوح ولوط عليهما السلام كانتا تسعيان 
بالنميمة". عن قتادة قال: "انطلقت امرأته -يعئى لوط- حين رأقم -يعئ الرسل- إلى قومها فقالت: إنه قد ضافه 
الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوها ولا أطيب ريحا ! فجاءوا يهرعون إليه”". فهذه الخيانة في الدين ههي 
ال تسببت في إنزال العذاب على زوجة لوط وعدم شمولها بالنجاة كما حدث للوط وابنتيه الذين صدقوا العهد 
وامنوا ول يكونوا من الخائنين. 

القول الثالث: معئ الخيانة النفاق» فكانت زوجتا النبيين منافقتين» ومعئ نفاقهما أنهما كانتا تبطنان الإبمان 
وتظهران الكفر". 

القول الرابع: أن المقصود بالخيانة في الآية هي إخبار الناس بأخبار وأسرار النبيين نوح ولوط عليهما 
السلام؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع 
على سر نوح, فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الحبابرة من قوم نوح به فكان ذلك من أمرها؛ وأما امرأة لوط 
فكانت إذا ضاف لوطا حل أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء"”2. 

فمعئ خيانة الأنبياء كما بينها المفسرون, أنها الخيانة في الدين» وعدم التوافق فيما بينهما في الإيمان» بل كان 
النبيين مؤمنين وكانتا أزواجهم كافرتين منافقتين» وكل المعاني الثلاث متقاربة: النفاق والكفر والسعي بالنميمة, 
فالمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإمان» والنميمة هي خصلة من النفاق. 


.)5"5/5( ذكر هذه الأقوال الماوردي في الكت والعيون:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: »)9011/8/١٠١(‏ تفسير ابن كثير: (894/5). 

(؟) روح المعاني: (77/79)» جامع البيان: (475297/7)» ابن حرير في تاريخه: .)١187/1(‏ 

(5) جامع البيان: (55/5*).؛ ذم اللواط: ص 2١٠١‏ ابن جرير في تاريخه: »)١/807-1١/85/1(‏ تفسير البغوي: (95//5). 
(ه) تفسير البغوي: (357/5)» تفسير البيضاوي: (8/5ه"). تفسير الخازن: .)١7//7‏ 

(1) جامع البيان: .)81١١/١١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: (457/7)) وصححه الذهبي» زاد المسير: (/715). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة2 (الفصل الثان 


وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع الأمة على أن المقصود من خيانة أزواج الأنبياء هو إظهار الإيهان 
وإبطان الكفر وهذا ما أجمعت عليه الأمة» وأنه ما زنت امرأة نبي قط» سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وخيانة امرأة 
نوح وامرأة لوط عليهما السلام إما كانت في إظهارهما الإبمان وإخفائهما الكفر لا غير”". 

يقول الشنقيطي: 'فيه بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئاً مع الكفر: فلم تنفعهما هذه العلاقة الزوجية وم 
تشفع لما عند الله تعالى» ففي الدنيا حل عليهما العذاب من الله تعالى وفي الآخرة مصيرهما دول النار» فالدخول 
في نار جهنم هو النتيجة الحتمية للخيانة في الدين والكفر بالله تعالى. ولا تنفع حينئذ أواصر الزوجية ولا الأساب 


والأحعماني: 


رابعاً: ما ورد في هلاك زوجة لوط عليه السلام 


ذكر الله تعالى من قصة زوجة البي لوط عليه السلام» وأن الله تعالى كتب لسيدنا لوط وأهله النجاة إلا 


و > » 


امرأته فإفها بقت ف العذاب ١‏ تيه َم رٍلَا كنت م الْمَِينَ 4 [الأعراف: 1]» وقال تعالى: «افيحينَهوافله 


07110 41 أ 4 اوه 


تعالى: 20000 عجراف الْينَ 4 قال 0 الْبَاقِينَ في عَذَاب الله 


اي" هه 


وروى ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة قوله: «لعجازتين)» قال: "هي امرأته" الور سي ا 
عبد الرحمن بن زيد: قال في قول الله: «إِلَاعَجوافِالْعيينَ4 "هي امرأة لوط المغبرة الشقية؛ "في الغابرين" الباقين 


الذين غبروا وابقوا"". 


2 
ار 34 


ردق ابن ا بسنده عن الضحاك: إلا عَجورا في الْعبرن 4 "يقول: إلا امرأته ا فخ نمت حجراء 


اي هه 


وكانت تسمى هيشفع ”. وروى أيضا بسنده عن السدي؛ قُْ قوله: «إلاعجورا خرن 4 قال: المالكين7 , 


8957/1 تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: ص25 ابن كثير في تفسيره: (794/5)» وابن أبي حاتم:‎ )١( 
أضواء البيان: (5/8 ؟5).‎ 

(١؟)‏ أضواء البيان: (575/8)» تفسير الماوردي: (597/5)» فتح القدير: (55/5؟). 

(") جامع البيان: (5”5/5")» سنده صحيح, ذكره في الصحيح المسبور: (؟/714). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم: ))١5١9/5(‏ و السيوطي في الدر المنثور: (5311/7). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: (1/05/9). 

(5) جامع البيان: (5315/8)» والسيوطي في الدر المنثور: .)١7/7(‏ 

(/) جامع البيان: (5315/8)) وإسناده حسنء ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: »)27765/١(‏ النكت والعيون: (5"/5)) 


وذكره في الصحيح المسبور: .)5١١/5(‏ 


الآبات وار ا لخافييث والآثار القدية الرارذة ق :فى الل أرط عليه السال ها ودراسة ١‏ «الفهنل »الفا 067 


وروى أيضا بسنده عن حذيفة قال: 'لما دلوا عليه» ذهبت عَجوزه 'عجورٌ السوء"؛ فأتت قومها فقالت: 
ا 0 منهم! قال: "فجاءوا يسرعون» فعاجلهم إلى لوط» 
فقام ملك فلرٌ الباب"" يقول: فسدّه واستأذن حبريل في عقوبتهم, فأذن له فضريم جبريل يجناحه. فتركهم عمياناء 
فباتوا بشر ليلة» ثم قالوا: إنا رسل ربك فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» قال: "فبلغنا 
أنها معت صوئًاء فالتفتت فأصابما حجرء وهى شاذة من القوم معلومٌ مكاففا". 

برو ان حرو ند مط عن في ان "'فمضت الرّسُل من عند إبراهيم ل رمسا 
وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبريل للوط: يا لوط» إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» فقال 
هم لوط: أهلكوهم الساعة! فقال له جبريل عليه السلام: 2 إِنَّ م ليسَ لصَبْح بعري *# ]هود: 
]١‏ فأنزلت على لوط: "اليس الصبح بقريب"”» قال: فأمره أن يسري بأهله بقطع من الليل» ال 
إلا امرأته» قال: فسارء فلما كانت الساعة الي أهلكوا فيهاء أدخل جبريل جناحه فرفعهاء حي سمع أهل السماء 
صياح الديكة ونباح الكلاب» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل. قال: وسمعت امرأة لوط 
الدّة"") قالت: واقوماه! فأدركها حَجَرٌ فقئلها"©. 

معنى الآية: 

في هذه الآية: ١‏ يِه دامرلا ركنت مب الْحيرِينَ. وَلمَطرمَاعَكهم مرا فَأَظر كيْقَ 1 
لْمُجَرِمِيتَ 4 [الأعراف: +8 - ]2 يبين تعالى أنه كتب النجاة للوط عليه السلام ولأهله» لكن امرأته لم تكن من 
الناجين» وأن محيء الملائكة إلى النبي لوط عليه السلام من أجل عذاب قومه» وكان عليه السلام قد عالجه الخوف 
والوجل بسبب الملائمة» ولا ضير في ذلك فهذه طبيعة النفس البشرية. وأمروه بالخروج من القرية باستثناء زوجته 
فهي هالكة في العذاب. 

فقد كتب الله تعاللى على زوجة لوط الحلاك فهلكت. قال تعالى: إن انيبم 4 يقول: إنه مصيب 
امرأتك ما أصاب قومك من العذاب» لكوا كانت كافرة» وهلاك زوجة لوط علبه السلام كان بقدر من الله 
تعالى بلا شكء فإن الله تعالى أمر نبيه لوط ومن آمن معه بعدم الالتفات فأطاع لوط ربه إلا زوجته التفقتتء 
فكانت من الحالكين. 


.)551/1( قال الزمخشري في معين لرَّ الباب يلزه: إذا الحجه» ولز الشيء بالشيء قرن به وألصق فالتز به. أساس البلاغة:‎ )١( 
.)78/9( تفسير القرطبي:‎ »)١١/8٠0-1١ 595/7 (؟) جامع البيان: (5575/8): وذكره عبد الرزاق في تفسيره:‎ 

(؟) المهدة: صوت وقوع الشيء الثقيل؛ المعجم الوسيط: (9177/5): معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (17/5). 

(5) جامع البيان: (5915/8)» الدر المنثور: (890/5؟). 

(5) تفسير الطبري: (5797/5)) فتح القدير: (515/1). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع قرام الفصل الثاى 068 


يقول ابن كثير: "أنها خرجت معهم وأا لما سمعت الوجبة التفتت وقالت: واقوماه فجاءها حجر من السماء 
فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا: إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب» هذا وقوم لوط وقوف على الباب عكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب» ولوط واقف على الباب 
يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه» فعند ذلك حرج عليهم 
جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق”". 


ومن الملاحظ أن كلمة الغابرين قد تكررت في آيات عدة: 


عا رو و 


قال تعلى: ١‏ سه هلمرلا تأنه كانت مرت الْعدبرِين. وَأْمَطرْنَاءَليّهم مَطَرَادَاَظر كيْفَ ا 1 


01 حولم مر‎ ١ 


َلْمُجَرِمِيتَ 4 [الأعراف: م - 84]ء وللآية شواهد من كتاب الله تعالى: #فَجَيئه وهام مين + [لاعجوزا ف الْبرن. مر 
أن [الشعراء: ٠١‏ - 101]» وقال تعالى: ط َل مما حَلتكم أيه سوط انآ مور روي :« إِلَآمال لوطل 
ا مَدَرئاِئالَمنَالْمريت 4 [الحجر: ٠ه‏ - »]١‏ قال تعالى: ل وَإنَلوللمنَالْمرَْاينَ هذ ته 
وَأَهله لمعيس إِلَاححوراقالْمديرين. ا [الصافات: ١8+‏ -185] قال تعالى: 8 هله إلَاأمركَه 


سا س0 ررح 


َدَرنْهَامنَالْمدبييت4 [النمل: 517]. 

الغى لوي كلض فزن [ لقنا قور عبر لد ع.ر القن وزو لل ا د 
عورا كقعود: معي مكث وبقي. 

والثاني: بمعين الذهاب» يقال: غبّر غبُوراء ذهب ومضى. والَاير: الَاقي» والكَايرُ: الماضي» وجمع الكُير 
غبار كقفل وأقفال؛ وجَمعٌ اير 57 وبر المرّض: 7 الليل: را 

وقد ذكر المفسرون أن كلمة: "الغابرين" تدور حول ثلاث معانى: 

الأول: من الباقين في الهلكى؛ والأكثر في اللغة أن يكون معئ الغابر هو: الباقي» كما قال ابن عباس 


وقتادة: اع غبر الشيء إذا مضى» وغبر إذا بقي'") قال الع ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (؟/455). 

(؟) تاج العروس: )١834-١7/1(‏ مادة: غبر» القاموس المحيط: (3175/1)» لسان العرب: (7/5). 

(5) انظر: تاج العروس: )١894-1١7/7/11(‏ مادة: غبر» القاموس المحيط: »)5175/١(‏ لسان العرب: (7/5)» النهاية في غريب 
الاثر: (/570)» جامع البيان: (55/6/5*). الجامع لأحكام القرآن: (57/7 ؟). 

(:) ميمون بن قيس بن جندلء» من بن قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيسء الاعشى الكبير: من شعراء 
الطبقة الاولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرسء, غزير الشعر» ليس أحد 
أكثر شعراً منه. سمي (صناحة العرب) عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في 
أواخر عمره. وفاته سنة: (/اه) في قرية (منفوحة) قرب مدينة (الرياض). الأعلام للزركلي: (41/7*). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعا ودراسة2 (الفصل الثان 


00 


قال الطبري: "إلا امرأه" كانت من الباقين قبل الهلاك, والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير ومرّ كمم زمن 
رطضن مارت العنا 
القول الثااني: من الغابرين) أي: قُْ النجاة) لطول عمرها. قال النحاس وأبو عبيدة: أن المعيئى من المعمرين؛ 


أي أا قد هرمت. 


والغابر عند أهل اللغة من الأضداد””» يقال لما بقي غابر ولما ذهب وغاب غابر. 

وقال الزجاج: "من الَابرينَ" أي من الغائيين عن النجاة. 

القول الثالث: من الغابرين في الغم؛ لأنهما لقت هلاك قومها". 

سبب النهي في قوله تعالى: «إولا يلَفِتْ مِنْكُمْ أحدي عن عدم الالتفات: 

ومعيئ عدم الالتفات أي لا ينظر إلى ما وراءه أو يشتغل ما خلفه من مال أو غيره» ويعود ذلك النهي 
لسبيين: 

الأول: أن لا يروا عذاب قومهم وهول ما نزل بم فيرحموهم ويرقوا لهم. 

الثاني: حى لا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم هما يقع من الالتفات فإنه لا بد للماتنففت من فترة في 
000 

وقيل: أن لوط عليه السلام أخرجها مع أهله وفاهم عن الالتفات لأن الالتفات يكون فيه شيء من العطف 
عليهم أو التعلق يمم, والله قطع أواصر العلاقة بينهم؛ وقطع أن يكون بينه وبينهم صلة بالعطف أو بغيره» فقال له: 
وإولا يَنَفْتْ منكم احد إلا امرأنك.. 4# فالتفتت هي فأصابما حجر فهلكتء أو أنها لم تسر مع لوط والذين آمنوا 
معه بل تخلفت وبقيت مع الباقين في العذاب". 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى من قصيدة يهجو علقمة بن علاثة» وبمدح عام بن الطفيل. ديوان الأعشى: )٠١5/1١(‏ انظر: مجاز 
القرآن لأبي عبيدة: »)5١9/1(‏ جامع البيان: (554/5"). 

(؟) جامع البيان: (574/9؟). 

كتاث الاطداكة سن ا 

(4) الجامع لأحكام القرآن: (57/1 ؟)) 

(5) المرحع نفسه والصفحة نفسها. 

(7) تفسير الماوردي: (737/7)» الجامع لأحكام القرآن: (57/17 5).؛ معان القرآن للنحاس: (51/7). 

(0) فتح القدير: (515/5). 

(8) روح المعان للألوسي: (551/5)» تفسير الرازي: »)7١١//١(‏ تفسير ابن كثير: .)١5/8/5(‏ 


الأناك :و كنع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 071 


خامساً: فرية وقوع الفاحشة من زوجة النبي لوط عليه السلام والرد عليها: 

ذكر ابن عطية في امحرر نقلا عن تفسير شفاء الصدور لابن النقاش: قال الحسن البصري: خانتاهما بالكفر 
والزنا وغيره''"'. 

ويع هذا بأن زوجة النبي لوط عليه السلام كانت تفعل الفاحشة مع قومها من أهل القرية» فهي بالإضافة 
إلى كفرها فا كانت تتجرأ على فعل الفاحشة مع قومها. 


وأسقدلوا يقولة اتعال آ مر تمك مب حَسَعَبرَيْنِ منْعبا ناص لسن 
فَّ و و ا |[التحريم: ٠‏ 3 |» وقوله: تعالى لقَالْيْنوإِنَهلسَمِنَ 


وا سخ يو ل صا رسي ل 


صرق لَبِق ظكَدتكْدَمِنَلْجنَ) [هود: :4]. 
وجه استدلالهم بماتين الآيتين من خلال عدة أمور وهي كما يلي: 
أولاً: أن الله تعالى قال لبي نوح عليه السلام عن ابنه: م#الَم إنلَرَنَأملكٌ)» وهذا يعني أنه وليس من 
ذريته بنص الآية» فيكون ابن زناء وأن زوجة النبي نوح عليه السلام خائنة لزوجها نوح عليه لاه بدليل: 
لفْحَانمَاهُمَاك؛ وإذا كانت زوجة نوح عليه السلام خائنة لزوجها كما دلت عليه هذه الآية» فإن زوجة لوط عليه 
السلام كذلك حائنة» فالاية جمعتهما في صفة واحدة وهي صفة الخيانة”". 
ثانيا: ذكر القائلين يجواز وقوع الزنا من زوجات النبيين نوح ولوط عليهما السلام؛ فإن زوجة البي لوط 
عليه السلام» كانت تدل قومها على الأضياف وتخبرهم بقدومهم ومعونة لهم وموافقة لهم في هذا الأمر فمن غير 
المستبعد أن تكون مع قومها تفعل الفاحشة» فإن كانت متوافقة معهم في المبدأ فما المانع أن تكون متوافقة معهم في 
الفعل والذنب. 
ثالناً: ذكروا أن العصمة من الله تعالى ثابتة للأنبياء فقط عليهم السلام» وليست ثابتة لأزواج الأنبياء فهن 
غير معصومات عن فعل الفاحشة» فإذا جاز منهم وقوع الكفر فمن باب أولى وقوع ما هو دونه وهو الزنا"". 
الجواب على هذه الشبهة: 
أولا: استدلالهم بقوله تعالى: فخانتاهماء على جواز وقوع الخيانة من أزواج الأنبياء استدلال غير صحيح؛ 
فقد ذكر المفسرون مع الخيانة على الوجه الصحيح وبينوا مدلولهاء كما سبق بيان ذلك. 


19 الور الوسير اق سين الكناات العدودة زه عنام 
١5؟)‏ انظر تفسير الرازي: 6 قصص الأنبياء للنجار: ص/7. 
59) انظر حاشية قصص الأنبياء للنجار: ص 7/1 


الأناك :و اكتح اتيك و الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا الناة 070 


فهذه الخيانة في الدين هي الى تسببت في إنزال العذاب على زوجة لوط وعدم شموها بالنجاة كما حدث 
للوط وابنتبه الذين صدقوا العهد وامنوا ولم يكونوا من الخائنين. قال ابن عباس: "ما بغت امرأة نبي قط وإنما كانت 
خيانتهما أفما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه بجنون وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة 
وأما امرأة لوط فإهها كانت تدل على قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار وإذا نزل بالنهار 
00 أنه ل بي" 

فاقيا الاإيعد اك مقر له قن د ج نقلي رق انلك مجان ابي التي نوع غليه :اناكم لسن ناونعو اذخ زناه 
فهذا أمر فيه حلاف بين العلماء المفسرين» نقل هذا الخلاف الفخر الرازي في تفسيره وذكر الأقوال في ذلك: 

القول الأول: أنه ابن سيدنا نوح عليه السلام في الحقيقة؛ لأنه تعالى قال: «وتادَى شح أبتَدْوَكانَفمَمَزِلٍ 
يبي كب معنا 4 [هود: ؟4]؛ وصرف هذا اللفظ إلى أنه رباه» فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام 
عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لا يجوز» والذين خالفوا هذا الظاهر نما خالفوه لأهم استبعدوا أن يكون 
ولد الرسول التصوم كافراء وهذا يعي فإثداثيت أناوالك-رنسولنا هل صبلى الله عليهبوسلم كان كافراء.ؤواك: 
إبراهيم عليه السلام كان كافراً : بنص القرآن» فكذلك ههناء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما 
قال: بيقر للضي سينا وهب وكارك زا [نوح: 5 -0؟] 
فكيف ناداه مع كفره؟. فذكر الرازي جواباً عن قولهم هذا من وجوه: 7" 

الأول: أن ابن نوح عليه السلام كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن؛ فلذلك ناداه ولولا ذلك لما أحب 


والثابي: أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر» لكنه ظن أنه لما شاهد الغرق والأهوال العظيمة فإنه يقبل 
الإيمان فصار قوله: #وتادى شح أبنَهُوكاكَفْمَعْرِلِيبْقَّ كب معنا وَلَانَكنمَه : لفن 4 [هود: ؟4] كالدلالة على أنه 
طلب منه الإبمان وتأكد هذا بقوله: "ولا كن مع الْكَافِرينَ' أي: 5 في الكفر» واركب معنا. 

والثالث: أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك الندا» فقد جاء التصريح بالآية بأبوة سيدنا نوح عليه 
السلام لابنه لقوله تعالى: «إوتادئ نو حٌأبنَهوَكَاككفِمَعْ رِلٍيبُقَ 4 » وبالتصريح من البي الأب نوح عليه السلام: 


يلبق رد كي عفنا ولاك مأل فر 4 وحمل اللفظ على غير معناه أمر مخالف للحقيقة وللمراد الصحيح من الآية. 


.)9195/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
11 التفسير الكريرة‎ 9 


الأناك :و اكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا اننا 071 


القول الثابئ: نقل الفخر الرازي عن محمد بن علي الباقر والحسن البصري قوطم أنه كان ابن امرأته قرأ 


محمد بن علي وعروة بن الزبير: " توح ابنّه' بفتح الهاء يريد أن ابنها إلا أنهما اكتفيا بالفتحة عن الألف. 

وقد روى عبد الرزاق عن ابن عباس يعن قوله: "ونادى نوح ابنه"» قال: ابنه غير انه خالفه في العمل 
والنية". 

القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة©. 

وقد ذكر الألوسي رادا على قوطم الثالث فقال: "وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقوله سبحانه: 
'فخانتاهما" فارتكاب عظيمة لا يقدر قدرهاء فإن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما هو دون ذلك من 
النقص بمراحل فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن, وإِنما المراد بالخيانة الخيانة في الدين» ونسبة هذا 
القول إلى الحسن ومجحاهد كما زعم الطبرسي” كذب صريح؛ وقرأ محمد بن علي وعروة بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم "ابنة" بحاء مفتوحة دون ألف اكتفاء بالألف عنها وهو لغة كما قال ابن عطية"". 

وقال في موضع آخر مبيناً شناعة هذا القول وعظم نسبته لأزواج الأنبياء الكرام المطهرين: "ولعمري لا 
يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندي أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات الي قال السعد: إن الحق 
منعها في حق الأنبياء عليهم السلام وما ينسب للشيعة" مما يحالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه 


)١(‏ أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين الإمام الثقبت الحاشمي العلوي المدني أحد الأعلام» روى عن أبيه وحابر بن عبد 
الله وأبي سعيد وابن عمر وعبد الله بن جعفر وعدة» وأرسل عن عائشة وأم سلمة وابن عباس» حدث عنه ابنه جعفر بن محمد 
وعمرو بن دينار والأعمش والأوزاعي وابن جريج وقرة بن خالد وخلق؛ مولده سنة ست وحمسينء وروايته في سنن النسائي» 
كان سيد ب هاشم في زمانه» مات سنة أربع عشرة ومائة وقيل سنة سبع عشرة. تذكرة الحفاظ: .)١١5/1١(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق عن قتادة وغيره عن عكرمة وعن ابن عباس: (701//7). وابن أبي حاتم في تفسيره: )7١754/1(‏ وسندهما 
صحيح؛ وابن كثير: (577/5))» ونقل أبو الليث في بحر العلوم قول بعض الحكماء: إن الابن إذا لم يفعل ما يفعل الأب انقطع 
عنه والأمة إذا لم يفعلوا ما فعل نبيهم أحاف أن ينقطعوا عنه. بحر العلوم: .)١57/9(‏ 

(5) يقال هذا ولد رئدة: إذا كان لنكاح صحيح:؛ كما يقال في طيده: ولّدُ زئية بالكسر فيهما. وقال الأزهري في فصل بَغي: 
أفصح اللغتين. النهاية في غريب الاثر: (47/7 ه). 

(4) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أمين الدين» أبو علي: مفسر محقق لغوي. من الامامية. نسبته إلى طبرستان. له 
"مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان " مجلدان» و "جوامع الجامع - ط" في التفسير أيضا (ت: 4ه ه ). الأعلام 
للزركلي: (58/5 .)١‏ 

(5) روح المعاني: .)58/1١(‏ 

(5) وهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء ( وفرقة منهم ) ادعت الإمرة 
والسلطان و هم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرحي» ( وفرقة ) مالت إلى أبِي بكر بن أبي قحافة 
وتأولت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على -حليفة بعينة وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته 
واعتل قوم منهم برواية ذكروها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في ليلته الي توي فيها بالصلاة بأصحابه 


الأناك :و اكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله لزرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا اننا 071 


وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وكان انعا باق ذا علن دنفي سوير تفال مر انق اغا كيه اتفال الكرة إن 
خيانتهما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة"0". 

وتكلم ابن كثير رحمه الله تعالى في الرد على هذه الشبهة فقال رحمه الله تعالى: "وقد نص غير واحد من 
التق على نخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى 5 ليس بابنه» وإنما كان وخ زلية) ويحكى القول بأنه ليس بابنه» وإنما 
كا ا واحتج بعضهم بقوله: له عمل غير صالح# وبقوله: طفحَانئاهما ثم ذكر رحمه لله تعالى من 
احتج يماتين الآيتين فقال: "فممن قاله الحسن البصريء وبعضهم يقول: كان ابن امرأته. وهذا يحتمل أن يكون أراد 
ما أراد الحسن» أو ره انس نه غاناء لكونه كان ربيبًا عنده» فالله أعله"”7, 

ونقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضى الله تعالى وغيره من السلف قوله: "ما زنت امرأة نبى قط" قال: 
قال: وقوله: هله لِيِسَ مِنْ أمْلِك4 أي: الذين وعدتك حاتهم. ثم قال: "وقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا هو 
الكق الذي لااغيلا عب افإن الله سبحانه أغير عم أن مكو امرأة ل مع الفاحشة» وحذا عضت الله على الدين رمو 
أم المؤمنين عائشة بنت الصدّيق زوج النبي صلى له عليه وسلمء وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأضاعوه؛ 

70 5 رمه > رسو صد < لكل ا اج نز 0 5 ر سيفه درو «صى ا رحو ر ومل مر روه «جروه لاه سرء 

وهذا قال تعالى: ليفك عصبة ئلا سبو سر لحم بل هو حر لحر لمي ينه فلن الول كار 
0200000 ررود زو صاووه رصي ل دوه | سق 2 


ء رمج ووموسصكد وم رار لم رمي لد أ 0 2 
اشر اولك عند لوهم الْكَزون + ولولا فض ل لو عكر ور مه في الذنأوا ْمَك في مأعَصْر ءا بُعَظم «إذ فونه 
يون ,وك نل لك ود رذ رَافطمٌ) الرر: 11١-١١‏ 


دوو 1و ده 2 حر عر سر الور 6 اس سم نير و ور و له 


1 5 رس < سه 0 و ررمجوم 2 م 4 1 و 7 2 000 ور رسيا جاع 
نمم داعيم + ولد عسوو ظنَالْموونوالْمؤمئات بأنفسيم حيرا وقا لوأه ذا رفك مين اجام عليه أريحةِ داهف 


3-4 


فجعلوا ذلك الدليل على استحقاقه إياه وقالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا ورضيناه لأمر دنيانا وأوجبوا 
له الخلافة بذلك فاحتصمت هذه الفرقة وفرقة الأنصار وصاروا إلى سقيفة بي ساعدة ومعهم أبو بكر وعمر وأبو 
عبيده بن اراح والمغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن عبادة الخزرجي والاستحقاق للأمر 
والسلطان فتنازعوا هم والأنصار في ذلك حج قالوا منا أمير ومنكم أمير فاحتجت هذه الفرقة عليهم بأن النبي عليه 
السلام قال: الأئمة من قريش وقال بعضهم أنه قال: الإمارة لا تصلح إلا في قريش فرحعت فرقة الأنصار ومن تابعهم 
إلى أمر أبي بكر غير نفر يسير مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بيته فإنه لم يدحل ف بيعته حى نخرج إلى الشام 
مراغما لأبي بكر وعمر فقتل هناك بحوران قتله الروم وقال: فصار مع أبي بكر السواد الأعظم والجمهور الأكثر فلبثوا 
معه ومع عمر مجتمعين عليهما راضين بهما. فرق الشيعة: .)4/١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: (85/57). 
)١(‏ روح لمعاني: (157/74). 

(؟) تفسير ابن كثير: (5/ه 5 7095-8). 

9؟) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(5) المرجحع نفسه والصفحة نفسها. 


الأناك :و اكتع از يكو الككارة نقد الواردة فلن الله أرط غلية اناه كنا وتقراشة - «النضا الناة 071 


وممن رد هذه الشبهة الجاحظ”'") فقال بعدما ذكر قوله تعالى: ظالحَبيئات للحبين4 [النور: 5؟] وفي هذا 
دليل على أن التأويل في امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام على غير ما ذهب إليه كثير من أصحاب التفسير: 
وذلك أفهم حين سمعوا قوله عر وجل: اوضرب الله ملا لِلذِينَ كفروا امرأة توح واثرأة لوط كانًا نحت عَبدَيْنِ من 
عَِاِنَا صَالِحيْن فَحَاَاهُمَا فلم يا عَنهُمَاكه فدل ذلك على أنه لم يعن الخيانة في الفرج"”» فليس المقصود من الآية هي 
الخيانة في الفراش. 

ثانيا: يقال لمن أحنج بحواز وقوع الزنا من زوجات الأنبياء قباسا على وقوع الكفر منهن بدلالة الآية: 
#إفخانتاهماك؛ وذكروا أن العصمة ثابتة للأنبياء فقط» ولا يشترط في ثبوقا للأنبياء الكرام ثبوقا لأزواحهم؛ فجوزوا 
وقوع الزنا منهن. فقولهم هذا باطل وغير صحيح؛ لأن كفر المرأة لا يلحق زوجها وإن كان أمرا مخرجا من الملة) 
بل الضرر والذنب يكون على امرأة فقط ولا يلحق زوجها. 

ومن هنا استدل العلماء على جواز زواج الكتابيات الكافرات. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر 
ولي ا صرب الله متا لذن كفروا إثرأة ُوح وَامْرة لوط كلها ئَحْت عَبْدين معنا سين فحَئَاهمَا فلم 
يا عنْهُمَا مِنَ الله شيا وقيل دنا تار مَمَ الدَاخِِينَ/ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. فإنه ما بفت 
امرأة نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات,؛ 
وأما نكاح البغي فهو: دياثة. وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا. ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: 
بتحر»م نكاح لقو يحق تفوت 

أما فاحشة الزنا إن صدرت من المرأة فإن العار والفضيحة لا تحيط يما وحدها بل تلحقها وتلحق زوجها 
كذلك”“. وعلى هذا فعند استبعاد كون زوجات الأنبياء الكرام زانيات أو واقعات في الفاحشة» هذا هو الأمر 
الحقيقي والأقرب للصواب» 00 إذا وقعت منهن الفاحشة والفجور فإنه ولابد أن يلحق العار بأزواجهن؛ ومقام 
النبوة متزه عن كل فحش وسوء. ومن هذا الباب لا يجوز نسبة القول بأن زوجات الأنبياء زانيات أو أشبه بذلك. 

ثالنا: أما قولهم أن زوجة لوط عليه السلام لم تكن تنعفف عن الفاحشة مع رجال القرية فهذا أمر مستبعد 
أيضا وغير صحيح. فقد دلت الآيات الكريعمة أن قوم لوط عليه السلام كانت رغبتهم في الرجال وليس في النساء: 


)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكنان بالولاء؛ الليني» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الادب» ورئيس الفرقة الحاحظية 
من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره. وكان مشوه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من 
الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة»(57١‏ - هه؟ ه). الأعلام: (75/5)» لسان الميزان: (54/هه؟). 

(؟) كتاب الحيوان: (59/5). 

9 الإعان الأوسط: ص9 .١‏ 


الأناك :و اكتع ديكو الككارة نقد الواردة فلن اله أرط غلية اناه كنا وتقراضة - «النضا اننا 075 


تان علبي وتوَماسَكقَيمييْبْأحقاوت) [الشعراء: 1171-15 كما وضح هذا 
المعى ابن جرير رحمه الله تعالى في معن الآية يقول: وتدعون الذي خلق لكم ربكم من أزواجكم من فروجهن 
فأحله لكم"". 

كل هذا يدل على تفضيل قوم لوط مناكحة الذكران على الأمر المباح وهو الزواج بالنساء. وهذا يظهر لنا 
بطلان قول حيانة أزواج الأنبياء في الفراش. 


.)5775/8( جامع البيان:‎ )١( 


وم 


ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإبمان بالملائكة عليهم 
السلام: 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة. 
المطلب الغابي: الامان بالملائكة. 
المطلب الثالث: ما ورد في بجحيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما 
السلام و ما جاء في صفاقم وأسمائهم. 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار. 
المطلب الخامس: ما ورد من الآيات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط 
عليهما السلام. 


ييا 


الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإبمان بالملائكة عليهم - 
السلام: ٍ. 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة 
المطلب الثائي: الإبمان بالملائكة 
المطلب الثالث: ما ورد في بحيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط 
السلام و ما جاء في صفاقهم وأسمائهم 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار 
أولاً: جبريل عليه السلا 
ناناة يكائل عليه السام 
ثالثاً: إسرافيل عليه السلام 
المطلب الخامس: ما ورد من الآيات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط 
عليهما السلام 
مسألة هل الملائكة أفضل من الأنبياء وسائر بئ البشر أم البشر أفضل منهم 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الزاردة ا "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنسا الثالك 078 


الفصل الثالث: ما ورد ني لوط عليه السلام من مسائل الإيمان بالملائكة عليهم السلام: 

المطلب الأول: تعريف الملائكة: 

معئ الملائكة في اللغة: جمع ملكء قال ابن فارس: "الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوه في 
الشيء وصحة””". 

والكلمة لها عدة اشتقاقات في اللغة: 

الأول: مشتق من كلمة: "مألك"» بتقديم الهمزة وهي من الألوك وهي الرسالة ثم قلبت وقدمت اللام فقيل 
مَاؤلك0, 

الثالي: مشتق من "ملاك" وقد أجمع علماء اللغة على حذف الهمزة ثم نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن 
قبله ثم حذفت الألف تخفيفاً فصارت ملكا والملك واحد الملائكة". 

الثالث: مشتق من "الألوكة والملأكة" وهي: الرسالة» والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى» يقال: ألك؛ 
أي تحمل الرسالة. 

قال الطبري رحمه الله: "فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه"©. 

وإنما سميت الرسالة ألوكة ومألكة لأنما تؤلك في الفم» من قولهم: يألك اللجام ويعلكه. قال ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: " والملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة©. 

الرابع: مشتق من "املك" قال الراغب الأصفهاني: "والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له: 
ملك بالفتح» ومن البشر يقال له: ملك بالكسر"©. 

المعنى الشرعي للملائكة: وردت عدة تعاريف في معئ الملائكة شرعا: 

قيل مع الملائكة شرعا: هم خخلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله عز وجل من نور مربوبون مس خرون» 


عباد مكرمونع لا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة ينا كلون ولا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: (ه/557؟). 

(؟) لسان العرب: »))591/١١(‏ تاج العروس: .)57917/١(‏ 
(9) كتاب العين: .)36٠١/5(‏ 

(5) المعجم الوسيط: (١/5؟).‏ 

(ه) جامع البيان: .)١94/1(‏ 

(5) النبوات: ص85/١.‏ 

(0) مفردات الاصفهائي: (7/7/57). 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الواردة "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنضا الثالك 079 


يشربون» ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله'". وعرفها بعضهم بأنها: أحسام نورانية, 
أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى'”. وقال ابن حجر في تعريف الملائكة: "أجسا 
لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات"©. 

وعرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعللى فقال: "الملائكة: عالم غيبي مخلوقون» عابدون لله تعالى» وليس لهم 
من خخصائص الربوبية والألوهية شيء؛ خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه. 
قال الله تعالى: ومن في لصوت والْارْضِومَنْ عنده ا سْدَكبرونعن عِبَأديَِء ولا سْسح رو ل والممارلا يترون 4 
[الأنيلية ‏ تحيب؟ ]| 

فمن المعاني السابقة يظهر في تعريف الملائكة الشرعي أنهم خلق من خلق الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل والتغير» وهذا يعت أنه ليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء بل هي صفات خاصة لله تعالى. 

والراحح من التعاريف السابقة هو تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ لأنه في هذا التعريف بيان أَههم 
غير مخصوصون بخصائص الربوبية والألوهية» بل عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون. 


المطلب الثاب: الايمان بالملائكة: 
يستلزم الإمان بالله تعالى الإبمان علائكته الكرام إمانا جازما لا يتطرق إليه الشك؛ وأنهم عباد مكرمون لا 


0 ملشكة 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: «إءامحلسوليمَا نري وَالمْؤْمونَ مامه وكيد 


7 


"رسيو اقبي أَحَل ين ُسإِوة 6 [البقرة: 15 قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'والإقرار بالملائكة واللجن عام 


ده 


2 بي آدم م 0 ذلك إلا شواد من بعضص الأمم وهذا قالت الأمم المكلية قال تعالى: لافقالا المأ َملوا بن كفروأمن وو 
ا 057 يل 0 ا 0 ل اي 273 | 0 بََدَافءَابَآيَاأ 201506 4 [المؤمنون: دا 


2 


(1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: ص 94. 
(؟) المعجم الوسط: (؟687/5). 

(5) فتح الباري لابن حجر: .)7١7/5(‏ 

(5) شرح ثلاثة اصول للعثيمين: ص١٠5.‏ 


(5) النبوات لابن تيمية: ص4 ”. 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الواردة “بي الله لوط غلية المدالا عا ودراية--_ والنضا الثالك 081 


ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معقباً بعد ذكر أمثلة للأمم المكذبة الى بلغها خبر الملائكة الكرام: "فه وؤلاء 
الأمم المكذبة لا يوجد أحد منهم إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفاً ؛مم وإما منكرا لهم فذكر الملائكة وابلجن 
عام في الأمم وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاما"”". 

وقد تكلم القرآن في آيات عدة عن بحيء الرسل إلى النبي لوط عليه السلام وحوارهم معه ومقابلتهم له» قال 


0 02 0 


تعالى: وو 1 ات 1 سنا لوطأ مو م ضاق 09 ذرعا وقال هلذابوم عصِيبٌ. 0 ا عون اكه مه ون ا 


روظ رو و سح سح عر سر ل لم 


لمَاتٍ ذال يفَو هلولا بان هن أطهر لك توا أله ولا رون في صَيَفَ انس ينكد جل رشك الوا لمَدعَمَمَالَافِ يكن 


رط ري 


72 2 27 00 20 00 مو 000 4 
حَنّ وَإِنك لتعلم ما ديُ: الؤاتلي روكيد قَالوا بوط إِنارَسَلُ ريْكَ أن يصِلوا ليك دَأسْرِ مك قطي نَأل وك 


رد م ا 0 200 وم 0 زرو 4 
يلْقِتَ سك أحد إلا ا اك كاقي لالظ انق ال اش ليت ب [هود: 13 ]1١‏ 


قال تعالى: هوَلَْلبآَت رُسَْالوْطا ىب وَسَاك بهم لواحف وَلَاكرَننَا مول وأمَلك إلا أذرأئكَ 

كات ون الفوريت ٠‏ إِنَامنو عَلأَهلِهَدذِه الْقرَةٍ رجرَا ب الْسَمَاءِ مانو يفسْقُوت4 [العسكبوت: 00 - "| 
٠‏ أصول الإيمان بالملائكة: 

إن الإبمان بالملائكة لا يتحقق إلا .معرفة أمور مهمة وثوابت راسخة لا يكتمل إكان المرء إلا بماء ولابد من 
وجودها بجملة دون نقص أو خللء وإذا اختل أصل منها لا يعتبر إمان المرء كاملا بالملائكة الكرام. 

الأصل الأول: وجوب التصديق الحازم بوجودهم؛ وأنهم رسل مكرمون ومرسلون من عند الله تعالى 
لوظائف مخصوصة خلقهم الله تعالى لها. 

الأصل الثابي: إنزالهم منازهمء فهم عباد لله تعالم» وخلق من خخلقه» مخلوقون كالإنس والجن ومكلفون 
ومأمورون من عند الله تعالى» والملائكة يختلفون عن البشر؛ بأنهم جبلوا على الطاعة وعدم العصيانء خلقهم الله 
لعبادته وتنفيذ أوامره. 


أ 1201 224 كا ا 7 ل سه ماك 
قال تعالى عنهم: «إوَدَلأَ لبوأ يكيل يبا كرئورس لانيو قوب وَممه يتشعلوت 
و م حْلَمْمَابينَ دم وَمَاحَة 207 0 و فون 21 يفل ممت ح لله من دونو هدك نحْرِيِهِ 


ا 

كلفهم الله تعالى بأعمال ومهام فمنهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم الموكلون بالوحي؛ إلى غيرها من 
الأمور الي كلفهم الله تعالى كماء قال شارح الطحاوية: "فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده 
01 الأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السموات يهم وحق لا أن تقط ما فيها موضع 


5 النبوات لابن تيفيةة ضن 2 1 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الزاردة ا "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنسا الثالك 050 


أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه 
حى آخر ما عليهم والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته 
بصلاقم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو وتارة يصفهم 
بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص”". 

الأصل الثالث: الاعتراف أن بو رداذ بريارة بعضهم البعض أو مرسلون إلى غيرهم ما يشاء من 
عباده» كما أرسل الله املك جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي» وكما أرسل الملائككة إلى سيدنا 
إبراهيم ولوط عليهما السلام في صورة شبان حسانء قال تعالى: لفطب اما سلوب مَلوََِرْسِلَ]ل ور عرْمِنَ4 
[الذاريات: 7١‏ - ؟"|. 

الأصل الرابع: الإبمان بالملائكة لابد أن يكون جملة كما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى: لأءَامنَالَسُولِيمَآ 
ْلَه نري والْمَوْممو 0 مياه وملتيكنه : كد وكيد رسيو لَاترَقْيي أحَل ين وسو دوك ا 2 
َإَِكَاَلْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 85؟]» فلابد من الإبمان يهم بشكل إجمالي وبعمومهم وصفاتهم ومهامهم كما جاءت ف 
الكتاب والسنة. وتفصيلاً كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم وكما وصفهم لنا رسوله الكريم» ققد ججاء في 
وصف لملك جبريل عليه السلام: 


لمكا عَدُوَا حبرل هَل عل َكاذ ألومْصَدقَا لما يَدَيْهِ وَهُدَى وَشْرَى لِلْمُؤْمِنيت من كأدْعَدُوا 
وَمَلبِكَيْه وَرَسُْلِه- وَحِؤِيلَ وَمِيكَلٌ مَك لَه عَدُوٌ َلَكَفرِينَ 4 [البقرة: /لة -7]38". 

المطلب الثالث: ماورد في مجيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما السلام و ماجاء في صفاتهم 
وأسمائهم: 

قال تعالى: 9 وَلْقَدجَاءَتٌ رَسَلنا | زه مشْرَى قال مدال سلَةٌمَمَالِتَأ نجه بِعِجْلِحَنِيذٍ 0 


رط و سم فيس سه 


به تَحكرهع وَاَرجَسَ بم ولاح ناسنإل مو وله وام فيضك مَْنهإِسْحَقَوَمن وَل سح وَيَعفُوبَ 4 


[هود: 59 - ١ل|‏ . 
ه عدد اللملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى قوم سدوم: 


اختلف المفسرون في عدد الملائكة المكلفين بعذاب قوم سدوم: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء: 
'كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل"؛ وقال الضحاك: "كانوا تسعة"» وقال مقاتل: "كانوا إثئى عشر ملكا ". 


.)؟751/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
.5 9؟) شعب الاعان للبيهقى: 0" الإمان حقيقته» خحوارمه» نواقضه عند أهل السنة واللجماعة: ص5‎ 
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وقال محمد بن كعب: "كان جبريل ومعه سبعة". وقال السدي: "كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء 
وجوههم7". ش 

واخرج ابن أبي حاتم عن عثمان بن محصن رضي الله عنه قال في ضيف إبراهيم عليه السلام: "كانوا أربعة: 
جبريل عليه السلام؛ وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل””» وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة قدموا إلى النبيين إبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

كما جاء في رواية ابن جرير بسنده في تفسيره عن شثمر بن عطية قال: "كان لوط أخذ على امرأته أن لا 
تذيع شيعًا من سر أضيافة. قال: فلما دل عليه جبريل ومن معه رأقم ف صورة ا خلها قنل:فانظالفقت من 
إلى قومهاء فأتت النادي فقالت بيدها هكذاء وأقبلوا يهرعون مشيا بين الحرولة والجمز» فلما انتهوا إلى لوط» قال 
هم لوط ما قال الله في كتابه. قال جبريل: لمَالويوط نَمل ريك أن يرا ك4 [هود: ١م]ء‏ قال: فقال بيدف 
فطمس أعينهم» فجعلوا يطلبوفم؛ يلمسون الحيطان وهم لا ييصرون"7. 

وروى ابن جرير بسنده في تفسيره عن حذيفة قال: الما بصرت يمم' يعن بالرسل "عجوز السوء امرأته 
انطلقت فأنذرقم, فقالت: قد تضيف لوطا قوم ما رأيت قوما أحسن وجوها ! قال: ولا أعلمه إلا قالت: ولا أشد 
بناضا و أظنييو :وها ١:‏ قال فأتوة فبر عن اله كط قال 1ن فأ حدق لوك الناي' قال تجفل عا نف متال: 
فاستأذن جبريل ربه في عقوبتهم» فأذن له» فصفقهم بجناحه» فتركهم عميانا يترددون في أحبث ليلة أنت عليهم 
قط"9, 

فقد جاء في وصف الملائكة الذين قدموا على النبي لوط عليه السلام أكهم حسان الوجوه؛ ول يرى في 
حسنهم وطيب رائحتهم. 

وأن الملك الذي أذن الله تعالى له في عذاب أهل قرية سدوم هو الملك جبريل عليه السلام. فقد روى ابن 
جرير بسنده عن وهب بن منبه يقول: "كان أهل سدوم الذين فيهم لوط؛ قوم قد استغنوا عن النساء بالرحال؛ 
فلما رأى الله ذلك منهم» بعث الملائكة ليعذبوهم, فأتوا إبراهيم» وكان من أمره وأمرهم ما ذكر الله في كتابه. فلما 
بشروا سارة بالولد» قاموا وقام معهم إبراهيم بمشي» قال: أخبرون لم بعثتم؟ وما خطبكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى أهل 
سدوم لندمرهاء وإِههم قوم سّوء قد استغنوا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون روحلا 
صالحًا؟ قالوا: إذا لا نعذيهم! فجعل ينقص حي قال أهل بَيْت؟ قالوا: فإن كان فيها بيت صالح! قال: فلوط وأهل 


.)5059/5( انظر هذه الاقوال: تفسير البغوي: (7937/9)» فتح القدير:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: (4/5 ٠‏ ١؟)»‏ وذكره ابن كثير: (333/4)» الدر المنثور: (45/4 5). النكت والعيون: (5ه/55"). 
() جامع البيان: (5747/7)» ابن جرير في تاريخه: .)١85/1(‏ 

(5) جامع البيان: (573/5)) ابن جرير في تاريخه: (23185/1 .)١810‏ 
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بيته؟ قالوا: إن امرأته هَوَاها معهم! فلما يئس إبراهيم انصرف. ومضوا إلى أهل سدوم؛ فدخلوا على لوط؛ فلما 
رأقم امرأته أعجبها حسنهم وجماهم؛ فأرسلت إلى أهل القرية إنه قد نزل بنا قومٌ لير قوم قل أحسن منهم ولا 
لا قماهرا لاف شكر ادال رطس > تاهيه وتسو زو اعلهن مارك قلقي ارط فالديما قدو ا 
تفضحون في ضيفي» وأنا أزوحكم بناق» فهن أطهر لكم! فقالوا: لو كنا تُريد بناتك» لقد عرفنا مكافن! فقال: 
لود وتاك رَشِسَدِيوِ4ُ [هرد: !]١‏ فوجد عليه الرسل وقالوا: إن ركنك لشديد» وإهم آتيهم عذاب 
م ا سحرناء انصرفوا بنا حي نرجع إليها فكان 
من أمرهم ما قد قصّ الله تعالى في القرآن. فأدخل ميكائيل -وهو صاحبُ العذاب- جناحه حى بلغ أسفل 
الأرض» فقلبهاء ونزلت حجارة من السماء؛ فتتبعت من ل يكن منهم في القرية حيث كائواء فأهلكهم الله ونحى 
اا 

من الأثر يتبين لنا سؤال النبي إبراهيم عليه السلام الملائكة عن سبب بحيئهم إلى قرية سدوم. التصريح بأن 
الملك 'جبريل' عليه السلام هو الموكل بعذاب قوم لوط عليه السلام؛ وهو الذي رفع القرية يجناحه وقلبها. 

وروى ابن جرير بسنده في تفسيره عن قتادة» عن حذيفة» دحل حديث بعضهم في بعض قال: ' كان 
إبراهيم عليه السلام يأتيهم فيقول: "ويحكم أفماكم عن الله أن تعرّضوا لعقوبته! فلم يطيعواء حت إذا بلغ الكتاب 
أجله؛ نحل عذاهم وسطوات الرّبّ يهم. قال: فاتتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له فدعاهم إلى 
الضيافة» فقالوا: إن مُضِيّفُوكَ الليلة» وكان الله تعالى عهد إلى جبريل عليه السلام أن لا يُعذيكم حي يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات. فلما توجه بمم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من اشر والدواهي العظام» فمشى معهم 
ساعة ثم التفت إليهم» فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرًا منهم! أين 
أذهب بكم؟ إلى قومي وهم شر من حَلَقَ الها فالتفت جريل إلى الملائكة فقال: احفظوا هذه واحدة! ثم مشى 
نياقفة فليا توركط الدريةاو أكنتى كلهم وانتعنا منوم قال أما تفلموق بها ايقمل أقل بهل القرية" ونيا علج خلى 
وجه الأرض شرًا منهم» إن قومي شر خلق الله ! فالتفت جريل إلى الملائكة» فقال: احفظواء هاتان ثنتان! فلما 
افق إل :باخ« الذاز يكن نعاء امنوئم اواقننة علتينو»:ؤقال8 ]ذه قوطي تر مولن النمه آم تعلمزة ما يعمل اهل تفسلة 
القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم! فقال جبريل للملائكة: الجتدواهة ماوت ل ير 
العذاب! فلما دخلوا ذهبت عجوره عجوز السّوءء فصعدت فلوحت بثوماء فأتاها الفساق يهرعون سراعًاء قالوا: 


ما عندك؟ قالت* فارطا الليلة قوم ما رأيت أحسنّ وجوها منهم ولا أطيب ريا منهم! فهرعوا يسارعون إن 


)١(‏ جامع البيان: (57951/5- 472955)» ورواه ابن حرير في تاريخه: »)١88-1/8137/1(‏ الدر المنثور: (450/5)» النكت 
والعيون: (؟/5/0). 
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الباب» فعاجلهم لوط على الباب» فدافعوه طويلا هو داخل وهم خارجء يناش دهم الله ويقول: موك باق هن 
لهُرلخ4 ) فقام الملك فلرٌ الباب» واستأذن جبريل في عقوبتهم؛ فأذن الله له فقام في الصورة الى يكون فيها ف 
السماء» فنشر جناحه؛ ولجبريل جناحان» وعليه وشاح”"" من در" منظوم» وهو براق الثنايا" أحلى" الجبين؛ 
ورأسه حَبك”» مثل المرجان”» وهو اللؤلق» كأنه الثلج» وقدماه إلى الخضرة» فقال: ليوط إِنَاْسلُ يكن ياوا 
َك » أبط يا لوط من الباب ودع وإياهم. فتنحى لوط عن الباب» فخرج عليهم؛ فنشر جناحه» فضرب به 
وحوههم ضربة شدخ" أعينهم؛ فصاروا عميّا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوهم. ثم أمر لوطًا فاحتمل بأهله 


و 
. 


من ليت قال: مر بيلك بتكي *. 
نما سبق يظهر لنا تحذير البي إبراهيم عليه السلام قوم لوط عليه السلام من الوقوع في الفاحشة؛ وأن 
العذاب سيحل عليهم من الله تعالى مقابل أعمالهم. 


)١(‏ هو: شيء ينسج عريضا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشله المرأة بين عاتقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح 
وإشاح. انظر: النهاية في غريب الاثر: .)5١5/©(‏ 

.)5857/١١( الدرة بالضم: اللؤلؤة العظيمة» قال ابن دريد: هو ما عظم من اللؤلقء جمعها در. تاج العروس:‎ )١( 

(؟) وصف لثناياه بالحسن والصفاءء وأا تلمع إذا تبسم كالبرق وأراد صفة وحهه بالبشر والطلاقة. النهاية في غريب الاثر: 
5/1١‏ "). 

(4) الأحلى: حفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته النهاية في غريب الاثر: .)86١1/1١(‏ 
(ه) الحبك من الحبكة» وهي تطلق على معاني: والحبكة» بالضم: الحجزة بعينهاء ومنها أحذ الاحتباك بالباء» وهو شد الإزار» 
وحكى عن ابن المبارك قال: جعلت سواكي في حبكين» أي في حجزي. وقيل: الحبكة: أن ترحي من أثناء حجزتك من بين 
يديك لتحمل فيه الشيء ما كان. وتحبك تحبكا: شدها أي الحجزة. أو تحبك: تلبب بثيابه. والحبكة أيضا: الحبل يشد به على 
الوسط. وأيضا: القدة الي تضم الرأس إلى الغراضيف من القتب والرحل كالحباك. والحبك من الماء والشعر: الجعد المتكسر 
منهماء الواحد حباك. والحبك من السماء: طرائق النجوم. وقال الفراء: الحبك: تكسر كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح 
الساكنة» والحبيكة: الطريقة من حصل الشعر. تاج العروس: »))٠١*-1١057/717(‏ والمقصود بيان جمال وحسن الملك جبريل 
عليه السلام. 

(5) المرحان: جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرحانيات لها هيكل وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمة ويكثر المرحان 
في البحر الأحمر» والمقصود الاشارة إلى جمال والحسن. المعجم الوسيط: (8501/5). 

(7) الشدخ: كسر الشيء الأحوف يقال: شدحت رأسه فانشدخ. النهاية في غريب الاثر: (؟/14١١١)»‏ المعجم الوسيط: 
١75/1اة).‏ 

(8) جامع البيان: (4895-494/5) واسناده منقطع لأن قتادة لم يسمع من حذيفة. وذكره ابن كثير في تفسيره: 

27/0 ه). 
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المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار: 


أولا: جبريل عليه السلام: 
معى اسم جبريل: قال ابن جرير رحمه الله تعالى: "وأما جبريل فإن للعرب فيه لغات ثم ساق بأسانيده عن 
ابن عباس وعكرمة أنه بمعيى عبد الله وكل اسم إيل فهو بمعين "الله"". وروى السيوطي بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: "ريل كتر لاع هيف مضيو عية ويل "انها اوضق ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جبريل عبد 
الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله”". 
وكل شيء راجع إلى ايل فهو معبد لله عز وجل ”". 
وروى عن عكرمة قال: "جبريل اسمه عبد الله وميكائيل اسمه عبيد الله قال: والإل هو: الله وذلك لقوله 


تعالى: لير 200 4 قال: لا يرقبون الله"9. 


جاء في تاج العروس أن معئ اسم ميكائيل هو: اسم ملك من الملائكة معروف موكل بالأرزاق”, ومعناه 


معبل لله أي عبد الله أو عبيد الله©. 
ام لوس اا 
روى السيوطي بسنده عن وهب بن منبه رضي الي" أن حزقيل كان في سبي بختنصر” مع دانيال" 
من بيت المقدس» فرعم حزقيل أنه كان نائماً على شاطئ الفرات» فأناه ملك وهو نائم فأخذ برأسه فاحتمله حي 


)١(‏ جامع البيان: »)١55/8(‏ قال الأصفهان: قيل في جبرائيل وميكائيل: إن إيل اسم الله تعالى» قيل ذلك ولكنه اسم الله في 
اللغة السريانية. مفردات ألفاظ القرآن: .)5//1١(‏ 

(؟) الدر المنثور: »)75١5/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في المتفق والمفترق. 

(*) الدر المنثور: (575/1)» وعزاه لابن جرير وأبو الشيخ في العظمة. 

(5) الدر المنثور: (1١/7555)؛‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) تاج العروس: (51/8/790). 

(1) سبق بيان معيئن إيل في ص .١/87‏ 

(0) بختنصر: ملك فارس» قتل بين إسرائيل وهدم بيت المقدس وسار بسبايا بي إسرائيل إلى أرض بابل» فسامهم سوء العذاب» 
أراد أن يتناول السماءء فطلب حيلة يصعد بماء فسلط الله عليه بعوضة» فدخلت منخره فوقفت في دماغه. فلم تزل تأكل دماغه 
وهو يضرب رأسه بالحجر حى مات. الدر المنشور: (75/5؟). 

(8) ني من بن اسرائيل» مصنف عبد الرزاق: .)١١5/5(‏ 
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وضعه في خزانة بيت المقدس» قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا السموات منفرجات دون العرش» قال: فبدالي 
وإذا نظرت إلى السموات والأرض رأيتهن متعلقات ببطن العرش» وإذا الحملة أربعة من الملائكة لكل ملك منهم 
أربعة وجوه: وجه إنسان ووجه نسر ووجه أسل ووجه ثور» فلما أعجبئ ذلك منهم نظرت إلى أقدامهم فإذا هي 
في الأرض على عجل تدور اء وإذا ملك قائم بين يدي العرش له ستة أجنحة لها لون كلون فرع لم يزل ذلك 
مقامه منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة, فإذا هو جبريل عليه السلام وإذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء 
رأيته من الخلق فإذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء» وإذا ملائكة يطوفون بالعرش منذ خلق الله الخلق 
إلى أن تقوم الساعة يقولون: قدوس قدوس ربنا الله القوي ملأت عظمته السموات والأرض وإذا ملائكة أسفل من 
ذلك لكل ملك منهم ستة أجنحة جناحان يستر يما وجهه من النور وجناحان يغطي يما جسده وجناحان يطير 
في "ام 

فالملك ميكائيل هو من الملائكة الكرام له مهمة من عند الله تعالى وهي إنزال الرزق» وهو من الملائكة الذين 


ثالثا : إسرافيل: 


مع إسرافيل اسم أعجمي كأنه مضاف إلى إيل و إسرافين لغة فيه» كما قالوا: جبرين وإسماعين 


اس أعد :3" 
ووسراءين . 

وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة”» ول يرد اسم إسرافيل في القرآن وإنما ورد في السنة كما 
جاء في خديت عائشة م الْمُؤمنِين رضي الله عنهااحيدما سال بأي شي كان تبي الله صلى الله عليه وسلم يفتيخ 


7 7 


شائة نا تاقيرة الأ الحا "كان ند نام نيرامتل اف ماف للق رن عير فر وميكافل:ز إنزائل نافلا 
0 1 م ل 0 7 2 و م وم 
السماوات و الأرض عالم لعب وَالشْهَادَةٍ أنت تُحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا كاثوا فيه يَخَتَلفُون اهلرني لما اخْتّلف فيه 


5 0 0# 
0 2 ا ل من 2 3 _ ("((ك) 
مِن الحق بإذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط سا0 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور: (4/-78030)» وعزاه السيوطي لأحمد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة. 
(؟) لسان العرب: »))١51/9(‏ مختار الصحاح: .)١75/١(‏ 

(9؟) مفردات ألفاظ القرآن: (5595/1). 

(4) صحيح مسلم: )54/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» ورواه البيهقي في السنن الكبرى: (9/ه- 54 4). 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الزاردة ا "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنسا الثالك 057 


والمشهور عند أهل التفسير أن إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور, قال القرطي: "والأمم بجمعة 
على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام وقيل: من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العسرش 
والميزان والصراط وطلب لا تأويلات"". 

وقد جاءت الروايات أنه قدم إلى سيدنا لوط مع جبريل وغيرهم من الملائكة. 

وذكر العلماء في مععى الصور الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل عليه السلام: أنه قرن ينفخ فيه إسرافيل ونتقل عن 
بحاهد أنه: كهيئة البوق» وقال مرجحاً عدد النفخات في الصور: "وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث 
وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لما أي فزعوا فزعا ماتوا منه أو إلى نفخة البعث 
وهو اختيار القشيري وغيره فإنه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية اللي يجيا فيها الناس فزعين» ويعاينون 
من الأمر ما يهولهم ويفزعهم وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء"”". 


المطلب الخامس: ماورد من الايات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام: 


و 


قال تعالى: © وَلْقَدْجَاءتٌ رسأنًا | نِم بالشَرَى الوأ َلمَادل سَلَةمَمَاِتَأ نجَاءبِعجْلِحَنِيذٍ ا دسم لا تصِلٌ 


8و رمسم 


الو ا دي لاتحَدَإنَاً سلما فوط ل ا 5 


5 لمر رع 0 مر لم ب رع م 0 0 000 4 
الت يوبلقَ اد 0 إن مَدَلَمَىَة عجيث ه مَالوَا | تحن ون أم هه رَحَتُ أطوو ركم أَهْل الت إِنَه 
4 404 د ره 70007 و 2 2 مو رم +ع 
د تيد فلَمَا هب عن نِم الرَوع ا مدنا مَوْو لو :نهم لي أو ميب : ٠‏ باهم أ عَرِض عن عن هذ إِنهَفْدجَاء أ 


0 ل 
ما ورد في مجيء اا وي له: 
قوله تعالى: # وَلْقَدْجَآءَتٌ رُسْأْنا | دشر 50 سَكمَاقالَ سل َمَالِِتَ أن هنجل حَنِيِلٍ +5 مز 


1 


هرهم وَأوْجَسٌ 0 تجن لالت نا إكفوم : ل [هرد: 5 - ."| 


روى ابن أبي حاتم بسنده في تفسيره عن عكرمة في معن الآية قال: "بشر بنبوته"7. 


12114 
د مؤد ل ب | اله 0 دم حوره 


وأخرج عبد الرزاق ف تفسيره عن قتادة: تلا يريم لاملا بُونكرَهُم وَأَوْجَس مهم خِيفة4 '"وكانت 
العرب إذا نزل بكم ضيف فلم يطعم من طعامهم, ظنوا أنه لم يجئ بخير» والطف ف ا 0 


.)7١/17( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي: (١/10-779؟١).‏ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم: (7/ه ١‏ ؟)» تفسير ابن كثير: (1/). 

(5) تفسير عبدالرزاق: (؟85/7١)»‏ جامع البيان: (47370/7)» تفسير ابن أبي حاتم: (5/5 5 )١٠١‏ معالم التزيل: (5/9؟5)) 
النكت والعيون: (؟5787/5). 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الواردة ا "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنسا الثالك 08 


السلام؛ قرب إليهم العجل؛ فجعلوا ينكتون بقداح ف أيديهم من نبل ولا تصل أيديهم إليه) نكرهم عدل ذللف”"0, 

وأخرج ابن جرير بسنده في تفسيره عن السدي قال: 'بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط» أقبلت تمشي في 
صورة رجال شباب» حي نزلوا على إبراهيم فتضيّفوه» فلما رآهم إبراهيم أجلهم؛ فراغ إلى أهله» فجاء بعجل 
سمين» فذبحه ثم شواه في الرْضّف”» فهو الحنيذ» حين شواه. وأتاهم فقعد معهم» وقامت سارة تخدمهم. فذلك 
حين يقول تعالى: #إوامرأته قائمّة وَهْوَ جَالِسَ©؛ في قراءة ابن مسعود, فلما قربه إليهم قال ألا تأكلون؟ قالوا: يا 
إبراهيم؛ إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن. قال: فإن لهذا ثنَا! قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوّله 
وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حُقَّ لهذا أن يتخذه ربه خليلا! فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه”", فزع منهم وأوجس منهم حيفة» فلما نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخامهم» ضحكت 
وقالت: عجبًا لأضيافنا هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لمم» وهم لا يأكلون طعامنا". 

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة قال: "لما أوجس إبراهيم خيفة في نفسه حدثوه عند ذلك يما جاؤوا 
فيه فضحكت امرأته وعجبت من أن قومًا أتاهم العذاب» وهم في غفلة» فضحكت من ذلك وعجبت #قشَرْيهَا 


7 011 
أ 


يإِسْحَقٌَ ومن ورَأو إِسْحَوَيَعَقُوبَ 4 [هود: ."7”]17١‏ 

وروى ابن جرير بسنده عن وهب بن منبه يقول: 'لما أتى الملائكة إبراهيم عليه السلام فرآهم راعه" 
هيتتهم وجمالهم؛ فسلموا عليه» وجلسوا إليه فقام فأمر بعجل سمينء فحُندَ له فقرّب إليهم الطعامء إفلما رأى 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة#» وسارة وراء البييت تسمع؛ قالوا: لا تَحَف إِنّا نبشرك بغلام حليم 


)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي: كان غلاماً حزوراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ 
الكبير: (571/7))» الكاشف: .)١591//١(‏ مشاهير علماء الأمصار: .)41//١(‏ 

.)5١ 45/5( جامع البيان: (4707/7)» تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

() الرضف: هي الحجارة المحماة» ورضفه يرضفه: كواه يها. القاموس المحيط: .)٠١51/١(‏ 

(4) الحنيذ: حنذت الشاة أحنذها حنذا: شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة لتنضجهاء الصحاح للجوهري: (4517/7)) 
المحكم والمحيط الأعظم: (550/9). 

(5) أي: لا يأكلون منه. 

(7) جامع البيان: (4707/1/57)» المحرر الوحيز: 4)١859/5(‏ معالم التتزيل: (587/775/9). النكت والعيون: (؟/585). 
() تفسير عبد الرزاق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما ولابن المنذر وأبي الشيخ: »)١89/57(‏ جامع البيان: 
(4771/5)» تفسير ابن أبي حاتم: (4/5 5 »)7١‏ النكت والعيون: (؟/485). 

(8) الروع: الفزع» يقال: راعه الأمر يروعه روعاء النهاية في غريب الحديث والأثر: (577/9).» تاج العروس: -١17//71١(‏ 
8). 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الواردة "بي الله لوط غلية المدالا عا ودراسة--_ والنسا الثالك 099 


مبارك! وبشر به امرأته سارة؛ فضحكت وعجبت: كيف يكون لي ولد وأنا عجوزء وهو شيخ كبير! فقالوا: 
وروى ابن جرير بسنده في تفسيره عن السدي قال: ' لما ضحكت سارة. وقالت: ' عجبًا لأضيافنا هؤلاء 
إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا "! دب اا 


2000 د« 2و8 


إسحاق يعقوب») فيك ٠‏ وحهها 006 فذلك قوله: دمت أمرأئه فصَرَوعْصَكتَ وحههَاودَكَ جو رعق كر 
لجر ؤم عم ب رج 0 022 


ا 2 كم الْعير» [الذاريات: 6 - لل وقاالت: للد ونا عجور وهلذًا بل سيا ب هذَلَتَنَ عَجِيبٌ 


ا «أتين نوتراك 1 1 ا يديد 4 قالت سارة: 1ه ذلك؟ قال: فأحذل بيله 


020 37 


قوذ يابسا فلواه بن اسائقة فاهتر أخضر) فقال إبراهيم: هو لله إذا ذببيحً"0 . قال تعالى: فلمَادَهب عن هيأر 6 
نه اشر كران مرو لوط , نارهم للع أَوَممِيبٌ4 | هود: 4 - | 
روى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما في تفسيرهما عن قتادة» قوله تعالى: طا مدهب عَنْ ماوع 4 يقول: 


ور 


"ذهب عنه الخوف" «إوَجَاءته اشر يلاف مرو و4 أي: "بإسحاق"7. 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق قال في قوله تعالى: لا فَلمَادَهَبَ عَنْ إن هم و اكه الشف م 
العمالنه رس وسو اندو شاي اننا قنح اننا اق كا قال اكد دا رك كز لكر سف 

َِْحَقَدوَق يهلد 4 4 [إبراهيم: وم]”7» وروى عبد الرزاق” في تفسيره عن قتادة: ل وَجَآءَتّه اشر 4» قال: 

'حين أخبروه أهم أرسلوا إلى قوم لوط؛ وأنهم ليسوا إياه يريدون”". 

معين الآيات: يخبر الباري جل وعلا عن بيء الملائكة عليهم السلام وهم جبريل و ميكائيل و إسرافيل؛ 
على اختلاف في عددهم , بين المفسرين» لكن الروايات أثبتت بحيء جبريل عليه السلام الذي طمس أعين قوم لوط 
بجناحيه فعماهم؛ وكذلك بجيء الملك إسرافيل الذي قلب القرية بجناحيه. وقد جاءوا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهم ليسوا بأضياف ولكن الله سبحانه وتعالى سماهم أضياف في كتابه العزيز. وذلك لسببين كما ذكر المفسرون 

الأول: قالوا ماهم أضياف كما ظن يهم سيدنا إبراهيم عيه السلام اكرماً له. 


.)١70/5( جامع البيان: (570777/7)» النكت والعيون: (585/7)» معالم التتزيل: (577/5)» زاد المسير:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (47074/5)» زاد المسير: .)١721/5(‏ النكت والعيون: (؟/485). المحرر الوجيز: .)١85/7(‏ 

(؟) جامع البيان: (4711//5)» تفسير ابن أبي حاتم: .)٠١51//7(‏ 

(5) جامع البيان: (431717/5)» معالم التزيل: (307/9؟؟). 

(©) أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان» الاعلام: »)5١٠١/9(‏ الكين والأسماء: (355/1). 

(5) تفسير عبد الرزاق: »)١3417/7(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» جامع البيان: (5717/17/5). الدر المنقور: (5/5 55)) 
تفسير ابن أبي حاتم: (5177/7١؟)»‏ الجامع لأحكام القرآن: (9/؟7). 


الآباتبؤالا اديت والآكاو التقدية الواردة "بي الله لوط غلية المداا عا ودراية--_ والنسا الثالك [ 09 


الثابي: 501 مو ارس رسفيو بعس ا وا ريا كلو ", 

وقد حلو عليه في صورة شبان في أكى صور الجمال والحسن والوضاءة اختبارا وامتحانا لقوم لوط وذلك 
لأنهم ابتلوا بعشق المردان والتعلق يم وقد كان مرور الملائكة ابتداء بسيدنا إبراهيم وبحيئهم له بالبشرى ثم بعد ذلك 
توجهوا بأمر من الله تعالى إلى قرية لوط عليه السلام. 

وقد سماهم اله قعال ل سورة الذارناف وذالك رفين» اتتنال تمان تمل نك حزيك ميد هم اديت 4 


[الذاريات: 4 ؟]. 


عو ,2 


وكقاانا تسن ل عسهمة تزاتما ئه واد شكس[ وفك تورضي وار القن رقراترن 
يَمْمَنُوت 4 [الأنياء: ١5‏ -97]. وسبب تسميتهم بأنهم مكرمون: قبل لإكرام الله تعالى لهم أو لأن سيدنا إبراهيم 
أكرمهم وعجل لهم القرى» أو لأنه استقبله ببشاشة الوحجه وطلاقة امحيا. وقيل لأن سيدنا إبراهيم وزوجته سارة 
خدماهم 000 

ومعئ البشرى في قوله تعالى: مدهب ص رع رع مكمه افر حارلا مرو لوط اهم لومب 4 
[هود: 74 70]» وللمفسرين في مع البشرى الي قدموا بما إلى سيدنا إبراهيم عدة أقوال": 

الأؤل: امم انشروه بالني :اسيخاق عليه السلام» قال تعال :ل( وات شف يكت ونرها حوور طق 
َعْقُوبَ 4 [هود: .]7١‏ 

الثابي: أنهم بشروه عليه السلام بإرسال النبي محمد صلى الله عليه السلام وأنه حاتم النبيين. 

الثالث: أهم بشروه بحلاك قوم لوط عليه السلام امحرمين. 

الرابع: وقيل أنهم بشره بأنهم رسل من الله تعالى» وأنهم لا خوف عليهم ولاهم يحرنون. 

والراجح من الأقوال كما هو ظاهر من سياق القصة في القرآن: أن بشارة الملائكة للنبي إبراهيم عليه 
السلام» كانت بقدوم النبي إسحاق عليه السلام» ومن ثم بشروه تلاك قوم لوط عليه السلام» حيث أن استتصال 
جذور الشر واقتلاع أساس الفاحشة والقضاء عليهاء هو أهم ما يفرح المؤمنين ويدخل في نفوسهم الفرح 
والسرور. 


05 جنسير الززارية ود راي 

(؟) تفسير الرازي: »)591/1١5(‏ جامع البيان: (57017/5/5). 

(؟) تفسير الطبري: (477377/7)» النكت والعيون: (4/87/7))» البغوي: »)١0/4(‏ تفسير القرطبي: (17/9)) تفسير 
كثير: (9/4")؛ التفسير الكبير: .)١9/1١8(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة2 (الفصل الثالث 


ولسائل أن يسأل مالحكمة من بحيء الرسل إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وهم قد أرسلوا لعذاب قوم لوط 
المكذيين. 

والجواب عن ذلك يكون بأمرين: 

أولهما: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء» ولوط عليه السلام من قومه؛ وقد آمن به وهو من 
قرابته» ومن إكرام الله تعالى لسيدنا إبراهيم أنه سبحانه إذا أراد إرسال رسولا إلى غيره ومن قرابته أن يخبره بما 
سيحل يم من النقمة للعصاة وما سيحل بالمؤمنين من النعمة والنجاة من الحلاك. 

الأمر الآخر: أن سيدنا إبراهيم كان في هم شديد وخوف من حلول العذاب بسيدنا لوط عليه السلام» فقد 
قال للمافكة عينماً أخيروه يأقم رسلا العذاب "إذاقيها :لوطا" كماذكر فاق كان العويرة فكانت مسقم 
البشارة بوجود النبوة في عقبه وإن كان سيهلك جم غفير من قوم لوطء فإن الله تعالى سيجعل الخير في عقب سيدنا 
إبراهيم عليه السلام”". 

فهل كان يعلم سيدنا إبراهيم حين قدم الأضياف عليه أنهم ملائكة: 

القول الأول: أن سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم أنهم ملائكة مرسلون من عند الله تعالى فلذلك قال لهم عليه 
السلام: #إسلم قزم سَكَرونَ ‏ [الذاريات: 5؟]: وكان خائفاً منهم لذلك قال: ناك وََلُونَ 4 © [الحجر: ؟5]» أما على 
لجال نهنا كان فنا بأهم ملائكة فسبب خوفه أمران: 

أحدهما: أنه كان يتزل في طرف من الأرض بعيد عن الناس» فلما امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به 
مكروهاً. 

وثانيها: أن من لا يعرف إذا حضر وقدم إليه طعام فإن أكل حصل الأمن وإِن لم يأكل حصل الخوف. 

من هنا نرى أن سبب خوفه منهم أنه عليه السلام ل يكن يعلم أنهم ملائكة مرسلون من عند الله تعالى 
وكان ن' بنظر إليهم مسارقة بدون تحديق فيرى أن أيديهم لا تصل إلى الأكل؛ وأنه كان من المعتاد أن من قدم القرى 
للأضياف أن رأى منهم إقبالا على الطعام» دل على أنهم جاءوا بخير فيأمنهم» وإذا ل يأكلوا علموا أفهم أرادوه 
ككروه فيخافهم. 

القول الثابي: وهناك من يرى أن سيدنا إبراهيم كان يعرف أنهم ملائكة وأحس ذلك منهم كما كان يقول 
ابن عباس رضي الله عنهماء لكنه لم يكن يعرف لاذا أرسلوا وأن سبب خوفه منهم أن يكون إرسالهم لإحلال 
العذاب بقومه. أو أن يكون نروهم لأمر أنكره الله تعالى عليه”". 


19) تفسير الرازي: :1/12 ؟). 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب: .)١787/9(‏ 
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تسرب هرق خلل نذا التقادين ايا يفو ل ل 

أحدها: أنه حاف أن يكون نزوهم لأمر أنكره الله تعالى عليه. 

والثابي: أنه حاف أن يكون نزوهم لتعذيب قومه. 

قال الفخر الرازي في بيان أقرب الاحتمالين: " أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعاللى فله أن 
يحتج بأمور: 

أحدها: أنه تسارع إلى إحضار الطعام» ولو عرف كوم من الملائكة لما فعل ذلك. 

وثانيها: أنه لما رآهم ممتنعين من الأكل خافهم؛ ولو عرف كوم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على 


حم ل ال 

وثالئها: أنه رآهم في أول الأمر في صورة البشر» وذلك لا يدل على كوم من الملائكة. 

وأما من يقول: إنه عرف ذلك احتج بقوله: #تَالوا لاتَحَفَإِنَآأْْسِنَا َاِلَمَوُلْوطٍ 4 [هود: »]١‏ وإنما يقال هذا لمن 
م 00 ' لا نْحَفْ إن سنا 
إلى قزم لوط". 

والصحيح أن سيدنا إبراهيم غ1 يكنبيطل القداء اقم الافكة موسلونا تو بعدل رفع كما قال لم لإا و 
كرون ا . 


فهو عليه السلام لم يعلم أنهم ملائكة لذلك كان منه الإنكار كما في سورة الذاريات؛ والإنكار ضد 


وها ك7 سه 1214 


همال نج بِعِجْلِحنِيذٍ, 00 


العرفان» :و أمااق مصتورة الوب َلوْسَكمَاَال سل 


4 
00 عو م 


دس قله تسر ةرانص يريك الات بتانيقالة لو ر ارط © [مرخاة تب 1" 
العذاب» ثم إنه قد رآهم متشكلون في صورة شبان حسان ليئة. 

أمر آخر: أنه قد كان عليه السلام خائفاً منهم لأنهم أنوه بغير استقذان» وأنه كان في مكان منفرداً عن قومه 
فحلوا عليه. 

يقول العلامة الطيبي: "الحق أن الخوف إنما صدر عن مجموع كوم منكرين وكوفم ممتنعين من الطعام كما 
يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة ولأنه لو عرفهم بأهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على 
الأول وإنما عدلوا إلى قوهم: نا رسا إلى قوم لوطه ليكون جامعاً للمعاني بحيث يفهم منه المقصود أيضا”". 


التسفين الور 81/1 
)١‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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وأخبرنا تعالى أن سيدنا إبراهيم ظل خخائفاً منهم إلى أن قالوا له: لم1 تَاحَظبضْامَالرْسَونَ سدور 
رمد 27 عله حِجَارعطنٍ» [الذاريات: 7١‏ - 8]. 


وقد ذكر المفسرون في سبب ضحك زوجة إبراهيم عليه السلام عندما معت البشارة من الملائكة عدة 
أو جه: 

الأول: فرحت بزوال الخنوف عن سيدنا إبراهيم حيث قالت الملائكة: «لاتحف | سنا إى قرم أوطي». 

والثاني: قيل سبب ضحكها لأنها كانت تنكر فعل قوم لوط وما كانوا عليه من الخبث ففرحت عندما 
علمت بقدوم الملائكة لإهلاكهم. 

الثالث: قال السدي: "قال إبراهيم عليه السلام لهم: أ تأكلون 4 قالوا: لا تأكل طعاماً إلا بالثمن؛ 
فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره؛ فقال جبريل لميكائيل عليهما السلام: "حق لمثل 
هذا الزجل أذ تققد ري ارلا" تضحكت انرانه قرسا منها هذا الكلام'””. 

الرابع: أن سارة قالت لإبراهيم عليه السلام: أرسل إلى ابن أخيك وضمه إلى نفسككء فإن الله تعالى لا يترك قومه 
حى يعذيهم؛ فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام؛ فلما أخبروه بأنهم إنما جاؤوا لإهلاك قوم لوط 
صار قوم موافقاً لقولهاء فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة. 

الخامس: أن الملائكة لما أحبروا إبراهيم عليه السلام أهم من الملائكة لا من البشر وأهم إنما جاؤوا لإهلاك قوم 
لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أنهم من الملائكة فدعوا ريم بإحياء العجل المشوي فطفر ذلك 
العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعاً فيه إلى مرعاه وكانت امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لما رأت 
ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه. 

السادس: أنما ضحكت تعجباً من أن قوماً أناهم العذاب وهم في غفلة. 

السابع: لا يبعد أن يقال إفهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكتء إما على سبيل التعجب فإنه يقال: 
إها كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن مائة سنة» وإما على سبيل السرور. 

ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق يعقوب. إلى غيرها من الأقوال. 

والراجح كما ذكر الرازي أففا ضحكت فرحا بزوال ذلك الخوف عن إبراهيم عليه السلام©. 


000 نقلاً عن تفسير الألوسي: (/30؟). 
9 اتفسير الرازي: 21/5 4). 
() انظر هذه الاقوال تفسير الرازي: (41/8 5). 
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ها ورد في مجادلة سيدنا إبراهيم في قوم لوط التي فسرها بعض المفسرون بالشفاعة: 

يقول تعالى: ل مَلم هب عَنْ رهم الو وََهَُ َِرَ يدان مو لوط 4 [هود: 4 7]» روى ابن جرير وابن أبي 
حاتم بسندهما في تفسيرهما عن بجحاهد: لإيجادلناك» "يخاصمنا"”". 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما في تفسيرهما عن سعيد: #إبجادلنا في قوم لوط#» قال: "لما جاء 
جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم : إِنّا مهلكو أهل هذه القرية إِنْ أهلها كانوا ظالمين: قال لهم إبراهيم : أقلكون قرية 
فيها أربع مائة مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها ثلاث مائة مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها 
مائتا مؤمن؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنًا؟ قالوا: لا! قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر 
مؤمًا؟ قالوا: لا! وكان إبراهيم يعدهم أربعة عشر بامرأة لوط» فسكت عنهم واطمأنت نفسه”". وروى ابن جرير 
عن ابن عباس قال: "قال الملك لإبراهيم: "إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب"7". 

وروى عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: في قوله تعالى: «إيجادلنا في قوم لوط:4, 
قال يلغنا ال قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيها خمسون لم نعذهم. 
قال: أربعون؟ قالوا: وأربعون! قال: ثلاثون؟ قالوا: ثلاثون! حى بلغ عشرة. قالوا: وإن كان فيهم عشرة! قال: ما 
قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير» قال ابن عبد الأعلى؛ قال محمد بن ثور» قال معمر: بلغنا أنه كان في قرية لوط 
أربعة آلاف ألف إنسان» أو ما شاء الله من ذلك"©. 

وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن السدي #إفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى#» قال: "ما 
حطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط فجادلحم في قوم لوط قال: أرأيتم إن كان فيها مائة من 
المسلمين أتملكوم؟ قالوا: لا! فلم يزل يح حي بلغ عشرة من المسلمين, فقالوا: لا نعذيهم, إن كان فيهم عشرة 

من المسلمين» ثم قالوا: " يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه ليس فيها إلا أهل ببت من المؤمنين" هو لوط وأهل بيته 


)١(‏ جامع البيان: (4777/57)» وروى عن مجاهد مثله تفسير ابن أبي حاتم: »)٠١51/7(‏ تفسير بمجاهد: ص 715؟. 

(؟) جامع البيان: (4737/5)» تفسير ابن أبي حاتم: .)5١5/8/5(‏ زاد المسير: .)١754/5(‏ قال ابن كثير: قال قتادة وغيره 
قريبا من هذا و زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب. 
تقسين ابو كتير( ولط اين عور فق تارههة :9 4 

(*) جامع البيان: (47375/5). الدر المنثور وعزاه لابن جرير وابن المنذر: (455/4).» الكشاف: (585/7)» فتح القدير: 
و" 

(5) تفسير عبد الرزاق: »)١51/7(‏ جامع البيان: (47179/5)» تفسير ابن أبي حاتم: »)٠١517/5(‏ اللجامع لأحكام القرآن: 
(77/9). 
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وهو قول الله تعالى ذكره: لإيجادلنا في قوم لوطك. فقالت الملائكة: فيا إبراهيم أعرض عن هذا إنّهِ قد جاء أمر ربك 
وإهم آتيهم عذاب غير مردود”7". 

روى ابن جرير بسنده عن ابن إسحاق قال: 'لإفلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى#» يعي: إبراهيم 
جادل عن قوم لوط ليردٌ عنهم العذاب قال: فيزعم أهل التوراة أن مجادلة إبراهيم إياهم حين جادهم في قوم لوط 
ليرد عنهم العذاب, إِنما قال للرسل فيما يكلمهم به: أرأيتم إن كان فيهم مائة مؤمن أقلكوفم؟ قالوا: » لا! قال: 
أفرأيتم إن كانوا تسعين؟ قالوا: لا! قال: أفرأيتم إن كانوا ثمانين؟ قالوا: لا! قال: أفرأيتم إن كانوا سبعين؟ قالوا: لا! 
قال: أفرأيتم إن كانوا ستين؟ قالوا لا! قال: أفرأيتم إن كانوا حمسين؟ قالوا لا! قال: أفرأينم إن كان رجلا واحذا 
مسلمًا؟ قالوا: لا! قال: فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمئًا واحداء طقال إن فيه لوطا يدفعبهعنهم 
العذابء» قال تعالى: مَالَإرك يها لوطْدَا لوحن ربمن فلتي نهل ٍلَاأمركَه كانت ناتيت 4 
[العتكبوت: 0]» وقال تعالى: ١‏ يَإزْهِمم رطع هدنج 2 2 وَإِنَُم ءانيم عذَابٌ عَيْرمم دو [هود: 1075]”". 

وروى الطبري بسنده عن ابن جريج. قال إبراهيم: "أقلكوهم إن وجلتم فيها ماثة مؤمن ثم تسعين؟ حى 
هبّط إلى خمسة. قال: وكان في قرية لوط أربعة آلاف ألف”"» وروى ابن جرير بسنده عن مسلم أبو حسبة 
الأشجعي قال: إلا ذهب عن إبراهيم الروع#» إلى آخر الآية» قال إبراهيم: أتعذب عانًا من عاللك كقرًاء فيهم 
مائة رجل؟ قال: لا وعزق» ولا خمسين! قال: فأربعين؟ فثلاثين؟ حئ انتهى إلى خمسة. قال: لا! وعزي لا أعذكم 
ولو كان فيهم خمسة يعبدونئ! قال الله عز وجل: وار ايها عر فر متيو اق لوما و ابه قنال: 
فحل كحم من العذاب, قال الله عز وجل: وت ركنا فيهَا 53 ليمك وقال: #فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ©"9. 

من الآثار السابقة يظهر لنا عدة أمور: 

أولاً: بحادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام للملائكة. 

ثانياً: شفاعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

ثالثا: بجيء الملائكة للوط عليه السلام. 


.)١917/9( جامع البيان: (5701/9/5). المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (4580/5). 

(؟) جامع الوبان و ا 4 معام التزيل: 5١1/5‏ )2 والقرطبي في الجامع: (77/99). 
(5) جامع البيان: (5780/5). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة2 (الفصل الثالث 


وفيما يلي بيان مععئ ذلك كما ورد في الآثار: 
أولاً: بحادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام للملائكة. 


معنى الجدال: 

الاين اطارة لسن ل لاساو ال ال اا إذا شددت فَيْله والْجدَل اللْدَودُ في 
لصوي لتر عليها وقد جادله بحادلة وجدالاء والاسم ط لوقو الي 

قال الأصفهان في معناه أنه: "المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت 
فتله ومنه الجديل» وجدلت البناء أحكمته ودرع بحدولة. ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن 
رأيه» وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الحدالة وهى الأرض الصلبة”". 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معن مجادلة إبراهيم عليه السلام: "كان مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان 
فيهم خمسون أقلكوفم؟ قالوا لا قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا لاء قال: فثلاثون؟ قالوا لاه حى انتهى إلى 
عل امي 

ول تكن محادلة إبراهيم عليه السلام من أجل تغبير أمر قدره الله تعالى على قوم لوط واعتراضاً على قضاء 
الخالق الذي له الحكمة في كل شيء؛ ولم تكن المحادلة مع الله تعالى؛ لأن هذا من أعظم الذنوب» ولأن فيه جحرأة 
على الله تعالى» وهو لا يليق بمقام النبوة. إذن فما المقصود يذه المحادلة» وما الغرض منها: المقصود من هذه المحادلة 
سؤال الملائكة عن العذاب الذي سيحل بقوم لوط» وهل يمكن أن يحل العذاب بالقرية وفيها المؤمنون» ولم تكن 
لمجادلة .معن المخاصمة؛ لأن فيه سوء أدب مع الله تعالى» وهو لا يليق بآحاد المسلمين فكيف بصفوة الأنبياء الكرام 
ومن اعتقد أن مع الحادلة هي المخاصمة أو الاعتراض فهو في جهل كبير. 

قزل ابو قرو ةا اننال سند قرل: أن لاو تق ا اعد الخداطييةة ازا لاف اقينة "رسااستي 
الكلام 0 لأن الله تعالى ذكره أخبرنا في كتابه أنه يحادل في قوم لوط» فقول القائل: 2702 
بذلك أن قول من قال في تأويل قوله: (يجادلنا)» يخاصمناء أن إبراهيم كان يخاصم ربّه جهل من الكلام» وإنفا كان 
دل ار على عه ب لا 

فقد كانت بحادلة إبراهيم عليه السلام للرسل على وجه السؤال والاستفسار والطلب» فعندما صرحوا له 


بسبب قدومهم وأهم مبعوثون لإنفاذ أمر الله تعالى في قوم لوط أذ يسأهم, أقلكون قرية فيها أربع مائة مؤمن؟. 


وق لسات العرت ووه 

(؟) مفردات غريب القرآن: .)50/١(‏ 
59) روضة المحبين: ص 17””. 

(4) جامع البيان: (4980/7). 
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وكما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: "قال الملك لإبراهيم: إن كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم 
العذاب"0", 

نقل صاحب غرائب القرآن عن بعض الأصوليين والمفسرين قوهم: " إن أمر الله ورد بإيصال العذاب 
ومطلق الأمر لا يوجب الفورء والملائكة يدعون الفور إما للقرائن أو لأن مطلق الأمر يستدعي ذلك؛ فهذه هي 
امحادلة. أو لعل إبراهيم كان يدعي أن الأمر مشروط لم يحصل بعد وهم لا يسلمون"". 

والشفاعة معين قريب من المحادلة في موقف النبي إبراهيم عليه السلام عندما جادل الملائكة في أمر لوط عليه 
السلام ومن آمن معه كما قال تعالى: مكحبص نموم ونه ار حداف مر ُو [هود: 74]» فإن قبل 
أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يجادل في قوم لوط عليه السلام؛ فالمقصود بالمحادلة في الآية هو طلب الشفاعة في 
البي لوط عليه السلام ومن آمن معه. 

وهكذا فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يسعى ويشفع في تأخير العذاب عنهم وليس لرد العذاب» فإنه 
لا راد لأمر قد قضاه الله تعالى» وبيان ذلك كما ذكر المفسرون من علة وجوه: 

الوجه الأول: أن الملائكة حينما قالوا: إن مهلكو أَهْل هذه القرية4 فقال إبراهيم كما ورد في روايات 
عدة: أرأيتم لو كان فيها حمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكوفا؟ قالوا: لا. 

الوجه الثاني: رغبة سيدنا إبراهيم عليه السلام في عدم تعجيل العذاب عليهم وإمهال قوم لوط والصبر 
عليهم لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويكفوا عن معاصيهم؛ وهذا ما رجحه الإمام الرازي في تفسيره أن 
بحادلة سيدنا إبراهيم للرسل من أجل الصبر عليهم وإمهالهم لعلهم يتوبون» وقد دل على ذلك امتداح الله تعالى لنبيه 
إبراهيم عليه السلام في الآية إن إبراهيم لَحَلِيمٌأََهُ مب وحلمه عليه السلام يعني عدم ا 0 
ظلمه بل صبره عليهم و رحمته يم'". 

فالحليم الذي لا يتعجل بمكافأة من يؤذيه» ومن كان كذلك فإنه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير, 
فلما رأي مجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط عظم حزنه؛ وأخذ يتأوه فوصفه الله تعالى بأنه منيب؛ لأن من ظهرت منه 
هذه الشفقة العظيمة على الخلق فإنه يتوب ويرجع إلى الله تعالى عز وجل في إزالة ذلك العذاب؛ أو يقال: من كان 
لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد؛ فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها أولى» ولا طريق لتخليص النفس من عذاب الله 
والوقوع فيه إلا بالتوبة والإنابة. 


.)75/9( جامع البيان: (57017/5/5)» النكت والعيون: (؟/5807)» القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:‎ )١١ 
.)"/4( (؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ 
.)571/5( اللباب في علوم الكتاب:‎ »)"9٠0/8( انظر: تفسير الرازي: (57/8 4)» تفسير الالوسي:‎ )5( 
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وقد كانت مخادلة النبي إبراهيم عليه السلام للملائكة دليلاً على حرصه وخوفه على النبي لوط عليه السلام 
ومن آمن معه؛ من أن يلحقهم العذاب» وقد ارتاحت نفسه عندما علم أن العذاب لا يخبط بالمؤمنين» وأن النبي 
ونون الاين الك موسق لذ اننم 


ثانيا : شفاعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: 


الكتقاغة لقة: انام :ل التقر تافر" له وتاتلا تدبو أكثر بها يشتفم( الطتعاء طق هو أعاك كتزات: 
ومرتبة إلى من هو أدن'". 

اصطلاحا: سؤال التجاوز عن الذنوب والآثام". 

وجميع أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للنبي ولغيره من الأنبياء والملائكة الكرام والمؤمنين كما وردت في 
ذلك نصوص كثيرة» قال تعالى: لوكين مكف لسوت لام سََعمُهُم مَك 0 نيدن أله لمن يمرضح 4 [النجم 
؟]. وقال تعالى: لومي ٍلَاحعالَّمعدلامنوَهيمَُوَرْضكمُعولَا4 [طه: :]٠٠١‏ 

وقد فسر ابن تيمية رحمه الله تعالى معيى محادلة إبراهيم عليه السلام الواردة في قوله تعالى: #إيجادلنا في قوم 
لوط جمعين الشفاعة”". 

والشفيع بمكن أن يطلب من الله ويسأله لكن بشروط: 

الأول: الإذن من الله للشافع كي يشفع؛ لأن الشفاعة ملك لله وحده قال تعالى: همل يَالتَمَعَدجِيعَالهُ 
مَُكَُلسَموتوَالْاَرْضٍ تُمَليهِ نحغُورت 4 [لزمر: ؛؛]. 

الثاي: الرضا عن المشفوع له بأن يكون أهلاً للشفاعة لأنّ المشركين لا تنفهم الشفاعة» قال تعالى: لإا 


8 م رح ووو راسد 


تَعَعهُم سَّمَعَدُ ألشَفِنَ4 [المدثر: 4]» وكما قال تعالى: «[ الهلا لملا هوالى روعي وي 


ص - 


لْضس وى هسه إن بمب بون وَمَامَهُم ودنوف لكآ وديلوت 
َالدوَلجممحِنظهموَعوالْمَ لمم 4 [البقرة: 5ه؟]؛ وقال تعالى: لمات أي راق اجنم ب إلالس 
أرتضى وش وح مشفِفُون4 | [الأنبياء: 7؟]. فإن الله تعالى هو الذي يأذن من يشاء في الشفاعة) وهي لا تغئىي من 
الحق شيك إن لم يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع لغيره» في حين أنه يثبت انعدام قيمة الشفاعة وعدم تأثيرها بين 


الكفار في يوم القيامة كما قال تعالى: #فمًا تتفعْهُم م شَفَاعَة الشافينَ4 [اللدثر: 4]» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ص777. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الاثير: (45//7). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: .)515/١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نى الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة2 (الفصل الثالث 


" فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما لحاحة 
المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده» والله تعالى غئ عن العالمين وهو وحده سبحانه 
يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه؛ فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة» وهو يقبل شفاعته كما 
يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه؛ فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك 
الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته'”". 


ثالناً: بجي ء الملائكة للوط عليه السلام: 


سر رم رس ل 


قال تعالى: 8 فَلَمَّاجَاءَ ال لُوطِ الْمَرْسلُونَ 4 [الحجر: 5١‏ - ؟5]. 

وقال تعالى: لوَلِمَاجَاءَتُ رسن 14 وى بم واف سم رع [هود: /ا]. 

روى ابن جرير بسنده عن ماهد في قوله: لمَالَنَك َم نحكَرُونَ)4 قال: "أنكرهم لوط"”» وروى ابن 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن السدي قال: "حرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوها نصف 
النهار» فلما بلغوا فر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلهاء وكانت له ابنتان» اسم الكبرى "ريثا"» والصغرى 
'زغرتا"» فقالوا لها: يا جارية؛ هل من متزل؟ قالت: نعم» فمكائكم لا تدعلوا حت آتيكم! فرقت عليهم من 
قومها. فأنت أباها فقالت: يا أبناه أرادك فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسنّ منهم, لا يأخحذهم 
قومك فيفضحوهم! وقد كان قومه هوه أن يُضِيف رجلاء فقالوا: حل عنّا فلنضف الرجال! فجاء بم فلم يعلم 
أحدّ إلا أهل بيت لوط» فخرجت امرأته فأخبرت قومهاء قالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وحوههم 
عدا قيطا قري فون اويا 


شهادة لوط على قومه: 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما عن حذيفة أنه قال: 0 جاءت ارارضأ أئة وهو في أرض له 
يعمل فيهاء وقد قيل لهم, والله أعلم: لا قلكوهم حي يشهد لوط. قال: فأتوه فقالوا: إنا متَضيّفوك الليلة» فانطلق 
مم فلما مضى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمّل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناسا 


.)545/١( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (4787/5)) إسناده صحيح, وذكره في الصحيح المسبور: .)١515/79(‏ 

(") جامع البيان: (4787/57)» تفسير ابن أبي حاتم: (10/7؟) تاريخ الطبري: )١85/1١(‏ زاد المسير: »)١75/5(‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم. مستدرك الحاكم: 
.)017/١‏ 
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أخبث منهم! قال: فمضى معهم. ثم قال الثانية مثل ما قال» فانطلق يمم. فلما بصرت يهم عجورٌ السٌَّوْء امرأنه 
انطلقت فأنذرقه"”7. 

وزوق ابن خرير هذه عن قتادة قال أنت اللاتكة لوطا وهر فق مررعة ل وقال الله للملائكة: إن شهذ 
لوط عليهم أربعٌ شهادات فقد أذنت لكم في هَلكتهم. فقالوا: "يا لوط» إنا نريد أن نَُضِيْفك الليلة. فقال: وما 
بلغكم من أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشر قرية في الأرض عملا ! يقول ذلك أربع مراتء 
فشهد عليهم لوط أربع شهادات؛ فدخلوا معه متزله"”". 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما عن ابن عباس قوله: لوَلمَاجَاءتَ سنا أوطابيء بم وَضَافٌَ م درا 4 
يقول: "ساء ظنّا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه"”7”. 

روى ابن جرير بسنده عن ابن إسحاقء قال: "خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى 
لوط بالموتفكة, فلما جاءت الرسل لوطًا سيء يهم وضاق م ذرعاء وذلك من تخوف قومه عليهم أن يفضحُوه في 
ضيفه فقال: «هَدَاوَعَصِيتٌ 04 

معن الآيات: بعد خروج الملائكة من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام توجهوا إلى سيدنا لوط وكان بين 
القريتين أربع فراسخ » ثم لقوا إحدى ابن سيدنا لوط وطلبوا منها أن يضيفوهم فخافت عليهم من قومهاثم 
توجهوا إلى بيت سيدنا لوط وقد أتوه في صورة شبان حسان وعلى أحسن هيئة وهنا أصاب الوجل والخوف سيدنا 
لوط على أضيافة من قومه. وللمفسرين عدة معان في قوله تعالى (إبىء بم # : 

الأول: أنه ظن أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه, وأن يعجزوا عن مقاومتهم. 
الثان: ساءه مجيئهم لأنه ما كان يجد ما ينفقه عليهم؛ وما كان قادراً على القيام بحق ضيافتهم. 
الثالث: ساءه ذلك لأن قومه منعوه من إدخحال الضيف داره. 


الرابع: ساءه محيئهم؛ لأنه عرف بالحذر أهم ملائكة وأفم إنما جاؤوا لإهلاك قومه. 


(1) جامع البيان: (4781/5)» تفسير ابن أبي حاتم: »)5١51/5(‏ وروى عبد الرزاق بنحوه في تفسيره: .)١9175-191/١(‏ 
(؟) جامع البيان: (4787/5)» تاريخ الطبري: .)١185/١(‏ 

(") جامع البيان: »)478١1/5(‏ تفسير ابن أبي حاتم: .)5١501/5(‏ 

(4) جامع البيان: (47857/57). 

وه تم فرشم والدذكخ :هو المشكون والتساعة والراحة ومنةه عرسم الطرايق: ثلاثة أميال هاشِديّة أو اثنا عشَرٌ ألف ذِرَاع أو 
عَشَرَةَ آلافب. القاموس المحيط: ص9 ؟"*. 
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القول الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول: كما بين الرازي: أنه ظن أنهم من الأنس ولم يكن يعلم 


720004 


أهم ملائكة ميدي الفجار إتيافهم الفاحشة يمه"» يؤيد ذلك قوله تعالى: ا فلَمَاجآءَ َال لُوظٍ 
رسن تلقث كز 

م90 ريع تور انان لابن ماءة 
بحيئهم» وعلم من قومه ما هم عليه من إتيافهم الفاحشة؛ وخاف عليهم» فضاق من أجل ذلك يمجيئهم ذرعاء وعلم 
1 سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه"07". 

أما قول من قال أنه عليه السلام كان يعلم أنهم ملائكة وخاف منهم وقوع العذاب فهو بعيد, ذلك لأفم 
أتوه في صورة شباب حسان الهيئة» حي وإن كان عليه السلام يعلم أهم ملائكة فهو لا يخشى من وقوع العذاب, 
بل هو في اننظار الفرج من عند الله تعالى» ونصر المؤمنين والانتقام من العصاة المتمردين» فقد كان يدعوا ربه بنصره 
على القوم لمجرمين» ونصر الله تعالى لا يكون إلا بإعزاز المؤمنين واستخلافهم في الأرض وكلاك الكفار وإيادهم 
ومحقهم وهذه سنة الله تعالى في خلقه. 

ثم يصور لنا القرآن الكريم مدى الضيق والكرب الذي وصل إليه هذا النبي الكريم فقال: إهذا يوم عصيب» 
أي: شديد الكرب» ويوم شديد الهول» وذلك لتيقنه بأذية قومه لأضيافه» وقد ضاق به ذرعا”, وقلت به الحيل 
والسبل في مدافعة قومه الأشرار أو عن مدافعة المكروه والاحتيال» ويقال أن الأصل في "ضاق ذرعاً" أن الرجل إذا 
طالت ذراعه نال ما لا يناله قصير الذراع؛ فضرب ذلك مثلاً في العجز وعدم القدرة» ويجوز أن يكون الذرع كناية 
عن انقباض الصدر والقلب» وكلاهما صحيح. فالايات تصور لنا غربة سيدنا لوط عليه السلام وضعفه وخوفه على 
أضيافه من قومه؛ وهو على الحق وفي المقابل علو قومه وانتفاشهم وتمردهم وهم أهل الباطل. 

ول يكن الني لوط عليه السلام ممتنعاً عن ضيافة الأضياف الذين حلوا عليه بخلاً منه» أو عدم رغبة منه في 
ضيافتهم» وحشاهم أنبياء الله تعالى أن يوصفوا بصفات البخل وعدم إكرام الضيف, وإنما الموقف أصعب من أن 


)١(‏ تفسير الرازي: (55/8 5)» أورد الرازي عدة أقوال في معين قوله تعالى: نكم قوْمٌ مُكَرُونَ؟ الأول: أنه إنما وصفهم 
بأنهم منكرون, لأنه ما عرفهم» فلما هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أههم دخلوا عليه لأحل شر يوصلونه إليه» فقال هذه 
الكلمة. والثاي: أنهم كانوا شباباً مرداً حسان الوجوه؛ فخحاف أن يهجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: 
أن النكرة ضد المعرفة» أي: لا أعرفكم» ولا أعرف أنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم علي"؛ تفسير الالوسي: 

.)81١ 0ه‎ 

(؟) جامع البيان: (4781/5). 

(*) قال الأزهري: "الذرع يوضع موضع الطاقة والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خخطوته» فإذا حمل 
عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه» فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة. فيقال: مالي به 
ذرع ولا ذراع أي مالي به طاقة" نقلاً عن التفسير الكبير: (57/17). 
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يكرم أضيافه أو أن يقدم لهم القرى عليه الصلاة والسلام» كما كان من النبي إبراهيم عليه السلام» ذلك لأن همه 
عليه الصلاة والسلام وشغله الشاغل في هذا الوقت هو مدافعة قومه الفجار وحماية أضيافه منهم حى لا يصاب 
أضيافه بأي سوء أو مكروه0". 

ا 


مرح 20000 000 ور مع 


حَوَِذًا تيعس يعس 1 ل أ وم الْمجَرمِين» | و 1٠‏ 

9ِدِا 4 فيها قراءتان: التخفيف والتثقيل. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالتثقيل وتنكر 
التتحفيفق”2 . 

ذا غلا اسهد لوط كانت فوته بصو ريه وايضا نتاكدا كني لرشد رع اول القذاب تيه وا 
يكن يأسه من الله تعالى؛ لأن معه الأمل وهو لم ينقطع أمله بالله تعالى. وأن مَنْ انقطع الأمل عنه فليس له منفذ إلا 
الرجاء» ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه المعزولة عن مُسيّبه الأعلى. وأنبياء الله لا تُهمّهم الأسباب؛ 
اناي الى هر اا اف سيدنا لوط لم يكن يسيء الظن بخالقه معاذ الله تعالى» لكنه كان متيقناً بوقوع 
العذاب عليهم من عند الله فإن الظن في هذه الآية بمعين اليقين والاعتقاد الراحح 


© مسألة هل الملائكة أفضل من الأنبياء وصاحي البشر أم البشر أفضل منهم: 
كثيراً ما تكلم الناس في هذه المفاضلة» هل الملائكة أفضل من البشر أم الناس أفضل وهذا ما خاضوا فيه 
فنعا و جديا وكذلك القلدوانق ذلك إل قرلان: 
أصحاب القول الأول: قالوا إن البشر من الرسل والأنبياء أفضل من الرسل من الملائكة» وهو قول غالب 
أهل السنة. 


)١(‏ انظر: أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الخلق في القرآن الكريم: ص97". 

)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ولف بالتخفيف» وافقهم الأعمش ورويت عن عائشة رضي الله عنها» وروي 
عنها إنكارهاء وقد وجهت بوجوه فيها والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الضمائر كلها ترحع إلى المرسل 

إليهم» أي: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذْبُوهم فيما ادعوا من النبوة» وفيما يوعدون به من العقاب» والباقون بالتشديد 
على عود الضمائر كلها على الرسل» أي: وظن الرسل أنهم قد كذههم أمهم فيما جاءوا به لطول البلاء عليهم. اتحاف فضلاء 
اشرق القزاوانك الأريعة عشرةه من 1 400/1 و العفسير الكبيرة 1 1: 
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وأصحاب القول الثابي: قالوا أن الملائكة أفضل من البشر وهذا هو قو المعتزلة"" وغيرهم من 
المتكلمين”» ونقله عنهم ابن حزم ورجحه أيضاً حيث قال: "وهم يقرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم 
جميعهم السلام وصدقوا في هذا”". 

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأولياء و الأنبياى ومنم من يقف ولا يقع في ذلك قولا©. 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: "و قد تكلم الناس قليكاً وحديثاً في المفاضلة بين الملائكة والبشرء» فذهب 
ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملاككة, 
وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرض و لكل واحد من القولين وجه"". 

والقول الثالث: أن الملائكة أفضل من صالحي البشر إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة 
والسلام أفضل من جميع الملائكة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعلى: "وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال 
القلوب أنه قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما بينهما والموكلون ببئ آدم؛ فهؤلاء _أي: صالحي 
البشر_ أفضل من هؤلاء الملائكة. وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم ورءماحص 
بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم. واستثناؤه من عموم البشر إما تفضيلا على جميع أعيان الملائكة أو على المدبرين 
ال 8 

وما سبق يظهر لنا أن صاحب كل قول احتج بدليل لتأييد ما يذهب إليه. 

وخلاصة القول في المسألة أن صا حي البشر هم أفضل بلا شك من صال حي الملائكة» ولا يمكن أن نقول أن البشر 
بإطلاق هم أفضل من الملائكة لأن في البشر أنواع؛ فمنهم التقي والصالح والكافر والمنافق» ومحال أن يكونوا جميعهم خير 
من الملائكة المكرمون الذين لا يعصون رهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر 
على ذلك ثلاثة عشر دلياة”. 


)١(‏ إحدى الفرق الكلامية» ترأسهم واصل بن عطاء مخالفا للحسن البصري بقوله أن صاحب الكبيرة ليس بكافر وليس يمؤمن 
بإطلاق» ويعتمد مذهبهم على خحمسة أصول: التوحيد والعدل والوعد والوعيد ولمتزلة بين المتزلتين» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. دراسات في الفرق والمذاهب القديعة المعاصرة: ص 895-1515. 

(؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب: ,579/١(‏ هلاه وما بعدها). 

(؟) الفصل لابن حزم: .)٠١١/9(‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: (085/54)» أيضاً ذكر ذلك ابن أبي العر في شرح العقيدة الطحاوية: ص )7١‏ معتقد 
فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: صه ١‏ 25 اللباب في علوم الكتاب: (379/1). 

(ه) شعب الابعمان: »)١7١/1(‏ البداية والنهاية لابن كثير: .)5//١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (51/5؟). 

() مجموع الفتاوى: (7077/5). 
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أوردها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تفضيل صالحي البشر خاصة على الملائكة. و لعل من أهم 
أسباب تفضيل صال حي البشر على عموم الملائكة هو ما يكون في بن البشر من منازعة دواعي القوة الشهوانية 
والقوة الغضبية في النفس البشرية والقوة الشيطانية» وهذا ما تخلو منها حياة الملائكة المطهرة من كل هذه القوى 
لذلك تكون العبادة منهم خالية من المنغصات والمكدرات: أما بن البشر فحياتهم مزيجاً من العبادات ومصارعة 
الشهوات. 

قال ابن القبم: "كان صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة عبادقم بريئة عن شوائب دواعي النفس 
والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق وهي كالنفس للحيء وأما عبادات البشر فمع 
منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكملء وهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على 
الملائكة لهذا المعى ولغيره» فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بازلة الملائكة» ومن خخلقت له وأعانه الله 
على دفعها وقهرها وعصيائنا كان أكمل وأفضل"”. 

والخلاصة أن صالح البشر من الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة المقربين وذلك لما أعده الله تعالى لهم في 
دار كرامته من النعيم والجزاء العظيم. 


.7 5٠ طريق الهجرتين: ص‎ )١( 


ما ورد في قصة لوط عليه السلام من الإيمان بالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام: 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإبمان بالأنبياء الكرام. 
المبحث الثابي: دلائل النبوة. 
المبحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط عليه السلام. 
المبحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم, والآيات الدالة على 
دللتع 


ييا 


المبحث الأول: الإيمان بالأنبياء الكرام 
المطلب الأول: مع الإبمان بالأنبياء الكرام 
المطلب الثابي: ما ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام 
المبحث الثابي: دلائل النبوة: 
المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام 
المطلب الثابي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جميعاً صلوات الله عليهم 
أولاً: الابتلاء وتحمل الأذى 
ثانياً: : التكذيب والكفر والجحود من أقوامهم 
ثالثاً: كل رسول يرسل بلسان قومه 


رابعا: أن الأنبياء جميعا يعيشون قضية عصرهم 
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المبحث الأول: الإبمان بالأنبياء الكرام 


المطلب الأول: معنى الإبمان بالأنبياء الكرام: 


لا يتحقق إيمان المرء إلا إذا آمن بأنبياء الله تعللى الكرام» وهذا لا يكون إلا بتحقق صدق محبتهم وموالاهم 
والاقتداء بهم في جميع أعمالهم وأقوالهم. إيمانا جازما بجميعهم دون تفريق بين أحد منهم؛ وقبول تام لجميع ما 
جاؤوا به من الشرائع والأحكام دون تفريق بين شيء منها. يقول ابن تيمية في مععئ الإبمان بنبوة الأبياء: "كما 
أظهر من الإبمان بنبوة الأنبياء وما جاؤوا به من إعلان ذكرهم ومحبتهم وموالاتقم والتصديق لأقوالهم والإتباع 
لأعمالهم ما لم يكن هذا لأمة أخرى وهذا هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء وهو تصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم 
فيما أمروا والاقتداء بكم فيما فعلوا وحب ما كانوا بحبونه وبغض ما كانوا يبغضونه وموالاة من يوالونه ومعاداة من 
يعادونه ونحو ذلك ثما لا بحصل إلا .معرفة أحبارهم والقرآن والسنة مملوء من ذكر الأنبياء وهذا أمر ثابت في القلوب 
فد كو بالألسنة"0. 


فالإيمان بأنبياء الله تعالى يعن التصديق الحازم الذي لا يتطرق إليه شلك أن الله تعالى اصطفى أشرف خلقه 
وأصلح أهل زمافم وأيدهم بالآيات الباهرات والمعجزات الدالة على صدقهم, ولابد من موالاتم؛ وبحبتهم 
وطاعتهم واليقين الجازم أن الخير كله في أتباعهم والاقتداء به» وكل الشر والسوء في الانحراف عن طريقهم؛ والبعد 
عن فُجهم. قال تعالى: لامكا اف وما مزل عَلِعَنَاوَمَ لعل هسم وَإِسَمَل وَإِسْحَقَ وَيعَهُوبب وَالْأُسبَاط وماق 
موس وعِسكن والببورت مِنرَبَهِم لاتفرق بين لمهم وَمَحنُ لَهْمُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 85]» فالإيمان بالأنبياء الأكارم 


يكون على مرتبتين: 


المرتبة الأولى إيمان إجمالي: وهو الإبمان بكل رسول أرسله الله وكل نبي قال تعالى: لاَامنَرَسُوليمَا نل 
يِه مِن رَيَهء مونو 0 امن ياه ومككم ملتبكيدوكي ور سو فرقب ف با برت أحا ون رسو وا و 1 لك ريا وَإِليَلكَ 
لْمَصِيرُ 4 [البقرة: 1]» فنؤمن بأنبياء الله تعالى سواء علمناهم أو لم نعلمهم, قال د ِوَلَتَدَأَرَسَلَنَا ملام َبكَ 


ا 2 ممه حَاعتَلكَوه را م نهم ملم تَفصِص عا 21 للك وَمَاكنَ سول أنه ويه يدا إِذ 
0 [غافر: 78]. 


7 4 أ 0 
لض ىبلي وير 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (97/717؟). 
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الثانية إيمان تفصيلي: فكل من دل النقل الصحيح على نبوته وجب عاينا أن تؤمن يهم ونتولاهم ونصدقهم 
ونتبعهم. ومنهم على سبيل المثال لا الحصر سيدنا إبراهيم عليه السلام» وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ولوط عليهم 
السلام» كما جاء ذكرهم وغيرهم في كتاب الله العزيز. 


قال تعلى: فود رَعِبَدإِموَسْحَقَ يبول الى ابص , إَِآأحَْصكَمبَاِصَوَوِك د الدَارٍ ونان 
الْمصطعَينَالحّضَارِه وَأذكر| سكي وَاِسَم َكل لبا رٍ4 [ ص: ه؛ -48]؛ وقال تعالى عن نبوة سيدنا لوط عليه 
السلام: 8[ إل لوه أو ألا فر ونه فلم رومن 4 [الشعراء: 0 ؟159]. فالإيمان بالله تعال يقتضي الإبمان بأنبيائه 


الأكارم لأنهم مبلغين عن ركم وهادين إلى دينه والكفر بأنبياء الله تعالى فقد باع دينه بدنياه وخسر 0 007 


و 


يقال تعالى: لا ار لعل رَسُولِهوَالحكتّب ألَذى أَبْدَلٌ من قل ومن 


ل م 


يَكع لَه وَمَصك د وكثيه- وَرسُلِو وَالوْ و لآ مَفَد صَرَصَلَلابعِيدًا 4 [النساء: .]١5‏ 


وحن يتحقق الإيمان بنبي من الأنبياء لابد من التصديق بغيره من الأنبياء دون التفريق بين أحد منهم فالإيمان 
بالبي لوط عليه السلام لا يكفي إن لم يكن هناك إيمان بباقي الأنبياء» والإبمان بالنبي عيسى لا يكفي إن لم يكن 
هناك إيمان جازم بغيره والإبمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل إن لم يكن قد تغلغل في القلب الإبمان 
باقي الأنبياء و هكذاء قال تعللى: ظقْلَءَامََا بام اَلْوَل عَلكَاوَمَآ مَل إتوقيهة اول وَسحق ويتدوبت 
َالْأُسْبَا وَمَآوقَمُومى وعسئ واليبُورك ور رَيَهِمْ لاتق بن َحلِمَنْهُمْ وَنَحنُ لَهمَسَلِمُونَ © [آل عمران: 84]» فالتفريق 
بين الرسل في الإبمان والتصديق ببعضهم دون بعض مما ينافي الإبمان الله ومن ثم كان عدم التفريق ينهم هو نما 
امتدح الله تعالى به هذه الأمة العظيمة وأثى عليهم بهذه الخصيصة؛ وهي عدم التفريق بين أنبياء الله تعالى حيث أن 
الجميع مرسلون من عند الله تعالى داعون إلى مبدأ واحد» تجمعهم وحدة الرسالة ووحدة امهدف؛ كما قال تعالى: 


ر رصي و 8 ممع اله دن سكع 1 ع َه 21 ” - 2 
ءامنا سول يما أَنرل لَه نري والْمؤْومسو ذَىّ من بألل ومَلك ملتبكنو وكوو رساو لافرق ب : بيرت أح من سملو وا كَالْوأْسومْمَا 


هسه رعة سر 0000 
وأطعناعْفْرَائلك را وَإِلِيكَاَلْمَصِيرٌ © [البقرة: 5 1] 
عمرا 


وف المقابل من يكفر بني من الأنبياء ويصدق بغيره» فقد نعته الله تعالى بالكفر ووعدهم الله تعاللى بالعذاب 


0 سرح سه مم 22 


المهين» قال تعالى: ا( إذ الك تكدررويات ناد وَيْربِدوت أن يفرقوا بين الله ورسيلو ويف لو ذو 2 ِبَعَضٍ وَنَكو 
عض وَيرِدُونََن يَتَحِذُوأْبِينَ ذَلِكَ سيبلا أو لِك هم لْكوونحدَوَتَدَئ كن عدا مهيا ووالن ارات رسالل 


ود رح سه ل 2 


رفوأ بين حل وليك سوق يُؤْتيهم أ يَف وك امد عور يجيا 4[ [النساء: ١66‏ وو]. 
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قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معن الآية: "يتوعد ل الكافرق وروي ا مين التوضدة 
والنصارى» حيث فقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» جرد التشهي والعادة؛ وما 
ألفوا عليه آباءهم لاعن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل هم إلى ذلك بل جرد الحوى والعصبية. فاليهود أمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخائمهم وأشرفهم محمد 6 
والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران؛ وامحوس يقال: نهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له 
زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء» ققد كفر بسائر 
الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل ني بعنه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن 
إمانه من آمن به من الأنبياء ليس إِأنًا شرعيّاء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: ل نايت 

دبالل وَرُسلِو # فو مهم بأهم كفار بالله ورسله «ويُيدوت أ أن يفرقوأ وأمين لله وه ) ا 

فلذلك كان التصديق بأحد الرسل يستازم الإبمان يهم جميعاً جملة وتفصيلاء والتكذيب بأحدهم هو تكذيب 


بكم 0 


رك سه 


قال تعالى: «كَدسْعوم و الْمرْسَإِينَ 4 [الشعراء: »]٠١‏ وقال تعالى عن تكذيب قوم لوط بنبيهم لوط: وكَدَبتَقَم 
ول الْمرْمَِنَ 4 [الشعراء: »]17١‏ فتكذيب قوم لوط بنبيهم لوط هو تكذيب لجميع الأنبياء لذلك قال تعالى: 
َالْمَرْسَلِنَ 4 ود بقل المرسل لأن جميع الأنبياء يستقون رسالاتهم من منبع واحد ويدعون إلى الإيمان بالله تعالى. 

يقول الألوسي في معين الآية: "'وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع ال لا 
تختلف باختلاف الأزمنة و الأمصار””. وقال الفحر الرازي في بيان أن تكذيب الرسول الواحد هو تكذيب للرسل 
يدا لوجهين: "أحدهما: أهم وذ كيو ليها اك كقيية اق الخو اننوك اوه قورع رذ ولت سورك 
الرسل لا تختلف فمن حيث المع حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين. وثانيهما: أن قوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
تعالى» إما لأنهم كانوا من الزنادقة أو من البراهمة". 

فمن هنا يكون المكذب برسول واحد كافر بجميع المرسلين كما قال تعالى: 9 إنَّألزِرح يَكْفْروديائهوَرُسُلِوء 
ويدوا أن يقرو أبن أله وسو يشو و فون بَعْضٍ وَتَحَكَمبَعض وَيرِدُونَ تدان ذِكَ سبلا (0) وليك 


هم لكَروْمَعَنَولعتَد كن عَدَامهِيِنا 4 [النساء: »]١5١- ١٠٠١‏ فقد نصت الآية الكريمة على كفر من يفرق بين 


.)4 55/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الرسل والرسالات: ص5١2‏ تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي: .)7517/١(‏ 
(؟) تفسير الالوسي: (5 .)١75/١‏ 

(5) تفسير الرازي: .)597/١١(‏ 
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الإبمان بالله تعالى والإعمان برسله فلا يتحقق الإمان بالله تعالى إلا بالإبمان برسله. يقول القرطي في معن هذه الآية: 
اق بتعا عل أن« التتروويون الدبو رمسللة كترم نيا كان كد الكن لزنه افرط على اللي . الا يساوم فا اقدرعة 
على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا الرسل ردُوا عليهم شرائعهم؛ ول يقبلوها منهم فكانوا متنعين من التزام العبودية 
الى أمروا بالترامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية, 
وكذلك التفريق بين الله ورسله”". 


مه 


وقد أمرناةالنه تعالى بالإبمان بجميع ما أنزل على جميع الأنبياء بدون تفريق ببنهم قال تعالى: #فولْواءامَسَابَشه 


و 1 و - 
1 ام 1 - ع عر رع كاد 0201741 


وَمَآأنزِل! ليناوما نل آل ارج عقيل رافق وتتفوب والأسباظ وم وض وَعِبسَ وَمَآ وق لبي من رَبْهِمْلَا نر قبن أَحرٍ 
منْهِمَ نحن له مُسلمُونَ © [البقرة: 16]. 

وف المقابلل ذم من يفرق بين أنبياء الله تعالى لى: الوَإدَاقِلَ لهم مسوأ يمآ أل الله ملوأ مم 
و كترود بمَاوراء 0 وهو ألْحَقَمُصَرْوا امهم لون ل بلك أل ين قل نك مم مُؤْمِنيت 4 © [البقرة: »]9١‏ قال 
الرازي مبينا سبب ذم الله تعالى لليهود المفرقين بين أنبياء الله تعالى وبالتالي بين الكتب المزلة كما قال عنهم الله 
تعالى في كتابه: فاون بما أل لاك "يع بالتوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه 
السلام, ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون بما وراءه وهو الإنجيل والقرآن. وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل 
الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم آمنوا بها أنزل الله إلا وهم طريق: إل أن يقوقرا كرقه دور عن عند لوزلا 
ذلك تكليف ما لا رطاقه وإذااذل لذلنا على كرنه مولا رن عند الله روسضية لفان بذة»فنست أ ل:الأفحنان 
ببعض ما أنزل الله دون البعض تناقض"7". 

وفي المقابل وعد الله تعالى الذين آمنوا بالله تعالى وبرسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله: طوَالرِنَءامنوأباه 
وَرَسْلِهِ لص ا ساي جره وكانَ لَه خَُورَاَحِيمًا 4 [النساء: ؟5١].‏ قال السعدي في معيئى 
الآية: "والذين آمنوا بالله ورسله وهذا يتضمن الإبمان؛ بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل 
من الأخبار والأحكام. ول يفرقوا بين أحد منهم بل آمنوا يمم كلهم. فهذا هو الإيمان الحقيقي» واليقين المببي على 
البرهان. أولنك سوف يؤتيهم أحورهم أي: جزاء إائهم؛ وما ترتب عليه؛ من عمل صالح» وقول حسن» وحلق 
جميل» كل على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم. وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات 
ويتقبل الحسنات'27. 


.؟5-١ تفسير القرطبي: (5/5)» انظر: الرسل والرسالات: ص4‎ )١( 
8/1: تفسير السعدي‎ 
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فلذلك كان كفر من فرق بين رسل الله تعالى وقالوا: 'نؤمن يبعض ونكفر يبعض"» متعلق بسبيين: 

الأول: أن رسل الله تعالى هم مبلغون عن الله تعالى ناقلون لشرعه؛ فالناس مأمورون بعبادة ما شرعه الله 
تعالى على ألسنة رسله الكرام» ويلزم من ذلك أن التصديق بالله تعالى لا يتم إلا بالتصديق بأنبيائه ورسله الكرام. 

لفان نس يطو ماامدا ركهت 2 اكرام تظييا ار باستاو بددرنير ل فو لون لكان عديوة 
أمر الله تعالى الذي أرسل هؤلاء الرسل وأختارهم واجتباهم؛ وأن انتقاصهم أو واحداً منهم» هو انتقاص في اختيار 
لله تعالى وعدم الرضا بما رضيه الله تعالى. 


المطلب الثابي: ما ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام: 

إن من رحمة الله تعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلاً بشراً يدعونهم إلى الله تعالى وينهونمم عن كل ما لا يرضيه 
سبحانه وكون رسل الله تعالى بشراً فهذا يعت أنهم معرضون للحزن والضيق والفرح والسرور وللخوف فيعتريهم 
ما يعتري سائر البشر؛ لأنُم بشر فهم يأكلون ويشربون ويتزاوجون ويمشون في الأسواق» وهذا لا يعتبر قدحا في 
عصمتهم إذ العصمة ثابتة لحم فيما ييلغون عن رهم وعن كبائر الذنوب والشرك والكفر بالله تعالى» وصدور 
الصغائر منهم لا يكون على سبيل العمد وإِنما سهوا ثم تكون المبادرة الفورية للتوبة والإنابة. والخوف والفزع وارد 
منهم كما كان من رسول الله تعالى حينما رأى جبريل على هيئته الملائكية فزع وخاف مما رأى» وكذلك حوف 
سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما دخل عليه الملائكة ول يأكلوا عندما قدم لهم القَرى؛ وهذا الخوف قد اعترى 
سيدنا لوط عندما أحاط به قومه ودافعوه للتمكن من أضيافه وإيقاع الأذى يمم. وثما دل على ثبوت ذلك قوله 
تعالى على لسان نبيه لوط عليه السلام: لاَالوَأنَييكقرَوَءَاومَإك رك سَدِيوِ) [هرد: .]6١‏ 

وروى ابن جرير بسنده عن السدي: قال لوط عليه السلام: لقَالإوَاَ بكرن سَرِيوِيُ» يقول: 
"إل كله شديك لفاتليك "0 

وروى عن قنادة قال في قوله تعالى: #أوْءَارمَال بكي سَرِيو4: العشيرة'". 


وروى عن ابن حريج قال: 'بلغنا أنه لم يبعث نبي بعد لوط إلا في ثروة من قومه حن النبي 7"8. 


(1) جامع البيان: (5"88/5)؛ الدر المنشور: 233/9 9). 

(؟) جامع البيان: (47"88/5)» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: »)١37/5(‏ معالم التنزيل: (380/9). المحرر الوجيز: .)١55/9(‏ 

(*) جامع البيان: (4788/5)» الدر المنثور: (405/4)؛ وأرج عبد الرزاق عن قتادة قال: "لم يبعث الله نبياً إلا في ثروةٍ من قومه بعد 
لوط بعث الله محمداً في ثروة قومه» وقال قوم شعيب: #إولولا رهطك لرجمناك4" تفسير الصنعاني: (/8)» وأخرجه الترمذي في سننه: 
بالق بن بوه اد نمقي لاتق دوه وم فريده فال عقا نيو عتموو التو الكثرة بوللسةواقان أب سيو عدو من 
والامام أحمد في مسنده: (907/5). 
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وروى عن ابن إسحاق قال: ناتالز سَرِيوِ4) أي: 'عشيرة تمنعئ أو شيعة تنصرفي» 
لحلت بينكم ة هذا" وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 00 الله يي قال: 0 أحَُ بالشّك م 
إبراهيم © إذ قال: «إرَيَآرٍ واكك فى ال 1 لزي اليل ولك لي ا 4 [البقرة: 550]. قال: وَيَرحَمْ الله 
لوطًا لقد كان يوي إلى ركن شديد ولَوْ لبت في السّحن طول لَبث يوسّف لأَحَبتُ الداعي» ". 


ا 
سي 2ه - 


معين الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية: طقال لو أن لي بكم قر 1 وي إلى ركن شَدِيدٍكُ» هو أن ما أصاب 
الي لوط عليه السلام من حالة القلق والملع حينما رأى مقدم قومه إليه الكو شي انك ١‏ سطع لطن 
أو ردهم عما اجتمعوا عليه» لذلك تمبئ أن تكون له عشيرة ومنعة وقوة يتحصن يهم ويتقوى يهم بعد قوة الله تعالى 
وفك انها ل اسسحانة دالا ل: لل أن لي بكم 7 أ أوي إلى كن شَدِيد7”» قال الرازي في معئ الآية: للد 
أن لى بكم فرك أي : لسار عل للك كم سكا و شرا دار حوفت سرف 
وتأدييهم والمراد بقوله: أو أوى إلى ركن شي هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته”0. 

مناقشة قول من يدعي التعارض بين الآية والحديث: 

ا 0 
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأحبته»» فيكون معبئى 
الآية مخالفا لما جاء في حديث الرسولظقة. 


قال بعض المفسرين في معين الآية: أن سيدنا لوط عليه السلام مع خوفه من قومه لم يكن متوكلا على ربه 
قام التوكل ول يكن وائقا بموعود خالقه وبنصره وبقوته على دفع السوء عن أضيافه وأن هذه المقولة إنما صدرت 


)١(‏ جامع البيان 2478/7 ذكره عبد الرزاق في تفسيره 2١95/79‏ عن قتادة والبغوي في معالم التزيل؟/770. 

(١؟)‏ رواه مسلم: )١/١(‏ باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» والبخاري في صحيحه: )١578/5(‏ بلفظ: «ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»»؛ وروى البخاري في الادب المفرد بلفظ: «ورحمة الله على لوط إن كان ليأوى إلى ركن 
شديد إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». قال الشيخ 
الألباي: حسن صحيح, الأدب المفرد: .)105-571١17/١(‏ وذكره ابن جرير في جامع البيان: (4785/57))» الدر المنثور: 
(5/9). 

(*) انظر جامع البيان: (47/88/7)» تفسير البغوي: .)١95/7(‏ 

(5) التفسير الكبير: .)79/١/(‏ 
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منه بسبب انقطاع أمله بخالقه وأنه ليس له ركن شديد منه وأنه بهذا الشعور قد أساء الظن بخالقه» وثما استشهدوا 
به على صحة قوم حديث أي هريرة. 

وذكروا أن الرسول عليه السلام انتتقص فعل سيدنا لوط وأنكر عليه طلبه الاحتماء بركن شديد. يقول 
الطبي في معي الحديث: "قال رسول الْهيْيّ ذلك لأن كلامه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون له 
افير قر ومو كآنه يشاوته لك لفل بوغينه فادرا امه زف أرقو شمن الر كن لق كانه ار لبا توفان 
فرض القول بوجود التعارض بين الآية والحديث على حد زعم من قال بذلك» وهو أنهم فهموا أن حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات أن سيدنا لوط عليه السلام كان يأوي إلى ركن شديد» وأن الآية الكريمة 
اقماتة ان ارين : 

الأول: إثبات أن سيدنا لوط عليه السلام لم يكن يأوي إلى ركن شديد. 

الثاني: تم سيدنا لوط عليه السلام أن تكون له قوة وعشيرة يأوي إليهم. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

رمتسي 01آن | اوجرا لا وطق وق اللي روا فإن معي الآية أن سيدنا لوط كان يتمئ أن 
يكون له عشيرة وأعوان وأنصار من المؤمنين يستعين يحم على مدافعة قومه الفساق وليفعل بم الأفاعيل وينتقم منهم 
ويحل بأسه عليهه'". 

ومععئ الحديث الشريف هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للوط عليه السلام لأنه كان يأوي إلى 
ركن شديد من الله تعالى فهو في قوة ومنعة من ربه وكان صادقا في توكله وهذا دأب الأنبياء جميعاء وإن ظهر 
منهم الفزع الخارجي إلا أن قلوكم مطمئنة بالله تعالى. 

يقول الزمخشري في معن الحديث أي: "إلى قوي أستند إليه وأمتنع به فيحميئٍ منكم شبّه القوي العزيز 
بالركن من الخبل في شدته ومنعته "" وقال ابن قتيبة''' في معن الحديث: "وف الوقت الذي ضاق فيه صدره واشتد 
جزعه بما دهمه من قومه» وهو يأوي إلى الله تعالى أشد الأركان””. وقال غيره: "ولا يخرج هذا لوطا من صفات 
التوكليق على ان انتوق ما رده واتعيرف كع لوطا كهلة الماك الاريسه لاضن ل :لانن لله نا رين ابره 


.)551/77( نقله عنه العيئ في عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (5 »)4١4/1١‏ تفسير ابن كثير: (8/54؟). 

0) نقلا عن غسمدة القاري + 1/76 هم 

(5) الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلان محدث فلسطين مع هشام بن عمار» وابن رمح؛ ومنه ابن عدي 
وأبو علي النيسابوري مات سنة عشر وثلاثمائة. طبقات الحفاظ: .)7750/١(‏ 

(ه) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (077/9). 
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فكان ظاهر قول لوط كأنه خارج عن التوكل» وإن كان مقصده مقصد المتوكلين فنبه البي على ظاهر قول لوط 
تنبيه على ظاهر قول إبراهيم» وإن كان مقصده غير الشك لأنهم كانوا صفوة الله المخصوصين بغاية الكرامة”". 

وقد برر الإمام النووي رحمه الله تعالى مقولة سيدنا لوط عليه السلام في الآية: "يجوز أنه نسي الالتجاء إلى 
لله فى حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر"7©. 

حي وإن كان سيدنا لوط نسي في تلك اللحظة الالتجاء إلى ربه فهذا لا يععى عدم التوكل على الله في كل 
حال؛ وهناك آيات تبين التجاء لوط إلى الله تعالى بعدما طفح منه الكبل داعياً على قومه طالبا من ربه النصر. 
ويقول ابن حزم رحمه الله رادا على من احتج بالآية أن فيها معن عدم التوكل على الله تعالى: "وهذا لا حجة لهم 
فيه أما قوله عليه السلام: "لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد"؛ فليس مخالفا لقول رسول الله 8: "رحم 
له لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد"؛ بل كلا القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليه؛ لأن لوطا عليه 
السلام إنما أراد منعة عاجلة يمنع يما قومه ما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين وما جهل 
قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن» ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب 
قوة من الناس فقد قال تعالى: لوَوْلادفْعٌ مهنا سَبعْصَهُم بع لتَسَدَتٍ الْأَرُ وَلَحح وله دوس لعا 


0 


04 


المتلميرت 4 [البقرة: .""]18١‏ 

أما قول الطيبي في معن الحديث: " قال رسول الله ذلك لأن كلامه يدل على إقناط كلي ويأس شديد من 
أن يكون له ناصر ينصره وكأنه استغرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي 
إليه". فيرد عليه بأن الرسول عليه السلام لم يندهش من قول لوط ول ينكر عليه هذا القول؛ لأنه قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام ليطلب المنعة والقوة من قومه ليتحقق له تبليغ الرسالة إلى الناس» وفي هذا يقول ابن حزم منتقداً من 
قال بإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم مقولة سينا لوظ عليه السلام: "فكي ينكر على لوط أمرا هو فعله عليه 
السلام تالله ما أنكر ذلك رسول الله يي وإنما أخبر عليه السلام أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد يعئ من نصر 
الله له بالملائكة ولم يكن لوط علم بذلك ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر 
إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر"©. 
انيً: الآية تدل على :صق سيدنا لوط مع ربه وتحسن توكلة عليه واستمداة قوت منه وإن كان ظاهرها 


يوهم بغير ذلك كما فهم البعض فهو تم أن تكون له عشيرة ومنعة وهذا من الأخذ بالأسباب والأخذ بالأسباب 


)١(‏ المرجع السابق والصفحة نفسها. 
)١(‏ نقله العيئ في عمدة القاري: (551/75). 
() الفصل في الملل والاهواء والنحل: (07/5. 
(5) نقلا عن الفصل في الملل و الاهواء والنئحل: (7/14). 
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من مقتضيات الإبان بالله تعالى وصدق التوكل عليه وهذا الأمر كان من غيره من الأنبياء فالرسول صلى الله عليه 


0 


وسلم طلب من المهاجرين والأنصار مناصرته ومؤآزرته وسيدنا عيسى قال للحواريين: يمه ألذنَءامموا لوصا ره 
كَاكالعِس )نر إلْحوَاتنَّمنَأنصَارف )لاون عن أ مداق كام ابن لاو ]لوكت 
َصبَحوأْظهر4 [الصف: .]١4‏ كل ذلك مع صدق الاعتماد على ال قار قاذ سين لظ إن كان هابا للقوة ماده 
البشرية فهذا لا يعئ انتفاء القوة المعنوية من قلبه وتعلقه بالله تعالى واحتمائه عليه السلام بربه وثقته به سبحانه 
وركونه إلى الأسباب فقط”". 

ولا شك أن حمية القرابة والنسب يبعثان في نفس الإنسان القوة والمنعة والألفة ويمنعان من الفرقة والتفكك 


كد 5 


مدوم 


والفرقة ومن تسلط الأعداء والغرباء ويزيدان من قوة الإنسان وعدم مبالاته أو خوفه من الأعداء» لكن الله سبحانه 
وتعالى قد أعذر نبيه لوط عليه السلام نفسه حين عدم وجود عشيرة وقوم وأهل ينصرونه» فإن تأييد بعض الرسل 
بالعشيرة والمنعة أو عدم وجود العشيرة والأهل عند البعض الآخر كما هو حال سيدنا لوط فإنه بأمر من الله تعالى 
ولحكمة يعلمها جل جلاله فقد قدم سيدنا لوط إلى بلاد الشام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ولم يكن يعرف أحدا 
فيمن بعث إليهم ومع ذلك أمره الله تعالى بمواجهتهم وتطهيرهم وبجادلتهم» ولعل الحكمة أن لا يكون له عشيرة 
وقوم يحتمي بهم حب يكون منه صدق اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه في كل حال فهو سبحانه الملاذ الآمن 
والحصن الحصين لعباده المتوكلين عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بعث الله تعالى من بعده نبيا إلا 
ف ثروة من قومه . 

النا: في الآية دلالة على خوف سيدنا لوط على أضيافه وهذا هو من مام بشريته عليه الصلاة والسلام وَل 
يلمه الله تعالى على خوفه بل أرسل إليه ملائكته لتطمينه وتبشيره بالنصر المحقق وبالظفر على أعدائه وأنه محاط 
بالعناية الإلهية هو وأضيافه وأهله وأن من اعتصمت به وتوكلت عليه وجعلته ركنك الشديد لن يخذلك ولن 
ركف 

رابعاً: ثما يدل على أن سيدنا لوط كان 00000 أنه لم يبعث ني 
بعد لوط عليه السلام إلا في منعة وقوة من قومه كما مر في الحديث الشريف» ومن شروط الَني المرسل الذكورية 
والحرية والقوة على إبلاغ الرسالة. 

وأنه لا يشترط أن يكون النبي المرسل صاحب سيادة في قومه وصاحب قوة ومنعة كما كان من حال سيدنا 
لوط عليه السلام فلم يكن له منعة وعشيرة كثيرة وغلبة على قومه؛ بخلاف سيدنا شعيب فقد قال تعالى عنه على 


.١727ص مآلات الخطاب المدني:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: (59/8 5). 


الأرالس: الأساديع: راكنا الففسة لا سنن ان لاع ساي الواحم جيه وعااية 
زر واار رده يي 3 ودر 


ْ 
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لسان قومه #وولولا رهطك لرجمناك#:. لكن الأغلب أن يكون النبي المرسل صاحب قوة وعشيرة ونسب وسؤدد 
كما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”". 

خامساً: لم يكن في حديث الني © انتقاص لسيدنا لوط» وليس فيه إنكار عليه بل فيه زيادة رفعة له 
ودليل على علو شأنه. ودعاء الرسول عليه السلام لسيدنا لوط بالرحمة» وقد بين ابن حجر أن رسول الله قد دعا 
لغيره. و1 يكن نيا و1 يبدأ علي السنلام بنفسهاكما في قصنة السيدة هاحر عليها السلام ي اديت الذي روا 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يرحم الله أم إسماعيل لولا أنما عجلت 
لكان زمزم عينا معينا"”". 


المبحث الغابي: دلائل النبوة: 

معن دلائل النبوة لغة: جمع دلالة بالفتح والكسرء وهي العلامة والأمارة. يقال: دله على الطريق يدله دلالة 
ودلولة» والفتح أعلى. و الدليل و الدليلي الذي يدلك". 

ومعين دلائل النبوة شرعاً: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هي: "الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم والدليل 
لا يكون إلا مستازما للمدلول عليه مختصاً به لا يكون مشتركا بينه وبين غيره فإنه يلزم من تحققه تحقق للمدلول 
وإذا انتفى المدلول انتفى هو فما يوجد مع وجود الشيء ومع عدمه لا يكون دليلاً عليه بل الدليل لا يكون إلا مع 
وجوده فما وجد مع النبوة تارة ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلاً على النبوة بل دليلها ما يلزم مسن وجوده 
وجودها””. 

لذلك فإن دلائل النبوة هي ما أكرم الله عر وجل به نبيه محمدا © نما يدل على صدق نبوته؛ وهذا لا يعني 
أن صدق نبوة الأنبياء متوقف على حدوث المعجزة» بل المعجزة من جملة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: "والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزم كثير منهم 
إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حي أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك ولا ريب أن المعجزات دليل 
صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس 


./7 العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية): ص‎ )١١( 

)١(‏ رواه الباري: (77/5؟7١)»‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلا", فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري: .)11//١1١(‏ 

() لسان العرب: (١١/55؟)‏ مادة (دلل)» ومختار الصحاح: .)88/1١(‏ 


(:) النبوات: ص8 .١١‏ 
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هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف كماء والتمييز بين الصادق والكاذب له 
طرق كثيرة ما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة'”"» فهذه العلامات والدلائل يختص يما من خصه الله مسن 
رسله دون غيرهم فتكون لأنبياء الله تعالى فقط و لا تكون لغيرهم من الإنس والحن» فلأن أنبياء مرسلون إل الثقلين 
فلابد أن يكون ما يأتون به من الآيات عاو و قن الإنس والحن أيضاء يقول تعالى: ا فلن أَحَسَمعَتِ الإضى 
َالْجن عل أن ينوا يمل هذا ْم اياون ِو وكاب بَعْصمْ لَِمْض ظهيرًا 4 [الإسراء: 84]» وهذه الآيات الي أيد الله بما 
أنبيائه لا تكون إلا مع النبوة فقط فهي دليل على نبوقم عليهم الصلاة والسلام» أما ما كان موجوداً مع النبوة ومع 
عدمها فهو ليس دليلاً على النبوة. 

والدليل والأمارة أو العلامة كلها تدل على معين واحد وهي تدل على نبوة النبي من غير التحدي من قومه؛ 
أما المعجزة هي ما يجريه الله تعالى على يد نبي من أنبيائه على وجه التحدي. وقد خص الله سبحانه وتعالى أنبيائه 
الكرام بأفضل الخصائص وأنبل السجايا وكل من يختاره الله تعالى لحمل رسالته لابد أن يكون فيه ما ليس في غيره 
من انحاسن ومتزه عما في غيره من المساوئ. 

وقد ذكر أبو نعيم الأصبهاني" في مقدمة كتابه دلائل النبوة أهم الخصائص والفضائل الي تميز يما الرسل 
الكرام دون غيرهم فبين أن هناك عدة فضائل تميزوا يها: 

الفضيلة النوعية ومعناها: أن الله الحكيم القدير لا يختار للرسالة إلا المتقدم على المبعوث إليهم؛ المزين بكل 
المناقب» ولهذا لم يوجد نبي قط به عاهة في بدنه أو اختلاط ف عقله, أو دناءة في نسبه, أو رداءة في خلقه. 

الفضيلة الإكرامية وهي تعيئ: أن الله الرؤوف الرحيم إذا أمر رسله للإبلاغ عنه أمده بزوائد تقوي قلبه» وتشحذ 
قريحته» وتمكنه من الأخلاق الحميدة والعزائم القوية» والحكم المديد» كما أيد موسى عليه السلام بحل العقدة من لسانه. 

الإمداد بالهداية: ومعناه أن الله العلي العظيم م قلد عبدا قلائد الرسالة فحكمته تقضي أن لا يخايه من 
مواد الأرشاد. 

التثتقيف عند الزلة: ومعناه تنبيه الله تعالى لرسله في لحظات الضعف وإرشادهم إلى ما هو الأصوب في علمه 
سنتغانة قالله اللطيف بعباده الوافي لأوليائه بالنصر والتأبيد؛ لا يعدم وافده وصفيه المرشح لحمل أثقال النبوة التنبيه 
والتتقيف7©. 


.)١58/1١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهان» (9"م - ."4 ه- 948 ٠١8‏ م)» أبو نعيم: حافظ؛ مؤرخ, ولد ومات 
في أصبهان. من تصانيفه (حلية الاولياء وطبقات الاصفياء)» و (معرفة الصحابة) و (دلائل النبوة) و (ذكر أخبار أصبهان) و 
(الشعراف ع الأغاض و نف > القن ف سرد الك از 1 

ول دلاقل الثيوةة حر 
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يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد: "فكان كل من هذين النوعين لاد وص عن وات نه 
طريقين فكان دليلا وعبرة على نبوته من جهة إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي وكانت عبرة بما فيها من أحوال 
المؤمنين والكافرين الى توجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا مثله وتجنب سبيل الكافرين الذين خالفوا مثله ومثل 
من اتبعه شقيا كان في هذا دلالة وعبرة توجب إتباعه وتنهى عن مخالفته» وهذا أيضا دليلا على نبوة من قبله من 
الأنبياء من وجهين من جهة أنه أخبر عثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم 
يأخذ عنهم؛ وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطو فإذا لم يكن تواطؤ 
وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق””". 


المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 


أولا: ما تواتر عن أخبار النصارى بوجود خبر سيدنا لوط وسيدنا محمد © وغيرهم من الأنبياء في كتبهم 
مثل أخبار هرقل ملك الروم" وما وجد من صورة سيدنا لوط عليه السلام كما ورد في الحديث المروي عن 
هشام بن العاص الأموي””» قال: بعثت أنا ورجل آخخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» 
فخرجنا حئ قلمنا الغوطة” يعن دمشق فتزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني”» فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له 


3 
9 


فأرسل إلينا برسول نكلمه فقلنا له: والله لا نكلم رسولاء إنما بعثنا إلى الملك؛ فإن أذن لنا كلمناه وإلا لىنكلم 


.)809 0-81 9/0( الجواب الصحيح:‎ )١( 

(؟) قال الجوهري: هرقل ملك الروم» على وزن حندف. ويقال أيضا هرقل» على وزن دمشق: .)١1855/5(‏ 

(*) وقيل الرواية عن هشام بن العاص السهمي والله تعالى أعلم. وهشام بن العاص السهمي هو: الرجل الصالح المجاهد» ابن 
أحت أبي جهل؛ وهي أم حرملة المخزومية» قال ابن سعد: كان هشام قدي الاسلام ممكة» وهاجر إلى الحبشة» ثم رد إلى مكة إذ 
بلغه أن النبي © قد هاحر ليلحق به فحبسه قومه بمكة. ثم قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما بعدها. سير أعلام النبلاء: 
007/9 

(:) الغوطة بالضم ثم السكون وطاء مهملة: وهو من الغائط وهو المطمئن من الأرض وجمعه غيطان وأغواط» و الغوطة هي 
الكورة الى منها دمشق والغوطة كلها أشجار وأفهار متصلة وهي بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً. معجم البلدان: 
(519/5). 

(5) جبلة بن الأيهم الغسانئ: أبو المنذر ملك آل جفنة بالشام كان ملك غسان فكتب إليه رسول الله © يدعوه إلى الإسلام 
فأسلم» فلما كان زمن عمر رضي الله عنه فوطىء رجحل من مزينة فوئب المزئي فلطمه وكان ذلك بدمشق فأحذ الرجل فانطلق 
به إلى أبي عبيدة بن الجراح فقالوا هذا لطم جبلة بن الأيهم قال فليلطمه قالوا وما يقتل قال لا قالوا فما تقطع يده قال لا إنما أمر 
الله عز وجل بالقود قال جبلة أترون أن جاعل وجهي ندا لوجه جدر جاء من عمق يعن موضعا في ناحية المدينة بئس الدين هذا 
ثم ارتد نصرانيا وترحل بقومه حي دخل أرض الروم فبلغ ذلك عمر فشق ذلك عليه. سير أعلام النبلاء: (577/9). المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم: (557/5). 
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الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك. قال: فأذن لناء فقال: تكلموا فكلمه هشام بن العاصء ودعهه إلى 
الإسلام» وإذا عليه ثياب سواد, فقال له هشام: ما هذه الي عليك ؟ فقال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حت 
أخرجكم من الشام. قلنا: وبجلسك هذا ؟ فوالله لنأخذنه منك و لتأخذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله تعالى» 
أخبرنا بذلك نبينا يي » قال: لستم يمم» بل هم قوم يصومون بالنهار» ويفطرون بالليل. فكيف صومكم؟ 
توقاي ا معاد اننا لا ارط ان ويم ق نه رميورة لج لاقي وها عق ذا راان اللو 
قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغالء قلنا: والله لا 
ندخل إلا عليهاء فأرسلوا إلى الملك: إهم يأبون. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حي انتهينا إلى غرفة له 
فأنخنا في أصلهاء وهو ينظر إليناء فقانا: لا إله إلا الله» والله أكبر» والله يعلم لقد تنفضت الغرفة حي صارت كأفها 
عذق"'" تصفقه الرياح. فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا. فدخلنا عليه وهو 
على فراش له؛ وعنده بطارقته'" من الروم» وكل شيء في بخلسه أحمر» وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة. 
فدنوا منه فضحكء وقال: ما كان عليكم لو حييتمون بتحيتكم فيما بينكم؛ فإذا عنده رجل فصيح بالعريية» كثير 
الكلام. فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لكء وتحيتك الي تحيا يما لا يحل لنا أن نحييك بما. قال: كيف تحيتكم فيما 
بينكم ؟ فقلنا: السلام عليك. قال: فكيف تحيون ملككم ؟ قلنا: ثماء قال: وكيف يرد عليكم ؟ قلنا: يما. قال: فما 
أعظم كلامكم ؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر» فلما تكلمنا بماء قال: والله لقد تنقضت الغرفة حى رفع رأسه 
إليها. قال: فهذه الكلمة الي قلتموها حيث تنفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفض بيوتكم عليكم ؟ قلنا: 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء عليكم؛ وأني خرجت من 
نصف ملكيء قلنا: لم ؟ قال: لأنه كان أيسر لشأفها وأجدر أن لا يكون من أمر النبوة وأن يكون من حيل الناس. 
ثم سألنا عما أراد» فأخبرناه» ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه. فقال: قوموا. فقمناء فأمر لنا مزل 
حسن ونزل كثير» فأقمنا ثلاثا» فأرسل إلينا ليلاء فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه» ثم دعا بشيء كهيئة الربعة"" 
العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بينا وقفلاء واستخرج حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة 
حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم الاليتين» ل أر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية» وإذا له ضغيرتان» 
أحسن ما خلق الله. قال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر الناس شعراء ثم 


.)١1171/١( العذق: النخلة بحملهاء يقال: أعذق وعذاق» وبالكسر: القنو منها والعنقود من العنب. القاموس المحيط:‎ )١( 
من كلمة (بطرق) والبطريق بلغة أهل الشام والروم هو القائد معرب وجمعه بطارقة» هو جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب‎ )١( 
.)51/١١( وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب. ويقال إن البطريق عربي وافق العجمي وهي لغة أهل الحجاز. لسان العرب:‎ 
الربعة بالتسكين جؤنة العطار» ورجل ربعة أي: مربوع الخلق لا طويل ولا قصيرء وامرأة ربعة أيضا وجمعهما جميعا ربعأت‎ )( 
.)؟17/١( بالتحريك؛ غختار الصحاح:‎ 
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فتح لنا بابا آخر» فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر القططء أحمر العينين» 
ضخم الحامة"» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح, عليه السلام. ثم فتح بابا أآحرء 
فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صلت الحبين » طويل الخد» أبيض 
اللحية؛ كأنه يتبسم» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر» فإذا فيها 
صورة بيضاءء وإذا والله رسول الله قال: أتعرفون هذا ؟ قلنا: نعم محمد رسول الله َيه قال: وبكينا. قال: والله 
يعلم أنه قام قائما ثم جلس وقال: والله إنه لحو ؟ قلنا: نعم. إنه لهو كأنها ننظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم 
قال: أما إنه كان آخر البيوت ولك عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء 
فإذا فيها صورة أدماء سحماء”"”» وإذا رجل جعد قطط”'» غائر العينين» حديد النظر» عابس» متراكب الأسنان» 
مقلص الشفة» كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام» وإلى جنبه صورة 
تشبهه؛ إلا أنه مدهان الرأس؛ عريض الحبين» في عينه قبل» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا. قال: هذا 
هارون بن عمران. ثم فتح بابا آخر» فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدم”» سبط”» ربعة كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا: قال: هذا لوط عليه السلام”" ثم ذكر الحديث بطوله. 

فمن خلال ما سبق يظهر لنا أن صفات سيدنا لوط عليه السلام وغيره من الأنبياء» كانت معروفة في كتب 
النصارى» هما يدل على صدق نبوقم عليهم الصلاة والسلام» وبعثتهم إلى أقوامهم لدعوقم إلى الله تعالى ولو لم 
يكونوا أنبياء مبعوثين إلى أقوامهم لدعوتهم من عند الله تعالى لما ثبت ذكرهم في الكتب السماوية الممزلة من عند الله 
تعال. 


ثانيًا: أنه قد علم بالضرورة ثبوت نبوة لوط عليه السلام وذلك ما قصه الله تعالى من خبره وخبر قومه 


المكذيين لدعوته المصرين على المعاصي» قال تعالى في تقرير نبوة الأنبياء الكرام ومنهم لوط عليه السلام: 8 وَإن 


.)557/7( الرأس: يقال ضحم الهامة أي ضححم الرأس» الصحاح للجوهري:‎ )١( 

ولا)ضلت الحبيخ ضلوتة أي: كان بارزا يه في سعة وبريق. ال معجم الوسيط: .)51١59/١١‏ 

(*) أصلها من (سحم ) يقال سحماً وسحاماً وسحمة أي: أسود فهو أسحم وهي سحماء. المعجم الوسيط: (470/1). 
(5) يقال رحل قطط أو هو جعد قطط أي: بليغ الشح» وشعر جعد أي بين الجعودة. وقد جعد شعره» وجعده صاحبه تحعيدا. 
ورجحل جعد وامرأة جعدة. ويقال للكريم من الرجال: جعد. المعجم الوسيط: (745/7)» الصحاح تاج اللغة: (؟//451). 
(١ه)‏ اي رجحل اسمرء انظر: الاشتقاق: ص .7١‏ 

(1) شعره منبسط مسترسلء يقال: رحل سبط بالمعروف أي: سهل وقد سبط سباطة وسبط سبطا وقيل: رجحل سبط اليدين 
أي: بين السبوطة سحي ورجل سبط بين السباطة طويل. ا محكم والخحيط الأعظم: (555/8). 

(0) دلائل النبوة للبيهقي: (7009/88/1)» وقد ذكره ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح: .)١5/8/5(‏ وابن كثير في 
التفسير وقال: إسناده لا بأس به: تفسير ابن كثير: (؟/54١).‏ 
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يكزبوك فقد كدبت قبلهم قوم نوج وما دوثمود: مره ووم أوطر وجح بر 20 7 مومى فَأمُليتُ ملت إاأحكفرين ثم 


1000000 
فيك ا د تكير 4 [الحج: 49 - 45]» وقال تعالى: مَكدتَقوموط ميان ذال لم أو لوطألا لون يلم 
سول مين + وله يعون وَصَآأسَلكم عليه ين نا جك لكر بالعلّويت 4 [الشعراء: )]١54- 1٠0‏ إلى غيرها من 
الآيات الى ذكرها الله تعالى في كتابه 0 0 نبوة النبي لوط عليه السلام وكذلك نبوة غيره من الأنبياء. فإن 
أخبار قوم لوط قد عرفها الناس بالخبر المتواتر وبما عرف من آثارهم الموجودة إلى يومنا هذا من قبل عدة قرون 
وسفن لاقيام السام ةتعرة وقدلا للسابقين واللاحقين كما قال تعالى: ل إنَفِ دَلِكَلَأْتموسَمينَوَإِنََالْسَسِل ميو 
إن َلكَلمْؤْنَ 4 [الححر: ٠٠‏ - 77]: 

وقال تعال: لوَِدَوْكَدرَعكر ممح رياقت 4 الصافات: ٠١7‏ -18]. وقال تعالى: «وَركانم 
هيحان اعد بَالاَلِم4 [الذاريات: 17» يقول ابن كثير في معن الآية أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا؛فهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين» «للنِينَ يُحَافونَ 
2 الأيم0". 

والحاصل أن آيات الأنبياء الى أيدهم الله تعالى يما وعجائب الله الى خصهم بما قد تعلم بالخبر المتواتر أو 
تعلم بالمشاهدة فتكون العبرة والانتفاع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيلا". 


ثالغا: ما 00 تعالى في كتابه العرير من نصرة سيدنأ لوط وأهل بيته الأطهار وإنحخائهم من العذاب الأليم 
وما حدث من الآية العظيمة الى ار 
قلبها وجعل عاليها سافلها قال تعالى: ظقَلماجآ أَمْئَاجَعَْمَاعَلِيَهَا اله لها وَأَمَطرئا علنهاحجَارهٌ من سحل مَنضُودوه 
ُسَرَمَة ند رَيكَوَمَاَِ نبلو بعد 4 [هود: ٠١‏ -80]» ومن ثم بحاة سيدنا لوط وأهل بيقه فكانوا مسن 


المحرجين ولم يكونوا من المهلكين قال تعالى: إ حَرحنَامَكانفهَاونَ لمن هودن فهَا ريت امون 4 [الذاريات: هم 


ا 


رابعا: ا سبحانه وتعالى لسيدنا لوط عليه السلام بالملائكة الكرام وهم جبريل و إسرافيل وغيرهم 
عندما جاؤوا لتطمين سيدنا لوط عليه السلام؛ ولإهلاك قومه العاصين بأمر الله تعالى» حينما أمروه وابنتيه بالخروج 
من القرية حي لا يلحق بحم العذاب» وهذا التأييد من الله تعالى بملائكته الكرام لا يكون لغير الأنبياء فإن الملائكة لا 
تتنزل على غير الأنبياء من السحرة والكهان وكذلك الشياطين لا تتتزل على الأنبياء» والملائكة لا تكذب على الله 


5 قحيو ار كنبو ا 
ون البوات من :1 
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تعالى» وهكذا فإن ما كان من الملائكة من تأييدهم لسيدنا لوط وإهلاكهم للكفار العصاة هو ثما اعناده سائر 
الأنيناة وهو أمر اختصوا به دون غيرهوا" ٠:‏ 
كما حدث لرسول الله وي أيده الله تعالى بالملائكة يوم غزوة بدر قال تعالى: «َإذْ تَسْيَعيِيُونَ رَيَْفَأسْنَيَابَ 
0 بأَفِي لمكو مروؤير ٠‏ وَماجَعَله أمَعإلفْرَك من فوفك وَمَا الدج لانن د لوت أمعَرِيرٌ 
كيم ه إِدْسَنَيَكْمالنعًا 12111117 هركم بو ويذْهِبَ عكر ءالط وَلرّبط عل دلوك 


١‏ افيه نينا أملتبكة أن مك يوأي ءامنواسالق في لو الي كَفَروا اليب تأطرفا وق 


كراد 1 011 ينان |[الأنفال: ست ]١‏ 
ف واضربوا منهم 7 


خٌ 3 


خامساً: ما تقوم عليه دعوة سيدنا لوط عليه من الأصول العامة الى تتفق عليه جميع الشرائع وهي الدعوة 
إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وكل ما جاء به سيدنا لوط عليه السلام هو حق ف نفسه وخير لمن سمعه 
فيه النجاة والفلاح قائم على أصول 0 النافع والعمل الصالح. 
كما قال تعالى ( وسور سُولًا نت أعبذو موحت نيوأ وأ لوت 4 [الئحل: 5*|» وقال تعالى: 
وما َسلْصَاين َلك من يسول لابه سمل لا أَأمَاعبِدُون © [الأنبياء: 5؟]ء وقال تعالى عن سيدنا لوط عليه 
السلام: 8[ ذال أو لوط ألا لشفو (0) إل رسيي َوه وَطِيعُونٍ © [الشعر اء: (58-١1‏ |ء فإن ما جاء به 
الأنبياء عامة وما جاء به سيدنا لوط على وجه الخصوص هو حق وعدل متفق عليه بين جميع الشرائع 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل وهو حق في نفسه كالحكم 
الذي يحكم به فإنه يحكم بالعدل وهو الشرع فالعدل هو الشرع و الشرع هو العدل ولهذا يأمر نبيه أن يحكم 
بالقسط وأن يحكم يما أنزل الله والذي أنزل الله هو القسط والقسط هو الذي أنزل الله وكذلك الحق والصدق هو 
ما أخبرت به الرسل وما أعخرت به فهو الحق والصدق”". 
منلاسا: ما عرف من شيرة سنبدنا لوط بين قومه امن الأخلاق الحسنة والترقع عن اللانايا وإكرام الطنيق 
0 ا م ا ل ل يد 
ً نوكه وتنا الع [الأنياء: 74 - 75] » وغيرته عليه السلام على مارم الله تعالى وإنكاره 
ل وأمره بالمعروف وبغضه لما كان عليه قومه من استحلال الفواحش. كما قال تعالى: لوَلُوطَاإذْقَالَلِقَوموه 


- 


5 السائق :15 1 
هه النبوات: ص" .١ ١‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع ةراش الفصل الراب 111 


بر أ و ره 


أمَأنونَ ألْمَحِمَةَ مَاسَبَفَكْميَ نَأ حرم العلمين: تك اوم نالك اتناو النكاء بل لتر 2 روت 4 


[الأعراف: ١٠م‏ - ١م[‏ وغير ذلك من الصفات الحسنة ومكارم الأخلاق الى عرف ها الأنبياء الكرام غيره. 


سابعاً: أن ني الله لوط عليه السلام وسائر الأنبياء عليهم السلام قد اخبروا ,مثل ما اخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم من غير مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر» فلم يأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ول يأخذ عنهم. 
وقد أخبروا جميعهم عن الله تعالى ثما يستحيل الاتفاق عليها إلا بتواطؤ منهم أو تشاعر أو أن يأخذ بعضهم عن 
بعض» فإذا لم يكن بين أنبياء الله تعالى تواطؤ أو تشاعر علم صدق لاا عي الع د بتو لاون تعينة 
رتعداله تعال :بعد الحذيث عن دلائل نبوة البى مد ضلى الله عليه وسل؛ '"وهذا أيضا دليل على انبوةا من تقبله من 
الأنبياء من وجهين: من جهة أنه أخبر كثل ما أخبروا به من غبر مواطأة بينهم وبينه ولا تشاعر لم يأخذوا عنه ولم 
يأخذ عنهم» وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطؤ فإذا لم يكن تواطؤ 
وتشاعر وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة علم أن كلا من المخبرين صادق"”". 


(1) الجواب الصحيح: (4/5؟7). 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع وقزاشة الفصل الراب 111 


المطلب الثابي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جمميعا صلوات الله تعالى عليهم وسلامه: 


أولا: الابعلاء وتحمل الأذى”١‏ 


سس ليو 


والقانت من رحمه ربه ثمن يرحوا رحمة ربه يقول تعالى: # وَلنبْلوة أ رن قزق الج كفي ون الأخول شوشر 
وين رألضيريت4 [البقرة: ه5١]‏ والمتأمل في سيرة الأنبياء الكرام يرى أن حياتهم لم تخلوا من أنواع الابتلاء وأنفهم قد مروا 
بصور شى منه وهو لا يعتبر منقصة في حقهم بل هو رفعة في درجاتهم وزيادة في مكانتهم الدنيوية و الأخروية ففي الدنيا 
نالوا شرف المكانة وعلو الذكر وحسن العاقبة والنصر على أعدائهم فكانوا خير مثال على مر العصورهء وفي الآحرة 
الدرجات العلى في الجنة ورضا ريم عليهم. ومن صور ابتلائهم عليهم الصلاة والسلام. 

ما جاء في قصة نوح عيه السلام أبتلاه الله بابن كافر لم يؤمن معه ول يتبع ما جاء به فلم يكن من 


304 الحسا 00 000 


قال تعالى: أو جرى بهم في مو 2 ُجبالٍ واد نوح أبسَه. ركاف مَعْرِل ببق أزصكب معنا ولاتَكن ملف : 


َال ستَاوِعآل بعصم يس الْمَهقَلَ اومن نَم رارح موََالَييي امَو فكاَحِنَ الْمخرقد 5520 


؟؛ - م4]» وابتلى الله إبراهيم بأبيه الكافر الذي بذل معه أنواع الوسائل لدعوته لكنه أصر على الكفر قال تعالى: 


2ج شر 


فلكت بِإِرَهِيإِنَمَكانَ صِديَاِياه | ميتم دما امم ولاب رْوَلَايفف نلك سي اسان دن جاء فرت العلد 


8 
2017 ييف 7 


صد 
كمي عو ا ا د ا لع" ل ال 0 د « مر 00 70 7 عر بث 


لِك فاع حك صِرَطاسَويا. يي يه يكبت ِف أَحَافٌ أن يَمَسّكَ عَذَابُ من ليحن 


21 2 


000 


تكن ليطن ولاه َال راغي تعن ملق كانه لينل ا نمدا تَالْسَل عَيك سَسكفراك رق 
نكس بى حَفييًا 4 [مرع: 4١‏ - 7]» وابتلاه تعالى كذلك بذبح ابنه إماعيل كما قال تعالى: 


002 م0 و 54 


<تَعمريكرِعيرء تدمح لعَيَ كالبَئق إن أ ف انمتا رأ نص طرَما د كَالمَتات مما 


لبى ع 


مير 04 0122 0000 


0 7 2 ام هر هه و ع 40 ع وس د ع 000 ه-ه > الو 
سَتَحِدْنَ إن نارين ََلمَآأسْلَمَا وتَلَهُ جين 00 يتإبرهيم «قدصدّقت الرريا إِنَاَكْدلِكَ حْرَى الْمُحْسيِينَه بهذا هَوَ 


)١(‏ جاء معن الابتلاء في اللغة عدة معاني: قيل بمعيئ الاختبار والتجربة. قال ابن منظور: " بلا " بلوت الرحل بلوا 
وبلاء وابتليته اختبرته وبلاه يبلوه بلوا إذا حربه واختبره" . لسان العرب: (4 865/١‏ )» أو بمعين المحنة جاء في المعجم 
الوسيط: (البلاء) احنة تنزل بالمرء ليختبر بها والغم والحزن والجهد الشديد في الأمر". المعجم الوسيط: ص 27١‏ يقول 
الأصفهاني: "بلي الثوب بلى وبلاء» أي: خلق» ومنه قيل لمن سافر: بلو سفر وبلي سفرء أي: أبلاه السفرء و بلوته: 
اختبرته كأن أخلقته من كثرة اختباري له ". مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص١7.‏ فلابتلاء يدور معناه حول الاختبار 


الأركن و الكنعاديت :و الأنان العقلة] لوا وق فى الله لات هلي لماحسهيها تدرافة_ السلا 15 


- 2 1خ مه 


ألبكوا لين ٠‏ ومَدسَه بنج عير + وكناعلده الآرسَ + سَلَمعإنهِمَ + كُدَِكَترِى حيتُت 4 [الصافات: 
»]1١-١‏ إلى غيرها من صور الابتلاء الى تعرض لها الأنبياء الكرام طوال فترة دعوتهم إلى الله تعالى. 

وكما قال ابن القيم: "الطريق طريقٌ تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح؛ ورُمي في النار الخليل؛ وأضحع للذبح 
إسماعيل؛ وببع يوسف يثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين» ونشر بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصور ببى؛ 
وقامي لير ابوك يوقا الفقر روا نوااع الأدى ماد ما الله غليه نوبوك 0 


ومن صور ابتلاء سيدنا لوط عليه السلام: 
الابتلاء بالزروجة الخائنة الى كانت تدل أهل القرية الفسقة على أضياف سيدنا لوط عليه السلام 


0 ا مسر 4 رسن م سن سم لإسمة رطا ري‎ 5 1 7 ١ 7 5 ٠ 

فاستحقت من الله تعالى العذاب الأليم في الدنيا كما قال تعالى: اليوط إِنَاوسْلُ رَيْكَ أن يلوا إليْكَ سر بلك 
سه مك عل ست م 78 م 0000 4 1 ء وعكل م هه 0 

بقِطعمنَ الل ولا بلقت سكم ل اراك د ميا أصَابهم إن مَوْعِدَهم لصَبَحٌ ليس لصح بر 4 [هود: »]4١‏ أما في 


بد 01 


5 500 5 5 5 27 1ك و م ره م رم رهم لير 
الآخرة فقد استحقت دخول النار مع الداخلين قال تعالى: «صَرَب لمملا لدي َكفروا أمرات نوج وَامرَاتَ لكان 


اص ارط ار و٠‏ .بو أ رو سس سس رج عا ده مي 7 كردمى ممصم ذأ 
تحسَعبَدَيْنِ مِنّعِبادٍ ناص ئلِحَنٍ فحَانسَاهما فلو يغنياعتهها م الله سَيْمًا وَقِبِلَأدْ خلا أَلثَارَ مين [التحرم: .]٠١‏ 


الإخراج من موطنه: حينما حكم عليه قومه بأنه يفارقهم في العقيدة والأخلاق وأنه عليه السلام والمؤمنون 
معه قوم يتطهرون ويتتزهن عن فعل الفواحش فلا مكان لحم بين أهل هذه القرية. كما قال تعالى عن جواب قوم 
ا الات ع ا ار ا 0 
[النمل: 25]. 

قلة العشيرة والأهل وقلة الأتباع والأنصار: فاستغاث ربه سبحانه وتعالى حينما رأى تكالب قومه عليه 
ولا طاقة له بردهم وردعهم عما كانوا عليه» وعما تغلغل في نفوسهم من محبة الفواحش والرغبة فيها. كما قال 
تعاللى عن النبي لوط عليه السلام: لإمَالوَانَ بومتك رهن سَِيوِ) [هود: .]6١‏ 


ثانيا: التكذيب والكفر والجحود من أقوامهم: 
فقد حكى القرآن صورا من تكذيب الناس لأنبيائهم» وما كان منهم إلا الصبر والتحمل عليهم 
قلوااك ال تقال وستاذية 


اك ران 220 _لقة ع عقر وي 
كما قال عن تكذيب وإعراض الأمم السابقة: يتؤي من فلكم وو نوج عاد ونُمود 


0-4 ص 
2 م وم رز سمه ار 4 


بيهم في أفوكههر وقَالوا إن 


7خ 


5 سر 22 ا + )ووم رك 27و سرجه و وكو اتلس 0 بيه ام ا اا 
والزء لمت من بعرهم لايعلمهم إلا الله جاء تهم ر يالبدن: يندت فردوا نايما أرّسِاتم يهو إنالى 
020000 و سادرم و 8 له راد 


م م و8 بست ار 4< ووخرء 4 27 يب ف يج ١‏ ماسم لمعم ا ف 32 2ق باج برو 
سَليَمْمَادَعُوتَإيِ ميب قلت وَسْلْه رأف أن كوا رِاَلسَّمُوت وَالْارضٍ يدَعوك لعفر لحكم ين ذنو بك وَموجْرَصكُمٌ 


)١(‏ الفوائد: ص ؟4. 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع ةراش الفصل الراب 116 


0 0 سل سر خا سلسم 


1 1< ا ووه 4 و بك غ418 جب سوس سا سح وو لامسقي سأ طخي و1 2 1 1ح روه 
لَك أجل مسحى قا لوا إن أنتم إلا شرهئلنا ترِدِونَ أن تصدونا عمّا كان يعبد ءَابَآوْنا فَأنَونا دسلطان مَبِيبٍ :الت لهم رَسلهُمٌ 


و 
ه يار رد وي بعر مام ريه 


و سس لوو دل وى تر وعد ل عمسو هم 0 2 سم يه 00 و 0200 0 7 1 
إننحن إلاإشروئلحكم واج َلهبَمنَ عل مَنْيسَآمنَ عادو وَمَاكاح لَنآأن نكم سآن ابنأ بوعل لله نوكل 


7و 20001 4 مي دراه رم سم 1 يسم - 12 سار به مم مه 27 000 م 
لْمؤْمِبُوتَ + وَمَا ]ألا نوكل عل أنه وكَد هَدَ دئَاسبلنَا ولصَيررك عل ماءا يسمونا ول له فلِتوكل المتوكلون + وَكَالَألذِينَ 
٠‏ ا( 8 10 به كم 000024 3 0 ى دوؤء 0 لا و 
كدرو الهم لَخْرِجَئَكْمنَنَ أنضمَ أو ورك ف يلما فَوْحَلهم رمم لمكن الظيلييت ٠‏ وَلَسَنْحكِندَك ارصن 

9 


بَعَدِهِمُ ذلك لِمَيْحَافَمَقَابى وَحَافَ وعيد © [إبراهيم: 5 - 4 .]١‏ 


م ور وه 


وعن قوم لوط خاصة قال تعالى: «إكذبت قوم لول الْمرْسَِينَ 4 [الشعراء: .]11١‏ 
وقد تكلم القرآن الكريم عن صبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وتكذييهم له حيث 


معو اعون 2س سيره 


3 5 2ء دجمو 2 دم وول وو لع و ا و ا له رم وي مهس مضه ل ء 14 
قال تعالى: «امَدسَلء نه لأسنف لكبو لكو لكنَ الطَرلنَ َي تٍالوججْحَدُونَ ولفَدَك ذم رْسلم َك فصارة عل 
رس 06 ري م2 وخر د ال و نآ له ع عرسم و وم 5 75 7 7 

مأكزبوا وأوذوا حيّة ادم لامب للم تله ولقَدجَآهك منياى المرْسَايرت4 [الأنعام: +» - "| وقد أوصى الله تعالى نبيه 


محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات أمام تكذيب قومه واستهتارهم. وقال تعالى: إمَصرََاصرْوألْمَرْرينَ 


10 ع اك ده سرح 00 27 ود وت رج رات ب و > دوسي ره م ل وى يخس 2 00 م مد لو ؤورو مر 
رولا سحل كام وَمَيرونَمَابوعدُو ب لْيْولَاسَاعَةَمن مالم هَل هَكإ لا القَوْمالْمَسِفُنَ 4 [الأخعاف: هم 


م 
ولاشك أن عاقبة صبر الأنبياء على أذى أقوامهم و ما لقوه منهم من الكفر والتكذيب والإعراض» كانت عاقبته 


الذكر الحسن في الباقين والعاقبة الحسنة كما قال تعالى: # وَلْقَدَءَائَدَامُوسىالحكتب ذلا تكن في مريويْن لقاب وَحَعَلئنهُ 


علس 


وه يه 


- ص 
سس | ور 6 ردير 7 م ا 0 


هدَى َسيل + يعن هع أيمَة يبدو ,امنا لما صبر أ وكانوْيَابوقئونَ 4 [السجدة: 17 - 4؟] 


--ه 


ثالثا: كل رسول يرسل بلسان فومه: 
0 0 2006 3 0 هه 2 00 22 00 سس لوس سرع -ه سمت 
كما قال تعالى: «وَمَآرْسَلدَامِن رَسُولٍ إلا ب يسان وه لست طم فِضِلٌ ألم يسَهُوَيَهَدِى من يمَشَآه وَهُوَ 


مه 


لْعَرِمِرُألْحَكيِمْ »4 [إبراهيم: ؛]» فقد كان الأنبياء ييعثون من بين أقوامهم ويتكلمون بألسنتهم وهذا يحقق مقاصد 
0 

أوها: حى يفقهوا ما يقولون لهم وما يبلغوهم به عن ريهم عرز وجلء ويدركوا ما يدعوم إليه من تصحيح 
غموض. 
الصفات والمنكرات واعوجاج السلوك؛ وانحراف المعتقد. 


الأكن و الكنعاديت :و آنا العقلة] لوا وق فى الله لات هلي لماكفهيها تدراشة _ السلا 


ثالثً: يفيد هذا أنهم يعرفونه؛ فليس غريياً عليهم» وليس نكرة فيهم؛ ولهذا قالوا لصالح عليه السلام: لمالا 


٠. 2 4‏ #مدج د م ورور 7 ا 00 00 عر سح لو ث2 ع 
يصع دكت فنا مجو لهذا هلم لماعك باو اَن سك تدعو و4 [هود: ؟5]» أي كنا نعرفك ونؤمل 


د مره ع 


فيك الخير ونرجوه. 


رابعا: أن الأنبياء جميعا يعيشون قضية عصرهم: 
فسيدنا لوط عليه السلام دعا إلى التوحيد ثم ندد بالفساد الأخلاقى الذي كان عليه قومه» وشعيب عليه 
السلام دعا إلى التوحيد وندد بالفساد الاقتصادي والظلم الذي كان عليه قومه» وموسى عليه السلام دعا قومه إلى 
1 277 


التوحيد والإبمان وندد بالاستعباد و الإهانة للناس 0 قال تعالى: وتاك نعمة تم؛ عّ بدت قإِسْركيلَ 4 [الشعراء: 
ا" وقل كانت هذه الخصائص مجملها قُْ سيدا لوط عليه السلام. 


المبحث الغالث: أبرز خحصائص دعوة سيدنا لوط 
المطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكرامر - 
أولاً: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 

ثانياً: ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعوة سيدنا لل 

عليه السلام ٌْ 
المطلب الثابي: تذكيرهم بتقوى الله تعالى والتوبة من الذنوب 
الآيات المتضمنة معن التقوى في قصة لوط عليه السلام 
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المبحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط: 


المطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف وقيهم عن المنكر: 
كان سيدنا لوط عليه السلام لا يألوا 0 في تقدم الوعظ والنصيحة لقومه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» كيف لا وهو ناصح مشفق عليهم مرسل من ربه لما فيه صلاحهم ونحاقم. قال تعالى: #وجه فَرْمَهث 


ا 3 1 اه رم ا يك ديه ركوب عر 0267 سل تفرم رب و 0 مر روكر 
ممرَعْونَ يه ون مَل كانوأيَمَلونَ ألسيَاتٍ ذال يمور مولا باق شن طهر ا أ مك جل 
رَشِيدٌ4 [ هود 10 وللاية نظير ا الله تعالى: وجا أَمُلْأُلْمَريسَةَ يبرو + فَالَنَ ءيفلا فصَحونٍ. ل 
نهولا نخزون: رأ َالْوأولمننْهكَ لمي كال هتوْلاء بنانَةإن مُسْرْفعِلِنَ © [الحجر: 517 - .]7١‏ 


معنى المعروف عند علماء اللغة: 

قيل: هو كل ما يحسن في الشرع”". وقيل المعروف هو: "ما تقبله الأنفس ولا تحد منه تكرها””. وقيل هو: "ما 
قبله العقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع"”. 

معن المنكر لغة: هو "كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه؛» أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه"". 


معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرع: 

يقول ابن تيمية في معين المعروف والمنكر: "يدخل في المعروف كل واحب وفي المنكر كل قبيح والقبائح هي 
السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش"©. 

وذكر ابن حجر عن ابن أبي حمرة": "يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البرء سواء جرت 


به العادة أم ا 


)١(‏ التعريفات للجرحائي: ص7/7. 

(؟) التعاريف للمناوي: ص55". 

() المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(5) المعجم الوسيط: (5517/7). 

(5) العقيدة الأصفهانية: ص7"5١.‏ 

3 غك الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» من علماء الحديث» من كتبه جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري توفي محصرء 
سنة 595 هء الأعلام للزركلي: .)57١/5(‏ 

(0) فتح الباري: .)45/8/١١(‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع ةراش الفصل الراب 111 


وقال ابن حجر الهيتمي”": "المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الأمر بواجب الشرعء والنهي عن 
ماري 

وقد ذكر الحرجان أربع أقوال في معن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”: 

الأول: أن الأمر بالمعروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عما لا يلاءم في الشريعة. 

والثاي: أن الأمر بالمعروف هو: الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. 

والثالث: أن الأمر بالمعروف هو: أمر يما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر في عما تميل إليه النفس 
00 

والرابع: أن الأمر بالمعروف هو: إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله» والنهي عن المنتكر 
تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى. 

وكلرها سير لياع منت .ولا براه اك مسعفالة وتال تمن الأقوال ا الأمعال ليشي عقا وهر عا ايه 
في قدو كاز 11 نما عو سمس جين قاذ ولرفا فر الأقر ]لازو الافعال الهم ويا لبان جوطا فا لاعن 
الإرشاد إلى فعلها وتمكينها بين الناس وهذا هو وصف المؤمنين في كتاب الله تعالى كما قال تعالى: 9 وَالْمَرْبُومَ 


م 00 مسار .ماسج م اوس ماف ع سس 70 2 عيبر مرو رطيدرة أله 
وَالْمُؤْستْبَس ولا عض بأمرقت بالْمَعْروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن المدكر ويقيموت ألصَلوة ونون الرَكر وبطيعوت آله 


-ه 


عر ا مسح مرو مر 
ورسوله: أوْليِكَ سيرحمهم الله 


50 0 ع 0ن ه ممسدعين 4ج ررم اي سا 2 ممه سح سو م2 - 2 
بالخيرية دون غيرها من الامم) قال تعالى: «كَُمحَرأمََّأَْجَتٌ لاس ترون بأ رَوفِْوْتَنْهُوْ عن السكر 4 ]آل 
عمران: »]١١١‏ فكل ما يحبه الله تعالى من العبادات والطاعات والعادات الظاهرة والباطنة القوليه والفعلية فهو 
معروفء والمنكر خلاف ذلكء والله تعالى أمرنا بفعل المعروف وفانا عن فعل المنكر وحذر منه قال تعالى: نمه 
ع فقون رف ء ‏ ادر شن برطم مد زو زر روم مر ولاج سر رصحجو م رصحرء 6م سسا به سر 
أمْرُياْعَدِوَالِْحْسَنٍ وَإبنَآيٍ ذِى اقرف وَبنْف عن الْفَحْمَةوالسحكر والبئي يعظكم لمَلَكُم دروت 4 [النحا: 
/ 3 قن ابن ا عن قتادة قُْ قوله: فإذَأمَهيأم رْبالْعَدْلِوَالْاحْسن 4 الآية) قال: لمن من لق حسن كان أمل 
الجاهلية يعملون يمسبور نه إلا أمر الله به وليس من خلق سييع كانوا يتعايرونه بينهم إلا فى الله عنه وقدم 
فيه. وإنما فى عن سفاسف الأخلاق و مذامها". 


قد 
ورم 2 


ِنَألَه عريِرٌ حَكيم © [التوبة: الأ وهذا الوصف هو الذي جعل الحة عيحة 2 تتسم 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهميتمي السعدي الأنصاريء أبو العباس: فقيه مصريء مولده في محلة أبي الهيتم 
وإليها نسبته. تلقى العلم في الازهر» ومات يممكة. له تصانيف كثيرة» منها: مبلغ الأرب في فضائل العرب» والزواجر 
عن اقتراف الكبائر»(9 9٠‏ - 91/4 ه). الأعلام: .)5814/١(‏ 

(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر: (؟/8737). 

1 التعريفات: للحرجاي: :صن 4 6. 

49 تفشيوابق كنيز ةوه كوه 
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وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مع المنكر الذي جاء أنبياء الله تعالى لإنكاره: "المنكر الذي فى الله عنه 
ورسوله» أعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلهاً آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو 
نبياً من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الحن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون 
لله أو يستغاث به أو يسجد له» فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله» ومن المتكر 
كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر والبيوع والمعاملات 
الي نمى رسول الله كذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الكيل والميزان والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك 
العبادات المبتدعة الى لم يشرعها الله ورسوله'”". 

وإن ل تكن جميع المنكرات السابقة ظاهرة في قوم لوط عليه السلام إلا أنه حارب فيهم أعظم المنكرات 
وهو الإشراك بالله تعالى واقتراف الفواحش؛ ولاشك أن دعوة الناس إلى الإبمان بالله تعالى الذي هو رأس المعروف 
ودعوتم إلى معالي الأمور والعدل والإحسان وفهيهم عن الشرك بالله تعالى الذي هو رأس المنكر وكذلك عن السوء 
والفواحش هي مهمة الأنبياء العظمى الي أرسلهم الله من أجلها وأنزل بسببها كتبه. 

فقد قال الله تعالى في وصف نبيه محمد 4# أنه: لِيأْمُيُهُم بالْممْرُوفٍ وَيَتْهمْعِنِ لكر وَجحِلُ لهم لطبت 
وَححَرَمْعَلتهِ دْالْصَبيتَ ويَضَعْ عَنْهُمْ ضْرَهُمْ وَالْلَْلَ ألَىَكَامَتْ َيِه 4 [الأعراف: 101]ء فإن تحريم الخبائث والمعاصي 
والفواحش واللواط والزنا هي إزالة للمنكرات» وإباحة الطيبات والزواج هي أمر بالمعروف كما قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: "وتحريم الخبائث يندرج في معن النهي عن المنكر كما أن إحلال الطيبات يندرج في معن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لأن تحريم الطيبات هو هما نمى الله عنهء وكذلك الأمر يجميع المعروف والنهي عن كل 
منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي مم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعرفة"”", 

فإن مهمة تطهير اجتمعات من المحرمات الي سماها الله خبائث وإحلال الفضائل والمكارم الى سماها الله 
طيبات هي مهمة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما دلت الآية السابقة في وصف الرسول محمد صلى الله 
57 

وكذلك سيدنا لوط عليه السلام الذي كان يسعى لإزالة الأخلاق الذميمة ويجتنها من أصوها وتثبيت 
الخصال الحميدة في نفوس قومه وتخميد نار القوة الشهوانية المستعرة في نفوس قومه؛ ويسعى إلى كبت اللذات 


.)١77/57/( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١71/58( (؟) الاستقامة: (؟/؟١5) مجموع الفتاوى:‎ 
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الشهوانية الخارجة عن الشريعة السماوية» ويسعى في إنكار الفاحشة"" الى وسم ما مجتمعه؛ والزنا من أعظم أنواع 
لفواحش كما قال تعال: لِنأمأئر لمأتي ولت زع لتق ببق عو التنكةرألشسكر ريطم 
ولاشك أن اللواط فاحشة مثل الزنا بل هو أعظم منه لثما و نكاراً فهو مستفحش مستقبح عقلاً وشرعاء 
وقد دعا سيدنا لوط قومه إلى المعروف وهاهم عن المنكر متدرجاً في ذلك في عدة مراتب: 
المرتبة الأولى: استخدم معهم اللين والرفق» فقد كان عليه السلام يدعوهم بالرفق والحكمة والموعظة 
الحسنة والصبر على أذاهم وجهلهم وجاءهم بقلب الأخ الشفوق الرحيم الحريص على خيرهم والخائف عليهم قال 


- 
سس ل سر صرح م 


تغال: َل ع لوه أو ألا و4 |[الشعراء: 151١]؛‏ وقال تعالى: «وَلوْطَإدالَِمَوْصِهِنك لاو نَالْمَحِسَدما 
سبقٌحكام ران حون َالعلوب ,َنم أو الرَمَلوتَْطعو نايبل وبأو كاي لش كر ساك 

جَوَا قَوْم إن قَالُواأنَْمَسَدَ ب أَنَوإد كنت نَاصَدونَ) [العنكبوت: ١8‏ -15] » فقد استنكر عليه السلام 
فعلهم بالقول المباشر معهم وإظهار أن ما يفعلوه فاحشة ليس طا نظير في كل العالم» ول يقدم عليهاأحدمن 


العالمين قبلهم وأن الله تعالى يبغضها ويعاقب فاعلها فهي خبث من الخبائث كما قال تعالى عنهم: لوَلُوطَا ءال 


- عد 
سر سر ل سح و سح ثم 


كولم وفيه تاقرس كان كيت نمأم سؤوق رن () اكه وينم َالصيديت» 
[الأنبياء: ؛/ - 75 ]. 

المرتبة الثانية: وبعدما دعاهم باللين والملاطفة ولم ينفع معهم نبههم إلى تحويل المسار بأن يجتنبوا الحرام 
ويلتفتوا إلى المباح الطاهر كما قال تعالى على لسان نبيه لوط: لادَلَ مَوْ مؤْلَةٍ باق هن طهر مائو أله ولا رون 
ل 

المرتبة الثالثة: عندما رأى منهم لوط عليه السلام الإصرار على الفعل والاستمرار على الضلال أغلظ علهم 
القول وعنفهم حيث لم ينفع معهم اللين واللطف» وصرح لهم أن ما يفعلونه إفا عظيماً وفاحشة ممقوتة 
واستمرارهم عليها موجب العقوبة والذم من الله تعالى. 

كما قال تعالى: «وَفوصإذْكالَلِعَووومكَأو َالْفحِسَة ايروك . لدم َال شمن ذو ولس 
ألم مهس 4 [النمل: 4ه - 55]ء ولم ينتقل سيدنا لوط معهم من اللين إلى التعنيف ومن اللطف إلى القوة إلا 
من 000 رأى منهم الإصرار على المعصية والتمادي في جهلهم؛ وقد كان عام باهم وحبهم للفاحشة وهو منكر 


7 
ل وك سج مساج لا 


روت 4# [التحل: ,]4٠١‏ وسماه الله فاحشة: وإِنَّهكانَ فَحِمَّةَ وَمَمُتَاوَسَآء سبلا © [النساء: ؟١؟],‏ 


)١(‏ وقد قال الإمام السعدي عن مععئ الفحشاء: "وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير 
تعالى". تفسير الامام السعدي: ص57 5 . 
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قاتشي لذ العدل مقزرها عن فيكف لكين وهر عار من هزه ان سال لكر عابي ار إل رين 
الصواب؛ وهذه الصفات من الصبر والعلم بحال المدعوين وأخذهم بالرفق واللين كل هذه الأمور اجتمعت في 
الأنبياء الكرام وني ني الله لوط عليه السلام حينما دعا قومه على نور من الله تعالى وبصيرة وبصبر ورفق وطول 
بال» وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الصفات هي الى لابد أن يتحلى يما الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر فقال رحمه الله تعالى: "فلابد من هذه الثلاثة: العلم, الرفق» الصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه 
والفروى كه ان كان بسن لقان لمعيه ناكا 

وجميع أنبياء الله تعالى الكرام افتتح الله معهم آيات الإرسال إلى الخلق بالإنذار والتخويف من عذاب الله 
تعالى وهو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يكون الداعي لاد ان انم فونه اف عن المنكر 
إذ لم ينذر قومه ويذكرهم ويخوفهم كما قال تعالى عن نبيه محمد 2: كا مولز وربَكمكر ويدار 
”0 4 [للدثر: »]0-١‏ ثم أمره الله تعالى بالصبر على قومه ويحتسب عند الله تعالى أسوة 

من الأنبياء الكرام: « وَاصِي لحي ريك َك ]4 [الطور: 4]. 
المرتبة 0 حيث 0 5 معهم الدعوة بالحسئ والتذكير بالله تعالى 0 الفاحشة فك من الله 


رم ه<ة# روا 2< و «< 


|العدكبوت: 37 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من دعائم قيام امجتمع الآمن الخالي من بواعث الجربمة والفاحشة, 
والمنكر الذي كان يسعى الأنبياء لتطهير امجتمع منه من أعظم أسباب اهيار امجتمع وفساده وكلاهصا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم استمرارية الأمان والاستقرار بين الناس وبقاء بئي 01 دون إبادة أو محق. 

إلا أن قومه ل يرعووا ول يستجيبوا ول يكن بينهم ناصح أمين وخلا من بينهم المرشد للصواب واتفق 
القوم برمتهم على إحقاق الباطل وإبطال الحق لذلك قال لهم سيدنا لوط عليه السلام: توا لَه ولا حْرُونِ في صَيْفِنَ 
َس مدك رَُلٌ رَضِيةٌ4 . 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بئ آدم» فمن لم يأمر بالمعروف 
الذي أمر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي فى الله عنه ورسوله؛ ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ وينه 


عن المنكر الذي فى الله عنه ورسوله» وإلا فلابد أن يأمر وينهى» ويؤمر ويُنهى» إما ما يضاد ذلك» وإما بما يشترك 


.١/8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ص‎ )١( 
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فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم يزله الله. وإذا اتخذ ذلك ديناء كان ديناً مبتدعاً. وهذا كما أن كل بشر 
ورسخ رك بإرادمة خا بحارك اقين :[ انك تع رصاطة وقملء علا ماك اريف إن وإلة قاعلا فانسيذا أذ 
لغير وجه الله» وهو الباطل””". 

أي أن المجتمعات الى خلت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى سبيل الرشاد» فإفها لابد 
وأن يكون فيها الأمر والنهي يما يناقض ذلك من الأمر بالفساد والنهي عن كل حسن وجميل. 


ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان يدعوا إليه سيدنا لوط عليه السلام: 

إن الأمر ا والنهي عن المدكر هو من أدم أسباب النصر على الأعداء» والتمكين في الأرض. قال 
تعالى: «ولسسريك أله يوه لك لْلَْوفعَزِدُ 4 [الحح: .6]. ولذلك مد أن الله سبحانه وتعالى قد كتب 
لسيدنا لوط ومن آمن معه النجاة والذكر الحسن» وكان عاقبة من كذب به النكال والخسران وسوء العاقبة. 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحفاظ على سلامة واستقرار امجتمع والبعد عن الاضطراب والفوضى. 
فعن النعمان بن بشير”" رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المدهن في حدود الله والواقع 
فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم ف أسفلها وصار بعضهم ف أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يرون بالماء 
على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بدلي 
من الماء فإن أحذوا على يديه أنحوه وبجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم» © 

التواصى ي بالأمر بالمعروف ودفع المنكرات سبب لدفع النْقم وإحلال النْعم والبعد عن الآفات واللعن والإبعاد 
من رحمة الله تعالى فما استحق قوم لوط اللعن والطرد من رحمة رهم إلا بسب أنهم تجرءوا على حدود ركهم ولم 
يدفعوا المنكر ويأحذوا بيد العاصي فشاهوا اليهود في ذلك. قال تعالى: ل« لْعَِالنكرُوام رب إِسْرِيلَ عل 
لان دود وح أبن مَرَيَمَ َك مَاعَصوأْوكَافَنَئَدُوت «كَاوا لايَتَنَام م ا لك رك اوكا 
يمْعَلُوَ4 [الائدة: 4/- 5"]. 

لا شك أن الأمر بالمعروف باب عظيم لتحصيل الأحر والمنفعة في الدنيا والآخرة قال تعالى: هلْاحَيْرَ ف 


بن < سم ار 


كب رين نَجْوَسهَُْ إلَامَنَأمرَصَدَفَوَوَمَعْرُوفٍ أو إِصَلح بت الئاس 4 [النساء: 4 .]١١‏ 


.5١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ص‎ )١( 

(؟) النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري» يكن أبا عبد الله وهو مشهورء له ولأبيه صحبة» 
قال الواقدي: كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراء و قتل النعمان بن بشير في سنة 
حمس وستين. الإصابة في تمييز الصحابة: (4140/5). 

() صحيح البخاري: (354/7)»؛ كتاب الشركة» باب القرعة في المشكلات. 
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المطلب الثابي: تذكيرهم بتقوى الله تعالى والتوبة من الذنوب: 

لابد لأنبياء اللّه تعالى الكرام من تذكير أقوامهم بتقوى الله تعالى ال هي جماع كل خير» وأساس كل فلاح 
في الدنيا والآخرة ولا سبيل للمسلم للفوز برضا الله تعالى في الدارين إلا إذا كان على تقوى من الله تعالى. 

معنى التقوى في اللغة: 

أصل التقوى من الوقاية وهى الحماية) يقال: وقاه: “ماه منه) والتوقية: الكلاءة والحفظع واتقيت الشىء) 
وتقيته أتقيه تفى) وتفية) وتقاء: حذرته. والاسم: لفقو 

معنى التقوى شرعا: 

اختلفت تعبيرات العلماء في معين التقوى وإن كان المدلول واحدا. فقد سئل على بن أبي طالب عن التقوى 
فقال: "هي الخوف من الحليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل”". 

وعرفها ابن القيم رحمه الله فقال: "وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة الله إيمانا واحتساباء أمرا وفغياء 
فيفعل ما أمر الله به إبمانا بالأمر وتصديقا بوعده؛ ويترك ما فى الله عنه إكانا بالنهى وخوفا من وعيده"7. 

يقول طلق بن حبيب©: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 

فإن معى تقوى الله تعالى يدور حول معن مخافة الله تعالى بفعل جميع ما أمر الله تعالى به وترك جميع ما فى 
الاعال عنه. 

وقد حاءت التقوى في القرآن الكريم في مواضع متعددة منه» قال تعالى: ط وَأمَفوالنَرَألَ لدت لْكَفينَ» [آل 

7 در في امه ره وملم م رف © عر ررك حر مان بطرت ١‏ 

عمران: »]١١‏ وقال تعالى: فاَّمُوا ارال وود ماناس وَلْجَارة أودَسْللْكفرنَ4 [البقرة: 14[ وقد امتدح الله تعالى 


عباده المتقين الذين تحققت فيهم التقوى الكاملة» فأتوا بجميع المأمورات واجتنبوا جميع المنهيات قال تعالى عنهم: 


.)559/5( المحكم والمحيط الأعظم:‎ )1١( 

(؟) سبل الحدى والرشاد؛ في سيرة خير العباد: .)571/١(‏ 

(5) الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه: ص١٠.‏ 

(5) طلق بن حبيب: عن جابر» وابن الزبير» روى عنه مصعب بن شيبة» وعمرو بن دينار. وقد روى عن جابرء 

وجندب بن سفيان. 

قال أيوب: "ما رأزنث أجدا أغين من :طلو؛ فرآن سعيد بن حبير» جالسا معه فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالس كان 
طلق يرى الإرحاء» وهو صدوق في الحديث. كتاب الضعفاء: ص /ال/اء ميزان الاعتدال: 145/7١‏ 5). 


. ١٠١ زاد المهاجر: ص‎ )5١ 
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«الده كانس كربو فك ف ْنَمَف طون م والوومودما كما َم ِقَِدلفَوم 
وقوْنَ4 [البقرة: ١‏ - 4]. 

وتطلق التقوى في كتاب الله تعالى على معان عدة منها: (" 

الأول: هو أصل التقوى وحقيقته» وهو الإمان بالله تعالى وتوحيده كما قال تعالى: وِوَارَمَهُر كَلمَة 
ألتقَرئ 4 | الفتح: 5] أي: كلمة التوجحيد: 

الثاني: بمعين الخشية واليبة. كما قال جميع الأنبياء لأقوامهم ومنهم نبي الله لوط قال لقومه: مَل كحْأحْوهم 
أو و لحم سول مين مَألْقوألَهوطِيعُونِ © [الشعراء: 8-11 .]١‏ 

الثالث: جمعين الطاعة والتذلل والعبادة قال الله تعالى: «إيتأيها لين َامموَانُوا أله حقَّ َو 4 [آل عمران: ؟١١].‏ 

الرابع: الابتعاد عن الذنوب والمعاصي» كما قال تعالى: «وَمَِْط موسو وَضْ موتكم 
لْفَِرُوْت4 [النور: ؟15]؛ فقد ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى» فظهر أن حقيقة التقوى معئى سوى الطاعة 
والخشية» وهى تنزيه القلب والبدن عن المعاصي والمنكرات. 

الخامس: قد تكون التقوى .معي التوبة من المعاصي والذنوب بعد اقترافها أو الوقوع فيها كما قال تعالى 
عن أصحاب القرى من قوم نوح وثفود ولوط هولَونَأَهِلَالمْرَءَ!ممَُوتَقوَا4 [الأعراف: 55] أي: تابواء وتكون 
التوبة بمعيئ الإخلاص لله تعالى كما قال تعالى: متها مِنَِقوَفالْمُوبٍ4 [الحج: 9] أي: من إخلاص القلوب. 

وليس .مستغرب أن تكون هذه المعاني دا للتقوى موجودة في دعوة سيدنا لوط عليه السلام لقومه؛ 


فسيدنا لوط دعاهم إلى الإبمان بالله تعاللى وهو أساس تقوى الله تعالى: كال ع أو لوط ألا لتون4» وأمرهم بخشية 


لله تعالى ومخافته من أن يحل بحم عذابه ويتزل بكم عقابه بسبب فعلهم حينما قال لهم: لدَالَ مَوِْ مَوْلاةِ تاق هن أَكْهَرُ 
متو هوا رون ف صَعْفَ أبس سك رَجلزَشِيةٌ4 وقال لهم: اولحرو ْضَيْفَ4» وأمرهم كذلك 
بطاعة الله تعالى حينما صرفهم عن الحرام إلى الطاهر المباح وفماهم عن اقتراف الكبائر المغضبة لله تعالى فقال لهم: 
انوكت وْطِيعُونٍ 4 [الشعراء: 177]. 

ولاشك أن طاعة النبي المرسل من عند الله تعالى هي طاعة لله؛ لأن أنبياء الله تعالى لا يأمرون إلا بأمره ولا 
ينهون إلا بنهيه سبحانه وتعالى. وأن سيدنا لوط قد أمر قومه بالتوبة إلى الله تعالى كما قال لهمم: ادال يمَو مولا 


روخر هه 


باق هن هر لكمناتَوا هوا رون فْصَيفِنَ أبس نك َمل ريه فهذه الآية وإن لم تتضمن معن التوبة صراحا إلا 


.)١595؟/١( تفسير الرازي:‎ )١( 
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أها تشملها ضمناء فإن سيدنا لوط عندما أراد من قومه الانصراف عن الفاحشة الخبيثة إلى الطهر المباح فإن ذلك 
لا يكون منهم إلا بحسن المقصد والإقبال على الله تعالى والندم والتوبة من فعل القبيح. 
وسيدنا لوط قد دعا قومه إلى التوبة والإقلاع عن الذنوبء والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا 


أخلصوا وأنابوا إلى رهم كما قال تعالى: « ألْرَيمْلمَنَلله هويمبلالتوَدَعرْعبَادوم وُذ ألصَّدَفَّتٍ 4 [التوبة: +١٠١]ء‏ وسواء 


ره 


كانت المعاصي كبائر أو صغائر فإن الله تعللى يغفرها إذا تاب العبد منها كما قال تعالى: وإنَلَممِْركوْبَجِيمَا نه 


ع 


اميم [الزمر: 57 ]ء وقد قال تعالى في حق أهل الفواحش: لاوَالك كوا حكَة أوَطكَموا هم كرو لله 


1 سْعَعْفرلدُوْيِهِمَ 4 [آل عمران: ه8١].‏ إلا الشرك بالله تعالى فإن الله لا يغفره قال تعالى: « إِنَلَه لايمْفرأَنمشْرَظيوويْفرْ 


سم 


ادنك لِمَنِيكَآدوَمن مَأ ص ِأفرَكْمَاعَظِيمًاك [النساء: 48]؛ ولو لم تكن التوبة مرجوة لقوم لوط لما دعاهم 
إليها سيدنا لوط ورغبهم فيها. ولو لم تكن التوبة من قوم لوط عليه السلام فيها فلاحهم وبحاحهم؛ لكانت دعوة 
سيدنا لوط عليه السلام قومه إلى التوبة والندم من باب العبث ونحصيل مالا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه 
وحاشاهم أنبياء الله تعالى الكرام أن يكون منهم العبث والدعوة إلى مالا تعلم عاقبته. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "أن الله يقبل التوبة من كل ذتب كما دل عليه الكتاب والسنة. والفواحش 
خصوصا ما علمت أحدا نازع في التوبة منها والزائي والمزي به مشتركان في ذلك إن تابا تاب الله عليهما ويبين 
التوبة خحصوصا من عمل قوم لوط من الحانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط؛ فَإهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم 
بعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم 
عا لا يقبل قال تعالى: مإ كدت هم أل ريلد 57 إذ مل لم وهم أو ألا مو 59 إن كخم ول أييدُ (59) 
انوأ لَه وأَطِيعُونٍ (55 )4 ]الشعراء: 1٠0‏ --158] فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة والنطاب 
وإن كان للفاعل فإنه إنما حص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة؛ بخلاف المفعول به؛ فإنه لم تخلق فيه شهوة 
لذلك في الأصل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأحذه من الفاعل أو لغرض آخر"7". 


ل صد ود ال 02 


وقد قال تعالى عن أهل القرى من قوم لوط وغيرهم: (وَلوأن أهلالشراءامثوأوأئقوالفتحَاعَيْمبَرَكيِينَ 


م لم رصح 6 02 تخ هسه سه أ ع و رس 2 0 وغ مدوم 0 هم ءًَ رو سه سر كر اس اللو عرسم مع روم زمد رم 0م 
مَل وَالْدوَضِ وَللك دبأ حذَسَهم بماك بون + أفأون أهل الفرئ ينهم بَأْسْنَمَاوهمْنَايمُونَ + وام َه للف أن 


ٍ - 
ولي ع لبر وردس و م 2 ل ضير تاس ل واس جح روم ب مجس وومةه 


َأَتَيَهُم:أسئاضح وهم يعون + أفَأمِنوأمَكر ْمَك أله ِلَاألْموْمالْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 15و - 14]. 


.)409-4-08/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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الاإيات امسا لد لوعي وهل 


5 5 لل َال 054 1 1 : -ه 7 7 
قال تعالى: " قال يمو 5 طهر لك توأ أله وََا رون فَضَيْفىَ أ نكر جل رَضِيلٌ4. 
الآثار الوار 2-6 

0 5 مطوب عر لير 4 


07 وصر 


النساء وقال: هن طهر كم 0 وروى أيضا بسنده عن مجاهد: بخسيد ع ا" 00 
ولكن كن من أمتهى وكل ني أبو أمته" ؟نوورى هنا بسنده عن قتادة في الآية) قال: "أمرهم أن يتزوجوا النساء. 
وأراد : للدي م ومراحي مي ". وروى عن سعيد بن جبير» في الآية: يعئئ: 


و نوي« لو ار لك في 


نساءهم؛ هن بناته» هو نبيهم؛ وقال في بعض القراءة: التي 0 الؤمنين من الفسهم زواج أمهَائهم وهو أب 
0 

ما ورد في قوله تعالى: أبس مك َمل رَشِيدٌ4 

روى ابن جرير عن ابن إسحاق في الآية: "أي: رجل يعرف الحقّ وينهى عن المنكر"". 

وروى أيضا ابن أبي حاتم بسنده عن حذيفة بن اليمان» قال يقول: "عرض بناته عليهم تزويجاء وأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يفي بترويج بناته"9© 

وروى عن ابن عباس» في الآية: " أليس منكم واحدء يقول: لا إله إلا الله" . 


وروى عن غيره: "رجحل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"0. 


معن الآية: إن من عادة أنبياء الله تعالى الكرام إذا أرسلوا إلى قوم أن يذكروهم بالله تعالى ويأحذوا بأيديهم إلى بر 
النجاة ويفتحوا لهم أبواب الهداية وسبل النجاة ويبذلوا في سبيل تحقيق كل ما في وسعهم, وإذا كانوا على منكرات من 


)١(‏ جامع البيان: (5785/5)» وإسناده حسنء» وذكره في الصحيح المسبور: (/57)» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: 
١50/99‏ وسفيان الثوري في تفسيره: ص١١‏ . 

(؟) جامع البيان: (4785/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (7057/5)» والفخر الرازي في تفسيره: ))*90/١/(‏ 
والماوردي في التكت والعيون: (؟/488)» والبغوي في معالم التتزيل: (/170). وروى أيضاً عن ابن أبي حيس قال: "ما 
عرض عليهم نكاحًا ولا سفاحًا". جامع البيان: (4785/7))» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: »)3١77/7(‏ والماوردي في 
النكت والعيون: (؟588/5). 

(؟) جامع البيان: (47825/7))» وذكره عبد الرزاق في تفسيره: »)١90/9(‏ والفخر الرازي في تفسيره: .)77/١8(‏ 

(4) جامع البيان: (47/85/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: (5057/7)» وابن الجوزي في زاد المسير: .)١78/4(‏ 
(ه) جامع البيان: (4780//7)» وذكره البغوي في معالم التزيل: (7580/9). 

(1) تفسير ابن أبي حاتم: .)5١57/5(‏ 

(7) المرجحع نفسه: .)7١707/5(‏ 

(8) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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الأقوال والأفعال فإنهم صلوات الله عليهم وسلامه لا يألون جهدهم في مناصحتهم ودعوتهم وإرجاعهم إلى طريق الحق 
فليس .عستغرب أن نرى سيدنا لوط عليه السلام يعرض على قومه التزويج من الحرائر الأطهار ويقول لهم: لأثَلَ يَقَوِ 
ليتق هن هر مهولا رون ف صَبفنَ كدرل زشِية4. وقد ذكر المفسرون أن هناك قولان في معيى قوله 
تعالى "بناقي": 

لول قيل المقصود بنات صلب سيدنا لوط في إحدى الروايتين عن قتادة". 

القول الثاي: أن المقصود ببناته هن نساء أمته جميعاً عليه الصلاة والسلام كما هي رواية بجاهد قال: "لم 


5 38 ََ 054 5 عو 8 ١‏ ع 95 5 الى 3 


وهذا ما رجحه الإمام الرازي وابن جرير" قال الرازي: "لأنمن في أنفسهن بنات ون إضافة إليه بالمتابعة 
وقبول الدعوة. قال أهل النحو: يكفي في حسن الإضافة أدن سببء لأنه كان نبيا نهم فكان كالب لهم. قال 
تعالى: «وأرونهأمهنتهَ» [الأحزاب: ] وهو أب لهم وهذا القول عندي هو المختار"©. 

وإذا تأملنا في الآية نلاحظ عدة أمور: 

أونها: استخدام اسم الإشارة "هؤلاء" للدلالة على الجمع؛ وهو يستخدم للمذكر والمؤنث على السواء. 

ثانيها: يؤكد هذا الجمع كلمة 0 وهي جمع مؤنث سال العفرة بنك ١‏ 

تالثها: تأكيد الث للجمع "هن"؛ وهي تشير للمؤنث خاصة. 

رابعها: أن سيدنا لوط لم يقل "هؤلاء بناقي" ثم سكت بل قال بعد ذلك "هن أطهر لكم" فإنه قصد عليه 
السلام صرف أنظار قومه من الحرام إلى الحلال ومن الخبائث إلى الطيبات. ولو لم يقل "هن أطهر لكم' لكان 
لأعداء الإسلام حجة ف إدعاء أن سيدنا لوط كان يدعوا أضيافه إلى فعل الفاحشة؛ لذلك سيدنا لوط خصص 
عرضه بقوله: "هن أطهر لكم' والمعى أن سيدنا لوط عليه السلام أراد أن يصرف أنظار قومه عن الفاحشة والحرام 
والخبث إلى الطهر والحلال فهذا هو الأصل أن يكون التزويج بين النساء والرجال وهذا ما دعا إليه سائر الأنبياء. 


ذ1) تفسير الرازي: 17/143؟). 

(؟) جامع البيان: (5785/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: »)35١57/5(‏ والفخر الرازي في تفسيره: (/790/1)) 
والماوردي في النكت والعيون: (588/7)» والبغوي في معالم التزيل: (570/9). 

(*) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: »)7١57/7(‏ وجامع البيان: (5787/5))» وابن الجوزي في زاد المسير: .)١78/4(‏ 
(4) جامع البيان: (4787/5). 

(5) وقد ذكر الامام الرازي عدة وجوه لبيان صحة ما رجححه انظر: التفسير الكبير: (4١/17؟).‏ 
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ولفظ الإشارة "هن" وإن كان يشير إلى بنات أمة لوط عليه السلام بخصوص السياق في الآية إلا أنه يشير 
إلى عموم النساء في حال التزويج؛ وكذلك لفظ: "أطهر' فيه إشارة إلى وجوب أخذ الطيب الحلال وهو الزواج 
وترك امحرم الخبيث وهو اللواط» وقد استخدم القرآن لفظ ار من أجل إقامة الحجة على قوم لوط فدل المعى 
أن التزويج بالنساء أفضل وغير, وما يظنه قوم لوط طيباً ومستحسناً هو في واقع الأمر خبيث ومستقبح؛ وقد يفهم 
من ظاهر الآية "هن أطهر لكم' أن الفعل الذي يرغب فيه قوم لوط والفاحشة الى يحبوفا طاهرة وأن ما يدعوهم 
إليه سيدنا لوط من التزويج بالنساء هو الأطهر وهذا قول معلوم الفساد بالضرورة إذ لا طهارة في نكاح الرحل 
بالرجل» وهو مثل قول الله أكبر والمراد أنه كبير لقوله تعالى: اكلام سَجَرَ هار 4 [الصافات: ؟5]ءومن لفظ 
"هن المقصود عموم النساء وإن كان السياق في قوم لوطء وكذلك من لفظ "لكم' المقصود عموم الرجال وإن 
كان السياق في قوم لوط عليه السلام فالمقصود يماتين اللفظتين العلاقة الفطرية الطبيعية الى أودعها الله تعالى في 
الرجل والمرأة وهي الطيبة المباحة وهي الزواج الشرعي الذي فيه الطهر والخير. 


مناقشة قول من يرى أن معين "بناته' هن بنات صلب النبي لوط عليه الصلاة والسلام: 

أما من يقول أن المقصود ببناته هن بنات صلبه ففيه نظر» إذ كيف يمكن لإنسان أن يعرض بناته على 
الفسقة والفجار» فهذا لا يليق بأهل المروءة والعفة فكيف يكون هذا الخلق من خير خخلق الله تعالى أنبيائه الكرام. 

أمر آخر وهو أن قوله تعالى "بناقي" إن كان المقصود يما بنات صلب سيدنا لوط عليه السلام. كما جاء في 
أشهر الروايات أهما ابنتان» فإنهما بطبيعة الحال لا تكفيان للزواج من جميع قوم سيدنا لوط الذين عرض عليهم, أما 
ما يكفي تزويج قومه هم بنات أمته» ومن جهة أخرى فإن لفظ البنات في الآية "بناقي" جمع ولا يطلق على أقل من 
ثلاث وقد كان لسيدنا لوط بنتان فقط. 

من هنا نستطيع أن نقول أن المقصود بنات أمته وليس بنات صلبه عليه الصلاة والسلام”". 

ولقائل أن يقول كيف بمكن لسيدنا لوط أن يعرض بنات أمته المؤمنات على الفسقة الكفار!! فيجاب على 
ذلك بعدة أمور: 

الأول أدعبيية لوط عله السلاة ها أزاد ايوكلائي: اصنافه:ونانة جردا الى أطرزافة يمي الغا يوتري 

الثاي: أنه كان ترويج المسلمة بالكافر في الشرائع السابقة وفي صدر الإسلام جائزاً : 


.)١10/9( اللباب في علوم الكتاب:‎ »)507/١8( تفسير الرازي:‎ )١( 
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بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته زينت من أبي العاص بن الرييع "© وكان مش ركاء ثم 
نسخ هذا الحكم بعد ذلك بقوله تعالى: «إوكاتدكمُو مركت حَقيوونَ)4 [البقرة: ١؟1]‏ وبقوله: لوكا سكج مركن 
َقيوْيا4 [البقرة: ."]11١‏ 

الثالث: إذا كان تزويج المسلمات من الكفار غير جائز في ذلك الوقت فإن سيدنا لوط يكون قد عرض 
عليهم التزوج ببناته بشرط أن يسلموا. 

الرابع: أن سيدنا لوط عليه السلام لم يرد بعرضه بناته على قومه الزواج حقيقة وإما قال لهم هذا العرض 
تواضعاً منه وإظهارً لشدة مقته وبغضه ا أرادوه من الفعل القبيح» وهذا القول هو ما عليه جُل المفسرين. 

يقول الألوسي: "إن ذلك القول لم يكن منه عليه السلام بجرياً على الحفيقة من إرادة التكاح بل كان ذلك 
مبالغة في التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه طمعا في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا موا ذلك 
فيتركوا ضيوفه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه ويينهم وهو الأنسب بجواهم 
لق" . 

ثم نبه سيدنا لوط عليه السلام قومه على أن الترويج بالنساء الطاهرات هو أطهر لحم وخبر لهم لأن فيه التتزه 
عن الحرام والبعد عن الفواحش» لكنهم أشربوا حب الفاحشة في قلوكم حي تمكن ذلك الحب والتعلق من شغاف 
قلويهم بما جعل سينا لوط عليه السلام يستنكر عليهم تواطؤ أهل القرية كلها على حب الفاحشة وخلوها جميعها 
من ناصح أمين محب للخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يغضب لله ويحب لله ينشر الحق ويبغض المعصية» وإن 
خلا من بين قومه الناصح الشفوق إلا أن سيدنا لوط كان ناصحاً لهم يأمرهم بالمعروف الذي أنكروه وينهاهم عن 
المنكر الذي عرفوه. 


)١(‏ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي صهر رسول الله هت زوج ابنته 
قريش» وتوفي في ذي الحجة سنة اثني عشرة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .)١7075-1101/5(‏ 
)١(‏ تفسير الرازي: ))707/١/(‏ الجواب الكاقي: ص .١5١‏ 


() تفسير الألوسي: (7117/8). 


المبحث الرابع: نبوة سيدنا لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على ذلك كا 

وفيه مطالب: -- 
المطلب الأول: موقع قرى قوم لوط 

المطلب الثابي: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم 


المطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام 
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المبحث الرابع: نبوة لوط إلى قوم سدوم والايات الدالة على ذلك. 
المطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 


قرى قوم لوط عليه السلام: 
من المهم جداً إلقاء الضوء على القرى الي بعث الله تعالى إليها نبيه لوط عليه السلا وفي هذا المبحث 
سوف نتعرف على موقع هذه القرى ومكافاء عدد قرى قوم لوط واختلاف المؤرخين والمفسرين في ذلك» وأسماء 


قرى قوم لوط. 


أولا: موقع قرى قوم لوط: 
بعدما افترق سيدنا لوط عليه السلام عن عمه إبراهيم عليه السلام؛ نزل سيدنا لوط عليه السلام كدينة 


لم 


سدوم”" من أرض غور زغر”"» وتقع سدوم بين بلاد الحجاز والشام؛ في منطقة الأردن”» ال تعرف اليوم 
الجر ليق 

وقد بعث الله تعالى سيدنا لوط عليه السلام إلى قرى سدوم العظيمة ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده 
وترك ما كانوا عليه من منكرات الأخلاق”» وقد كانت قرى قوم لوط مشهورة بالخيرات والنُعم المتعددة» وكانت 
العييع باذ اله كسان ال وير رفير لكن عندما كفرت بأنعم الله تعالى أذاقها الله لباس الخوف والجوع؛ وأحل 
مكافا بحيرة منتنة خبيثة وصارت عبرة لمن يعتبر”". 


)١(‏ قيل: سدوم فعول من السدم وهو الندم مع غمء قال أبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم؛ 
وقال الشاعر: كذلك قوم لوط حين أضحوا كعصف في سدومهم رميم» وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم 
القاضيء إلا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال أحور من قاضي سدوم. معجم البلدان: .)5١١/8(‏ 

)١(‏ بحيرة زغر: وتسمى بحيرة سادوم وغاموراء وهما كانتا مدينتين لقوم لوط فغرقهما الله تعالى فعاد مكاهما بحيرة منتنة 
وميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء له روح؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: (855/1)» وانظر البداية والنهاية: (1177/1)) 
آثار البلاد وأخبار العباد: »)75١57/١(‏ تاريخ اليعقوبي: »)55/١(‏ تاريخ الطبري: .)١075/1(‏ 

(") انظر: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ للقرماني: ص١‏ ”؛ عرائس الجالس للثعلبي: ص١١‏ . 

(4) يذكر بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودا قبل معجزة قوم لوط وقلب القرية» وما حدث الانخفاض في سطح 
الأرض بعد واقعة قوم لوط وأصبح عالي القرية سافلها. أطلس تاريخ الأنبياء والرسل: ص .١59-١175‏ 

(5) تفسير ابن كثير: (51/5١)؛‏ روح المعاني: »)١79/8(‏ أخبار الدول وآثار الأول: ص١‏ ”27 المختصر في أخخبار البشر: 
صه .١‏ عرائس ابمحاس للثعليي: ص١7١.‏ 

() آثار البلاد وأبار العباد 25١5/١‏ تفسير ابن كثير51//5 ١‏ 
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ثانيا: عدد قرى قوم لوط: 
اختلف المفسرون في عدد قرى قوم لوط الي بعث إليهم ني الله لوط عليه السلام» فمنهم من قال هي أربع 
قرى. كما جاء ف رواية ابن أبي حاتم عن الهذلي في قوله تعالى: "الموتفكات" قال: "هن أربع المؤتفكات: دادوماء 


وسدوم, وعاموراء وصابوما”". 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع مدائن 
سدوم وأمورا و عامورا وصبوير» وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل» وكانت أعظم مدائنهم سدوم» وكان لوط 
يسكنهاء وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة يوم وليلة”". 

قال المقدسي في قرى لوط الي أرسل إليها هي: "سدوم وكاروما وعمورا وصبوآم؛ أربع قرى من 
للم اق 

فمن خلال النظر في هذه الروايات يظهر لنا أن للعلماء عدة أقوال في عدد قرى قوم لوط: 

القول الأول: أنها كانت أربع قرى على اختلاف أسمائها كما ورد في الروايات» لكن الواضح أن أعظمها 
هي قرية سدوم كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

القول الثابي: أن عدد قرى قوم لوط حمس قرى”. كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي قال: حدثئ أن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى المؤتفكة» مؤتفكة قوم لوط فيهم؛ فاحتملها يجناحه ثم 
صعد بما حى إن أهل السماء ليسمعون نباح كلاهم وأصوات دجاجهم ثم اتبعها الله بالحجارة يقول الله: لمَجَعلَ 


عِلِمَاسَإها وَأمْطرَنا عَم حجَارةمَن سيبل : في دك لَآبْتَِصوِينَ 4 [الحجر: 00-74[ فأهلكها الله ومن حولها من 
المؤتفكات وكن حمسا؛ صيغه وف صعره وغمره ودوما وسدوم ع القرية العظمى"0. 


سدوم وهي العظمى) وصعبة وصعوة وعثرة ودوماء احتملها جبريل بجناحه؛ ثم صعد بماء حى إن أهل لسن الدنيا 


.)١88/5( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: »)١88/7(‏ روح المعاني: .)١79/4(‏ 

(5) البدء والتاريخ للمقدسي: (17/9ه). 

(54) أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص١‏ ") المختصر في أخبار البشر: ص5 2١٠‏ وف عرائس المجالس للثعليي: ص -١75‏ 

5 أن قرى قوم لوط خمس قرى ووقت العذاب اقتلع حبريل عليه السلام أربع قرى وترك الخامسة؛ لأن أهلها آمنوا بدعوة 
النبي لوط عليه السلام» واسمها صفرة. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: »)7١777/5(‏ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ص 23١‏ المختصر في أخبار البشر: ص5 .١‏ وقد ذكر 


هذه الرواية ابن حرير رحمه الله في تاريخه عنه» تاريخ الطبري: .)١187/١(‏ 
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ليسمعون نابحة كلايماء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة, يقول الله تعالى: مَجَعلَا 
عَيِبَامَإلهَا وطن عم حجَارةمّن سِجّبل4 فأهلكها الله وما حوهها من المؤتفكات"". 

وقد ذكر المسعودي أن الله تعال رول ليه لوطا عليه الننلام إلى المدائن الخمس» وهي: سدوم؛ وعموراء 
وأدموتاء وصاعوراء وصابوراء وإن قوم لوط هم أصحاب المؤتفكة'". 

القول الثالث: أن قرى قوم لوط كانت ثلاث كما في رواية ابن جرير رحمه الله تعالى عن قتادة» قال: 
"وذكر لنا أن جبرئيل أخذ بعروقا الوسطى؛ ثم ألوى ما إلى جو السماء ح معت الملائكة ضواغي كلاقم ثم 
دمر بعضها على بعضء ثم أتبع شذاذ القوم صخراء قال: وهي ثلاث قرى» يقال لها سدوم وهي بين المدينة 
والشام”". 

ثما سبق يظهر لنا أن الراجح في عدد القرى كان خمس وهي: سدوم؛ وأدوموتا أو دوماء وصعبة أو 
صابوراء و صعرة أو صاعور و عمرة أو عاموراء كما جاء في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ واختلاف أنسماء القرى كما وردت فق الروايات أمر غير ذي بالء لأنه قد يكون بسبب التصحيف في 
النسخ, »أو لأنما من الألفاظ العبرية) والذي يهم أها كانت قرى متعددة وتسمى بالمؤتفكات وأعظمها قرية سدوم) 
وما يهمنا أنه أرسل إليها النبي لوط عليه السلام ودعاهم إلى الحق وكان منهم التكذيب وعدم الاستجابة للببي 
ارال انيع فالرل :الله ها ل مارهب رهد انمو الحدات المين: 


المطلب الثابئ: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم: 
نبوة لوط عليه السلام: 

معنى النبوة في اللغة: ذكر اللغويون أن معن النبوة والنبي لها عدة اشتقاقات منها: 

أولا: أن يكون مشتقا من النبأ وهو الخبر» فيقال اسم النبي مأخوذ من النبأء قال ابن منظور: "النبأ الخبر 
والجمع أنباء» وإن لفلان نبأ أي خبرا وقوله عز وجل: َلْوَح نلعيو ايفن [النبأ: ١‏ - *]» فقيل 
في معئ النبأ أي: عن القرآن الكريم, وقيل: عن البعث) وقبل: عن أَمْرِ ابي صلى الله عليه وسلم وقل نَأ إياه. 


.)5141/5( تفسير ابن كثير:‎ )١١( 

(؟) مروج الذهب: (١/؟١)‏ المختصر في أخبار البشر: »)١5/1(‏ تاريخ ابن حلدون: (؟/10). 
(؟) تاريخ الطبري: .)1857/١(‏ 

(4) أخبار الدول وآثار الأول للقرمائ: ص. *؛ المختصر في أخخبار البشر: ص5 .١‏ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة فى ذ الله لوط عليه السلا خنع ةراش الفصل الراب 116 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " نبأ: النبأء مهموز: الخبر» وإن لفلان نبأء أي: خبرا. والفعل: نبأته وأنبأته 
واستنبأته» والجمع: الأنباء» والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبى الأنباء عن الله عز وجل. والني» يقال: 
الطريق الواضح يأحذك إلى حيث تريد"”". 

وقال الفيروزآبادي: "النبأ الخبر» والنبي المخبر عن الله تعالى» وترك الحمز المختارء ونبأ كمنع نيقا و نبوءا 
ارتفع ونبأ عليهم طلع» ومن أرض إلى أرض خرج وقول الأعرابي عن الرسول: نبئ الله بالهمز» أي الخارج من مكة 
إلى المدينة» والنبيء هو الطرق الواضح والمكان المرتفع الحدودب كالنابيء”". 

ثانيا: أن تكون مشتقة من النبيء» وقد تكون كلمة النبي مشتقة من النبيء؛ والبيء هو: الطريق الواضح 
والمكان المرتفع امحدودب كالنابىء'". 

ثالثا: أن تكون مشتقة من النباوة وهو العلو والارتفاع» قال ابن منظور: "البي: العلم من أعلام الأرض الى 
يهتدى بماء قال بعضهم: ومنه اشتقاق النبي لأنه أرفع خلقاء وذلك لأنه يهتدى به وهم أهل بيت النبوة» ونقل عن 
ابن السكيت قوله: "النبي هو الذي أنبأ عن الله» فترك همزه قال: وإن أخذت الي من النبوة والنباوة وهي: الارتفاع 
من الأرض لارتفاع قدره؛ ولأنه شرف على سائر الخلق فأصله غير ال همز وهو فعيل.معى مفعول» وتصغيره نبي 
والجمع أنبياء". 

نلاحظ ثما سبق أن كلمة "النبي" لها ثلاث اشتقاقات لغوية: 

الأول: أن تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر» وجمعها أنباء وأخبار» ولاشك أن النبي يخبر عن ربه سبحانه 


وتعالى من الشرائع والأوامر والنواهي لمن بعث إليهم؛ قال تعالى: ل وَمَآَأَرسَلْمَافِفَرَسَوَيَننَيَإلَالحرْنا لهاب 


ل 


07 
عرص به سم 00 


صر عله مْيَصَرَعُونَ 4 [الأعراف: 14] فالنبوة مشتقة من الإنباء وهو الإخبار, فالنبي يخبر عن الله تعالى» و ما يخبر 
به أنبياء الله تعالى الكرام لا يمكن لأحد من البشر أن يتوصل إليه أو يعرفه من غير طريق الأنبياء الكرام» ذلك لأنهم 
مخبرون عن الله تعالىم» وقد خصهم الله تعالى بتبليغ هذا الخبر دون غيرهم. 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ونفس النبوة تتضمن الخبر فإن النبوة مشتقة من الإنباء وهو الإخبار 
بالمغيب» فالنبي يخبر بالمغيب ويخبرنا بالغيب وبمتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته 


)1١(‏ العين للخليل: (87/8"). وقال الفيومي: "أنباته الخبر بالخبر ونبأته به: أعلمته» ونيء على فعيل مهموز؛ لأنه أنبأ عن الله 
تعالى» أي: أحبر". المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: (591/5). 

(؟) القاموس المحيط: .)77/١(‏ 

(59) القاموس امحيط: 053/5١‏ لسان العرب: ١ه "١‏ 0 

.)7١ 7/١ 5( لسان العرب:‎ )4( 
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بدون الخبر فلا يمكن أن يحرم بأن كل ما أخبرت به الأنبياء هو منتف فإنه بمتنع أن يقوم دليل على هذا النفي العام 
ويمتنع أن يقول القائل كل ما أخبر به الأنبياء بمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم ولهذا كان أكمل الأمم علما 
المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية فمن كذب بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك 
الطريق"20. 

الثابي: أن يكون مشتق من البو بفتح النون وإسكان الباء» أو من النبو وهو: الارتفاع والعلو» وقد أعلى 
له تعالى من شأن أنبيائه الكرام ورفع قدرهم على جميع الخلق ذلك لأهم مبلغون عن الله تعالى» فرفعة الأنبياء وعلو 
شأفهم لأنهم مختارون لأعظم رسالة وهي التبليغ عن الله تعالى» ولإنعام الله تعالى عليهم بنعمة الاصطفاء والتبليغ 


عنه” , 
8 . ' 26 بع 24 رح أ 76 0000 ا الل 00 
قال تعالى: وديا نب إدريسإنه. نَصديعَابيا ورفعنئه مايا وليك الَذِينَ نعم الله علتهِممنالنبيكن منذرِيدَءادم وممن 
رس سس و ل و اه رع ب لل سي وك عفارو ونور ارس ودار اير 000 واد ل 9 0210 09 
حملنامع جوم درَيهموَإِمَيلَوَمِمن هديم ينذا ينث اسم نِحرْو سبد ويك 4 [مرم: كه -8ه]. 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المع فقال رحمه الله تعالى: "فمن أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا 
يكون إلا رفيع القدر عليا"”"» وبين رحمه الله تعالى أن صفة العلو وارتفاع الشأن لا تدل على صوص النبوة إذ قد 
يوصف هيما النبي وغير النبي» كما قال تعالى: ووَلَاتَهِسُوا ولا نوا وم لعلو إن كُمممُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .]١9‏ 

الثالث: أن تكون مشتقة من البيء وهو الطريق الواضح, وأنبياء الله تعالى هم الموصلون إلى كل خير 
يأحذوا بيد أقوامهم إلى الحق والخير وطريقهم واضح إلى الله تعالى» وهو طريق الحق والهداية. وهذه من أعظم نعم 
ال تعالى إلى عباده» قال تعالى: لوَإدَلْمُوس لماكو قم لعل إدْجَعل فيك َه وَجحصلي مل 
وَدَاسَكُم مَالميوْتِ أَحَدَاينَالْعَينَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

معنى النبوة اصطلاحا: قبل أن البي هو من أوحي إليه بملك أو ألهم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة» فالرسول 
أعلى متزلة وأفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة لأن الرسول هو من أوحي إليه جبرائيل خاصة بتتزيل 
الكتاب من الله. فالنبي هو من نزل عليه ملكء أو ألهم في قلبه» أو نبه برؤيا صالحة". 

قال البيهقي في شعب الإبمان في معن النبوة: "يكرم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه عن غيره بإلقائه 
إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر وني ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد؛ فتكون النبوة على هذا الخبر والمعرفة 


(1) درء تعارض العقل والنقل: .)1759/١(‏ 
)١(‏ كتاب المواقف للإيجي: (775/9). 
و المنوات 01م 

(5) التعريفات: ص 7 .7”١‏ 


الأرالس: الأساديع: راكنا الففسة لا سنن ان لاع ساي الواحم جيه وعااية 
زر واار رده يي 3 ودر 


ْ 


15 


بالمخبرات الموصوفة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر يماء فإن أنضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس 
اقيم انها رسزد وإنة الدن ليه به ان 1ن معيو ياس عليه الهاي ره #الاجاو ا كتين 
رسولا فكل رسول نبي وليس كل ني رسول27. 

وقبل النبوة هي: "ميفارة بين الله ويين ذوى العقول؛ لإزاحة عِللهم في أمر مُعادهم ومُعاشهم””"» فالنبي هو 
من أوحي إليه بشرع ليخبر به ويدعوا إليه. وهو سفير بين الله تعالى وبين الناس» نافع لهم في أمر دينهم ودنياهم. 

معنى الرسول في اللغة: قال ابن منظور "الرسل القطبع من كل شيء والجمع أرسال"”, قال الجرجانى: 
"الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض» وهو إنسان بعنه الله إلى الخلق لتبليغ 
الأحكام". 

فالرسول هو المبعوث من عند الله تعالى على وجه المخصوص لتبليغ شرعاً إلى قوم من الأقوام. 

رمعنى الرسول في الاصطلاح: ذكر الألوسي أقوالاً في معى الرسول فثال نل "كز بر بعقه :الله اتمطال 
بشرع جديد يدعو الناس إليه والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بن إسرائيل الذين كانوا يبن موسى 
وعيسى عليهم السلام. 

وك ةلسو بخروفه انال اتلس طره موياالتها العيراة ا اكمجديكا ل اندض 
كإسماعيل عليه السلام إذ بعث رهم أولا والنبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديذ كذلك. 

وقبل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق والنبي من أوحى إليه ولم 
يؤمر بتبليغ أصلا أو أعم منه ومن الرسول. 

وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتابا متزلا عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له. 

وقيل: الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة والنبي من لا كتاب له ولا نسخ وقيل: من يأتيه الملك عليه 
السلام بالوحي يقظة والبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير: وهذا أغرب الأقوال» ويقتضي أن بعض الأنبياء 
عليه السلام لم يوح إليه إلا مناماً وهو بعيد ومئله لا يقال بالرأي © 

فهذه عدة أقوال في مع الرسول الذي هو مبلغ عن ربه يدعوا من أرسل إليهم إلى ما فيه صلاحهم 
وفلاحهم. 


.)١50/١( شعب الإبعان:‎ )١( 

(؟) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز: .)١ 559/١١‏ 

(؟) لسان العرب: »)58١/١١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (١/3177؟).‏ 
(؟) التعريفات للجرجانئ: .)١58/١(‏ 

(©) روح المعائي للألوسي: .)١77/١17(‏ 
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المطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام. 


١> 0‏ ا 0 سح سخ ل ار 2ه كه 2 
قال تعالى: ل ل ل ل 20017 يَوِء داودد وساء 41 
عا روف 


لمم واس سم ولام 17 لس سس سس سب لوملا 
وبوسفَ وَمُومئ وَهَلرون وَكَذَكَ جر فزن وَرْكرِيًا وح وعِيسَى وإ لياس كل منَالصَدِلِحِيتَ د وَإِسْمَمِعِيل والبسع ونودس و 


ل 0 42 زر صرح د 2 مه 0120 


نَاعل) 1 4 ين + ومن ابإرهم وذ يك و وض وج هوه ديهم إل صاط مسقيو ذلك هدى أل 4 جلرديه اب من من نِساء مِن 


م6 
0 


3 0 1 شجير ىَ 0 0 


وس سل ل سوس وو ود ساس 5 له و ل اديه 2 م يوس ف هسم 
عبَادِو وَلوَأشْركألَحِبط عَنْه ممَاكانوسَمَلُونَ ل ولك لبون يكفر بها مولت فد وَلْنابهَا قومَاَيْسُوايبا 


اننا 


بكفريى: أَولَيِكَ لذن هَدَ 0 همق أفَصَدهُ كل لمكلك 2 بحرن هو لاو ْمل عيسدية 4م - .]1١‏ 


14 رح 014 ير 


قال تعالى: طولْوملًا لا 255 


14 هيه سرج سر سم 


وأدخلئلة عه ينك الصيحت4 [الأنبياء: 4ل - ولن]. 


0 


قال تعالى: ادال ل أخوه أو ألا لفون إفَّلْكم رسولأمه سول من 4 [الشعراء: 1١51‏ -؟57١].‏ 
قال تعالى: جوَإَِ رن [الصافات: 157]. 


الآثار الواردة ف معى الآبة الأولى: 

روىق اموق جرير بسنده عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: «وَحبيئم 4 قال: أخلصناه.”" . وروى بسنله ابضاعو 
بجاهد: في قوله تعالى: وَللكر وَالدبةك قال: "الحكم" و ا 

وروى بسنده عن ابن حريج قوله: موَوَكبَنلمإِسْحَقَ وَيَمَهُوْب 4 إلى قوله: لتك اليد ألَدفْمُدَهُمْأنكَرفُ4 


ا اي 
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وروى ابن حجرير بسنده عن ابن زيد قال في قوله: «أوْليِكَاْدِنَ هَدَى ك4 يا محمد َالَدفْهَدَنهمْ أَفْسَدِه 4 أي: 
"ولا تقتد بغير مو لاء"9, 
وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " ثم قال في الأنبياء الذين سماهم في هذه الآية: فَمَهُقَهُدَ ا 


أَفْسَدِه 04. 


5-2 


)١(‏ جامع البيان: (37517/4). وقد ذكرهما ابن أبي حاتم في تفسيره: ))١777/5(‏ وأخرجه السيوطي ف الدر المنفور وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه: .)71١17/5(‏ فتح القدير: .)١99/7(‏ المحرر الوجيز: (71/5). 

(؟) جامع البيان: (77857/4)» وذكره ابن عطية في امحرر الوجيز: (91/7)» وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: 
)١/5(‏ عن عكرمة أن الحكم: "هو اللب". 

(9) جامع البيان: (77517/5)» وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: .)١885/4(‏ 

(5) جامع البيان: (51/5؟1؟). 

(5) جامع البيان: (77517/5)» وقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .)١777/5(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن حويرية بن بشير. 
قال: " سمعت رجلا سأل الحسن عن قوله «والذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة © من هم يا أبا سعيد؟ قال: " هم الذين في 
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معي الآيات: في هذه الآية الكرعة يبين تعالى اختصاصه لأشرف خلقه بمقام النبوة وتشريفه لفهم بكرامة 
الاجتباء والتفضيل على العالمين» هداهم الله إلى طريق الصواب والحق فكانوا خير مثالا للناس وذكر الله مسبحانه 
وتعالى من جملة الأنبياء الذين اختارهم وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بالاقتداء يهم والسير على 
فجهم ومنهم سيدنا لوط عليه السلام قال تعالى: ْمَل َل وبوضيَوووَكُل تلن ْلَب [الأنعام: 
5] الى ذكرها الله تعالى للعبرة والاتعاظ ما فيها من الدروس العظيمة والفوائد الحمة للرسول صلى الله عليه وسلم 
ولامته من بعده» ففي قصته عليه السلام خير مثال يحتذى به في الصبر على قومه وعلى دعوته إياهم إلى الحق 
والصواب» وثي نفس الوقت تسليه له عليه الصلاة والسلام» ورحمة من الله تعالى للناس أن بصرهم بأخبار الأمم 


السابقة و ما حدث م وما أصابهكم حي تكون العبرة والاتعاظ. 


ذكر المفسرون مسألة: هل سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام أو من ذرية إبراهيم عليه السلام؟. 


٠١ 7 0‏ اس سسحت سمل رات سس سح له 3 0 رح سر خا له ا رس سح سه م وار ا يي ل 0 
شال تعسال: #وَوَهَبََا له ةإسحق وَيعَفُوبَ كلا ينا ونوحاهدينامن قبل ومن دردٍ يَف داوود وَسَليمن وأدوب 
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ل ع سس سار سر و رع 


خسم عاروفد 
1 دس ع مح ا ا وح ع مه هه ا ا 00 
وبوسف ومومئ وَهدرونٌ وكذ| ك نجزى المحسبنين مركي وحن وعسل وإلياس 201 لصّدلحِين دو إسملعيل واليسع وبودس ولوطا 


2 


رت >< سر سر حر ص ست سر ص ع ير 


7 ٍ 1 رصم ى سه عام 02200001 27 7 2< 2ه 0 
كلا فصضَلَا علا علوي ومن ابره وروم وَإحونِم لوده إل اط مسقيو 4 [الأنعام: 14 - 17| 


ففي مع الآية قولان للمفسرين: 

القول الأول: أن يكون الضمير في قوله تعالى: هومن ذرلتهِ © يعود إلى النبي نوح عليه السلام؛ ويرى بعض 
وعلى هذا يكون جميع الأنبياء المذكورين في الآية هم من ذرية نوح عليه السلام؛ وهم: ذاؤة وسسليفان :و ايوب 
ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحي وعيسى واليسع وإلياس وإماعيل ويونس ومنهم سيدنا لوطا عليهم 
صلوات الله عليهم جميعاء ويهذا يكون سيدنا لوط من جملة الأنبياء الذين هم من ذرية نوح. 

قال ابن جرير: "ومعلوم أن لوطا لم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك» 


صدر هذه الآية ". تفسير ابن أبي حاتم: »)١19017/4(‏ وأخرج السيوطي عن ابن عباس في قوله #إأولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 4 قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهداهم". وعزاه إلى سعيد بن منصور والبخاري 
والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه. الدر المنثور: (71/7)» وأرج السيوطي عن قتادة 
قال" قفي قله فيه عشن يا ثم أمره أن يقتدي بهم". الدر المنفور: (711/9). 
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فيهم. ولا شك أن 7 ليس من ذرية إبراهيم؛ ولكنه من ذرية نوح, فلذلك وجب أن تكون "الماء" في "الذرية" 
من ذكر نوح”7". وقال البغوي رحمه الله تعالى مثله”". 

وقد ذكر الرازي الأقوال في المسألة واستدل على هذا القول بأن المقصود في الآية نوح عليه السلام» بتعدة 
وجوه: 

الأول: أن نوحاً أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب. 

الثان: أنه تعالى ذكر في جملتهم لوطا وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذرينه» بل كان من ذرية نوح 
عليه انا ركان وسولا ورزرداة إر اغيم 

الثالث: أن ولد الإنسان لا يقال أنه ذريته» فعلى هذا إسماعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم» بل هو 
من ذرية نوح عليه السلام. 

الرابع: قبل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام» وكان من ذرية نوح عليه 
السلام'". 

وقد وافق ابن جرير رحمه الله قول الرازي في أن الضمير في الآية لا يعود إلى سيدنا إبراهيم؛ وإنما يعود على 
أقرب مذكور. 

القول الثاي: أن يكون الضمير في قوله تعالى: تومن ذرَيتِدي يعود إلى النبي إبراهيم عليه السلام: 

وأن جميع الأنبياء ومنهم لوط عليه السلام يكونوا من ذرية إبراهيم عليه السلام وذلك من باب التغليب. 

وقد ذكر الرازي حجة القائلين بأن سيدنا إبراهيم هو المقصود بالذكر في الآيات: "وإنما ذكر الله تعالى نوحا 
لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة إبراهيو". 

وقد بين الرازي مراتب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً فقال أن الله تعالى: "ذكر أولاً أربعة مسن 
الأنبياء» وهم: نوح» وإبراهيم» وإسحقء ويعقوب. ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء: داود» وسليمان 
وأيوب» ويوسف, وموسى» وهارون» وزكرياء وييى» وعيسىء وإلياس؛ وإسماعيل؛ واليسع» ويونس؛ ولوطاء 


(1) جامع البيان: (51/5؟5). 
(1) تفسير البغوي: .)١57/9(‏ 
(؟) التفسير الكبير: .)537/١(‏ 
(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فإن قبل: رعاية الترتيب واجبة» والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما أن يعتبر بحسب الزمان 
والمدة» والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب فيه ؟ قانا-الرازي-: الحق أن حرف 
الواو لا يوحب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية فإن حرف الواو حاصل هاهنا مع أنه لا 
ا لاا 

فبين أن أنبياء الله تعاللى الكرام ليسوا على درجة واحد بل بينهم تفاوت واختلاف والترتيب بينهم يكون إما 
حسب الفضل والشرف»ء أو بحسب الزمان والمدة وكلاهما غير معتبرين في هذه الآية» وأن الواو في الآية لا تفيد 
الترتيب بين الأنبياء الكرام. 

لكنه بين أن الواو تفيد نوعاً من أنواع الترتيب عنده كما قال: " وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب» 
وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضل. 

فمن المراتب المعتيرة عند جمهور الخلق: مرتبة الملك والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطى داود وسليمان 
ص انان تي عل . 

والمرتبة الثانية: البلاء الشديد واحنة العظيمة» وقد حص الله أيوب يمذه المرتبة والخاصية. 

وللرقيه القالئة دعن كان مستحيعا لاتق تاليو وهو يوست هله النتاكف: فإله :نال النام العتدياء الكسير 
في أول الأمرى ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر. 

والمرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة 
والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم التام» وذلك كان في حق موسى وهارون. 

والمرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا» وترك مخالطة الخلق» وذلك كما في حق زكريا ويجى 
وعيسى وإلياس؛ ولهذا السبب وصفهم الله بهم من الصالحين. 

والمرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع» وهم إسماعيل؛ واليسع» ويونس» 
ولوط'". 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء بحسب هذا الوجه الذي 


9 ا 
شر حناه 5 


.)537/١( التفسير الكبير:‎ )١( 

)١(‏ قال عطاء: "ما من أحد من الأنبياء إلا يقوم معه يوم القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده". النكت 
والعيون: .)8١/5(‏ 

(9؟) التفسير الكبير: (١/8ه-:‏ ه). 
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فقد بين الرازي أن الأنبياء الكرام الذين ذكرهم الله تعالى في الآية مرتبون حسب مراتب معينة معتبرة ومعروفة 
عند الناس) وهي كما يلي: 

مرتبة الملك والسلطان والقدرة» ومرتبة البلاء ء والامتحان ومرتبة قد جمع فيه الَبي , بين المرتبتين السابقتين» ومرتبة 
قوة المعجزات والمهابة العظيمة» ومرتبة الزهد في الدنيا ومرتبة من لم يكن هم أتباع ولا أشياع مثل سيدنا لوط عليه 
السلام. 

والأفناء اق ده الآية مد كور سس تفده الزاتت ةب وإن كانف"" الوا" فيا لا د الترنين لك الحراري 
ذكر أنما تفيد نوعاً من الترثيب عنده» فيكون جميع الأنبياء هم من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام وهم متسلس لون في 
المراتب كما هو واضح من الآية» وقد عطف سيدنا لوط عليه السلام على من قبله ب "الواو' فهو في المرتبة السادسة: 
مرتبة الأنبياء الذين ليس هم أتباع ولا أشياع. 

فيكون الضمير في قوله تعالى: رومن ذريته © يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام» ويكون سيدنا لوط عليه السلام 
هو من ذرية إبراهيم عليه السلام كما بين الرازي و باعتبار إفادة الواو الترتيب في الآية» وتسلسل الأنبياء الكرام فيها 


حسب الترتيب المذكور. 
وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يكون سيدنا لوط عليه السلام داحلا في ذرية سيدنا إبراهيم من 
باب التغليب. 


يقول رحمه الله تعاللى: "وعود الضمير إلى "نوح"؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير؛ ولا إشكال 


وعوده إلى "إبراهيم'؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن؛ لكن يشكل على ذلك "لوط'» فإنه ليس من 
ذرية "إبراهيم'» بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليبا"””". 

واستدل بقوله تعالى: #أَءْكيٌ شهَدَآء د حَضَرَيَمْشُوبَالْمَوْثُإدَْال َيِه مَاتِدُونَ مْبَتَرى قَالوأ ند 
نهم وَإِسَمَِيلَوَإِسَحَقَإِلهودَاوَ نهم ا [البقرة: 119 ثم قال: فإسماعيل عمه؛ ودخل ف آبائه تغليبا'". 

واستدل كذلك بقوله تعالى: ( مسََهَالميكة مد إيسَ) [اخحر: 111-٠١‏ ثم قال: فدخل إبلسيس 
في أمر الملائكة بالسجود؛ وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بمم؛ فعومل معاماتهم» ودخل معهم تغليبا» وكان من الجن 
وطبيعتهم النار والملائكة من النور”". 


كك لهك وَإِلَه >ابابك 
20 


و ِ 


.)79//99 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )١ 
المرجحع نفسه والصفحة نفسها.‎ )"( 
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الراجح في المسألة أن سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
إبراهيم هو عمه أخو أبيه هاران» وإن كانت العرب تسمي العم والد والخال والد. كما ذكر ابن جرير رحمه الله 
تعالى: لاشك أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم ولكنه من ذرية نوح عليه السلام”". 

وبين الألوسي هذا القول في المسألة واختار كونه لنوح عليه السلام لأنه أقرب”". 

نم بين تعالى في فاية الآبة لأولَهكَ ال همالكب وَللكوا نمؤم معد وكَايها اويا 
بكفريت؟ [الأنعام: 15] أنه امتن على أنبيائه بالهداية إلى الطريق المستقيم الذي لاعوج فيه ووفقهم بفضله لإصابة 
الصواب فنالوا بذلك شرف الدنيا والآخرة فإن الضمير في قوله تعالى: لأوْليكَ»4 يعود على الأنبياء الذين من ذرية 
نوح عليه السلام ومعهم لوط عليه السلام. 

قد وهبهم الله تعالى الحكم وهو الفهم بأحكام الكتاب وآتاهم النبوة ومنهم من أنزل عليه كتبه مثل صحف 
إبراهيم وموسى وزبور داود وإنجيل عيسى صلوات الله عليهم جميعا. 

وللآية من سورة الأنعام شواهد أخرى من كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: لوََْدوُسََاوَْوَِوَمَلنَا 
ُبَيهِمَا الحم بيهم مهِنقوكَرمَوَِفُون4 [الحديد: :211 يقول ابن كثير في معين الآية: " بخبر تعالى 
الةفول :يعاق نوحًا عليه السلام؛ م يرسل بعله ا 0 وكذلك إبراهيم» عليه السلام؛ خليل 
الرحمن؛ لم ينزل من السماء كتابًا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده؛ إلا وهو من سلالته ”". 

وقد بوهم ظاهرها التعارض مع قوله تعالى: إقناسَه كن مهبم نهم الْمرِ اكد ووقبئلة 
سحو يفوت وَجمأنان دري ابوه بوره الدتوإنَ ص4 [العكبرت: ٠١‏ - ]| 

يقول ابن كثير في معئ الآية: " فلم يوجد ني بعد إبراهيم عليه السلام» إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء 
بن إسرائيل من سُلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حي كان آخرهم عيسى ابن مرع؛ فقام في ملكهم مبشراً 
بالنبي العربي القرشي الحاشثمي» خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم؛ عليهم السلام: ول يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه”. 


(1) جامع البيان: (51/5؟1؟). 
(؟) روح المعاي: (7/7١5؟).‏ 

(5) تفسير ابن كثير: (//78). 
(5) المرجع نفسه: (1075/57؟). 


الأكن و الكنعاديت :و الأنان العقلة لوا وق فى الله لات هلي لماؤفهيها تدراشة_ السلا 5 


بيان وجه توهم وجود التعارض بين الآيتين» أن الآية الأولى تشير إلى أن الله تعالى جعل النبوة والكتاب في 
ذرية سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا إبراهيم؛ بينما الآية الثانية تشير إلى أن النبوة والكتاب جعلها الله تعالى في ذرية 
سيدنا إبراهيم عليه السلام فقط. 

وقد أجاب المختار الشنقيطي عن توهم التعارض هذا فقال: " إن وجه الاقتصار على إبراهيم» أن جميع 
الرسل بعده من ذريته» وذكر معه نوح لأمرين هما: 

الأول: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح. 

والثاني: أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ول يكن من ذرية إبراهيم؛ كهود وصالح ولوط ويونس -على 
خلاف فيه-» ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله أو في عصره 
كلوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام'”". 

ومن الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 


< ري 0 0 
نما 


فال تعال: يلتك كار يلريك رياوت تدز فكب نا قيقد 


ذه-ه 


د 
سح سر مي سر جا سر سم 7 


وأدخئله في رما نهدن الصيلحيت 4 |الأنبياء: ؛/ - هم7] 


و 


الآثار الوارد في الآية: 


د 
سح سر مي سر ج بر رسيم 


روى الطبري بسنده عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله تعالى: #وأدحائئه فييحيِناً4 قال: أي "في 


الإسلام"70". 

معنى أخوة لوط لقومه: 

ذكر المفسرون قولان في معئ: أخوة لوط لقومه: الواردة في قوله تعالى: للع موف وذ س4 
| الكتعزاء 111 ]: 


القول الأول: أن سيدنا لوط لم يكن أخا لقومه في النسب ولكنه بسبب نزوله ينهم ومعاشرته للحم 
قال صاحب التحرير والتنوير": "وجعل لوط أخخا لقومه ولم يكن من نسبهم وإثما كان نزيلا فيهم؛ إذ كان 
قوم لوط من أهل فلسطين من الكنعانيين» وكان لوط عبرانيا وهو ابن أخي إبراهيم ولكنه لما استوطن بلادهم 


.119 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ويليه منع حواز المجاز في المزل للتعبد والإعجاز: ص:‎ )١( 
.)5١7/١١( الدر المنثور: (5/5 15). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ »)07741١/17( (؟) جامع البيان:‎ 
.)00/ 90 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 

(4) تفسير التحرير والتنوير: .)178/1١9(‏ 


الأكن و الكنعاديت :و الأنان العقلة] لوا وق فى الله لات هلي لماؤسهيها تدرافة _ السلا 156 


وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا هي فمن هنا نرى أنه كان أخا لحم بسبب محاورته عليه الصلاة والسلام 
لهم في السكئ في البلد لا في النسب لأنه ابن أخحي إبراهيم عليه السلام » وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل ولذلك 
جاء التعبير بالأحوة لاختياره نحاورقم » ومناسبتهم بمصاهرقم » وإقامته عليه الصلاة والسلام بيهم في مديتتهم 
وسنين عديدة » وإتبانه بالأولاد من نسائهم » مع مخالفته لم في المبدأ والمعتقد". 

ويؤيده قول الرازي: "وقال ههنا "إعنوان لوط" وقال: "قوم توح" لأن لوطا كان مرسلاً إلى طائفة مسن 
قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط”"» فليس المقصود بالأخوة هنا أخوة النسبء لأن سيدنا لوط عليه السلام 
كان عبرانياء وإنما يقصد بالأخوة هنا في الآية هي أخوة المعاشرة والمصاحبة» كما قال تعالى في مصاحبة المبذرين 
للشياطين: 8 إِنَالْمَذقَ حون لطن وكانَالشبِطدن لريوء عورا 4 [الإسراء: 707]» فليس المقصود هنا أخوة السب 
بين الإنسان والشيطان» وإنما مشاكة الشياطين ومماثلتهم في التبذير فكانوا إخوة هم في أفعالهم» وفي أحوة سيدنا 
لوط لقومه لأنه عاش بينهم ودعاهم إلى الخير وكان حريصا على ما فيه منفعتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. فهو 
أخا لهم من هذا الباب. 

القول الثاي: إن المقصود بأحوة لوط في الآية: هي أخوة المصاهرة"؛ ذلك لأن سيدنا لوط عليه السلام 
نزل بين قومه وعاش معهم وتزوج منهم وأنجب كذلكء» وإن كان المقصود أحوة المعاشرة أو المصاهرة» فكلاهما 
متقاربة لأن المصاهرة لا تكون إلا بالمعاشرة والمواطنة. 

و ما يدل أنه لم يكن منهم أنه تمئ لو كان له عشيرة وأهل ببنهم كما قال تعالى على لسان سيدنا لوط 
عليه السلام: لاَالَوأدَييكفرَهَوََاومإلرقي سَدِيرِ)4 [هود: .]٠١‏ 

وقد ذكرت المصادر التاريخية أنه عليه الصلاة والسلام قد قدم من أرض مصر مع عمه إبراهيم عليه السلام 
وزوجته سارة؛ ونزل هو عليه الصلاة والسلام بلاد الأردن» وعمه إبراهيم نزل بلاد الشام فالذي يظهر أن 
اللقصود بالأحوة في الآية هي بسبب نزوله عليه الصلاة والسلام بينهم ودعوته لهم؛ وخوفه وحرصه على صلاحهم 
ومنفعتهم» وأن هذه العلاقة الى بينتها الآية هي أعظم وأقوى من علاقة النسب والمصاهرة. 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (78/5). قال النسفي: " سماهم اخوانه لأن بينهم وبينه نسبا قريبا". مدارك 
التزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي: .)١١0/7(‏ 

(؟) التفسير الكبير: .)١7//5/(‏ 

(5) روح المعاي: .)١١5/19(‏ 


لمبحث الأول: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الآخر 
وفيه مطالبات: 
المطلب الأول: مع الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثائي: ما ورد ف مسائل الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثابي: ما ورد في مسائل الإان بالقضاء والقدر 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معئ القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقريرهما. 

المطلب الثابي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 


ييا 


الأنا وا اخ اقيق رز لقفا نالقدرة لز ردقاق ف اله ارط تغلية الماع وقنافة_ ««الفع كنا 56] 


اللبحث الأول: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
المطلب الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر. 


معين الإبمان باليوم الآخر: هو الاعتقاد الحازم الذي لا يتطرق إليه شك بوجود يوم للحساب والجزاء وهو يوم 
القيامة يبعث الله فيه العباد فيجازي امحسن بإحسانه ويلاقي المسيء فيه جزاء عمله. وهو يقتضي اليقين التام بما أخبر به 
الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلمء من أحوال تكون في يوم القيامة وما قبله» مما يحدث في الحياة البرزخية الى 
تكون في القبر» ثم البعث يوم القيامة والحساب والجزاء ونصب الميزان وتطاير الصحف والمرور على الصراط» ومن ثم 
كوول ليف أن اناري قينا عار ان لا تيان أبذا ازا بيدا نورقي الرموو لك ان اليا 

وقد أشار إلى هذا المعيى شيخ الإسلام بقوله: "ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه 
و سلم ما يكون بعد الموت. فيؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للربحل 
ما ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة"7. 

فهذه نحة موجزة تصور أحوال يوم القيامة وما يمر به الإنسان في ذلك اليوم المشهود لمجموع له كل الخلائق من 
أحل الحساب والجزاء. ويؤيد ذلك كلام الحليمي في مع الإيمان باليوم الآخر: "ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرا وأنها 
منقضية وهذا العالم منقض يوما ما ففي الاعتراف بانتفائه اعتراف بابتدائه إذ القددم لا يفى ولا يتغير””. 

وقد دل النقل الصحيح والعقل الصريح على ثبوت اليوم الآخر وأنه واقع لا محالة و لاريب في وقوعهه 
فمن الآيات الي تدل على ذلك 0 000 (0) لم لني يوم الِْبدمَة بحتو رح# [الؤسون: ١١‏ -5].؛ إلى 
غير ذلك من الآيات الي تثبت معاد الناس وبعثهم ووقوفهم أمام الله تعالى. 

ومن السنة ما رواه البخاري عن جرير قال: " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعت 
البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 


2١ 58-١7ص شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ »)١ 417 2١57 2١ 55/*( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد: (؟5/؟55؟).‎ 

.8"0-١ص العقيدة الواسطية:‎ )١( 

(؟) مختصر شعب الاان للبيهقي: ص 5". 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن حشم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن علي البجلي الصحابي 
الشهير يكين أبا عمروء وقيل: يكين أبا عبد الله أسلم في السنة الي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم» ووجهه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فهدمه؛ ونزل الكوفة بعد ذلك وابتى بها دارا في بحيلة وتوني بالسراة في ولاية 

الضحاك بن قيس على الكوفة» وكانت ولاية الضحاك سنتين ونصفاً بعد زياد بن أبي سفيان. الإصابة في تمييز الصحابة: 
».)576/١9‏ الطبقات الكبرى: (5/؟5). 


الأنا وا اخ اقيق رز لقفا نالقدرة لز ردقاق ف اله ارط تغلية الماع وقنافة_ ««الفع كنا 59] 


ره 


قبل طلوع الشمس وقبل غرويما فافعلوا» » ثم قرا: وس ا 0 الآ ىأل ميم 


7ح سر م سلا 017004 


وََطرافَ كرض أ [طه: .8 1]". 

ففي هذا الحديث دليل على رؤية المؤمنين لريهم الي لا تكون إلا يوم القيامة في المنة» وقد دل العقل 
الصريح على ثبوت يوم القيامة وحتمية وقوعه بإذن الله تعالى فإن من مقتضى حكمة الله تعالى أن يكون هناك يوم 
يجتمع فيه الخلائق ويجازى كلا بعمله. 


المطلب الثابئ: ما ورد في مسائل الإبمان باليوم الآخر: 


قال تعالى: « وَلِقَدَصبَحَهُم: بكر عاب مُسَنف وتذُوفوعدا ودر 4 [القمر: 70 - 8"] . 


ب يوذ 


004 2210 5 0 2 4 عد وو سر سرج ماج 5 4 
وقال تعالى: 76 جا 2 متلا نادير كفروأ و غانتا 


دصح و ل خا لك 


اناي أبن وَقِلَ دخلا ألتَارَمََألدَاتَ4 [التحرع: . 


الآثار الواردة في الآية الأولى: 

روى ابن جرير بسنده في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى: وقد ص مبَّحَه بُكرَة عَدَابْ مكبر #فال: 
'صبحهم عذاب مستقر» استقر كهم إلى نار جهنم”"» وروى بسنده عن قنادة» قوله: لإفتماروا بالنذر © لم 
يصدقوه”". 


ب 


وروى ابن حرير بسنده في تفسيره عن ابن زيد في قوله: لإوَلقَد صبّحَهُمْ بكْرَة 4 الآية» قال: "ثم صبحهم 


بعد هذاء يعن بعد أن طمس الله أعينهم؛ فهم من ذلك العذاب إلى يوم القيامة"9, 
وروى بسنده عن قتادة يقول: "صبحهم عذاب مستقر» استقريهم إلى نار جهنما”» 
وأخرج الطبري بسنده عن قتادة» قوله «إفأحَدنَاهُم أل عزير مُقددر © يقول: عزير في نقمته إذا انتقه. 


>> وور دم ج وى لل برى ررض الغريو 


معئ الآية: «وَلْفَدْصِبحَهُم عدا «فذوقوا عذاى ونذر 4 . 


)١(‏ صحيح البخاري: )2500-.0/١١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر» ورواه مسلم في كتاب المساءجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتقٍ الصبح والعصر وامحافظة عليهما: (/-م*-١.١٠).‏ 

2 جامع البيان: 9١‏ هلالا وإسناده حسن» وذكره بنحوه البغوي قُ معام التزيل: (١55/5”'ك)ع‏ فتح الباري: (517/8). 
ف جامع البيان: 9ه الال واسناده حسن» ذكره قُُ الصحيح المعو .)5١ 7/5١‏ 

(4) جامع البيان: (71757/9)» وأخرج السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن منصور عن الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى: 
" ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر"» قال: "عذاب في الدنيا استقر يهم في الآخرة ": (5//9). 

,2( جامع البيان: 9ه الال واسناده حسن» ذكره قُُ الصحيح تسيو : .)5١ 7/5١‏ 

(1) جامع البيان: (71757/9)؛ واسناده حسن» ذكره في الصحيح المسبور: (4117/5). 


الأنا وا اخ اقيق رز لقفا نالقدرة لز ردقاق ف اله ارط تغلية الماع وقنافة_ ««الفع كنا 161 


عند التأمل في هذه الآية يرى فيها ما يثبت اليوم الآخر فإن الله تعالى يخبرنا عما حل بقوم لوط من النتقمة 
والعذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم ففي الدنيا جازاهم الله بقلب القرية عليهم وبالرجم بالحجارة الممسومة وف 
الآخرة كما ورد في الآية "عذاب مستقر . 

ومع عذاب مستقر: أي: استقر فيهم العذاب حن يلاقوا يومهم الموعود ويوافيهم الله تعالى بالدخول في 
نار جهنم والاستقرار فيها. فهو عذاب مستمر عليهم لا يفارقهم حى يسلموا إلى عذاب النار في يوم القيامة'". 

قال الشوكان في معن العذاب: المستقرة "أي: أتاهم صباحا عذاب مستقر بمم نازل عليهم لا يفارفهم .ولا 
ينفك عنهو”". 

وقد ذكر الإمام الرازي عدة وجوه في معن العذاب المستقر: 

الأول: أنه "عذاب لا مدفع له» أي يستقر عليهم ويثبت» ولا يقدر أحد على إزالته ورفعه أو إحالته ودفعه. 

الثاني: عذاب مستقر أي بمعيئ عذاب دائمى فم لما أهلكوا نقلوا إلى الجحيم» فكأن ما أتاهم عذاب لا 
يندفع بموتهم؛ فإن الموت بخلص من الألم الذي يجده المضروب من الضرب والمحبوس من الجبس» وموتمم ما 
خلصهم. 

الثالث: عذاب مستقر عليهم لا يتعدى غيرهم أي هو أمر قد قدره الله عليهم وقرره فاستقر» وليس كما 
يقال: إنه أمر أصابمم اتفاقاً كالبرد الذي يضر زرع قوم دون قوم» ويظن به أنه أمر اتفاقي» وليس لو خرجوا مسن 
أماكنهم لنجوا كما بحا آل لوطء بل كان ذلك يتبعهم؛ لأنه كان أمراً قد استقر"©. 

وهذا من شدة ما أعده الله تعالى لقوم لوط من العذاب والنكال يوم القيامة» فا لاستقرار يع عدم التحول 
والانتقال من حال إلى حال» بل الثبات على الخال الأول دون الانصراف إلى غيره» فكيف إذا كان يجانب 
الاستقرار على حال دون حال أن يكون ما ثبت عليه الحال هو عذاب في نار جهنم دائم غير منقطع ثابت غبر 
متحول. 

لذا يمكن الاستدلال بما ورد في قصة قوم لوط من بيان جزاء الكفار المكذبين وهو استحقاقهم لدحول العذاب 
المستقر على الإبمان بوجود اليوم الآخر وثبوته وأن قوم لوط الكافرين سوف ينهم عذاب مستقر في نار جهنم لإولقا" 


2 


م لير مو 0 م شمر م8 
صبحهم بْكْرَة عدذات « 3 
6 0 : 7 


)١(‏ جامع البيان: (751/8/) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (881/7)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم: .)١177/8(‏ 

(؟) فتح القدير: ١7/5؟١).‏ 

)الي لكوي و5 5م سل البغوياء/(4077010): 


الأنا وا اخ اقيق رز لقفا نالقدرة لز ردقاق ف اله ارط تغلية الماع وقنافة_ ««الفع كنا 60] 


وكذلك ما حكاه القرآن الكريم عن زوجة لوط الخائنة أن مصيرها يوم القيامة دخول نار جهنم الي قال 
عنها سبحانه وتعالى: لوقيل ادْخَْا لنَارَ مع الدَاخِلِينَ (4. وإن كانت العلاقة الى تجمع بين سيدنا لوط عليه السلام 
هي علاقة الزوجية الى يفترض فيها القداسة والمودة والرحمة والأمانة وعدم الخيانة في الدين والمعتقد. قال تعالى: 
لي نع كل ون التي نمجا اتكر رإكا ركد فكع يبَر وي السو للزرككه #الحرن: 
١‏ لكن زوجة لوط عليه السلام استحقت دخول النار بخيانتها وكفرهاء فلا أحد ينتفع في ذلك اليوم إلا صاحب 
العمل الصالح ولا تشفع لأحد أواصر المصاهرة أو لحمة النسب فكلها تنهار أمام الإيمان بالله والسير على هدي 
ا 

وقد بين شيخ الإسلام أن هذه الآية قد تضمنت مثلا للكفار وأن جميع الأواصر الدنيوية والعلائق 
الاجتماعية لا مكان لما بين الناس في يوم الحساب والجزاء» فقال: "إن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله 
ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب 
الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله» فلو نفعت 
وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة ال كانت بين لوط ونوح وامرأتيهما فلما لم 
يغنيا عنهما من الله شيئاء وقيل ادخخلا النار مع الداخلين”". 

ويقول الرازي في بيان عدم الانتفاع بأواصر المحبة والقرابة والزوجية في يوم القيامة إن لم تكن على أساس 
من تقوى الله تعالمى ومتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام: "ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كانوا فيه من القرابة يينهم 
وبين نبيهم وإنكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله وإصرارهم عليه؛ وقطع العلائق, 
وجعل الأقارب من جملة الأحانب بل أبعد منهم وإن كان اوجن الاق وفنا بن الكائن فيا عا امرأة نوح 
ولوطء لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل لما في اليوم الآخر ادخلا النار» ثم بين حال المسلمين في أن وصلة 
الكافرين لا تضرهم كحال امرأة فرعون ومتزلتها عند الله تعالى مع كوا زوجة ظالم من أعداء الله تعالى» ومريم 
ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة» والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا"". 

ولا شك بوجوب إثبات التلازم بين الإمان بالله تعالى وبالإبمان برسله المبلغين عنه الناقلين خبر المعاد ويوم 
الجزاء. فالإيمان بالله تعالى لا يتحقق إلا بالإيمان بالمرسلين الذين هم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه يبلغوفهم أمر 
دينهم وشرائع ركم فمن أطاع من الناس كان مصيره دخول الحنة ف يوم القيامة ومن عصى استحق العذاب» وان 


.)١84/1( إعلام الموقعين:‎ )١( 
.)4 5/909 (؟) التفسير الكبير:‎ 


الأنا وا اخ اقيق رز لقفا نالقدرة لز ردقاق ف اله ارط تغلية الماع وقنافة_ ««الفع كنا 161 


المعاد ؛ولذا فان من كفر بالرسل فإنه غير مصدق باليوم الآخر و ما فيه من أحوال وأهوال أخبر يما الأنبياء كما 
قال تعالى: مولامَيحَ لهأل كَدَبوأ اَل ]يوون بالْآحِرََ وَهْمبربَّهِرْيعَدلُوس 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

يقول أبن ثيمية مبينا الكلازم بين الإنمان: بالله والامان برسله:واليوم الآختر:والعمل الصاح: "أن توجيسد الله 
والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع العمل الصالح. فأهل هذا الإبمان والعمل الصالح: هم أهل السعادة 
من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الإبمان: مشركون أشقياء. فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركا 
وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم الآخر فهو 
كافر بالرسل وهو مشرك””©. 

قي كال لم تاتعال نك نحيره وغيافنه ل قوين اذا العزاقتورى للتوف لل مساك رلا ركترن 
من الإنسان الإقبال على العمل الصالح إلا إذا كان مؤمناً بالله تعالى وبرسالة أنبيائه الكرام ال فيها الدعوة إلى 
الإبمان باليوم الآخر» فإن العمل الصالح هو ثمرة الإبمان بيوم القيامة» الذي لا تكون معرفته والتصديق به إلا بعد 
التصديق الحازم بما جاء به الأنبياء الكرام. 


.)١؟/9( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


المبحث الثابئ: ما ورد في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر 


سادرم عن اناه وال وها ورك من مسا في ارلا 
ثانياً: يا الامان بالقضاء والقدر 
ثالثاً: معي الأمر في قوله تعالى: طقَلَمًا جَاءَ أَْرًا حَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِله 
وََمْطَرا عَلَيها حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل مَنْضُودٍ 
رابعا: معبئ الإرادة في قوله تعالى: هلوإذا أَرَدْنَا أن تراه قرية 
در ا ب ارا فَدَمرَتَاهَا تَدْمِيرا© 
خخامسا: علاقة "لو" بالقدر 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 161 


المبحث الثائئ: ما ورد في مسائل الايمان بالقضاء والقدر 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معن القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقريرهما. 
أولاً: معنى القضاء والقدر 
القضاء في اللغة: أصل الكلمة قضاء؛ لأنه من قضيت ولما جاءت الياء بعد ألف زائدة «صزت والجمع 


000 م دو م ره 0007 


أقضية وقضى معناه حكم) ومنه قوله تعالى: وض ريك لبدو | "ياه موبالولدنِ إحسدنًا 14 حَسَلمًا ملعن عِنَدَكَ أألكر 
أحد هما أَوْكِلاهُمًا هما ناكل لمان ولال رهما وكل لهم ف لاحك ريم * [الإسراء: 27]7, وقال الأزهري: " القضاء في اللغة 
على وجوه مرجعها ب انقطاع الشيء ونمامه. كن ما أحكم عمله او ام او خم و ادي أداءِ او أوجب أو أعلم 
أو أنفذ أو أمضي فقد قضي”". 

وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
لجهته7. 

ما سبق يظهر لنا أن معن القضاء لغة هو: الحكم وإحكام العمل وإنفاذه وإتمام الشيء. 


معنى القضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 
لقد ورد معيئ القضاء في القرآن الكريم بعدة معان منها: 
جاء القضاء في القرآن الكريم بمعين الأمر: قال تعالى: وفص ريك ألابدوا ليام وبالودينِ دنا يمن 


2خ ع رسع و 000 


عند الحكير أحد هما أ ولاهما لاتقل نم1 ا كار وماد لكر 4 1 


وورد القضاء في القرآن الكريم .معن الإفاء والفراغ: كما جاء في نزول العذاب بقوم لوط: ل( وَفَضَيَْا َه 


َك الام حاير هلولاةِ مقطوع مُصبِحِانَ حين 4 [الحجر: 55]. أي: يك كينا إليه), 


وهو بمعين الوحي المزل من عند الله تعاللى المفرغ منه كما ذكر ابن جرير في مع الآية» أي: "وفرغنا إلى 
لوط من ذلك الأمرء وأوحينا أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين اللد” 


)١(‏ الصحاح للجوهري: (5577/7)» ولسان العرب: »)١857/١5(‏ وتاج العروس: »)537/١١(‏ والقاموس المحيط: 
.)١ 007/1١‏ 

(؟) نقلا عن لسان العرب: .)١85/١5(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: (ه/ه 1 

(4) انظر تفسير ابن كثير: (570/5). 

(ه) جامع البيان: (45-017/5). 


]65 


ومنه قوله تعالى: فْمَصَئْهنَ سبع سَمواتٍف يُوْمَينِ 4 [فصلت: )1١١‏ أي: فرغ من تسويتهن سبع سماوات ف 
00077( 

وورد القضاء في القرآن الكريم بمعئ الإعلام والإخبار» قال تعالى: «وَمَصَيْسَاإلَبَ نسيل في لكب لنفْيِدُنَ 
فِالْأرْضِمََين ولعر ْو كبا 4 [الإسراء: 4]» والمعى أي تقدمنا إلى بئ إسرائيل وأخبرناهم في الكتاب الذي انزل 
إليهم أهم سيفسدون في الأرض مرتين'". 

وقد يكون بمعين الحكم؛ ومنه قوله تعالى: طفأَفْضَْاأتَقَاضنَ 4 [طه: 7] أي اصنع؛ واحكم, وافعل ما شئت 
ونا زوضلت إلبةيلاك» وقوله تقال 32216791 كه ووذ ولنشارا و لاحكيد سيت من يلكت لعن 
نتهُمْفِيمَا فبِه ْتَلِفُوت4 إيونس: 15] » أي الفصل وهو الحكم بينهم'"؛ ومنه معن الأداء: كقوله تعالى: ظفَدًا 
فصي مكَسِككُْ 4 [البقرة: 1٠١‏ أي: أديتموها وفرغتم منها"» أو يكون معن القتل أو الموت؛ يقال: ضربه 
فقضى عليه» أي: قتله» قال تعالى: «(فوكره موموا فض علي 4 [القصص: ]١١‏ أي قتله". 

هذه هي أهم معان القضاء الواردة في القرآن الكريم وهناك غيرها من الاشتقاقات الي تدور حول معئ 
واحد وهو أن الحكم والقضاء بيد الله تعالى وهو الذي يقضي الأمور وبيده مقاليدها سبحانه وتعالى. 

ثانيا: مععئ القدر لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه وفايته'”". يقول الفيروزبادي: "القدر محركة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء ويضم كالمقدار والطاقة 
كالقدر :فنينما ديا أفد ا واو قر الله مدال لك عليه لوقه وه قدرا ودرا وقوه علي تند راتت هدو الله 
خيرا: سأله أن يقدر له به. وقدر الرزق: قسمه. والقدر: الغئى واليسار”". فالقدر هو: مبلغ الشيء ومنتهاه 
وأقدار الله تعالى أي قسمته في عباده سبحانه وتعالى. 

معنى القدر في الكتاب والسنة: ورد معيئ القدر في كتاب الله العزيز بعدة معان منها: 

ورد القدر .كع الطاقة والوسع» قال تعال: «لاجتاح علبي سأكل تَسسومع وفوا موه ميو 
لويسو َدروح كولمو حَذَاللخرين» [البقرة: 0155 الشاهد: مسد رمُوعلَالْممِعَدَرُه 4. يقول 


3 
آذآ سه 


.)١57/17( تفسير ابن كثير:‎ »)4 50/7١( جامع البيان:‎ )١( 
.)١85/1١85( (؟) تفسير ابن كثير: (57/5)» لسان العرب:‎ 
.15 تاج العروس: ص57‎ )( 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: (؟/5017). 

(5) لسان العرب: .)١85/1١5(‏ 

(1) معجم مقاييس اللغة: (55/5). 

(0) القاموس المحيط: ص١553.‏ 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 66] 


ابن كثير قُْ الاية: "أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاّا بشيء خطاة من زوجها بكسب حاله على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره"0". 

ع 1 57 1 م 7 ' نُ ' 1 م 001 0 
هَإلَْأتَ سْبَحنَكَ إِيْْكُتُ ين الظيلميب 4 [الأننياء: 40]: أي ظن عليه الصلاة 


020 40 


نَقَدِرَععَِادَئْفٍ الظلمت أن 
والسلام أن لن يضبيق الله غلييا. 

وورد معئ القدر بفتح الدال أو بإسكافا في السنة النبوية بمعى الحكم والقضاء» كما جاءفي حديث 
الاستخارة الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقذرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديئ ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عب واصرفيئ عنه؛ واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضئ به. ويسمي حاجته”". الشاهد: "فاقدره لي". 

معيئ القضاء والقدر شرعا: وأجمع ما قيل في معين القضاء والقدر شرعاً هو ما ذكره السفاريي رمه الله 
تعالى حيث قال: "القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم» ما هو كائن إلى الأبد» وأنه تعالى عز وجل 
قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم الله سبحانه وتعالى أنما ستقع في أوقات 
معلومة عنده سبحانه و تعالى» وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها”". 

فكل شيء من حولنا من المكروهات والمحبوبات والخير والشر والحسنات والسيئات لا تخرج عن قلر الله 
تعالى وقضائه الذي قدره سبحانه وتعالى أزلآء يقول الإمام أحمد في معين القدر: "والقدر خيره وشره وقليله وكثيره 
وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله قضاء قضاه وقدرا قدره عليهم 
لا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاؤه بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر 
عليهم لأفعاله وهو عدل منه عز ربنا وجل"””. 


.)541/١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير: (555//5). 

(”) رواه البخاري: (ه/ه ٠.7/74‏ 9ه)» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. 

(5) لوامع الأنوار البهية ١/./54؟‏ 

(5) طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت: هده ). تحقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - 
ببروت 6/11 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 67] 


فإن معئ القضاء والقدر شرعا يدور حول مع صبرورة كل شيء إلى الله تعالى» وأنه لا غالب لحكمه ولا 
معقب لأمره سبحانه وتعالى» وأن الله تعالى قدر في الأزل مقادير الخلائق قبل خلقهم وعلم ذلك سبحانه قبل 
خلقه» ولا يمكن أن يخرج شيئا عن قدر الله تعالى. 
ثانيا: ما ورد في تقرير مسالة الإبمان بالقضاء والقدر. 

أن الآيات الواردة في تقرير مسألة القضاء والقدر كثيرة منها: قوله تعالى: مدهب عن نع ارو ونه 


ول رءا و 


اشر مدان رو لوط, :رهم حلم هيب هم عرض عن هقدب . و َم اتيم عَذَابُ عيرم ذو [أهود: 


.]06- 4 


الآثار الواردة في مجادلة سيدنا 3 عليه السلام للملائكة وردهم عليه: 

قال تعالى: لام دبعن نه ارو أنه اشر حجان مو لوط «إِذَارسِيم لس هبه رهم نك 
ار 0 َم ءاتيهم عَذَابٌ عيرم ذو 4 [هود: 126-17 . 

معن الآبة: في الآية إخبار بجواب الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما كان يجادههم في أمر سيدنا لوط 
عليه السلام وقومه وما كان من أمرهم له بالإعراض عن هذه الجادلة والخاصمة الي لا تغير شيئاً ماهو مقدر 
عليهم في سابق علم الله تعالى حيث إن عذاب الله تعالى واقع يمم لا محالة» وأن قضاء الله تعال نازل يمم لا راد له 
حقو كه برقال ذا اماه لاتقل اله كيال كين 

وقد ذكرت في مبحث سابق ما المقصود من بحادلة سيدنا إبراهيم للملائكة الكرام وأا كانت على وجه 
الشفاعة والرغبة في تأحيل العذاب عن قوم لوط علهم حق يتوبوا ويعودوا إلى رشدهم وصواهم'". 
الثاً: معنى الأمر في قوله تعالى: «إفلمًا جَاء أَمْرْنا جَعَلنَا عَالِيَها سَافِلَهًا # . 

قال تال اذكه انل جلك قاين هرانا امكقايكا تعيض اتروع 1و عله رلك ونا 
اللي مَعِدٍ 4 [هود: ١م‏ - 88]» ذكر الإمام الرازي في مع " الأمر " ثلاث أقوال: 

الأول: أن المراد بالأمر هو الطلب الذي ضد النهي. 


الثاي: أن المقصود بالأمر هنا هو قضاء الله تعالى وقدره الذي قدره على قوم لوط بإحلال العذاب يمم. 


)١١‏ سبق في ص: ادم 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 668] 


الثالث: أن يكون المراد بالأمر في الآية هو العذاب فيكون المعئ: ولما جاء عذابناء وهذا التقدير كما ذكر 
المفسرون يحتاج إلى إضمار فيكون المعى ولما جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلها"'". 

والقول الأول الذي يفيد بأن الأمر في الآية هو ضد النهي هو ما رجحه بعض المفسرون و الإمام الرازي في 
تفسيره وقد ذكر لذلك عدة وجوه: 

الأول؟ أن القظ الأمر عفيلة اق هذا للع ارق فررونؤقناً للاشتراك: 

الثاني: أن الأمر لايمكن حمله هاهنا على العذاب» وذلك لأنه تعالى قال: فلم هك ساو شافازييا 
سَفِلهَاك وهذا الجعل هو العذاب» فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء والشرط غير الجزاءء 
فهذا الأمر غير العذاب» وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو ضد النهي. 

الثالث: أن الله تعالى قال قبل هذه الآية #إإنا أرسانا إلى قوم لوط #: » فدل هذا أن الملائكة كانوا مأمورين 
من عند الله تعالى بالذهاب إلى قوم لوط وإنزال العذاب يو". 

فالإمام الرازي يرى أن المقصود بالأمر في الآية هو طلب الله تعالى من الملائكة إنزال العذاب بقوم لوط على 
وجه التكليف ليكون منهم تخريب القرى وإبادتها في الوقت الذي قدره الله تعالى وعلى الصفة الى أرادها مسبحانه 
وتعالى. وقد وافقه الألوسي على هذا المعئ'". 

أما غيرهما من المفسرين أمثال ابن جرير وابن كثير فقد ذكروا أن المقصود بالأمر في الآية هو الأمر بالعذاب 
وقضاء الله تعالى الذي قدره وكتبه عليهم بالحلاك والخراب فيكون معن الآية أي فلما جاء عذابنا» والأمر هنا 
مضاف إلى الله تعالم» وكل ما أضيف إلى الله تعالى فعلى نوعين: 

لنوع الأول: إذا كان عيناً قائماً بذاتها فهي مملوكة لله تعالى كما قال تعالى عن مريم عليها السلام: هاسنا 
إَِتمَارُيحنَا4 [مرع: ]1١‏ " وقال تعالى عن المسيح (إورُوح و4 [النساء: ]10١‏ . 

النوع الثاني: إذا كان المضاف إلى الله تعالى صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والكلام فهي صفة لله تعالى 
فيقال: علم الله تعالى وكلام الله تعالى قال تعالى: © فَلْمَرَامُ روح الْمُدْنمِنِرَيْلك لُق 4 [النحل: ١0٠1؛‏ وفي قوله 


تعالى قد سعى الله تعالى لمأمور به وهو إنزال العذاب بقوم لوط " أمراً " كما قال تعالى: قل كملاع 


.)47"9/1١5( تفسير الرازي:‎ )١( 

.)17/8/8( تفسير الألوسي:‎ ))١ 45/9( اللباب في علوم الكتاب:‎ »)479/١5( تفسير الرازي:‎ )١( 
.)777/8( تفسير الالوسي:‎ )"( 

(5) جامع البيان: (5 737/١‏ 4))» تفسير ابن كثير: (71-0/5). 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 69] 


الها وَأمُطرْناعَلتمَاحسَارَةٌ ين سِجَبِلٍ مَنضُودٍ 4 [هود: 8]". وإن كانت ألفاظ المصادر يعبر يما على المفعول فيصح 
تسمية الأمور به وهو إنزال العذاب أمراً كما سبق إيضاح معن الأمر في الآية. إلا أن الراجح أن يقال أن المقصود 
بالأمر في الآية هو ما قدره الله تعالى وقضاه من العذاب على قوم لوط وهذا الميى هو ما رجحه الإمام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى حيث قال: "وألفاظ المصادر يعبر يما عن المفعول فيسمى المأمور به أمرا والمقدور قدرة والمرحوم به 
رحمة والمخلوق بالكلمة كلمة فإذا قيل في المسيح: إنه كلمة الله فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن ولم يخلق على 
الوجه المعتاد من البشر وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به وكذلك إذا قبل عن 
المخلوق: إنه أمر الله. فالمراد أن الله كونه بأمره كقوله: تر نهملا موه 4 [النحل: ]١‏ » «قلماجة أَنمَْاجَمتَا 
ينه تخايلها لقان تر بن جل تطرر» [غرد: ]01 

فالأمر في الآية هو أمر كوني وقدري قدره الله تعالى على قوم لوط عليه السلام بسبب عصيافهم وكفرهم 
فاستحقوا العذاب وكل من يحيد عن الصواب و يعصي الله تعالى فسيحل عليه الغضب والنقمة بسبب ما اقترفت 


أيديهم كما حل بالأقوام السابقين» ما قال تعالى عن قوم هود: ويلك هودن ءامموأمعه مهنا 


وَييتمْيَرَْدَ كلظ 4 [هود: 58]» وقال تعالى عن قوم صالح: ١‏ فَلَيَاحَآءاتمْا تاساود ءَمنوأممَفَحْمَةٍ 
لوسرب مْوَالقرضالْمَرِرُ4 [هرد: :1]. 
أقسام أمر الله تعالى: 

تدر الإشارة هنا إلى أن أمر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أمر كوني قدري. 

الثاني: أمر ديئ شرعي. 

ومشيئة الله تعالى تشمل خلقه وأمره الكون» وتشمل كذلك ما يحبه الله تعالى وما يكرهه كل ذلك داعل 
في مشيئته» فإن الله تعالى شاء الكفر والمعاصي والذنوب لكنه لا يحبها ولا يرضاها وهو سبحانه شاء الإيهان 
والطاعات وهو يحبها ويرضاها فإذا وجد الكفر والعصيان والفواحش كما كان من قوم لوط وغيرهم من الكفار 
فهو أمر قد تعلقت به المشيئة الكونية القدرية ولم يتعلق به محبة الله تعالى له ولا رضاه عنه ولا أمره الديى سبحانه 


به. كما قال تعالى يدارإ نكَفكبوأرْضدلك4 [الزمر: ١‏ . 


.)587/١10( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )1( 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 1/1 


لكنه تعالى شاء الكفر من الكافر والمعصية من العاصي قدراً. لذلك بحد أن لفظ المشيئة كوي قدري ولف ظ 
امحبة دي شرعي وكل ما يحدث وما يكون من المحبوبات والمكروهات والطاعات والمعاصي لا تخرج عن مشيئة الله 
تعالى وتكوينه القدري. أما الطاعات والإبمان فإن الله تعالى أرادها إرادة دينية شرعية. لذلك نحد أن لفظ الإرادة 
كذلك ينقسم إلى نوعين: 

الأول: إرادة كونية وهي المشيئة العامة الى يدخل فيها كل شيء. 

الثاني: إرادة دينية وهي المحبة» فإن الحبة غير المشيئة والأمر غير الخلق» وكذلك الأمر نوعان: أمر تكوين 
وأمر تشريع. 

وف قوله تعالى: ١‏ وَإذَاً 0 نمك قري دَأمرنا مرفي فَمَسَفُوفيافَحَقَ علي مول هدمَرَطَهَا تدرا 4 [الإسراء: .]١5‏ 

ذكر المفسرون فيها عدة أقوال في بيان معن الأمر في الآية كما ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله تعالى("©: 

القول الأول: قالوا إن الأمر في الآية أمراً قدرياً وأن الله تعالى سخر أهل القرى إلى فعل الفواحش والمعاصي 
فلذلك استحقوا العذاب من الله تعالى وهو مثل قوله تعالى: أَبَهآ نا للا أَوْمَارَا 4 [يونس: 4؟]. وكذلك قد أشار 
إلى هذا او رمارابن للب رجات تعالى) ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة اوه شقلا ماعن أن الأمراق تفسدة 
الآبة كونيا قدرياً: 

الوجه الأول: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يكن تصحيح الكلام بدونه. 

الوجه الثاي: أن ذلك يستلزم إضمارين: أحدهما أمرناهم بطاعتناء الثاني: فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك: أمرته ففعل» وأمرته فقام؛ 
وأمرته فركبء لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الوجه الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور» ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا 
يصلح أن يكون سبب افلاك بل هو سبب للنجاة والفوز. 

الوجه الخامس الذي يبطل ما قبله: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته وإتباع 
رسله المترفين وغيرهم فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. 

الوجه السادس: أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم؛ ومعلوم أنه لا يحسن أن 
يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إلينا. 


.)5١5/59( تفسير الماوردي:‎ »)50/١١( تفسير ابن كثير: (11/5)) تفسير السعدي: (5455)» تفسير الرازي:‎ )١( 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 0/] 


الوجه السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم, وإلا فقبل 
ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. كما قال تعالى: «إدَلِكَآنلَم يَحنْرَيُكَ 
مَك الف ع4 [الأنعام: »]1١‏ فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر رؤسائها ومترفيها أمرا 
كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ جاءها أمر الله 
وحق عليها قوله بالإهلاك والمقصود ذكر الأمر الكون والدي". 

القوله لفان 4 يرقو اق حريى واه كثير اذا الأشري «الآنة اما ذييا قوف سيك قرزا كيه بان اك تان أستر 
أهل القرى من الأمم المكذبة أمثال قوم نوح وعاد وثمود ولوط بالطاعات ثم عصوا وفعلوا الفواحش والذنوب فل ذلك 
استحقوا من الله تعالى الرجز والعذاب الأليم. وهذا ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما' وقاله سعيد ابن جبير 
أيضاء وقد ذكره ابن كثير في معين الآية”". 

و يرى ابن القيم أن هذا القول من المفسرين فيه تكلف» قال: "ولا حاجة إلى تكلف تقدير "أمرنا مترفيها 
فيها" بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر هاهنا ثم ذكر رحمه الله تعالى الأوجه الآنفة الذكر. 

وذكر المفسرون معانى أخرى لكلمة "أمرنا" فقالوا قد تكون بمعئ: (أمَرْنا) بالتشديد من الأمارة» فيكون 
معن الآية: سلطنا عليهم شرارهاء روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس قال: "سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 
ذلك أهلكناهم بالعذاب» وهو قوله تعالى: «وَكدَيْكَ جَمَلَقِكلوَبةِ كير مُجْرِمِيهَالِيَنَكُرْوأفيها 4 [الأنعام: 
لاه 

وقرأها بعضهم بالمد فقال: "آمرنا" أي أكثرنا فسقة القرية» ذكر ذلك ابن جرير عن الحسن البصريء» أنه قرأ 
ذلك يمد الألف من أمرناء وقد روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس وغيره» يقول: "أكثرنا عددهم””". 

ثما سبق يظهر لنا أن كلمة "أمرنا" في الآية ورد فيها أكثر من معيئ؛ فقد تكون ممع الإمارة أو التكثير وإذا 
كان الأمر في الآية.بمعيى أمرنا أهلها بالطاعة لكنهم فسقوا وعصوا فحل علهم العذاب» وهذا القول هو ما عليه 
غالبية المفسرون» وقد رححه ابن جرير إذ يقول: "فأولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيهاء فحقّ عليهم القول» لأن الأغلب من معن أمرنا: الأمرء الذي هو خلاف النهي دون غيره» وتوحيه 


.)الا/٠١ا/7/1/9( شفاء العليل:‎ )1١ 

(١؟)‏ جامع البيان: (5/5*١ه)»‏ تفسير ابن كثير: (250177/5 57)» النكت والعيون: 5/9 58). المحرر الوحيز: (5/9 5 5). 
(8) جامع البيان: (511//3): وروى أيضاً ذلك عن الربيع بن أنس وأبي العالية: (591/7؟)؛ وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسيره: (37571/7). 

(5) جامع البيان: (5117//7)» وذكره الماوردي في النكت والعيون: .)١85/8(‏ 


الأنافف وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية البداكة كه وقوامة- . «الفه نا 1/1 


معان كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى ما وجد إليه سبيل من غيره”". فيكون الأمر هنا ديئ 
شرعي» وهناك من فهم أن الأمر في الآية كوني قدري كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر أربعة أوجحه في 
بان ذللك: 

والحاصل أن سبب هلاك أهل القرى أمثال قوم لوط وغيرهم هو ما وصلوا إليه من الترف والرفاهية وكثرة 
النعم والخيرات فكما هو معروف أن قوم لوط كانوا يتمتعون بجميع النعم وأن قراهم كانت من أحسن القرى من 
حيث وفرة الثمار والخيرات والمناظر الجميلة لكنها كفرت بأنعم الله تعالى فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بسبب 
بطرهم وترفهم وتعاليهم على نعمة الله تعالى. 

وقد يقال أن معصية قوم لوط وفسقهم وفعلهم للفاحشة هي سبب هلاكهم ونزول العذاب يمم لكن الله 
تغالى لم يول العذاب بهم إلا بعد أن هيا لذلك الأسباب وقدر الأقدار فاحدث الله تعالى سبباً حن يكون المللاك 
والإبادة وهذا السبب هو بحيء الملائكة إلى سيدنا لوط عليه السلام في صورة أضياف حسان ثم بعد ذلك افتتنوا يحم 
قومه وأرادوا النيل منهم وتسلسلت الأحداث كما قصها الله تعالى في كتابه العزيز وبعد ذلك نزل عليهم العذاب 
يهذا السببء في حين أن الله تعالى قادر أن يترل العذاب على قوم لوط من قبل بجيء الملائكة لكن الله أمهلهم 
وأمدهم في طغياففم يعمهون ثم جعل بجيء الملائكة سبب لعذاهم ومن ثم أحذهم أخذ عزيز مقتدر. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر: " فإن قيل فمعصيتهم السابقة سبب لملاكهم فما الفائدة 
في قوله تعالى: "أمرنا مترفيها ففسقوا فيها"؛ وقد تقدم الفسق منهم قبل المعصية السابقة وإن كانت سبياً للهلاك 
لكن يجوز تخلف الحلاك عنها ولا يتحتم كما هو عادة الرب تعالى المعلومة في خلقه أنه لا يتحتم هلاكهم 
كعاصيهم؛) فإذا أراد إهلاكهم ولا بد أحدث سببا آخر يتحتم معه الحلاك؛ ألا ترى تود يهلكهم بكفرهم 
السابق حي أخرج هم الناقة فعقروها فأهلكوا حيتئل وقوم فرعون لم يهلكهم بكفرهم السابق بموسى حي أراهم 
الآيات المتتابعات» واستحكم بغيهم وعنادهم فحيتئذ أهلكواء وكذلك قوم لوط لما أراد هلاكهم أرسل الملائكة إلى 
لوط في صورة الأضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه, وكذلك سائر الأممء إذا أراد الله هلاكهم 
أحدث ها بغياً وعدوانا يأحذها على أثره» وهذه عادته مع عباده عموماً وخصوصاء فيعصيه العبد وهو يحلم عنه 
ولا بوا لمي 11 راذا لعلام ون له غير ]نوو سداد لخ 7عطاله الأول تشرع الاك أن اعلم اك اعد 
وحده» وليس كذلك بل حق عليه القول بذلك وكان قبل ذلك لم يحق عليهم القول بأعماله الأولى حيث عمل ما 
يقتضي ثبوت الحق عليه ولكن لم يحكم به أحكم الحاكمين ول بمض الحكم فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غعضب 


-ه 


الرب عليه أمضى حكمه عليه وأنفذه قال تعالى: لفَلْمَاءَاسَفُوبَ أَتَصَمَامِنْهُرْ َغْرَضَهُمَ لمت 4 [الحعرف: 5ه]. 


(1) جامع البيان: ,51١8/57(‏ 0119). 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 1/1 


وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه .معصية رسوله ولكن لم يكن غضبه سبحانه قد استقر واستحكم عليهم إذ كان بصدد 
أن يزول بإماهم فلما آيس من إمانهم تقرر الغضب واستحكم فحلت العقوبة”". 

فإن الله سبحانه وتعالى مهبئ الأسباب ومقدر الأقدار قد يسبب للعبد الذي يعصيه من الأسباب ثم يتزل به 
بأسه أو أن يأحذه على غرة أخذ عزيز مقتدر» وكل شيء يعود إلى حكمة الله تعالى» وإن كان التعذيب لقوم لوط 
كان عقبب بحيء الملائكة لسيدنا لوط فإن هذا لا يدل على أن العذاب لم يكن بسبب المعصية السابقة لهم قبل 
بحيء الملائكة, فإن العبد يعصي ويذنب ثم قد يهبئ له الله تعالى الأسباب ويأخذه الله تعالى بالعذاب وهو لا يدري 
بأي معاصيه قد حل عليه العذاب» هل هي المعصية الي كانت قبل حدوث السبب أو المعصية ال كانت بعدة. 


4 وه 
4 يه هص > ه22 
7 عم وعد بر ا واه 


رابعا: معنى الإرادة في قوله تعالى: ١‏ وَإذا ردنا أن تلك ميد مرا مضي فمَسَمُوِياك 

في الآية أراد الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته هلاك القرى الكافرة أمثال قوم لوط وغيرهم وهو إن كان 
في ظاهره شرا لكنه يحمل الخير في باطنه لأن في إبادة الأقوام الظالمين منع للشر والفساد وإبعاد للظلم والفحشاء 
وهذا كله خير. لذلك يمتنع إطلاق إرادة الشر على الله سبحانه وتعالى وعلى أفعاله نفيا وإثبانا. 

ولبيان ذلك لابد من توضيح أن الإرادة تنقسم إلى نوعين كما ذكر العلماء”": 

النوع الأول: إرادة كونية قدرية بما يخلق الله تعالى ويرزق ويهدي ويضل وبحي ويميت» وهي مشيئته 
سبحانه وتعالى قد يحبها الله تعالى ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها ولكن لابد من وقوعها لأنما مقصودة لغيرها 
كخلق إبايس فقد يعتقد البعض أن إبليس شر محض وهذا غير صحيح لأن هناك حكم كثيرة من خلقه منهاما 
يكون من العبد من التوبة والندم والاستغفار والانكسار بعد المعاصي الى يحرض عليها بن آدم. 

فكذلك المعاصي الي كانت من قوم لوط عليه السلام لم يردها الله تعالى شرعاً وهو سبحانه لا يحبها لكنه 
تعالى شاءها قدراً وكوناً ومن ثم كان هلاك قرى قوم لوط وغيرها من القرى لا يخرج عن إرادة الله تعالى الكونية 
القلازية: 

يقول صاحب معارج القبول: "ولا يكون في الكون غير ما يريد» والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية 
ال لا بد لكل شيء منها ولا مخيص ولا محيد لأحد عنها وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة» فما شاء الله تعالى 


.)55/1١( شفاء العليل:‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية:‎ »)3١1/1( (؟) شفاء العليل: (75/9): شرح العقيدة الواسطية للفوزان: ص ."2 معارج القبول:‎ 
؟).‎ 8/1١ 


الأنافت وا أ خاقيق والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية الداكة كه وقوامة- .انه نا 1/1 


كان؛ وما لآ يشأ لم يكن فهو سبحانه الفعال لما يريد ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد وما من حركة ولا سكون 
في السموات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته ولو شاء عدم وقوعها لم تقع”". 

النوع الثابي: الإرادة الدينية الشرعية ويما يأمر الله تعالى عباده بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم؛ وهذه 
الإرادة مقصودة لذاتهاء والله تعالى يحبها ويرضاها؛ لأن الله تعالى أراد الطاعة كوناً وشرعاً وأحبهاء ولذلك قد تقع 
الإرادة الشرعية وقد لا تقع كما كان من قوم لوطء فإن الله تعالى أمرهم على لسان نبيهم لوط عليه السلام بالإبمان 
والطاعة والبعد عن الفاحش وكل هذا يحبه الله تعالى لكنه لم يكن منهم فلم تقع الإرادة الدينية الشرعية. 

وهي مثل قوله تعالى: «رِيدُ أنَهْبِكُمْ الْمُمْرَوَلاِيِدُ بِكَهْالْمسْرَ © [البقرة: :]١5‏ وقوله: 

اموي دنوب عَلقَصكْ وبريد الك يِتَِعونا توت أَنمَِلوأمََكاعَظِيمَا4 [النساء: 717]. 

وقد بذ كر ابق القيم بعل تم تقسيم الإرادة إلى نوعين إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية قائلا: "الإرادة 
بالمين الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به» وبالمعيئ الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته» 
فإها لا تتقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي لهء ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله 
خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه. وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا إنما 
يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة 
القرآن والحديث وإجماع أهل السنة كما حكاه البغوي في شرح السنة عنهم”". 

قوله تعالى: لإ إلا أنه يوابرد « تجا َال ول الْمرسلونَ همالك ته مكرود لوأب 


د سر 000 واه 


جلك يماك أفيوي هروس ٠‏ وَأَبكَبالْسَقْوَإنَ مد رفوت.» فا بسيو هم ليقت مك أحل وَأمْضُوأ 


14 22 24 ب م بولسم ما - 
5208 صب يه وذ ِكَ الام رار هلؤلاةِ مقطوع مُصبِحانَ [الحجر: 5٠١‏ -15]. 


وهي نظير قوله تعالى: ١‏ فَأفمتمُوَأهله: لا أمراكه ,رنريت ؟ [النمل: 01]. 


الآثار الواردة ف الآية: 
روك ابن جرير بسنده عن ابن عباس رصي الله عنهما في قوله تعالى: أ اير هَؤْلاء مقطو مُصْ بحن # 
بعي: "استفصال هلاكهم مصبحين سن 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم بسندهما عن ابن زيدء في قوله: «إوقضينا ليه ذلِكَ الأمْر ه قال: "وأوحينا إليه"9. 


.)؟١1/7( معارج القبول:‎ )١( 
(؟) شفاء العليل: (؟5/؟7).‎ 
.)١55/*( جامع البيان: (53017/7)» وذكره الماوردي في النكت والعيون:‎ )"( 


(5) جامع البيان: (49-01/7)» تفسير ابن أبي حاتم: (5779/19). 


الأنافف وا لأ اتيك والأفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية الراك كه وقوامة- ..والفه نا 1/5 


وروى عبد الرزاق بسنده عن قتادة #إواتبع أدبارهم # قال: "أمر أن يكون خلف أهلهه يتبع أدبارهم في آخرهم إذا 
ا 

وروى ابن جرير بسنده عن محاهد #إولا ياتفت منكم أحد # "لا يلتفت وراءه أحد ابعر 0 

معن الآية: في الآية الكريمة ذكر الله تعالى القضاء والقدرء فإن الله تعالى قدّر أن تكون زوجة لوط عليه السلام 
من الباقين» ثم تكون من المهلكين في العذاب والقضاء بأن دابر قوم لوط مقطوع,؛ وقد مر بن" ذكر معان القضاء في 
القرآن الكريم والي منها الفراغ والانتهاء فيكون المعبى أي: فرغنا إلى لوط وتقدمنا إليه من أمر قومه أن أولهم وآخرهم 
بجدوذ مستأصل وسيحل بهم العذاب ال 

ومن الملاحظ أن الفعل قضى قد عدي دان 'وقضينا إليه' فهو يتضمن مععئ الوحي والإخبار فيكون 
لين انهينا الخبر إليه بالوحي وأوحينا إليه مقضيا ومبتوتاً ذلك الخبر بالوحي وهو مثل قوله تعالى: لومَصَينَاإلَبنٍ 
ا ةزر و 004 6 
ريل في الكت لنْفسِدنَ ف الْأَرْضٍمَرَنِ ونوا كبا 4 [الإسراء: +] 

وقوله تعالى "وقضينا" يفهم منه الإكام وعدم وضوح القضاء الذي قضاه الله تعالى وذلك للتعظيم وتفخيم 
هذا القضاء ثم فسره تعالى بعد ذلك فقال: "أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين"؛ فصار المعيئ أن الله تعالى قضى في 
قوم لوط قضاء مبتوتا محققا أنهم مستأصلين مجذوذيه”" 


خامسا: : علاقة قة "لو" بالقدر: 


ما حكم "لو" في قوله تعالى على لسان سيدنا لوط: اوليك فيةأوارعة لكك شَديدو) [هرد: .]١‏ 
ذكر النحاة أن: "لو" حرف امتناع لامتناع©؛ وهناك حالتان في استخدامه: 


الحالة الأولى: أن يستخدم في الكلام على الماضي كأن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا وكذا أو ليتئي 


(1) تفسير الصنعاني: (545/7)» وإسناده صحيحء ورواه ابن أبي حاتم: (717/9)» وابن كثير: (88/4*)» والشوكان في فتح 
القدير عنه: (87/5١)؛‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن حرير» وابن المنذر. وذكره في الصحيح المسبور: .)١3514/8(‏ 

(؟) جامع البيان: (5901//7)» وإسناده صحيحء ذكره في الصحيح المسبور: .)١714/9(‏ 

ل 1 يرا 

(54) جامع البيان: »)١١7/١17(‏ تفسير ابن كثير: (570/5)). زاد المسير لابن الجوزي: (5017/54). 

(ه) تفسير الرازي: (775/9)» إتحاف السائل ما في الطحاوية من المسائل: »)4/١/(‏ شرح العقيدة الطحاوية صالح آل الشيخ: 
.)599/١1١‏ 

(5) تفسير الرازي: (9/ه ؟8). 

(0) النحو الوافي: (451/4)» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: .)١751/8(‏ 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا ] 


حكم التلفظ بمذه العبارة: لا يحوزكما ذكر العلماء؛ لأن ذلك من باب التحسر والندم على ما فات وهذا 
يجعل قلب الإنسان متعلق بالأسباب وتضعف يقينه بالله تعالى وتصرفه عن الإيمان بتصريف الله تعالى وتدبيره 
للأمور» فعند نزول نازلة بالعبد أو مصيبة تحل به فقد يصيبه الجزع والحزن ويبدأ يلوم نفسه ويؤنبها ويرجع ما 
أصابه إلى الأسباب ويقول ليتئ فعلت كذا وليتئ لم أفعل كذا أو يقول: لو أن فعلت كذا لما حدث كذاء وكل 
ذلك لا يغير من تقدير الله تعالى السابق النافذ لا محالة» وكمال التوحيد من العبد يقتضي عدم الالتفات من العبد 
ا ا ا 0 2 0 ا 
الإبمان بها قدره الله تعالى وبما كتبه» وليعلم أنه لا يخرج شيء عن مقدور الله تعالم» وكل ما في هذا الكون من فعله 
وتدبيره سبحانه وتعالى'". 

يقول ابن القيم: "وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذاء ل يَئَى ما فاتني» أو ل أقع فيما وقعتْ فيه 
كلامٌ لا يُجدي عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقبل لا استدبر من أمره» وغيرٌ مستقيل ثرت ب "لو" وفى ضمن 
"لو" ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه؛ لكان غير ما قضاه الله وقدَرَّه وشاءه» فإن ما وقع ثما يتمنّى خلافه 
نما وقع بقضاء الله وقدَره ومشيئته» فإذا قال: لو أى فعلتْ كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مُحالء إذ خلاف المقدّر 
لمقضىّ مُحال» فقد تضمّن كلامه كنبا وجهلاً ومُحالاء وإن سَلِمّ من التكذيب ادر م يلم من معارضته 
بقرلة لو أن قيلع كذ لنقعن نا قث الل هل “00 

ومن أمثلة ذلك في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ا اهنال حون يويك 
َكب قوع لقتل[ سكيس روني لمان سدور وج ماف قو1ة عدا ل 
عووانة 1191| 

وقد جاء النهي الصريح عن استعمال هذه الكلمة "لو" على لسان الرسول الكريم نه فيما رواه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ين قال: «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجر وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» 2. 

وفي الحديث حث على الأخذ بالأسباب بجميع أسباب القوة ما فيها القوة المعنوية والمادية وأن هذا من أهم 
دواعي حسع الظن بالله تعالى» وأن يبلغ الإنسان في ذلك وسعه. لأن فيه غاية النفع والخير له الجالب لمحبة الله تعالى) 


)١١‏ إعانة ١‏ لمستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح الفوزان: (؟/587))» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: ص 2١5١‏ القول السديد 
شرح كتاب التوحيد: ص 2١077”‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص8 ؟ ه. 
هه زاد المعاد 2 هدي خير العباد: ا 


(59) رواه مسلم: 5/185 لحتالعي كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة ورك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 1/7 


إذ أنه في جميع الأحوال المؤمن الذي يتحلى بقوة الإبمان وبقوة الرابط بينه وبين خالقه أحب إلى الله تعالى من 
فتكت بينه وبين خالقه روابط الإبمان وعلائق التقوى ومن كان كذلك كان نفعه لغيره أقل وقوته وعلمه بها ينفعه 
ويصح حاله أضعف وأوهن. وفي هذا الحديث يدعوا الرسول ؤُنَه إلى أمرين جليلين هما: 

الأول: الحرص على ما فيه منفعة العبد وبذل الوسع في ذلك واستفراغ كل طاقته فيه مع الأخخذ بالأسباب 
المندوب إليها. 

ثانياً: الاعتماد القلبي على الله تعالى والاستعانة به في كل حال» فهو الذي بيده منفعة العباد ومضرتهم. 

وبعد أن يتسلح المؤمن يمذين السلاحين اللذين لا غيئ عنهما لمن رام الفلاح؛ عليه الرضا جما قد قدره الله 
تعالى عليه إذا صادف الإنسان من المكروهات والعقبات عكس ما يرجو ويتمئ؛ وهنا تظهر قوة إمانه وثباته 
الحقيقي» لذلك يحب أن يرجع العبد ما حدث له إلى قضاء الله تعالى وقدره فهو الغالب على أمره و لا يجوز له 
كلمي الأقزان هون "ل املف انلا كان انو كنا" ولحل عااقاتة: فيدر وها نقحي لاكما قال 
تعالى : «وصم وح أن تك كآهوأ لَص وسو أن شي أطيعاوَط لويم ونش َْاتقَلُوس 4 [البقرة: ١11]؛‏ يقول 
القرطبي في معن الحديث: "أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضابما قدر والإعراض عن 
الالتفات لما فات فإنه إذا فكر فيما فاته من ذلك فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان فلا 
تزال به حي يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي 
أسبابه بقوله: فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ وليس المراد ترك النطق ب "لو" مطلقا إذ قد نطق البي 88 
ما في عدة أحاديث؛ ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع 
لو ارتفع لوقع خلاف المقدور لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن مثل هذا لا يختلف 
في جواز إطلاقه وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى تحريم”". 

وقد بين ابن القيم أن هذا لحديث تضمن أصولا عظيمة من أصول الإيمان: 

أخدها» اتات الله قال مباخية و عي تيقة يدانه وتعال. 

ثانيا: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر 
وجميل يحب الحمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين'". 


(1) نقلاً عن فتح الباري: .)17/١(‏ 


١١؟)‏ شفاء العليل: ص .١8‏ 


الأنات وا انتيلك والآفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية البداك كه ودوامة- . «الفهن نا 1/6 


وقد علل الرسول في النهي عن استخدام هذه المقولة فقال: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» » فهي تعين 
الشيطان لأنه يلقي الوساوس والأوهام والظنون السيئة في قلب الإنسان فيدب فيه الجزع والحزن ما يكدر عليه 
حياته متقلباً في الندم والحسرات فلا يكون كما أراد الله تعالى ثابتا قوياً. 

الحالة الثانية: استعمال كلمة "لو" في الإخبار على أمر مستقبل فهذا ليس من باب الاعتراض على قضاء الله 
تحال وقدرةءوليس ف سسيفظ أو مخز وعلء ا عناتبالقلاورم وهذا حكمة الكراق وقد مقو ارأناء اللعاري نافيا 
فيما يجوز من قول كلمة "لو" وقال باب ما يجُورُ من اللوْ وذكر مقولة سيدنا لوط عليه السلام في كتاب الله 
العزيز: مإمَالآوأدَييكفْيَةَأوَاوملَرئنِسَدِيدِ4» ما يدل على جواز استخدام هذه الكلمة في هذا الموضع وغيرها من 
المواضع كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «لولا أن أشق على أمي لأمرقم 
بالس اك 

وروى أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس مسن 
الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست 
مثلكم إني أظل يطعم ربي ويسقين» ". 

وروى كذلك عن عائشة قالت: " سألت البي ف عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم 
يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت هم النفقة» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذاك قومك ليدخلوا 
من شاءوا وبمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلويمم أن أدحل الجدر في 
البيت وأن ألصق بابه في الأرض"7". 

إلى غيرها من الأحاديث الى سردها البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب وال تدل على جواز 
استخدام كلمة "لو" وأنها ليست غير جائزة بإطلاق. 

يقول القاضي عياض: "الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يحوز استعمال 
'لو' و "لولا" فيما يكون للاستقبال بما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه لم يدل في الباب إلا ماهو 
للاستقبال وما هو حق صحيح متيقن بخلاف الماضي والمنقضيء أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» قال: 
والنهي إنها هو حيث قاله معتقداً ذلك حتماً وأنه لو فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاًء فأما من رد ذلك إلى مشيئة 


)١١‏ صحيح البخاري: (55943-193/575) كتاب التميئ» باب ما يجوز من اللو. أخرجه السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه: .)71717/١(‏ قال الألباني في مختصر إرواء الغليل: )١١-/١(‏ صحيح. 

(؟) صحيح البخاري: (760/97- )570١‏ كتاب التميئ» باب ما يجوز من اللو. 

() صحيح البخاري: (707/917- 770)» كتاب التميئ باب ما يجوز من اللو. وروى عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لولا المهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها». 
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لله تعالى وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذاء قال: والذي عندي في معن الحديث أن النهي على 
ظاهره وعمومه لكنه في تنزيه ويدل عليه قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي: يلقي في القلب معارضة القدر 
فيوسوس به الشيطان”". 

فإن قول الرسول صلى الله عليه للا أن أَسْقَ على أُمَِي رُم بالمنواك» ليس فيه اعتراض على القدر 
وحاشاه الرسول عليه السلام أن يكون معترضاً على ما قدره الله تعالى في جميع الأحوال. 

أمر آخر وهو أن الأحاديث السابقة الى ذكرها البخاري رحمه الله تعالى فيها استخدام كلمة "لو" فيما 
يستقبل من الأمور أو يكون من باب التمئ وهذا نظير قول سيدنا لوط عليه السلام في كتاب الله العريز: لإدَالَلرَانَ 
بكفرَوََاومال رين سَّدِيوِ). 

فهذا من باب التمئ وليس فيه تأسف على ما فات أو اعتراض على مقدور الله تعالى» ولا شك أن سيدنا 
لوط كان يتمئ أن تكون له قوة ومنعة وعشيرة بحتمي بمم من قومه الأشرار» في حين أنه كان يأوي إلى ركن الله 
تعالى الشديد معتمداً عليه ومتوكلاً عليه. وهذه المقولة منه عليه السلام لا تنائي قوة توكله على خالقه وصدق 
لحوئه إليه كما قال الرسول يه في الحديث الذي رواه البخخاري عن أبي هريرة قال: مِيَرحَمُ الله لوطًا لقد كان 
يوي إلى كن شبد ولو لَنْتُ في السسّجنِ مَالَبثْ يو سف ثم أثني الداِي لحيل ”". 

فهذه الكلمات من سيدنا لوط ملو أن لي بكم هأ أوي إلى رحن شديليك لا تدل على التحسر على ما 
فات وعدم الرضا بالمقدور و إنما على التحسر من عدم قدرة سيدنا لوط على مدافعة قومه وردهم وقد أنكر عليهم 
بقلبه وبلسانه ولا سبيل لديه إلى الإنكار بيديه. 

يقول ابن بطال'" في بيان مبرر قول النبي لوط عليه السلام: "لو أن لي قوة" جواب لو محذوف كأنه قال 
لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد قال: وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفي ضروب المنع وإفا أراد لوط عليه 
السلام العدة من الرجال وإلا فهو يعلم أن له من الله ركنا شديداً ولكنه جرى على الحكم الظاهر, قال: وتضمنت 


الكبة اليناف مها بوجي سان الومن إذا براق شك لأيقدر هق اإوالقه آنه وعدم ان تقذ القن عل سرعم 


.)578/١7( نقلا عن فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: )"١57-1١/0/11١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإحوته آيات 
م علي بعلت بن عبط ولك بن مظالء الو روه خا اديه من لفل إطية جرح انارق اوت #64 خت: 
الأعلام لازو كلي: 86/59 3). 
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وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار معصيته ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقابه إذا لم يطق 
الدفع”". 

والمراد هنا بيان أن الأصل في استخدام كلمة "لو" ليس محرما بإطلاق وقد تلفظ بما الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولكن المنهي عنه كما ورد في الحديث السابق الذي رواه مسلم عن أبي هريرة والصيغة الجائزة كما جاءت 
كان لمان مونةا أرط عليه الصالاه. 

وف إمكان الجمع بين مقولة سيدنا لوط في الآية وما ورد في الأحاديث السابقة. 

يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: "طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على 
الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي دلم يقع فالمعى لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا 
بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا 
بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا مشيئة الله وإرااته» وهو كقول أبي بكر في الغار لو أن أحدهم رفع قدمه 
لأبصرنا فجزم بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره لكن جرى على حكم 
العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم ييصروهما إلا بمشيئة الله تعالى”". 

وكذلك قال ابن قتيبة: "وقوله تعالى: ممَالَلوَاَبقرَهوَءَاوملرن سَدِيدِ) يرحم الله لوطا إن كان لبوق 
إلى ركن شديد" فإنه أراد قوله لقومه: #ولو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديدةه وفى الوقت الذي ضاق فيه 
صدره واشتد جزعه يما دهمه من قومه؛ وهو يأوي إلى الله تعالى أشد الأركان: قالوا: فما بعث الله تعالى نيا بعد 
لوط إلا في ثروة من قومه"". 

قال غيره : "ولا يخرج هذا لوطًا من صفات المتوكلين على الله الواثقين بتأييده ونصره؛ لكن لوطا عليه 
السلام أثار منه الغضب في ذات الله ما يثير من البشرء فكان ظاهر قول لوط كأنه خارج عن التوكل؛ وإن كان 
مقصده مقصد المت وكلين فنبه البي على ظاهر قول لوط تنبيه على ظاهر قول إبراهيم» وإن كان مقصده غير الشك 
لأنهم كانوا صفوة الله المنحصوصين بغاية الكرامة وفاية القرية» لا يقنع منهم إلا بظاهر مطابق للباطن بعيد عن 
الشبهة؛ إذ العتاب والحجة من الله على قدر ما يصنع فيهو"9. 


(1) نقلاً عن فتح الباري: 7/15 2). 

ديه نقلاً عن فتح الباري: 1/15 )). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (5717/9). 
(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فلم يكن عليه الصلاة والسلام شاكا في قدرة الله تعالى على نصرته ومنعته من قومه وتأيده وإظهاره 
عليهم؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتمئ المنعة والعشيرة ال يحنمي بما وهذا هو مقصود قوله عليه الصلاة 
والسلام وإن كان يفهم من السياق غير ذلك. 


المطلب الغابي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام 


أولاً: أسباب وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلام. 
ثانيً: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. 

- الرجم بالحجارة. 

- إنزال الرجز على قوم لوط عليه السلام. 

- قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم. 
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المطلب الغابي: عذاب فوم لوط عليه الصلاة والسلام: 
أولة: أتفات وقوع العذاب في قوم لوط عليه السلام: 


ما قدره الله من المصائب والعذاب على قوم لوط هو بسبب ذنويهم؛ فمن تمام عدل الله تعالى ومقتضى 
حكمته أنه يحازي على الطاعات والحسنات بالمغفرة وبالحسنة والأجر العظيم؛ وأنه سبحانه يحازي على المعاصي 
والفجور بالمكاره واللصائب؛ ولاشك أن ما ينزل على العباد من الرجز والمصائب هي بسبب ما اقترفته أيديهم من 
الظلم والفواحش والتكذيب بالمرسلين وعدم قبولهم دعوة الحق فيحل عليهم حيئذٍ الخسف والقلب والغرق كما 
حل بالأقوام السابقين مثل قوم نوح وهود وثمود وغيرهم جاءقم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وكذبوا 
وعصوا فحل يم العذاب وكذلك قوم لوط عليه السلام. 

فلن الشتراضن" آباك النذاك ال تضق لنابا هاج قرع أرط الكتون عه أن الات ضع فلم روف 
عليه السلام هو بسبب ذنويكم وكفرهم وفعلهم الفواحش وهذا مرايي اسون وين 
بكم ين صنو وِِمَا بت يديك وَيَعْفُوأكَثير 4 [الشورى: .م]. فإن الله تعالى يبين أن ما اجترم 
ل 0 

وكذالق اقر له نال ناض بي ونون نون سكو وى شيك وازكااك لدان ول يكن اد 
شَهِيدًا © [ | النسياةة 9) وقد روى ابن جرير بسنده عن قتادة في معئ ٠‏ الاية: 'عقوبة يا ابن آدم لتيل" ففي هذه 
الآية بخاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يشمل جميع أمته من بعده ليعلموا أن ما امتن الله تعالى به 
على عباده من النعم هو من فضل الله تعاللى وبرحمته وبركته وأن ما ألم بالإنسان من مصائب و مكاره هو من قبّله 
وبذنبه عاقبه الله تعالى به» وهو أحكم الحاكمين الذي قدرها عليه في سابق علمه وقضاها له. 

وقيل أن الحسنة هي ما أنعم الله تعالى على نبيه محمد وَل من الفوز والغنيمة يوم بدر» وأن معيئ السيئة ههي 
ما حل بالمسلمين من المزيمة يوم أحد بسبب مخالفة امحاهدين لأمر الرسول وَقُهُ وهذا في حد ذاته معصية تستوجب 
هزيكتهم وتسلط العدو عليهه””. 

وللآية نظائر من كتاب الله العزيز يقول تعالى: ٠ط‏ ِنَلَدنَ وَأ مِسَكْْيَومالْتَقَ لمعَانِ نما سارل 


ل القخطن جتن ها 2ق عَم أَمعَئْهء إن أَللَهَحَمُور حلي 4 ]آل عمران: هه ١]ء‏ وقال تعالى: لم 


.)؟١17/17( انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
(؟) جامع البيان: 4159/5 ؟).‎ 
.)١71/7( انظر: تفسير ابن كثير: (77/7)» تفسير البغوي: (757/9)» فتح القدير للشوكاي:‎ )"( 
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صد 


سينك 2 َثْليهَا ملع أن عذال هُوّمِنَ در أَشِك إن الَهَعَلَكُلٌ ص ِصَرِيِرٌ 4 ]آل فمجحكحران: 
»]١‏ وإن لفظ الحسنات في كتاب الله تعالى يشمل ما يقع من الإنسان من الطاعات الي تكون منه باختياره 


سه سرحت مله 
. 


1 8 1 لسر صا سا سس ع شه عو 2 عو :وض د ل 5 
كما قال تعالى: من جاء بأ لحسنة فله, 1 مها وهم من فرع نوميل نون ومن جاء بِالْسَيَئةٍ 


فكت وَجُوههُمْ في أَلنَا رِ هَل 
حرو إِلَمَافْمرْتهَمَلْنَ 4 [الدمل: 5م - 0+]» وقال تعالى: «إم جك ياَلْسََةِ هله عفر أَمْكَاِهاوَمَن ج2 
أَلَنحَوَمَكا ركإِلَامِمْلَهَاوَهمْلَامِظَمُونَ 4 [الأنعام: 41١٠١‏ فالإنسان هو الذي يأني بالحسنة ويفعلها باختياره 
وبكسب منه ومن ثم يحازى عليهاء و هو كذلك يأني بالسيئات مقترفاً لما ويحاسب عليها. 

وتشمل الحسنات كذلك النُعم والخصب في الأموال و الزروع والمواشي وغير ذلك نما ليس للإنسان 

أما في قوله تعالى: «مَآآصَابَكَمن سمو وَنَفَهوَمَصَلَكَو مدقتس ةَوَارَسَلدََ ًا رول وق ًا 4 
[النساء: 79]» فإن المقصود بالحسنات هو ليس ماكتسبه الإنسان بيده من الطاعات والصالحات» وليست السيئات 
هنا هي المعاصي الى اقترفهاء وإنما المقصود أمر آخر كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى: "أن معين الحسنات في 
هذه الآية لا يقصد منه الطاعات والحسنات الى كانت من العبد على وجه الاختيار ابتغاء مرضات الله تعالى» 
وكذلك السيئات هنا ليس المقصود منها المعاصي والفواحش الي اقترفها العبد ببديه على وهو مختار إذ يقول: "ليس 
لمراد من الآية حسنات الكسب ولا سيئاته من الطاعات والمعاصي» بل المراد منها ما يصيبهم من النْعم والمحَن) 
وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه سبحانه وتعالى نسبها إلى غيرهم ولم ينسبها إليهم؛ فقال: فإما أَصَابَكَ 4 ولا 
يقال في الطاعة والمعصية أصابئء إِنْما يقال: أصبتهاء ويقال في النَحم: أصابئ؛ بدليل أنه لم يذكر سبحانه وتعالى 
عليه ثُوابًا ولا "0 

وكذلك أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي معفتسي لاوس لي ودر 56 
مستفيضاً في معن الآية وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الآية ليست دليلاً أن المقصود بالسنات والسيئات هي 
الطاعات والمعاصي الى تكون من العبد. 

وهذا ما بحتج به بعض الجهلة أمثال القدرية" الذين يقولون أن الحسنات في الآية هي الطاعات وأن 


الفا هي المعاصى 


(1) تفسير البغوي: (7517/5). 

99) القدرية 'قسماك: ققد يكون الاتستان منبا للقدر مؤوع القدرة والقوةاعلى الفعل والاعفيار لذلك فيكون من القدرية يك 
إنه معظماً للقدر نافياً قدرته على الفعل» فهذا الصنف غللى في إثبات القدر وبالتالي حكم على أفعال العبد وقدرته واختياره 
بالسلب» وقال: إن العبد مسير لا مخير» ول يفرق بين الفعل الواقع باحتيار العبد كالذنوب والمعاصي الي يقترفها بجوارحه؛ وبين 
الفعل الواقع رغما عنه ولا يد فيه. ولاشك أن هؤلاء ومن شايعهم ضالون منحرفون ويسمون ب "الجبرية القدرية" لآنه ثما علم 
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وأن العبد هو الخالق لفعله حقيقة وأن الله تعالى لم يخلق الطاعة أو المعصية”". 

وهذا من غاية الجهل منهم إذ أن المقصود بالحسنات والسيئات في الآية هو ما ينعم الله تعالى به على عبله 
من النعم والمسار وما ينزل عليه من المصائب ال لم تقع منه مختارا وإن كان الكل هو من عند الله تعالى وبقدره 
سبحانه سواء من المصائب أو النعم. 

يقول ابن تيمية: "ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي كما يظنه كثير من الناس 
إن إدحال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية يراد يما المسار والمضار دون 


ضرورة من الدين والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين فعل الاختيار وفعل الإحبار» وأثر ذلك على أفعالهم أنهم تركوا العمل 
بالكلية اعسحاحا بالقدر قبل وقوعة» وكذلك العمجوا بالقدر على ها يقم متهم من اعنمال مخالفه' للشرع.ووصل :ينم اتفال إلى 
عدم التفريق بين الكفر والإعان؛ لأن الجميع عندهم لق الله. وقد رد عليهم شيخ الاسلام رداً واضحاً مبيناً في كثير من مؤلفاته 
حيث قال رحمه الله تعالى مبيناً بطلان ما هم عليه: "والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاهم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاحر والمصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعمالهم وم إرادة؛ والله حالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: ظلِمَنْ 
شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسَتَقِيم» هَلوَمَا تَشَاءونَ إِنّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ) وهذه الدرجة من القدر: يكذب با عامة القدرية الذين 
ماهم النبي صلى الله عليه وسلم: محوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حي سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرحون 
عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها". مجموع الفتاوى: .)١50/(‏ أما الطائفة الأحرى فهم على النقيض تماماً عن 
سابقتهاء فقد أعطوا العبد تمام القدرة والقوة والاختيار على الفعل» جرهم ذلك إلى نفي مشيئة الله تعالى ال هي فوق كل 
مشيئة» واختيار الله تعالى الذي هو فوق كل اختيار» حي غالا طائفة منهم وقالوا: إن الله تعالي لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد 
أن يقع» وهؤلاء غلاة القدرية» وزعم هؤلاء كذباً وزوراً أن الله إذا أمر العباد بأمر ونماهم عن شيء لا يعلم من يطيعه منهم ممن 
يعصيه؛ ولا يعلم من يدخل الخنة من يدخل النار إلا بعدما يعلمون» لا شك أن هذا الأمر جرهم إلى نفي مرتبة العلم ومرتبة 
الكتابة» وأول من تزعم هذا القول معبد الجهيئ» ثم قلده واصل بن عطاء رأس المعتزلة وعمرو بن عبيد» وهؤلاء يسمون "قدرية 
بحوسية" من حيث نفيهم لقدرة لله تعالى وإثباقم لقدرة العبد واخحتياره. وقد ر«عليب شيع الأتلام بيدا سناع قولهم: "فمن 
ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية المحوسية فقد جححد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء؛ ومن ظن 
أنه إذا أعين على ما يريك ويضر له ذلك كان اغموداً سواء :ؤافق الأمر الشرعى أو عالفه 'فقك يححد دين الله وكذاب ابكمبه 
ورسله ووعده ووعيده واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول» فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب 
إليه» وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسحطه وينهى عنه ويعذب صاحبه؛ فكل من هذين قد يسر له ذلك" مجموع الفتاوى: 
(/74). 

)١(‏ وصفهم ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم: "يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدئة للحسنات والسيئات وأن نعمة الله الدينية على 
المؤمن والكافر سواءء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين وليس بيد الله هداية حص با المؤمن؛ أو تطلب منه 
بقول العبد: اهنا الصراط الْمُسَتقِيم4 وأنه لا يقدر على هداية ضال ولا إضلال مهتد؛ فهؤلاء القدرية المحوسية". مجموع 
الفتاوى: (5/8 5 5). 
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الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى: «وَيَكوسَهُم يأَْسَكَدتٍوَاَلسَيِعَاتِ لمَلّهُْينْجِعُونَ 4 [الأعراف: 1١5‏ وهر 


صد 
الشر والخير في قوله: «وتبلُوكم اشر وكير فَِمََ ليا مُرْحَعُو 4 [الأنبياء: ."”|-٠‏ 


5 5 5 5 ُ 0 5 5 5 7" 5 201100 7ح سال ع سمه ستةا_لرس دج لس 0100 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القدرية يحتجون بالاية: هما أْصَابِكمِنَ حسَئوفِرَ] وما اصابك من سيئوقٌ فين 


3 


بح آ #آآ تر ته ره 
٠.6‏ 


نَفَسِك وَأَرَسَلْدكَ لئاس رَسُول وق بأََسَهِيدًا 4 [النساء: 75]» من وجه أن الإنسان هو الفاعل لأعماله وليس لله تعالى 


2 


قدرة فيهاء وهذا معيئ قوله تعالى: #وفين تست 4. والحبرية"" من القدرية المعظمين للقدر يحتجون بقوله تعالى: 
و روفدكظ .م - 


ظكْلُلمَنْعِنْرِأَشَّهِ 4 [النساء: 178]» وهذا نص عندهم في أن الإنسان لا إرادة له ولا فعل له» وأن العبد غير مختتار 
لأفعاله وأن الحسنات والسيئات كلها من فعل الله تعالى» وليس للعبد من أمره شيقاً حيث أنهم أُوَّلُوا الآية حسب 
أهوائهم وقالوا: إن معناها استفهام الككارقي تتديون !دس الققياة )راواه عل قرا افر ل بفتح الميم» أي: 
فمن أنت حى تفعل السيئة؟”" كل ذلك حى لا تتناقض هذه الآية مع الآية الى قبلها: مإمَآصَاَبَكَمِنَحَسمَةَفِرَالَهوَمَا 
أصَبَكَن سفنف كوَأرَسلَتَكَ داس رَسُول وَكو ايها 4 » فاستدلوا بقوله تعالى: #قل 0 ويك للحن 
على أن الحسنات والسيئات من فعل الله تعالى وليس للعبد اختيار فيها. 

وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى ردأ مقنعاً مبيناء ذاكراً وموضحاً أن الجميع أخطأ في فهم الآية سواء 
القدرية أو الجبرية) أحتصره في نقاط: 

أولاً: ليس المقصود من الحسنات والسيئات في الآية هي الطاعات والمعاصي الى تكون من العبد على وجه 
الاخختيار» وإنما المراد كما النعم والمصائب» فلفظ الحسنات في كتاب الله تعالى يشمل الطاعات والنعم ولفظ السيئات 


يشمل المعاصي والابتلاءات) 


2 95 سس « ل همد راوح 27 - 0 0 وه« 6 ساي ور هم ده 

قال تعالى: «إإن مَسَسَكُم حسكة َمُؤْهُمٌ وَإن بكم يدنه يْرَحو ها وَإِن مسرو يفوأ لايَضرَكُمْ 
7 5 يه 6 رحج سا 2 0 1 2 يو - جد 
كِدهُمَ سَّيْكَِنَ أَلَهَيِمَايَكَمَلُوْرت محيط © [آل عمران: ]1٠١‏ » وقوله تعالى: « إن تَصبَلكَ حَسَنَه َوه 


.)585-57.5/١1/( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟) هم القائلين بأن الانسان متروع القدرة والقوة على الفعل والاحتيار» فيكون من القدرية حيث أنه معظماً للقدر نافياً قدرته‎ 
على الفعل» فهؤلاء قد غالوا في إثبات القدر وبالتاليى حكموا على أفعال العبد وقدرته واختياره بالسلب» وأنه لا قدرة ولا طاقة‎ 

للإنسان على الفعل؛ وقالوا إن العبد مسير لا مخير» وكذلك لم يفرقوا بين الفعل الواقع باحتيار العبد كالذنوب والمعاصي اليّ 
يقترفها بجوارحه؛ وبين الفعل الواقع رغما عنه ولا يد لهم فيه. فهم ضالون منحرفون ضالون ويسمون با " الحبرية القدرية ". 
مجموع الفتاوى 50/9 .١‏ 

(") قال أبو حيان: قرأت عائشة رضي الله عنها : #فمن نفسك# بفتح الميم ورفع السين» فمن استفهام معناه الإنكار» أي: 
فمن نفسك حي ينسب إليها فعلء المع ما للنفس في الشيء فعل. تفسير البحر المحيط: (5/9 81). 

(4) مجموع الفتاوى: (5 )١475- 75/١‏ بتصرف. 
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ون بلك مُصِبَه يشو لْأْهَدَ لْعَذْمَآأْمَرَكَامنَيعَلُ وََتَولاوَهْمَ محرت 4 [التوبة: »]0٠‏ وقوله 

للحم ةق نفك ولا دعر و يقل ترقا لاوا مو وال لق لكا ملوقط هنذا 

ات كَتَرَهُمَ لَايَعَلَمُونَ 4 [الأعراف: ]١١‏ » وقوله تعالى: ا 0 
َفْسِدَوَارَسلَتَكَ َس رول وَكقَ سيدا 4 [النساء: 24]» فالمقصود في الآيات هنا لنعم والبلاياء ما اينات الي 

هي الطاعات والمعاصي 00-6 القع ١‏ رارق أو يداك علي ادال ساق مجه تع لكر 

بالسحَةهَكا جركإ للها وهم لَامِظلَمُونَ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

ثانياً: أن الله تعالى قا يا نو الا سينا هوق ل اناا لاف رونا كنيع دوا :الما 


و ير 


يكون اكتسبه ببديه كما قال تعالى: وم حملن لصحت وَهْوَمُوو رج فَلايدا ف ظَلَاولاهَضْما 4 [طه: ؟١١١],‏ 


وقال تعالى: !ا وَمَنَيَكْسِبَ حَطِكَةَ أوَإِمائمَرْم يبتكا فَفَدِ أَحَحَمَلَْهْتًَا وَإِفْمَامِيمًا © [النساء: »]١١١‏ وكذلك 


قوله تعالى عن قوم لوط: 

«(وج1ه رمه مَرَصونَ يه ومن مَل كانْأيمَمَلونَ الات 4 [هود: +]ء فالسيئات الي كانت من قوم 
لوط ما عرف عنهم هي مما اكتسبته أيدهم مقترفون لا بدلالة الآيات» فاعلون لها على وجه الحقيقة, مختارون 
لفعلها غير بجبورين أو مضطرين. 

أما في قوله تعالى: «أوَلْمَ أَصَنِبتَكم مُصِيبَةُ 2 مب َغْليهَا كلم أنَّ عذال هْوَمنَ در َفْيَك إن أله لله 
ع كل سَىَ وِهَرسِرٌ 4 [آل عمران: 5 ]١‏ فقد جمع الله تعالى بين ما اكتسبه العبد بيده من معايب وذنوب وبين ما 
حل عليه من مصائب. 

وقد اجمع السلف رضوان الله عليهم على أن مع الآية هي البلايا والنعم. 

يقول السدي: "الحسنة الخصب ينتج خيوهم وأنعامهم ومواشيهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان 
«إيقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ اللويه» وإن تصبهم السيئة» والسيئة: الضرر في أموالهم تشاؤما بمحمد و قالوا: هذه مِنْ 
عِنْدِكَ)ه يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا ما أصابناء فأنزل الله ردا عليهم #إقل كل مِنْ عِنْدٍ الوك 
الحشنة م الننيقو"7. 


66 رواه ابن أبي حاتم: ل ل ل‎ )١( 
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عن بن عباس في قوله تعالى: ومحر ا حَسَنَةِ فَمِنَ الوه قال: : "الحسنة: ما فتح الله عليك يوم 

وقال: "أما الحسنة فأنعم الله كما عليك وأما السيئة فابتلاك الله ؟ما"”". 

أما ما نقله أبو الفرج الجوزي وابن تيمية عن أي العالية في مععئ الحسنة والسيئة الواردة في الآية: ثلاث 
معان منها: أن معن الحسنة هي الطاعة؛ وأن السيئة هي المعصية". فقد ذكر العلماء أنه غير منسوب إليه ولا يعلم 


أحذٌ صحته. أما ما صح نسبته إلى أبي العالية هو ما رواه ابن أبي حاتم عنه قال: "وإن تصبهم حسنة هذا في السراى 


ارم 


وإن تصبهم سيئة هذا في الضراء 
فقد يكون جميع المعنيين مرادين فيكون المقصود من الحسنات ف الآية هي الطاعات الى فعلها وال أثابه الله 
تعالى يما إذ أن الطاعة يعقبها طاعة وهى كذلك نعمة من عند الله تعالى كما قال تعالى: ا يَمَدِى بد أتَدُمَرى 


ا 


أتَبعٌ رضوائه, كلأ الا وَيُحْرِجَهُم من العا كنرك كاه بإذنهء وَيَمَدِيِهِمٌ 311 صراطلٍ 
4< امد 5 4 [المائدة: ]ل وكذلك السيئات قُِ الآية قل اذ كا المعاصي والمعايب» فإن المعصية يعقبها معصية 


ل 6ه 


وهي عقوبة على المعصية الأولى كما قال تعالى: إقلْمَّارَاعْوَأ أله لوبهم وَآسَهكابهَدِى لقو الْعَسِقِينَ 4 1 
2ه 2 هه < سحو ل م 


ه] وقوله تعالى: ظٍِ عَدَ َك لَه مان كور وُوبوم حنين وذ أَعجَستْحكم كررنَحكُمْ فَرتَمْن 
عنحكم سينا سَعً وك ف 12 اليد يمَايَحبَتَ ولد مُدّرت 4 [التوبة: ©؟]. 


كاا ان اعلية ا اب ار ل ا شراكهو بالل 


ووس ممم أ ترج حل فرح ري بر ا وغ م 0 


تعالى قال تعالى عنهم. 0 وإِن كروك فقد كربت قبلهم قوم نوج وعا دوثمود, > َقوم بهي وقوم لوط فر ديفا 


رح سم عدر 


م 24 و موك سس سم 
3311115 الكو ذا انلق كن كان تكاريه كان ون تك أذلكها ووس 


0 جح سام كه سه سح 


اكه ور ارده 5 8 [الحج: - هة 103 وهذا الأمر أعقرة تعض 
أخرى وخذلان والعياذ بالله تعالى فكانت الداهية منهم الى لم يس يسبقهم إليها غيرهم وهىي حب المردان وإتيان 


)١(‏ رواه ابن حرير: (7515/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره: (/5758-57517/١٠٠)؛‏ من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة ممع التفسير من مجاهد عن ابن عباس» ورواه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس برقم 5555. 
ذكرة الماؤزدئ.ق الكت والغيون 5/53 ٠ه‏ وابن الجورئ. في زاذ المسير: 1/3 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/7 5570-55 )٠١٠١/‏ من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس به. 

(5) مجموع الفتاوى: (5 ١/74؟).‏ 

(4) رواه ابن حرير: 7541/8/7 /49314))» وابن أبي حاتم في تفسيره بسنده: 5/80 14 57- 8/5511 )٠٠١‏ عن أبي جعفر عن 
الربيع عن أي العالية مثله. 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 59] 


02 0 ذه آ ور هه 


ليعالة قال تفال عزهع غلى لنان ريع قرفا لب.: لاون الذكرانَ من الْعَكمِينَ - ويَدوتَ مَاحَلقَ بين 
يكم بل ْم قوم عاذت 4 [الشعراء: ١5‏ -55١]ء‏ وهكذاء فكما أن الطاعات يجر بعضها يفص كنا اق 
المعاصي قد يكون بعضها عقوبة لبعض» كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرحل يصدق ويتحرى 
الصدق حي يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. 
ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حي يكتب عند الله كذابا» ". 

ثالنا: أن السيئات والحسنات كلها من عند الله تعالى كما قال تعالى: ورور يَنْعِن و4 فالإنسان هو 
فاعل للمعاصي والسيئات» وبذلك يستحق العقاب من الله تعالى» وأن الله تعالى المنعم عليه بالحسنات عملاً وجزاء, 
والأغاذل كيه تقاف قط وتجرلى: فنا قعل للقيكاطافة آثابه :لله ادال اعابها سين وهو كر الاكسرمين رهد 
بفضله وكرمه. وإذا فعل العبد معصية جازاه الله عليها بالعقوبة الى قدرها عليه وهو عادل في ذلك غير ظالم له 
والعمل الصالح يكون من اختيار العبد وتوفيق من الله تعالى» والعمل السيئ يكون من اخختيار العبد وخخذلان من الله 
تعالى» وكلاهما مقدّر من الله تعالى لا يخرج عن قدره وقضائه'". 

من هنا يظهر لنا أن لفظ السيئات في عموم الآيات يشمل ما يقع من الإنسان من الذنوب والفواحش ال 
تقع منه باحتياره ويشمل الآفات لما 0 والجوع والمرض والخسف والغرق وإهلاك المكذبين» 


كما قال تعالى عما أصاب قوم لوط وزوجته: لمَالْويوط دسل رَيْكَ أن يصلَا يك َأر بأهْللك بِقِطوينَ 


ل 


وء 8-4 


ست يل هه 6 سد لح يك ىس لحري م يح و ارم م و 
َيل ولا ينف تَمِنحكُ د إلا أن نك له يي من مَوعِدَهم أ 2 ليس البح يقرب 4 [هود: 
دو م للد روه 0-2 اه 


0]" +وقتال حال :دز إلا انان ندرا ها كن كردتو طلتاعاة َال لوول المرسَلون ه لكك كز 
سسحكروت دَالوَأبلُ مكلك بسكا وي و مروت - وَأَيسَكَ بلسي إن توفت : سر بأَمْلِكَ بقِطم مسالل 
وَأ أبوهُم ايت مسك أَحدوَأمْصْوأ حت تومو + ومَصَيئَِيَهِ َك لمر 
مُصبِحِينَ # [الحجر: 7٠8‏ -15]» وقال تعالى: ١ل‏ فَأَمحيِسموَاهْل إلا أمْركَه,قَدَرْتتهَامِنَالْمَديييت 4 [التمل: 
5]ء فإن ما حدث لقوم لوط الفاسقين ولروجته من العذاب وقلب القرية وإمطار الحجارة عليهم من السماء كل 


ذلك من المصائب الى حلت يم بسبب ذنوهم وتكذييهم وكفرهم بنبيهم» كما قال تعالى عنهم: ا وإن 


)١(‏ رواه البخاري: (5747/571/5)» كتاب التفسيرء باب قول الله تعَالَى: "يا أيْهَا الَذِينَ آمنُوا أنقوا اللَهَ وكوثوا مع 
الصّادقِينَ"» وما ينهى عن الكذب,» ورواه مسلم: (5707/7051/4)» كتاب البر والصلة والآداب» باب: " قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله". 

(؟) انظر مجموع الفتاوى: (54 4/١‏ 57)» شفاء العليل: (577/5). 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا اللا 


سو دده لا ا الل عه و 2س بذ رسي سل الو ل مع رو 
زيوك فقد حكدبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود ‏ > قوم بهي وقوم أوطر راصح مر كرا ب موسو' 0 


أ 0 0 


إأحكفرن ثم أحذْتهم فئّنَ كان تكير 4 [الحج: ؟: - 14] بسبب سيئاقم يقول تعالى: «إوين كَل 
يعْمَلْونَألتيكَاتِ 4 [هود: 78]» فلآية تدل على أن السيئات من قوم لوط بفعل منهم وباختيارهم حي ات 
صفة موصوفون بها على مر الزمان وسجية ثميزوا يما دون غيرهم, وأفم نه الفاحشة حقيقة» لذلك قال 
تعالى 9يعْمَلُونَ السبيئات 4#) والحاصل أن ما كان منهم من السيئات الي اقترفوها بأيديهم ومنها وأعظمها إتيان 
الرجال هو سبب لإنزال سيئة عليهم وهي العذاب والنكال. ولو أنهم سمعوا وأطاعوا لما عذيهم الله تعالى لكنهم 
عصوا وأساؤوا فعاقبهم رهم بذنوكم. 

والمتأمل في أحوال الناس يرى أن العباد بكفرهم ومعاصيهم وبعدهم عن خالقهم يتسببون في نزول العقاب 

عليهم من عند الله تعالى كما حل بالأقوام السابقين من قوم نوح وهود وتمود ولوط وفرعون» كفروا واقترفوا 
المعاصي وجحدوا وتحرؤوا على ما يغضب الله تعالى واتبعوا الشهوات فتزلت عليهم المصائب وحلت بم الكوارث؛ 
ولو أطاعوا الله تعالى لأكرمهم بالنعم وأتمها عليهم كما أتمها على عباده الطائعين الشاكرين؛ فإن المعاصي سبب 
للمصائب والطاعات سبب للنعم وبالشكر تدوم النعمة على صاحبه؛ وبالجحود تزول عنه وتنقرض» فإن قوم لوط 
كانوا في غاية النعم والترف ومباهج الحياة لكنهم بطروا يذه النعم واستعلوا فتغير حالهم وحلت عليهم النقمة.عما 
كسبت أيديهم وبظلمهم 0 كما حدث من لأقوام المكذبين غيرهم يقول تعالى: ا 
الخ هكد كيذ ألما ميك يأك اهَل يَف مرا يتم 

هَمَهَا عل فو حي برأم سيم ال حدأب َال رَعَوْر وَالَدنَ مِن قله م كَذَّبوأ يبت 
ا يدُوَبهِرْ وَأ َال وَعَوس وَكُلّكاثأظلميت 4 [الأنفال: ؟ه - 04]ء وللآية شواهد أخرى 


20 00 


من كتاب الله تعالى: «َإوّكَداإلك أَمْدُ ريك كا لَمَدَ اْشُرئ و ظَلمَة إن لَمْدَمدمَدِيدُ4 [هرد: ؟١٠]:‏ وقال 


عا :ل وَكَم أهلكنًا م ىبالثرون مِن بعد نوج كفيك يذُوْبٍ ادو حاضيا 4 [الإسراء: »]١0‏ وقال تعالى: فإوَكمَ 
قَصَمنًا من قري كانت ظَالِمةَ وأنشأنا بَعَدَهَا فَوّماءَاخَرِيت # [الأنبياء: »]١١‏ وقال تعالى: 9 وَكَمأَمْآحكَامِن 
قَرَحعبِرَتَمعسَتَهَافَللك مسَككته رشك يَْبت هر لاقلا وَحكُنَا ناريت 4 [القصص: ١ه]‏ ) 
فهذا من تمام عدل الله تعالى 55 أنه عاقب الأمم الكذوق الذوق كذيوا بلالاقل نويه أن قال وا علي 
أيدي الأنبياء من المعجزات أمثال قوم نوح ولوط وفرعون وغيرهم بسبب ذنويهم وكفرهم تغيرت نعمتهم من 
زروع وكنوز ومقام كر إلى آفات كان منها الرجم والخسف والقلب والغرق'". 


.)7"//9( انظر: تفسير ابن كثير: (17//5)» تفسير البغوي:‎ )١( 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 00] 


وإلى هذا المعى أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في معبئ قوله تعالى: مِلدلِكَ أَرَ أَمْهلمَيِكُ مرا يمْمَةأنعَمَهَا 


لس ست سر ل 1 


ومح برأم مأك أله سَهِيعٌ عبد 4 [الأنفال: «ه]» حيث قال: 
الى أنعم يما على أحد حي يكون هو الذي يغير ما بنفسه. فيغير طاعة الله معصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه» فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد, فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة 
بالعافية والذل بالعز. وفي بعض الآثار الإلحية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: "وعزي وجلالي لا يكون عبد من 
فلي عن جا لك م ينقل عن إل ما أكون لاتقل إذعا نب عرقي ل ما يكرنه ول ركرن عب سن 
عبيدي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب"7". 

فقد يتغير ما عليه الإنسان من النعمة وحسن الحال بسبب ما اقترفته يداه من الذنوب والمعايب» كما حل 


افون سهان مليفو فيك 


بالأقوام السابقة. 


ثانيا: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام: 

قضت سنة الله تعالى في الكون أن يترل العذاب يمن عصاه وخالف أمره؛ وأن ينجي من أطاعه واتبع أمره 
ابتار لشو نااك انازور لازنا سا اله قبلنا يرى قدرة الله عليهم وكيف دمرهم وأهلكهميما 
يناسب حالهم؛ لا يعجزه سبحانه شيء؛ فأغرق قوم نوح وبجى نوح ومن آمن معه, وأهلك عاد بريح صرصر عاتية 
ونحى هود ومن آمن معه. وأهلك قوم مود بالصيحة وبحى نبيهم منهم؛ وأهلك قوم لوط بالعذاب الذي ليس له 
نظير في العالمين؛ ذلك لأن فعلهم وذنبهم ليس له نظير في العالمين» فكان فيهم القلب والرجم, ثم نجى الله تعالى 
بيهم لوط من بينهم هو ومن أمن معه وفيما يلي نستعرض أنواع العذاب الذي حل بقوم لوط وما هو سببه ومن 
نم كيف بجى الله تعالى لوطا وابنتيه وما سبب نحاقم. 

- ما ورد في عذاب قوم لوط: 

الرجم بالحجارة: قال تعالى: مإقَلمّاج أَمَرْئَاجَعلْسَاعَبِلِيَهًا سَافلَهَا وَأَمَطَرَئا عَلِنمَاحِسَارَة من سيل 


مَتَصيوق : لتر ورك نك لاشو تانيرك هه [هود: 0 شاهد آخر قال تعالى: 


ل سمه سآ 


21 ذ- 
و 
. 


لوَأمَطَرْنا عَليَمْ حا قَمّن سِِل » [الحجر: 4 7]. 


. : الجواب الكافي: ص؟‎ )١١ 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا اللا 


0 2 مم2 2 ا و 2 
معئ "السجيل" في اللغة: قيل: أصله بالفارسية "سنك كل أي: الحجر والطين فهي حجارَة من طين 
ل 0 0 7 و هم 
طبخت بئار جهنم وكتب فيها أسماء القوم”"» وكان البصريين يقولون: أن السجيل هي الحجارة الصلب 
00 0 0 ٍ 
الشديدة» جاء في لسان العرب: 'والسجيل لات الشديد والسجيل حجارة كالمدر"". 


أقوال المفسرين في معنى مسجل 7:4" 

ذكر المفسرون أقوال متعددة في مععئ "سجيل" منها: 

فسرها بعضهم معي الحجارة الي من الطين: كما روى ابن جرير بسنده في تفسيره عن مجاهد» في قوله: 
من سِجبِلٍ 4 بالفارسية» أُولها حَجَر وآخرها طين". 

وروى بسنده عن قتادة وعكرمة قالا: "من طين”””. 

وقيل أن كلمة "سجيل' معناها مركب من الحجر والطين شديد الصلابة واليبوسة". 

وروى ابن جرير بسنده عن السدي: «إسِجَارَةمّن سيل #”"» أما السجيل فقال ابن عباس: "هو 
بالفارسية: سنك وجل؛ سنك هو الحجرء وجل هو الطين. يقول: أرسلنا عليهم حجارة من طين"””؛ وروى بسنده 
عن ابن عباس قال: "طين في حجارة"2. 

ما سبق يظهر لنا أن أهل اللغة قالوا إن أصل الكلمة فارسي من "سنك" و"كل"؛ بفتح السين المهملة وبعد 
النون الساكنة كاف مكسورة» و "كل" بكسر الكاف وبعدها لام؛ أي: حجارة وطين» ثم عربت مثل كثير من 
الكلمات المعربة”"» و أهل التفسير قالوا إن الكلمة "سجيل" من سنك وجل كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 


.)1١75/75( تاج العروس:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: (١١/5؟58).‏ 

(*) انظر هذه الاقوال في جامع البيان: (4997/5)» تفسير الرازي: (451/8)) 

(5) جامع البيان: (57597/5)» تفسير ابن أبي حاتم: »)7١4/5(‏ وذكره الخازن في تفسيره: (47/7)» والماوردي في النكت 
والعيون: (5/7*))» والبغوي في تفسيره: (49/4 .)١‏ 

(5) جامع البيان: (5797/7) إسناده حسن,» وذكره في الصحيح المسبور: .)١55/8(‏ 
(5) ذكر هذا المعبى الامام الرازي في تفسيره: (451/8). 

() جامع البيان: (4791/5). 

(8) جامع البيان: (47917//1))» وذكره ابن كثير: (14-0/5*). 

(9) جامع البيان: (57517/5)» ذكره ابن أبي حاتم: .)5١5/8/5(‏ 

.)2؟5/١١( لسان العرب:‎ )٠١9 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا اللا 


أي: " حجارة من الطين”"» وهناك من فسر السجيل بأنُا السماء الدنيا كما روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد 
قال: "السماء الدنيا امها سجيل؛ وهي الى أنزل الله على قوم لوط”". 

قال البخاري في معى "سجيل" هو: "الشديد الكبير سجيل وسجين واللام والنون أختان””» وقيل معنئى 
سجيل أي: موضع الحجارة وهي جبال مخصوصة كما قال تعالمى: إمِنجبالِيَاونبري 4 [النور: 7]4» وقيل في 
معن السجيل هو: "الشديد من الحجارة الصلب"”» وقيل السجيل من "السجل" لأنه كان في السجل علم 
كالكتاب”» وهناك من يقول أن المقصود بالسجيل هي الحجارة من الطين المطبوخ كما يطبخ الآجرة". 

وفي هذا يقول الفضل بن العباس'": 

من يساجلئ يساجل 6 بلا الدلو إلى عقد الكرب© 

وأولى أقوال بالصواب كما رجح ابن جرير رحمه الله تعالى هو القول بأن المقصود بالسجيل في الآية هي 

الحجارة من الطين» كما روى ذلك عن بجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما”"» دل على ذلك قوله 


00060 


تعالى في الآية الأحرى في سورة الذاريات: مالسلل حِجَارَةمَنْطِنِ ب مُسَوَمَةعَرَيْكَ للْمْسَرِِنَ4 [الذاريات: م - 
4"] وقد ذكر ابن كثير عن وصف هذه الحجارة أنها كانت متحجرة قوية شديدة. وقبل كانت مشوية؛ أو أففا 
كانت مطبوخة قوية صلبة”". 


.)4791/5( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (472917/5)» وأحرجه السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير: (575/5). 

(؟) صحيح البخاري: (5 .)471١5 / 77/1١‏ كتاب تفسير القرآن باب قوله: " وكان عرشه على الماء ". 

(4) ذكره الرازي في تفسيره: (557/8)» اللباب في علوم الكتاب: (45/9 .)١‏ 

(5) عمدة القاري: (7145/91) كتاب تفسير القرآن سورة هود, باب " ألا إهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. 

(5) جامع البيان: (439107/5). 

() جامع البيان: (43917/5). 

(4) الفضل بن العباس بن عتبة بن أي لهب» من قريش: شاعرء من فصحاء بن هاشم. كان معاصراً للفرزدق والأحوص» وله 
معهما أخبار. في شعره رقة. توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ه9ه.الأعلام للزركلي: .)١5١/5(‏ 

(9) ذكره النويري في هاية الأرب في فنون الأدب: (57/9). 

.)459//5( جامع البيان:‎ )٠١( 


15 السيير انم كنار ا 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 1041 


أقوال المفسرين في معنى بإمَنصُودِ © : 
القول الأول: فسر معئ "منضود": أله وصف للحجارة» وأن المقصود بكلمة 'منضود" أي: مصفوفة) 
أي يرسل عليهم حجارة من طين مصفوفة وهذا المعئ هو ما رواه ابن جرير رحمه اله عن عكرمة وقتادة”". 


القول الثالي: هناك من فسر منضود بأنه وصف للطين وليس وصف للحجارة كما روى ذلك ابن جرير 


مم 


عن الربيع بن أنس"" قال: "نضد بعضه على بعض 

وقبل إن الحجارة كانت "منضودة" أي معدة لقوم لوط في السماء. كما ذكر ابن كثير رمه الله تعالى 
وروى هذا المعى ابن جرير عن أبي بكر الهذلي بن عبد الله" قال: " أما قوله: "منضود"؛ فإفا في السماء منضودة: 
معدّة وهي من غُدّة الله الى أَعَدَّ للظلمة"*. 

قول آخر يرى أن معيئن "منضودة" أي: متتابعة ومتتالية أي أن الحجارة كانت تسقط على قوم لوط بشكل 
متتابع ومتتالي يتبع بعضه بعضا عليهم باستمرار دون انقطاع7. 

وقد ذكر الرازي وجوها في معبى 'منضود': 

الأول: أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض ف التزول فأتى به على سبيل المبالغة. 

والثاني: أن كل حجر ما فيه من الأجزاء منضود بعضها ببعض» وملتصق بعضها ببعض. 

والثالث: أنه تعالى كان قد خلقها في معادا ونضّدَ بعضها فوق بعضء وأعدها لإهلاك الظلمة”. 

وأولى الأقوال بالصواب كما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى واخختاره الإمام الرازي أن "'منضود هو وصف 
للطين وليس وصف للحجارة» فيكون المععى أمطر على قوم لوط حجارة من طين صفته منضود» أي نضد بعضه 
إلى بعض فصير حجارة ول يُمْطَرُوا الطين» فيكونَ موصوفا بأنه تتابع على قوم لوط ومستمر الحطول عليهم. 


(1) جامع البيان: (479/7).» اسناده حسنء» وذكره في الصحيح المسبور: (15/7). 

)١(‏ الربيع بن أنس بن زياد البكري سكن مروء روى عن أنس بن مالك روى عنه ابن المبارك وأبو جعفر الرازي» والناس 
يتقون حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه لأن فيها اضطراب كثير. الثقات لابن حبان: (4/5؟؟). 

(*) جامع البيان: (479//5). 

(:) سلمى بن عبد الله بن سلمى أبو بكر الهذلي البصري» يروي عن الحسن وابن سيرين وعكرمة والشعبي» قال غندر: كذاب» 
وقال ييى: ليس بشيء»؛ وقال علي: ضعيف ليس بشيء» وقال السعدي: يضعف حديثه. وقال النسائي وعلي بن الجنيد: متروك 
الحديث؛ وقال الدارقطيئ: منكر الحديث متروك. الضعفاء والمتروكين: (؟/7١)»‏ تقريب التهذيب: ص١١١١.‏ 

(ه) تفسير ابن كثير: (9"40/4)» جامع البيان: (4594/5). 

(5) جامع البيان: (4795/5)» تفسير ابن كثير: (810/5). 


(0) تفسير الرازي: (5517/8). 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الراك كه ودوامة- ..والفص نذا 25 


2 اتروتعوان الوم اق ارقا :لاا للضي ا عرد "لكر فقا اليد اتالكنيا معن ار يقير 
نصب "منضودة" فهي حينئذ وصف للطين وليس وصف للحجارة”". 

معنى قوله تعالى: ا مُسَوٌمَةٌ 4 ورد في معناها أقوال: 

فقد روى ابن جرير بسنده في تفسيره عن بحاهد في قوله تعالى: ##مسومة #) قال: "معلمة”". كما قال 
تعالى في وصفها في سورة الذاريات: ١‏ مَُوَمَدعندَرَيْكَ لِلمُسَرِفِينَ4 [الذاريات: 185[) أي: مختومة ومنقطة» كما روى 
هذا المععى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "المسومة: الحجارة المختومة» يكون الحجر أبيض فيه نقطة 
سوداء» أو يكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاءء فذلك تسوبها عند ربك يا إبراهيم للمسرفين» يعن للمتعدين 
حدود الله الكافرين به من قوم 0 

وقيل: معى مسومة أي: لا تشاكل أو تشابه حجارة الأرض» روى هذا المعى ابن جرير عن ابن ريج 
وروى أيضاً عن قنادة وعكرمة قالا: "مطرقة بها نَضْْحّ من حمرة"©. 

ووز ع اله ايض فال 'عليها سيما معلومة» حدّث بعضّ من رآهاء أها حجارة مطوّقة عليهاء أو كما 
لاحن اك درك 0 

وقد يكون معن مسومة بمعيى مخططة؛ كما روى ذلك ابن جرير عن الربيع قال: 'عليها سيما خطوط 
له 

وروى كذلك عن السدي قال: "المسومة". المختّمة"”» وقيل: أنما كانت معلمة كل حجر مكتوب عليه 
اسم صاحبه الذي سوف يتزل عليه هذا الحجر؛ ذكر ذلك ابن كثير فقال في معى معلمة أي: "مختومة» عليها أسماء 
أصحابماء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه"”©. فقد احتلفت أقوال المفسرين في معئ كلمة مسومة, 
فقد تكون .معن المعلمة أو الي عليها خطوط أو منقطة أو مطوقة با نضح من حمرة؛ وكل المعاي متقاربة وهي 
وصف للحجارة الي أصابت قوم لوط. فقد تميزت عن غيرها من الحجارة ذلك لأنما معدة للعذاب ولرجمهم. 


.)5517/8( جامع البيان: (45995/5)» تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (4595/5). 

(*) جامع البيان: (7575/9)» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: .)١179/0(‏ 

(4) جامع البيان: (47959/7))» ورواه عبدالرزاق في تفسيره عنهما: (09/7*)» والثعلبي في الكشف والبيان: (58/5 .)١‏ 
(5) جامع البيان: (57559/5)» ورواه أبي حاتم في تفسيره: .)١١١١9/9095/5(‏ 

(5) جامع البيان: (47599/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره: ))١١١١1/7075/57(‏ وأحرجه السيوطي في تفسيره وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه: (4514/5). 

(/7) جامع البيان: ٠٠/5(‏ 4 5)» ذكره البغوي في معالم التتزيل: (7577/8).» والماوردي في النكت والعيون: (؟/457). 


0 تفعين اب كف ا 6 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا 50] 


فغى الآبةه رصيق أن تعال: نا العلذاجه الى حل قوم لرط نكال م نان شال بوجمرره على أعساك 
وكفرهم بالله تعالى وتماديهم في فعل الفاحشة» وقد تقدم لهم النذير لكنهم لم ينصرفوا عن حبهم للفاحشة وكذبوا 
بما أنذرهم به سيدنا لوط عليه السلام» فحان وقت نزول العذاب عليهم وأحذهم أخذ عزيز مقتدر, ومن الملاحظط 
في قصة قوم لوط أن العذاب كان عليهم متنوع من بين قلب للقرية ونزول الحجارة عليهم من السماء وطمس 
لأبصارهم فلم يكن على صفة واحدة ثما يدل على عظم ما كانوا عليه من المعاصي والذنوب. 

وقد صور لنا القرآن الكريم بشاعة وقوة العذاب الذي حل بهم من افهمار الحجارة عليهم انمماراً شديذا 
وبشكل متنابع مثل نزول الغيث المتتابع بدون توقف أو انقطاع قال تعالى: 

١‏ زياع مطي قاطاة كي قَ 6ت عَدَوبَةُ المجريرت + [الأعراف: 1:4]..وإن' قبل ما انويع 
المطر الذي عذب به قوم لوط؟ الجواب أن الآية في سورة هود تفسره. قال تعال: «إقَلماججاة أَمرْكَاجَعَلْسَاعَنليَهًا 
الها وَأَمَطَرَْا َكنم احِجَارَة مّن سل مَنَضُورٍ لكا اهم اسيك سَعِيدٍ # |هود 
تورات عار 

قال الداوودي”": "أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب, والمذكور في التفسير أنه يقال أمطر في 
العذاب ومطر في الرحمة وأهل اللغة يقولون مطرت السماء وأمطرت"©. 

فقد كانت تتزل عليهم الحجارة الشديدة الصلابة المعلمة باسم كل شخص من أهل تلك القرية الظالمين لا 
ا 00 اذ 
ابخاورة» وح قيل: إن الحجر كان يسقط على الرجل وهو يتحدث بين الناس وإِهُا كانت تتبعهم حيثما كانواء لم 
تترك أحداً منهم إلا أصابتهم بقدرة الله تعالى حين أبادتهم جميعا» وقد وصف الله تعالى هذا المطر بأنه مطر السوء 
ليس فيه الرحمة والبركة وإنما فيه العذاب والدمار”". 


جه 


كا فال تعالى: # ولقَذأَتوأ مرإلقر وَل ىَأُمَطِرَتٌ مَط اليو فلم سكوف وأ َرَوْبَهابَلٌ لكالا 
رَجوَبى فْقُورًا 4 [الفرقان: »]5٠‏ وكما قال تعالى: وَتَطررمَطراضَءَمطرُالْكْديت» [الشعراء: ]١17*‏ ؛ 


)١(‏ أحمد بن نصر الداودي الأسديء أبو جعفرء من أثمة المالكية بالمغرب كان بطرابلس ويما أصّل كتابه في شرح الموطأ ثم 
انتقل إلى تلمسان وكان فقيهاً فاضلاً متقناً مؤلفاً جيداء له حظ من اللسان والحديث والنظرء وكان درسه وحده ل يتفقه في 
أكثر علمه على إمام مشهور وإنما وصل بإدراكه؛ توف بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائثة. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب: (١/ه").‏ 

(؟) نقلاً عن عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (577/55). 


0 اللسير ارق ار 0 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا للها 


ب ير زر رط سر سيم سه له عو مجو 


وقوله تعالى: أ وَأَمْطرْناعََده م مَطرافسَآء مط مطرالْمََدَرِينَ» [النمل: 57] وقوله تعالى: مِإِنَاسَلَمَا لم َاصبا! َال 


2 يهم يسَحَرٍ © |القمر: 4 7]. 

- إنزال الرجر على قوم لوط عليه السلام: 

قال تعالى: ا إِنَّامَزِيْ عَلَأَهْلِهَدذِه الْمَرَحَةَ رِجُرًا م السَّمَاءِ يِمَاَكانوايَفَسُقُوت» [العنكبوت: 
4" ]. 


اي اللغة: 1 ابزن منشاو. : وأصل الاك 0 ومن لا ناقة 


0 


بيت سرع 
وفي الاصطلاح: هو العذاب المتتابع الشديد والمستمر الذي يتزله الله تعالى من السماء على الأقوام 
المكذيين العاصين» .وقد يكون طاعوناً أو غيره من أنواع العذاب السماويي”. 


ا 


الاثار الواردة: روىق ابن جرير و ابن ابي حاتم بسندهما في تفسيرهما عن قتادة: 'رجزا مِنَ السماءىء ي: 


عَذَابا"7» يقول ابن جرير رحمه الله تعالىي©: "والرّحز© في لغة العرب العذاب وهو غير الرّحز"» وذلك أن 
الرّحر": البثر» ومنه الخبر الذي روي عن النبي يله في الطاعون أنه قال: «إنه رحز عذب به بعض الأمم الذين 


و / 
ال رده 


وروى بسنده عن أبي العالية في الآية: قال: "الرجز الغضب". 


.72237 لسان العرب: (5//5*))» مختار الصحاح: ص‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي: ص05 "2 فتح القدير للشوكاني: .)٠١17/9(‏ 

(؟) جامع البيان: (51417/1/8)» تفسير ابن أبي حاتم: »)١8137/475/11(‏ وإسناده حسنء» ذكره في الصحيح المسبور: 
207١/59‏ ونقل ابن كثير في تفسيره عن مجاهد, وأبي مالك» والسديء والحسنء وقتادة» في معي الرحز: أنه العذاب: 
1/1١‏ ؟). 

(5) جامع البيان: .)4710/١(‏ 

(5) بكسر الراء وتشديدها. 

(5) بضم الراء وتشديدها. 

0/9 بكس الراء وتشديلهنا. 

(8) صحيح مسلم: ))57١//1171/4(‏ أخرجه الامام أحمد في مسنده: »)١17/١(‏ والطبرانٍ في الكبير: (97/1). 
(9) جامع البيان: »)57/8/١(‏ وأبن ابي حاتم في تفسيره: »)١70/1(‏ أحرحه السيوطي في تفسيره وعزاه إلى ابن حرير عنه: 
١07/١1١‏ وابن كثير في تفسيره: .)7171/1١(‏ 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 56] 


وروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: قال: "كل شيء في كتاب الله من الرحز يعن به 
العذاب"0", 
معنى الآية: هده اناه مبعانة ردان العذاب المنزل على قوم لوط بسبب كفرهم ومعاصيهم وفسقهم, 
وهو نزول العذاب القع الوم كانهم ركو اواج راتكار كوابيرنا اله تعللى أن يترل. يقول الشوكان 27 
مععئ الرجز: 'والرجز العذاب» أي: قنابا فين البتهاء وهو الرمي بالحجارة) وقيل: إحراقهم بنار نازلة من السماء, 
وقبل: هو الخسف والحصبء ومع كون الخسف من السماء أن الأمر به نزل من السماء'””» وقد يسمي العذاب 
المزل من السماء بالرجز لأنه يقلق من ينزل عليه ويحل عليه'". 
فكما تستمطر رحمة الله تعالى بالطاعات وما يحب الله تعالى» فكذلك عذاب الله تعالى ورجزه لا يحل بقوم 


د ور 


إلا بسبب معاصيهم وظلمهم لأنفسهم وتماديهم قُْ الباطل والغي والفسوق» كما قال تعالى: هددرت 


00 


ظَلَمُوا قلاع رارم قل لَه َرَشَع لَالدنَظْكمُوا رِجِرَامَالسَمٍَ يمَاكاهأْيَْسْفُوتَ 4 [البقرة: 59]. 


قلب الديار على قوم لوط وجعل عاليهم سافلهم: 


قال تعالى: «قَلماجآ أَمْرْكَاجَعَلْسَاعَلِيَهًا الها وَأَمَطْرْنَاعَلتهَاحِجَارَهٌ من سل نَنضُودٍ © [هود: 
5 وللآية شاهد من قوله تعالى: ا فَجَعََاعَيبَاسَافلَها وَأَمُطَرْاعَيَومٌ حِجَارَةمّن سيل 4 [الحجر: 74ل 
فالمقصود بالإضافة في قوله تعالى: "فجعلنا" هي إضافة صفة لا تقوم بذاها وهي أمر الله تعالى» فالمراد أن قلب القرية 
وجعل عاليها سافلها هو بأمر الله تعالى. وورد مع قلب القرية في آيات أخرى يمع الإئتفاك» وهو القلب» كما 
قال تعالى: «إوالْمَوْتَفِكة هو فَعَشَهَامَاعَتَّى# [النجم: *ه - 4 5]» روى ابن جرير بسنده عن مجاهد في الآية, 
قال: "أهو اها جبريل؛ قال: رفعها إلى السماء ثم أهواها". 

وروى بسنده عن ابن زيد» قال: "قرية لوط أهواها من السماءء ثم أتبعها ذاك الصخرء اقتلعت من الأرض» 
ثم هوى يما في السماء ثم قبت"0©. 


)١(‏ جامع البيان: »)578/١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: »))١7١/١(‏ والشوكان في فتح القدير: .)3٠١/١(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور: »)١74/١(‏ وعزاه لابن حرير وابن أبي حاتم عنه وابن كثير في تفسيره: (١//171؟).‏ 

(5؟) فتح القدير: .)5١7/5(‏ 

(؟) تفسير البيضاوي: »)7١5/5(‏ قال صاحب الكشاف: "الرجز والرجس: العذاب» من قوهم: ارتحز واربحس إذا اضطرب» 
لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب". الكشاف: 577/590 5). 

(5) جامع البيان: (0/9؟1/17)» اسناده صحيح؛ وذكره في الصحيح المسبور: »)4٠١/4(‏ وذكره مجاهد في تفسيره: ص579. 
(5) جامع البيان: »)717٠0/9(‏ وذكر لفظه الفراء في معان القران: .)١٠١1/9(‏ 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 09] 


يبين تعالى أن القرية المعسوف بماء هي المقلوب أعلاها أسفلهاء وهي قرية سدوم, فإن الله تعالى أمر الملك 
جبريل صلى الله عليه وسلم» فرفعها من الأرض السابعة يجناحه, ثم أهواها مقلوبة. وجعل عاليها سافلها. 

ومن شناعة فعل قوم لوط عليه السلام أن عذهّم الله تعالى بالعذاب المنقطع النظير» الذي لم يشهد له مثيل 
من قبلهم» وهو قلب القرية عليهم؛ والجزاء من جنس العملء فمن قدم جرماً وذنباً متقطع النظير ول يأنيه أحداً من 
العالمين» فهو يستحق عذاباً منقطع النظير بأمر الله تعالى الذي لا راد لأمره وقضائه. 

ما ورد في قوله تعالى: مالرَسِرَعَلِهْمحِجَارَممِنْطينِءِ مُسَوَمَدَعندَرَيْكَ لِلْمْسَرِفِنَ مأحْرَحَنَاْكانَفبَامنَالْمُؤْمِنينَ 
شمأوحَدًَا ضبَاعَيرَيرتِ مَنَالْمْسامِيَ © [الذاريات: م -85] 

أولاً: معن العندية في قوله تعالى: «تربمصدريك شرت . 

معنى الآية: جاء في مععى قوله تعالى: محِنْرَرَيِكَ 4# قولان عن المفسرين: 

القول الأول: أي في علم الله تعالى”". 

القول الثابي: أن معن مَإْعَنرَرَيِكَ © أي في خزائنه وقدرته سبحانه وتعالى وفي قبضته". كماذكر 
الماوردي في معناها: أي: "في خرزائن ربك لا بملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا بأمره"©. ويقول القرطبي رحمه 
لله تعالى: "أي عند الله وقد أعدها لرجم من قضى برحمه””. من هنا يظهر لنا معن الآية وأن المقصود بقوله تعالى: 
'عند ربك" أي في علم الله تعالى أو في قبضته وخزائنه» جعلها الله تعالى وأعدها لتعذيب قوم لوط المكذبين 
العاصين. ولا يصح أن يفهم معناها: بجوار ربك أو قريباً منه سبحانه وتعالى» وأن المقصود من الآية يقتضي محاورة 
الله سبحانه وتعالى للحجارة في مكان معين» أو أنما مكومة بمكان يجانب العرش» ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بقوله 
0ك لإثبات التقارب بين الله تعالى وبين مخلوقاته مقاربة حسية وهذا غاية الجهل إذ أنه لا يصح فهم 
"العندية" في الآية على مع المحاورة لله تعالى. 


يقول ابن الجوزي: "و تحليل العندية على ما نفهمه محال في حقه سبحانه وتعالى» وقد قال تعالى في حجارة 


95 | الاقم هدك ملسمه وأرء .0 هل 6 د م. سا ا اللاة 
قوم لوط: © مُسَوّمَةَعِنْرَرَيِكَ لِلمَسَرِفِينَ © أي في قبضته وقدرته"”". 


(1) تفسير العز بن عبد السلام: )487/١1(‏ النكت والعيون للماوردي: (؟/454). 
(؟) تفسير العز بن عبد السلام: »)487/١(‏ النكت والعيون: (494/5). 

(5) النكت والعيون: (59515/5). 

(5) تفسير القرطبي: »)4//١1(‏ تفسير مقاتل: .)١717/7(‏ 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين: 45/١١‏ 8). 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا الال 


وقوله تعالى عن الحجارة الى أعدها لعذاب قوم لوط: "مسومة عند ربك" مثل قوله و عن كتاب الله 
تعالى الذي عنده فوق:العرش في الحديك الشريقن الذي رواه الشبخان عن أي هريرة رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رَسُول الل : «لَما قصَى الله لْحلْقَ كَْبَّ في كتَابه فهو عِنْدَهُ فرق الْعر إن رَحْمَتِي لبت عَضبِي» " 

وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعال في معن قوله #: «فهرَ عِنْدَهُ فرق الْعرش» احتمالين: 

الأول: أن معناه دون العرش. وهو كقوله تعالى: هَسُوضَةكَمَافََقهَا4 [البقرة:+ ؟]الآيةه والحامل على 
هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره؛ لأن العرش 
خخلق من خلق الله. 

الثالي: ويحتمل أن يكون المراد بقوله «فهو عنده» أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة 
إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم". 

فيكون المقصود بالعندية في الآية كما ذكر ابن حجر: إما أن تكون عندية حسية معئ دون العرش»ء أو 
تكون عندية معنوية بمعين أن كتاب الله تعالى مخفي عن خلقه ولا يمكن رؤيته لأن ذلك فوق إدراكهم وتصورهم. 

قال الخطابي في معئ قوله هُّ: «فوق العرش» أي: "عنده علم ذلك» فهو لا ينساه ولا يبدله» كقوله تعالى: 
جقَالَعِلْمهَاعِندَرَقٍ كسب لَايضضِنُ رن وَلَايَسَى 4 [طه: ٠5]ء‏ وأما الوح امحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق 
وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم» ويكون معيئ «فهو عنده فوق العرش» أي: ذكره وعلمه وكل ذلك 
جائز ف التخريج على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة» فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه وإن كان 
حامل العرش وحامل حملته هو الله"”". 

فهو فسر العندية بأنها إحاطة علم الله تعالى بما في كتابه ولا يعرب عنه شيء وهو سبحانه لا يبدله ولا ينساه 
سبحانه وتعالى» وكأن الخطابي يريد الإشارة كذلك إلى العندية المعنوية» ولا يلزم من هذا القول استحالة مثماسة 
الملائكة لعرش الرحمن. 


)١(‏ صحيح البخاري: 457 كناب بلا الخلقة' باك ما حَاء في قؤل الله ه تَعَالَى موهُو الْذِي سد أ الخلق ثم يُعِيدُة4, 
صحيح مسلم: (8117/4)» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غطبه. 
(؟) فتح الباري لابن حجر: (91/5؟) كتاب بدء الخلق» قوله باب ما جاء في قول الله تعالى: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم 


يعيده . 


(0) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر: »)41/1١(‏ شرح السنة للبغوي: (4١/10/17؟).‏ 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 10] 


وقد أيد الإمام البغوي ما ذهب إليه الخطابي في معى قول الرسول #: «فَهُوَ عِنْدَهُ فوؤق الْمَرْشِ» وأن 
المقصود هو أن الله تعالى ذكره عنده وعلمه؛ قال البغوي: "الأولى فيه بالمرء وفي أمثالها إمرارها على ظاهرها كما 
جاء من غير أن يتصرف فيها"". 

وهناك من ذهب إلى أن معيئ «فوق العرش» أي دون اعرش النتعظاما أن يكون شيء من المخلوقات مماساً 
للعرش» وقيل أن لفظ «فوق» زائدة. وقد قال العين'" معقباً على هذين القولين: "في كل منهما نظر: أما الأول: 
ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه. 

وأما الثاي: ففيه فساد المعيى؛ لأن معناه يكون حيئئذ: "فهو عنده العرش"؛ وهذا لا يصح والأحسن أن 
يقال معى قوله صلى الله عليه وسلم: "فهو عنده فوق العرش" أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا 
ييدل» أو ذكر ذلك عند الله فوق العرشء ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكر على أن العرش مخلوق ولا 
يستحيل أن بمسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملوه على كواهلهم وفيه المماسة فلا محذور أن يكون 
كتابه فوق العرش”". 

وقوله هذا موافق لما ذكره الخطابي من عدم استحالة مماسة العرش للكتاب المخلوق ولا محذور في ذلكء 
وإنما الاستحالة والمحذور اعتقاد العندية المكانية كما قال العيئ: "العندية المكانية مستحيلة في حقه تعالى فهي محمولة 
على ما يليق به أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة وهي من المتشابمات”7. 

فلا يصح الخوض في معن العندية المكانية بل الواحب إمرارها كما جاءت في النصوص من غير تأويل ولا 
كين لون انييس كما شاو ان ذلك المباركفوري في فهم معن العندية المكانية فقال: "هي خبر جاء 
به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمئله شيء فالأولى بل المتعين إمراره على ظاهره كما جاء من غير 
فو كر 

ما سبق يظهر لنا المسلك الصحيح في فهم الآية الكرمة الى وصفت حجارة قوم لوط: هإمُسَوَمَة علد 
رَبك لِلْمْسْرفينَ» وأيضا في فهم قوله مي: «فهو عنده فوق العرش» . وأن المقصود بالآية: أن الحجارة الي أعدها 
لله سبحانه وتعالى لعذاب قوم لوط هي في قبضته سبحانه وتعالى وفي سابق علمه, وأن المقصود بقول الرسول : 


.)؟01/17/١5( شرح السنة:‎ )١( 

)١(‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد؛ أبو محمد بدر الدين العييٍ الحنفي: مؤرخ؛ علامة» من كبار المحدثين» من كتبه عمدة 
القاري في شرح البخاري» ومغاني الأخيار في رجال معاني الاثار. (71/ - ههلم هم). الأعلام للزركلي: .)١77/7(‏ 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (417/57). 

(5) المرجع السابق: (57/95؟). 

(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: (75/8). 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا الال 


«فهر عنده فوق العرش» أي علم الله تعالى كتابه الذي فوق العرش وذكره سبحانه وتعالى» وأن من عقيدة أهل 
السنة والجماعة عدم الخوض في العندية المكانية لاستحالتها على الله تعالى» بل الواجب إمرار النصوص من غير 
تكبةن بول ضيه ون المالق: و المحلوقة 

في حين أن هناك من انحرف عن المسلك الصحيح وأساء في فهم النصوص وظن أن إثبات الاستواء لله تعالى 
على عرشه يترتب عليه أمور منها إثبات المشابمة بينه وبين خلقه”". 

أما وجه احتجاج من يقول بنفي الجهة والمكان عن الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم في اللحديث 
الشريف الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قضى الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمي غلبت غضبي» '". 

فهو أن من يحتج بهذا الحديث وغيره على نفي الجهة والمكان عن الله تعالى كما ذكر صاحب كتاب "غاية 
البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان"» حيث يقول: "يشيع بجسمة هذا العصر أنه لا مكان فوق العرش إنما المكان 
قف العرون قعل فقولون ريا على االنائن» اله قوق الفر براق مكاقه و احنانا تلوق قويها على بالنحناسى أله 
فوق العرش بلا مكان» وأحيانا يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان» ومنهم من يقول فوق العرش مكان عدمي 
فالله فوق العرش حيث المكان العدمي على زعمهم, فهذا قول لا دليل عليه لأنه لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يكون 
فوق العرش مكان"0. 

ومقصوده أنه بكتنع أن يكون الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وأن هذا لا يليق به سبحانه وتعالى؛ لأن 
بحرد إثبات الاستواء لله تعالى على عرشه فيه مشابمته لخلقه في ذلك» إذ أن اللوس والاستواء مختص بالمخلوقات 
والله تعالى يتتزه عن مشايمة المخلوقات؛ وأن من يثبت لله تعالى الاستواء على العرش فقد وقع في تشبيه الحالق 
بالمحلوق وهذا هو فعل المشبهة البجسمة على حد زعمه. 

وقد ذكر المؤولف هذا الكلام في بداية كتابه حيث قال: "إن المشبهة المحسمة تائهون في المعتقد لأهم خالفوا 
الشرع والعقل بقوهم إن الله جالس على العرش» وتارة يقولون أنه مستقر عليه» ومنهم من يقول إن الله ترك مكانا 
يجاس فيه معه محمداً يوم القيامة» وبقولهم أن الله منحيز في مكان فوق العرش بذاته» وبقولهم أن الله يتحرك كل ليلة 


6 دفع شبه التشبيه بأكفن امريد ح‎ )١( 
سبق تخريجه: ص/759.‎ )1١ 
[فه الشيخ حليل دريان الازهري.‎ 


(4) غاية البيان في تتريه الله عن الجهة والمكان» لخليل دريان الازهري: ص”. 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا الال 


بنزوله من العرش إلى السماء الدنياء وغير ذلك من أقوالهم الى تدل على التشبيه والتجسيم لقياسهم الخالق على 
المحلوق» وإتباعهم الوهم”". 

فهو يرى أن إثبات استواء الله تعالى على عرشه يستلزم المشابه بين الخالق والمخلوقين تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرأء وأنه يستلزم أيضا التحيز وأن الله تعالى في جهة وف مكان معين وهذا لا يصح في حق الخالق كما 
يقول وجائز في حق المخلوق» ثم ذكر دليلاً على صحة ما يرمي إليه؛ الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم 
عن أني هريرة رضي الله عند" حيث قال: "فلولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
الكتاب: «فهو موضوع عنده فوق العرش» 0 

فقد فهم من الحديث أن الكتاب موضوع فوق العرش» واثبات الاستواء لله تعالى فيه مشايمة ينه وبين 
المخلوق الذي أثبت الحديث الشريف أنه على العرش. 

وقدانقلالولق قرلا للمحدث ول الذي أبق زرعة الحراقق يت قال اق معن قزل عبن الل عليه سحل 


5 0 5 21 ليك ع 8 0 مر : 40 4 و 3 ٠‏ 6 02070 3 0 0 0 
«فهو عنده فوق عرشه» لا بد مِن تأويل ظاهر لفظه عنده؛ لأن معناها حضرة الشىء والله تعالى منزه عن 


2 أ 
ع 


لاستقرار احير وَالحهةٍ فَالرية لِسَن مِنْ حَطْرةٍ اماد َل ِنْ حَطرةٍ الشرف أ وَضَعْ لِك الكتَاب في 
0 
وقد تحدث المؤلف كثيرا وساق الأدلة العقلية والنقلية على نفي الجهة والمكان والتحيز عن الله تعالى وأورد 


من المحسمة والوهابية كما يقول عنهم أنهم يثبتون لله تعالى الجهة والمكان. 
مناقشة قول صاحب كتاب: "غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان": 

تقول لمن نفى صفات الله تعالى مخافة الوقوع في تشبيه الله تعالى بخلقه» ليس شرطا في إثبات الصفات لله 
تعالى أن ذلك يقتضى المشاهة بين الخالق والمخلوق إذ أن صفات الله تعالى مغايرة لصفات المخلوق» قال تعالى: 
ولِيسَكمئَيو نَى أُوَهْوَ آلسَمِيِعٌالِصِيرُ 4 [الشورى: »]١١‏ وما فائدة تتزيههم الله تعالى عن مشاة الخلق إذا 
كان ذلك يترتب عليه شيء أعظم وهو نفي الصفات الى أثبتتها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة) والنهج 
الصحيح في فهم آيات وأحاديث الصفات قبوهها وإمرارها كما جاءت وعدم الخوض فيهاء وقد بين ابن تيمية رحمه 


.5 المرجع السابق: ص‎ )١ 

.79/ سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(2١‏ غاية البيان: ص" ه. 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب: (75-1/5/4). 
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اله تعالى المسلك الصحيح في فهم آيات وأحاديث الصفات بعد أن ساق جملة منها حيث قال: "اعتقادنا فيها وف 
الآي الواردة في الصفات: أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأوهها وعلى العقول لا نحملها وبصفات 
الخلق لا نشبهها ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها بل نؤمن يما ونكل علمها إلى عالمها 
كما فعل ذلك السلف الصالح وهم القدوة لنا في كل علم”". فإن إثبات الصفات لله تعالى لا يقتضي التشبيه 
والواحب في آيات وأحاديث الصفات عدم الخوض فيها وعدم إعمال العقل فيها بل الواحب تفويض علمها إلى الله 
تعالى» وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إسحاق قوله في ذلك: "لا نزيل صفة ثما وصف الله يما نفسه أو وصفه 
ما الرسول عن جهتها لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن 
إنما هي صفاته ولا يعقل ني مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء ال عرفهم الرب عز وجل”". 

أما موقف أهل السنة والجماعة من لفظ الجهة؛ وهل ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه محمد #َلْ: هو 
افق تون برو ناتناد العال و كان سنا ور داز لوالا انا ررقم هن الول مالتسال 3 
السمتعا كنانين ولك ارو اقيعية رعمة انه تجا "دلرقد اللولة اق ورالشيدشي منروسدوة قن له كرون لرقاء كنا 
إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات»؛ وقد يراد به ما ليس .موجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما 
فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج 
إليه ونحو ذلك؛ وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق, والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنما شيء موجود مخلوق؟ 
فالله ليس داخلا في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقاتء 
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم ؟ أو تريد به أن له داخل في شيء من المخلوقات 
؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل7". 

وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: "فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة. قبل له: الجهة أمر 
موجود أو معدوم فإن كان أمرا موجودا؛ ولا موجود إلا الخالق والمحلوق» والخالق بائن عن المخلوق لم يكن الرب 
في جهة موجودة مخلوقة. وإن كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العالم جهة فإذا كان الخالق مباينا العالم 
وكان ما وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئا موجودا كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين 
قول القائل: هو في معدوم؛ وقوله ليس في شيء غيره؛ فإن المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء. ولا ريب أن لفظ 


الجهة يريدون به تارة معبئى موجودا وتارة مععئى معدوما بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا فإذا أزيل 


.)١85/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )١( 
.)55/١١( (9؟) الرسالة التدمرية:‎ 
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الاحتمال ظهر حقيقة الأمر فإذا قال القائل: لو كان في جهة لكانت قليمة معه. قبل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر 
موجود سواه فالله ليس في جهة يهذا الاعتبار. وإذا قال: لو رئي لكان في جهة وذلك محال؛ قيل له: إن أردت 
بذلك: لكان في جهة موجودة فذلك محال؛ فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره: كالعالم فإنه 
بمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر. وإن قال: أردت أنه لا بد أن يكون فيما يسمى جهة ولو معدوما؛ فإنه 
إذا كان باينا للعالم سمي ما وراء العالم جهة. قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بمذا الاعتبار كان ممتنعا ؟ فإذا 
قال: لأن ما باين العالم ورئي لا يكون إلا جسما أو متحيزا عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى لفظط 
الجهة. فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره ويراد به ما بان عن غيره - فكان متحيزا عنه - فإن أردت بالمتحيز 
الأول لم يكن سبحانه متحيزا لأنه بائن عن المخلوقات لا يحموزه غيره وإن أردت الثاني فهو سبحانه بائن عن 
المخلوقات منفصل عنها ليس هو حالا فيها ولا متحدا يما. فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل”". فلفظ الجهة 
م يرد في الكتاب ولا في السئة ومن قال بأن الله تعالى في جهة أو في غير جهة» يلزمه أن يثبت أن الجهة أمر موجود 
إذا كان الله تعالى في جهة كما يقولون» ويلزم من يثبت أن الجهة أمر معدوم من قال أن الله تعالى ليس في جهة. 
فالتيحة يكون إثبات ونفى الجهة أمراً باطلاً مبندغاً 1 يرد في كتاب الله تعال.ولا في سنة نييسه عليه الفلاة 
والسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: "ومما ل يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة)» فلو سأل سائل: هل 
ثبت لله تعالى جهة؟) قلنا له: لفظ الجهة ل يرد في الكتاب والسنة إثبانا ولا نفياء وي عنه ما ثبت فيهما من أن 
الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. فالأول 
باطل”"» لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع» والثاني باطل أيضا””» لأن الله 
تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» والثالث حق, لأن الله تعالى العلى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته"©. 


ثانيا: الفرق بين الإسلام والإيمان. 


وو 


مهيد: 
مختلغفان أو مترادفان وهل الإسلام اعم من الإيمان أم ان الإيمان اعم من اللإسلام؟ 


.)40-79/5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) المقصود: جهة تحيط بالله تعالى. 

59) المقصود: حهة علو لا تحيط به تعالى. 

(5) القواعد المثلى في مكافك اده وأسمائه الحسبئ: ص 23١‏ انظر: صفات الله عرز وجل الوازدة في الكتابة والستنة: .ص١١‏ 
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والأكثرية على إثبات التغاير بين الإسلام والإيمان وأنهما مختلفان» بل قالوا إن الإيمان درحة أعلى من 
الإسلام وبينهما تلازم ولاشك في ذلكء فإنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له. لذلك فقد تباينت 
أقوال الناس في الإسلام والإبمان أيهما أفضل من الآخر؟ فكان قول المرجئة مخالفا لقول الخوارج والمعتزلة» وقول 
ثالث مأثور عن الصحابة والتابعين وهو أصح الأقوال كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية إذ لان ميت 
هذه الأقوال: "ولهذا صار الناس في الإبمان والإسلام على ثلاثة أقوال: 

فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدحل فيه الإبمان. 

وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه 
محمد بن نصر'" عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإبمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع وهو 
الأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام محرد القول والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها"". 

وفيما يلي سوف نورد قول من قال بأن مععى الإسلام يفرق عن معن الإبمان وأدلتهم ال يحتجون يماء ثم 
القول المنسوب للفريق الثاني القائلين بأن معين الإسلام والإيمان مترادفين ولا يوجد فرق بينهما في امعى ثم نورد 
أدلتهم الى يحتجون اء ثم نذكر التحقيق في المسألة وما هو القول الراجح؛ ثم بعد ذلك سأبين وجه استدلال 
المعتزلة القائلين بالترادف بين الإسلام والإبمان ووجه استدلالهم بقوله تعالى: أمَأْحَرَيَنَامنَكان َم نَالْموْمِنينَءمَا 


وَحَدَنا باعي رَبَيتٍ مِنَالْمْسَلمنَ 4 [الذاريات: ه* - 5م]. 


الفرق بين الإسلام و الإيمات: 

أولاً: ذكر قول من يرى أن الإسلام والإيمان مختلفان وبيان حجتهم: 

القول الأول: يرى أصحابه أن مع الإسلام يختلف عن معئ ن الإبمانع وذلك حسب الإفراد والاقتران وهو 
قول أكثرية أهل السنة وجمهور أهل العلم: 


55 بويك ان ين بن نصر المروزي: 7٠١5١(‏ - 5954 هغ)ء كان إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلااف 

الصحابة فمن بعدهم في الاحكام. ولد ببغداد. ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوق يما. له كتب 
كثيرة» منها (القسامة) في الفقه» والمسند في الحديث» وكتاب (ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود). الأعلام للزركلي: 

.)١؟‎ 5/0 

.)4١5/7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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يقول ابن رجب": "ومنهم من بحكي عن أهل السنة التفريق بينهماء وقد نقل هذا التفريق ببنهما عن كثير 
من البو ا 

وقال أيضا: "فحكاية ابن نصر» وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد؛ بل قد قيل: إن 
السلف لم يرو عنهم غير التفريق7". 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر أسماء من قال بوجود فرق بين الإسلام والإبهان: "ولا علمت 
أحدا من المتقدمين حالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 
هؤلاء كما ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهان وابنه محمد شارح " مسلم " وغيرهما أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص وقد ذكر الخطاي: في 
"شرح البخاري” كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما”". 

وقد كان أصحاب الإمام أحمد يقولون: "حقيقة الإيمان التصديق وحقيقة الإسلام الاستسلام فلا يفهم من 
معن التصديق الاستسلام ولا يفهم من معن الاستسلام التصديق”””. 

قال الزهري: "الإسلام هو الكلمة والإبمان العمل"©. 

ومراد الإمام الزهري: أن الإبمان يثبت بالكلمة؛ غير أنه قد يظن البعض أن مقصود الإمام الزهري ومن 
تابعه على ذلك مثل الإمام أحمد وغيره؛ أن الإسلام الواحب هو الكلمة فقط ولا يشترط دخول العمل ويمذا يكون 
قول الإمام أحمد والزهري ومن وافقهم موافقاً لقول المرجئة الذين بخرجون العمل عن مسمى الإنمانء وهذا في 
الحفيقة غير مقصود الإمام الزهري وهو لم يرد قول المرجئة» وقد وضح مقصود الإمام الزهري شيخ الإسلام فقال: 
'وللا كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تحري عليه أحكام الإسلام الي تحجري 
على المسلمين كان هذا ثما يحرم به بلا استثناء فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد 
وغيره وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة وحدها ؛فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ وهذا 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب حافظ للحديثء من العلماء. ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق(5/ - 55لا ه). 
من كتبه (شرح جامع الترمذي) و (جامع العلوم والحكم) في الحديث؛ وهو المعروف بشرح الاربعين» و (فضائل الشام) و 
(الاستخراج لأحكام الخراج) وغيرها. الأعلام للزركلي: (595/9؟). 

(؟) جامع العلوم والحكم 553/١‏ الإيمان لابن منده ١١1/١‏ .بتصرف 

() فتح الباري لابن رحب: .)١5١/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (59/17؟). 

(5) العقيدة رواية أبي بكر الخلال: ص .١١9‏ 

(5) الايمان الاوسط: ص١‏ ”2 الايمان لابن منده: (911/1). 
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أحمد لم يحب هذا في جوابه الثاني حوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة””". ولا شك أن الإمام الزهري 
والإمام أحمد بن حنبل قصدا أن الإسلام الكلمة إلا أفما لا يوافقان قول المرجئة في إخراج العمل من الإيمان. 

وقد سكل الإمام أحمد بن حنبل عن الْصر على الكبائر يطلبها يحهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم 
هل يكو عر | من كاف هذه هله فابعان قائرة. العو سفير يطل قلعتل اله عليندوستلم نولا يرق اراق سين 
يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» "» يخرج 
من الإمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قول ابن عباس في قوله تعالى: «إومَن لم يحَكُم يسَآ أل َه وليك هم 
لْكفْرُونَ 4 [المائدة: 4 4]» فقيل له: ما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض 
فكذلك الكفر حي يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه"””» وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فأجاب قائلا: "من أي هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو 
مسلم ولا أسميه مؤمنا ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإبمان"9. 


أدلة القائلين بالفرق بين الإسلام والإبمان: 


آ آ#ح ‏ آ لح ار 26 


قوله تعالى: ظقَالت)) الات ات ل ا مر تطيعوا 
وَرَسْو لابين عَم سَيِدَانَأَهَحَمُوريحِمُ 4 [الحجرات: 4 ١]؛‏ يرى جمهور العلماء أن هؤلاء الإعراب المنفي 
عنهم الإمان ليسوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء بل معهم إسلام وليمان يثابون عليه وأن الإيمان المنفي 
عنهم هو المنفي عن الزائي والسارق كما جاء عن رسول الله تعالى: «لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن» . يقول 
ابن تيمية رحمه الله تعلى: "والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من 
أعمالهم وإن كان فيهم شعبة نفاق؛ بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم مسلمين اي "0 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معين الآية: "وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإبمان أخص من 
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام عي كان عن الإسلام) ّم 


.)5١5/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: (5170/5)» كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: "إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون". 

(5) ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة: (5171/59). 

(4) المرجع السابق: (5379/5). 

(5) رواه البخاري في صحيحه عن أي هريرة: (ه/١57)»‏ كانت الأشونتتياضة اقول اهنا "قا داليمو الأنعافت 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون" . 

(5) مجموع الفتاوى: (5/17 4 .)١‏ 
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عن الإبمان» ثم عن الإحسان؛ فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه". وقال أيضا: "فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا عنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلويمى فادعوا لأنفسهم 
مقاما أعلى ثما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك. وهذا معيئ قول ابن عباس وإبراهيم النخعي”"» وقتادة» واختاره ابن 
جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري» رحمه الله» ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإمان وليسوا كذلك"7, 
وقد بين تعالى في هذه الآية أن الإبمان منتظر منهم وهو لم يوجد بعد فعندما قال هؤلاء الأعراب: "آمنا", قيل: "لم 
تؤمنوا” بعد» بل الإبمان مرجوا منتظر منهم'". 

وقوله تعالى: «َإإنَالْمُسْلمِيت وَالْسَسْلِمَتٍ وَالْمُؤّمِنينَ وَالْمُؤَِتَتِ؟ُ [الأحزاب: 5*]ء فهنا فرق بين 
الإسلام والإيمان. 

وثما يستدل به القائلين بوجود الفرق بين مسمى الإبمان والإسلام آيات ذكر الله تعالى فيها امتداحه وثنائه 


على المؤمنين» وقد أوجب هم الحنة مقابل إكافهم بالله تعالى» كمافي قوله تعالى: ١‏ هْوَالدِى يِصَلٍ علي 


ح 
2 ل ع لج ع م« ساح سي سا سا 0202 < سر 
7 


ومكتيكنة يم سين لظت إِلَ الور وكَاد امون يَحسمًا فونه سل وعد لجا 
كَرِيمًا» [الأحزاب: «؛ - 44] إلى غيرها من الآيات الي تعلق وصف المدح والثناء ووجوب دول الجنة باسم 

وبعدما احتجوا بالآيات الى تثبت صفة المدح والثناء للمؤمنين وأن الله تعالى قد أوجب م بإمانئهم دخول 
الجنة والنجاة من النار كما ورد في الآيات السابقة» ذكروا أن في المقابل من يفعل الكبيرة فإن الله تعالى قد حرم 
عليه الجنة» وبالتالي قد زال عنه اسم الإمان» وهذا لا يع زوال اسم الإسلام عنه بل لا يزال اسم الإسلام ثابتا له» 
ولأحل ذلك ذكروا أنه لم ترد آية في كتاب الله تعالى توجب المدح لمن ثبت له اسم الإسلام فقط وقد زال عنه اسم 
الإجمان؛ وأن من زال عنه اسم الإيمان بارتكابه للكبيرة لا يقتضي بالضرورة في نظرهم ثبوت الكفر له ذلك لأن 
فاعل الكبيرة لم تخرجه كبيرته من الإسلام إلى الكفر بل أخرجته من الإبمان إلى الإسلام فقط» ذلك لأن معه أصل 
الإبمان الذي هو ضد الكفر وهذا الأصل ثابت له لم يزل بسبب فعل الكبيرة» لاسيما أن الإيمان له أصل وفرع فمن 
يفعل الكبيرة لم يزل عنه أصل الإبمان الذي هو ضد الكفر, و أنه ثبت للزاني والقاذف وشارب الخمر وكل من 
يرتكب الكبائر» في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بإجماع المسلمين أنهم فساق» ولم 
يرد تسميتهم متقين مع أن فيهم أصل التقوى والورع؛ وإذا قيل كيف يكون فيهم أصل التقوى مع أنهم يرتكبون 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد النخعي» يكين أبا عمران كوفي ثقة» وكان مف الكوفة هو والشعبي في زمانهماء وكان رجلا صا حا فقيها 
متوقيا قليل التكلفء والأسود بن يزيد حاله ومات وهو مختف من الحجاج. معرفة الثقات: .)75١9/١(‏ 

.)7/5/1( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

9؟) الابمان الاوسط: ص؟7. 
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الكبائر؟» يجاب عن ذلك أن فيهم أصل التقوى» وذلك باتقائهم للكفر والشرك بالله تعالى وإتيائهم للمحارم فمع إتيانهم 
بالكبائر إلا أن معهم أصل التقوى. 

ولو قيل أيضا ما المانع من تسميتهم متقين مادام أن معهم أصل التقوى؟» فقد أجابوا أن مرتكب الكبائر 
معه أصل التقوى وفرعه ثابت له» وكذلك اسم التقوى والورع اسم ثناء وتركيه لا يطلق على فاعل الكبيرة مشل 
أن اسم الإبمان اسم ثناء وتزكية لا يستحق أن يطلق على مرتكب الكبيرة» فلذلك مرتكب الكبيرة هو مسلم وغير 
مؤمن'". 

طائفة أخرى من أصحاب الحديث كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة الذي نفى عنه الرسول قي اسم الإيهان 
في حديث: «لا يزني الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن» قالوا هو مسلم وسموه كافر» فإن قيل كيف يمكن أن يجتمع 
وصف الإسلام والكفر في وقت واحد وهما متضادان؟: أجابوا أن المقصود بالكفر الذي ثبت لمرتكب الكبيرة ليس 
المقصود منه كفر الجحود بل هو الكفر من جهة العمل فقط. لذلك فقد أقسم الرسول قن بانتفاء الإيمان عمن لا 
يؤمن جاره بوائقه كما قال الرسول #ك: «والله لا يوم والله لا يون والله لا يون قي ومّنْ يا سول الله؟ 
قال: الذي لا يَأْمَنْ جاره بوائقه» ". 

وقد استدلت هذه الطائفة بقوله تعالى: «إومن ل يحتكثر بِمَآآرَلَأمَُ ولك هْالْكَمُونَ 4 [المافدة: 
4] وقالوا أنه ليس الكفر المقصود به الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وكان يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: "ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"”» وأنه قال في موضع آخر: "كفر لا ينقل عن الملة"20, 

وثما احتجوا به من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحد ح جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا 
محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء 
قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ قال: فأخبرن عن الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقتء قال: فأخبرن عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


.)ه١ه-هد‎ 5١ تعظيم قدر الصلاة للمروزي:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: (5/٠4؟؟)‏ كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 
(*) ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة: (5371/5). 

(4) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرن عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن 
أمارنها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» فلبثت 
ملياء ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ". 

فقد فسر البى ون الإسلام بغير ما فسر به الإبمان» فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . ثم فسر الإيمان وقال: 
«الإمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» . وق هذا الجحديك كين 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وهو التصديق الباطن والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وحلو القدر ومرة) وفيه كذلك بيان لأصل الإسلام, وهو الاستسلام والانقياد الظاهر بفعل الطاعات وترك 
النكرات: 

وكتالك احديث الدرواء التعارى عن ارد غ رضي الل نوما قال تفال رسول ان قبا العليسة 
وسلم: «بئ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج 
وصوم رمضان» '". 
الإحسان وهي أعلى المراتب» ثم تليها مرتبة الإجمان وهي أوسط المراتب» ثم مرتبة الإسلام. يقول ابن تبمية: 'فكل 
محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا””» والأولى الرجوع إلى ما بينه الله 
تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم خروجا من التزاع وللوصول إلى الصواب الذي يخفى على كثير من الناس. 

وف ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا 
من الاسمين وإن كان مسماه واحبا لا يستحق أحد الحنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما. فالحق في ذلك ما بينه النبى 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاهما 
الإحسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى الي تليها. فا محسن مؤمن والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يحب أن 
يكون ؤي" 

فقد جعل رسول الله يي الدين ثلاث مراتب أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان وأوها الإسلام» فالإحسان 


أعم من جهة نفسه وأخحص من جهة أصحابه من الإمان» والإيمان هو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه 


)١(‏ أخرجه مسلم: )9/95/١(‏ كتاب الإيان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان. 
(؟) رواه البخاري: )7//١١/١(‏ كتاب الايمان» باب بن الاسلام على خمس . 

(5) مجموع الفتاوى: (7/7). 

(5) مجموع الفتاوى: (5/./07؟). 
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من الإسلام» فالإحسان يدخخل فيه الإيمان والإيمان يدخحل فيه الإسلام والمحسنون أخخص من المؤمنين والمؤمنون أخص 
فى ليون 

ومن الأحاديث الي يحتج بها القائلون بالفرق بين الإسلام والإبمان: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا 
يزن الزاني حين يزبي وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا ينتهب قبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»'". قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "يرج من 
الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام؛ فإذا زى خرج من الإبمان إلى الإسلام”". وما يستدل به أصحاب 
هذا القول الحديث الذي رواه البخاري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص" عن سعد" رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت: 
يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فو الله إي لأراه مؤمناء فقال: «أو مسلماء فسكت قليلا ثم غلبن ما أعلم منه فعدت 
لقالي) فقلت: مالك عن فلان فو الله إن لأراه مؤمنا؟, فقال: أو مسلما ثم غلبئ ما أعلم منه» فعدت لمقالي وعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار» 
”. فهذا الحديث من أبين ما يستدل به على التفريق بين الإسلام والإبمان حيث قيل للرسول صلى الله عليه وسلم 
أن الرحل مؤمنء فقال عليه السلام عنه إنه "مسلم" كررها مرارا. فدل على وجود فرق بين المسلم والمؤمن. 

يفول ابن ثيمية رحمه الله تعالى: "فأجاب سعدا يجوايين: أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإكان قد يكون 
مسلما لا مؤمنا. الثاي: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إكانا؛ لثلا يحمله 
الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوهم". 

يقول ابن أبي العز الحنفي معلقاً على هذا الحديث: "فأئبت له الإسلام وتوقف في اسم الإبمان» فمن قال: 


هما سواء كان مخالفاء والواجب رد موارد التراع إلى الله ورسوله؛ وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: ))75١70/5(‏ كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: " ما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم تفلحون". 

(؟) رواه الخلال في السنة: (5017/9))» وذكره شيخ الاسلام في الفتاوى: (10/90/17؟). 

() عامر بن سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مّافء وَقَال عَن الْهَينْم بن عدي إِنَّه مات بِالْمَلِيئَةٍ في زمن 
اليد بن عبد الُملك. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: (؟/ههه). 

(4) سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب» يقيفر ار الديية :زيناتن لقا وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم 
الشورى؛ وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض» وأحد العشرة المشهود لهم بالحنة. الاستيعاب: (505/5). 
(ه) صحيح البخاري: )١8/1(‏ كتاب الابمان» باب إذا ل يكن الإِمْلَامُ على الحقِيقةٍ وكان على الِاستِسثلام أو الخوف من القثْل. 
(5) مجموع الفتاوى: (4175/7). 
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معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق””". وقد استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدة أحاديث من 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وفي السئن لبيان أن هناك فرق بين الإسلام والإبمان. منها 
اللفينت: النذقئ زرو لوغيد ان وى عمررو ررقي الماعنهها قن اللي علل :ال هليه وسلم قانةرالمستل سو يكل 
الممنْلِمُونَ من لسانه ويّدِوه والْمُهَاجِرٌ من هجر ما فى الله عنه» ". 

فمن سلم المسلمون من لسانه ويده هو المسلم؛ ومن يمكن أن يؤتمن على الدماء والأموال هو المؤمن» ويقول 
ابن تيمية: "ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا 
سلامتهم منه لما اثتمنوه'”", وق المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أثة قال: «الإسلام علانية والإيهان 
في القلب» ©. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيبنة قوله: "كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم 
إلى بعض بمؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين 
الناس؛ ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه"©. 

فصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الأعمال القولية والفعلية الظاهرة؛ وصلاح الباطن مرتبط بصلاح الأعمال 
اقول والعاية اباط 

وأرباب هذا القول من جمهور السلف والخلف قالوا أن الإسلام أوسع من الإيمان فيكون كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناء فإن من يفعل الكبائر من الزنا والسرقة وغيرها ليس كافراً وما خرج من دائرة الإنمان 
ومازال في دائرة الإسلاه". 

فإن الإبمان المنفي عن هؤلاء الأعراب في قوله تعالى: قَالْت الأَعْرَابْ آَمنّا قل لَمْ تُوْمُِوا وَلَكِنْ قولوا 
سلما لما يَدْحُل الِعَان في قلوبكم ون ُطِيعُوا الله ورَسُولَه لا يتك مِن أَعْمَالِكُمْ شيا إن الله فور 
رَحِيمَ ## هو نفسه المنفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» فهم على معاصيهم معهم مثقال ذرة من 
الإبمان» وف هذا الصدد يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ونفي هذا الإمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد 
صاحبه في النار"©, 


.)59/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: .)١7/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (7/7). 

(5) مسند أحمد بن حنبل: (57/9 .)١‏ 

(ه) مجموع الفتاوى: (9/7). 

(59) الاعان الاوسط: ص8١‏ . الاعان لابن منده: .)١١/1(‏ 
009 الابمان الاوسط: ص؟7. 
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وما استدل به القائلون بالفرق بين الإسلام والإبمان» أن الاسم الواحد قد يشمل عدة مسميات عند الإفراد 
وإذا قرن الاسم بغيره اختص ببعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها مثل اسم الفقير والممسكين, 
وفي هذا يقرر ابن ونين اناد واغرافى فيقول: "أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده 
وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء» وهذا 
كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دحل فيه 
الآخر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه 
بانفراده» ودل الآخر على الباقى الا 

ولاضلى :ان انا قير الع من لا علنه نلو رن كنار او جني اي ايده 
ا قمر به الأسلام مقرونا بالانان ق احديف جريل وقسر الاشاهم ها فشيرية الإمان. 

القول الثابي: 

وهو قول جمع من أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أمثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى'", والإمام 
محمد بن نصر المروزي» والإمام ابن عبد البر القائلين بعدم وجود الفرق بين مسمى الإسلام والإبمان» حيث أن 
كلاهما متحدين في المعين» وأن الإسلام هو الإيمان وأن الإبمان هو الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وفرضه 
سبحانه وتعالى عليهم وهذا 7 المفروض على الناس هو ضد 0 الذي لا يرضاه الله تعالم» كما قال تعالى: 
© إن تكفروأةإ كَأللَه عَويّء: 1 ييه وَلاترَدوَاَِةوذرَ أُخْرَه َك ويك 
مَيَحِمْحكْفِبَنَُكُميمَا ا : اتِالصَدُور # [الزمر: 07]» وهو قول منسوب إلى جمهور أهل 
السنة كما ذكر ذلك محمد بن : ا 

قال الإمام ابن عبد البر: "أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإبمان شيء. إلا أن الذي عليه جماعة أهل 
الفقه والنظر أن الإبمان والإسلام سواء» بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله: مأمَأحْريحَنَامَكانفهَامنَ 


َلْمُر مين مدنا فِبَاعيرَيبتٍ مِنَالْملتَ 4 [الذاريات: ه” )|١-‏ ]» وعلى القول َأ الإيمان هو الإسلام “مهور 


.١7؟١ص انظر الإيمان الأوسط:‎ .)١9/5( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 
و(59/1).‎ )79/1١( عزاه الحافظ بن حجر إلى البخاري في مواضع من فتح الباري:‎ )؟١(‎ 
(؟) تعظيم قدر الصلاة: (579/5)» والتمهيد لابن عبد البر: (51/9؟).‎ 
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أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه» وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف 
والكن "00 

والصحيح أن أكثر أهل السنة والجماعة هم من القائلين بوجود فرق بين الإسلام والإبمان» كما ذكر ذلك 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


أدلة القائلين بعدم وجود الفرق بين الإسلام والإبمان: 

واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 

قوله تعالى: مأمأحرحناَكانَ ياو نَلْمُؤْمنَ هودن اعبت يَالْنيينَ4 [الذاريات: ٠٠‏ - :| 

قوله تعالى: «بَمبنَعلَكَ ]سمأ ل كَاتَم ع سلس وب رِأمَمُعكِ أَدْهَد لايم إن كُتْرْصد و 4 
[الححرات: )]١7‏ وقد قال قتادة في الآية: قال: "منوا على الي ع حين جاءواء فقالوا إنا أسلمنا بغير قتالء لم 
تقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» وقال الله لبيه: مإيميُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلَيَّ إسلَامَكُمْ 
ب لل فرى أن كنات لعَانِ إن كمشُم صَادقِينَ0"4, 

وما استدل به أصحاب هذا القول: أن أنبياء الله تعالى الكرام قد رغبوا في الإسلام وسألوا ركهم الإسلام 
كما قال سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام: لآ َي وَاجْعلنَا مُسَِمَنْكَ وين دُرِيَيَنَآ أَمَة مُسَلِمَة لك وأا 


مَنَاسكاويْبعَلئنَاإِنّكَ َنب أَلتَوَبُ ليم 4 [البقرة: 8؟١])‏ وكما قال سيدنا يوسف عليه السلام: «رَيّقَدٌ 


وعم دور ماده لكي اشم سمي لك ل ساو , ناف سوم ا إن ادك م2 ع ع 
ءاتدتن مِن الماك وَعِلمْتَن من تاودل الْأَحَادِيثِ فاط رَالِسَمِواتٍِ والأرّضٍ أنت ول في الدنيا والاخروة نوفىمسا 


1 الصا 4 [يوسفك: ١٠)]ء‏ وقال تعالى حكاية عن وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام: ©#وَوَضَى يه 


غٍ نَألَّهأضط لَكُم أَلدَنَ مَلَاسَمُوحُنَ إلَاوَأَنثر سل نَ [البقرة: »]١7‏ وقوله تعالى: 


و على سه 1 ررس مل را ل 


7 030 : رمع ل ام سام | < سه 2 لاه سام عله ب ل لس 2 ل ع - 00000 أ- د 
منَا يله وما أنزل إ ليَناوما أنزل إلى إِبهِممَوَإِسمعِيلَ وَإِسَحَقّ ويعهوب والاسْباطٍ وما أوقى مُوسَئ وَعِيسَى وَمَا 


م2 ل ا ل اال ل 
أوق البو من رَبَه ملا نفَرَقَ ين أ مَنْهُم وحن له مُسَلِمُونَ # [البقرة: »]١75‏ يقول الإمام ابن منده'" بعد ذكره 


استحق الآخر إذا عمل بالطاعات الى آمن بماء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبًا كان غير مستكملء فإن جحد منها شيئا 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر: (51//9 5-.5؟). 
(؟) ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة: (51751/5). 
(؟) وهو من القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان» انظر الإإعان لابن منده: (857/1). 
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كان خارجا من جملة الإبمان والإسلام» وهذا قول من جعل الإسلام على ضربين إسلام يقين وطاعة؛ وإسلام استسلام من 
القتل والسببي”". 

وقد ذكر هذه الأدلة عنهم الإمام المروزي ليبين أن مسمى الإبمان والإسلام واحد, لأن الله عز وجل مدح 
الإسلام مث ما مدح به الإبمان» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه؛ وأمر أهل الكتاب والأميين بالإسلام كما أمرهم 
بالإيمان» وأخبر أن الرسل والأنبياء» دعوا إلى الإسلام» وسألوه إياه» فلابد أن يكون كل مسلم مؤمنا”". 


التحقيق في المسالة وكيفية الجمع بين النصوص 
لا بد من تقرير فاعدتين: 


القاعدة الأولى: أن اسم الإيمان له معنيان» معن لغوي ومع شرعي. وكذلك الإسلام فإن له معنيان 

معيئ لغوي و مععئ شرعي" قال أَبو بكر محمد بن بشار": "يقال فلان مُسْلِم وفيه قولان أحدهما: هو 2 
لأمر الله والثاي هو: الْمخْلِصُ لله العبادة» من قوهم ملم الشيء لفلان أي خلصه ملم له الشيء أي خَلْصّ له"©. 

وأن الإسلام والإبمان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البعض» فإذا وجد الإسلام فلا بد من وجود الإبمان 
وإذا وجد الإبمان لابد من وجود الإسلام لأن من يوجد منه التصديق بأركان الإمان لا يكون مؤمناً حقا إذا لم 
يوجد منه الأعمال والأقوال الظاهرة الى تدل على صدق إمانه» فلا يمكن أن يوجد الإسلام إذا لم يتتحقق أصل 
لإيمان فإذا انتفي أصل الإبمان بطل الإسلام, ولم يكن مؤمناً بل منافقاً ييطن الكفر ويظهر الإسلام» فإذا وجد 
الإسلام فهذا يعئ تحقق الإبمان والتصديق في القلب إذ أن الإعمال والأقوال الظاهرة هي ثمرة التصديق القلبي. وأن 
منزلة الأعمال من الإبمان كمترلة القلب من الجسد. يقول أبو طالب المكي”: "ومثل الإيمان من الأعمال كمثل 


.)7071/١( الإعان لابن منده:‎ )١١ 

(١؟)‏ تعظيم قدر الصلاة: (؟/57170). 

(*) العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: ص ه". 

(5) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأتبارية النحوي الإمام انهو العلم المتشور كان الحوقلة زمانه يقال إنه كان يحفظ 
مئة وعشرين تفسيرا بإسنادهاء وعن أي على البغدادي قال: كان أبو بكر بن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شواهد في 
القرآن» وكان من الصالحين وله التصانيف المفيدة في النحو واللغة وأمال منها: كتاب الزاهر في اللغة» كتاب هاءات القرآن» 
وكتاب الأمالي) وكتاب غريب الحديث نمس وأربعون ألف ورقة» وكتاب خحلق الإنسان» وكتاب خلق الفرس» توي سنة ثمان 
(5) لسان العرب لابن منظور: .)589/١5(‏ 

عكة. ورحل إلى البصرة فاكُم بالاعتزال. وسكن بغداد فوعظ فيهاء فحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أجلها. وتوي 
ببغداد(7 7/8 ه) من مؤلفاته (قوت القلوب) في التصوفء و(علم القلوب). الأعلام للزركلي: (174/5؟). 
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القلب من الجسم لا ينفك أحدهما من الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له؛ ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما 
سببان منفردان» وفي المعين والحكم متصلان» ومثلهما أيضاً مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة» لا يقال حبنان 
لتقارب وصفيهماء فكذلك أعمال الإسلام من الإيمان» الإسلام هو ظاهر الإبمان وهو أعمال الجوارح, والإيهان 
باطن الإسلام وهو أعمال القلوب”". وهذا الذي عناه السلف الصالح رضوان الله عليهم عي تأنسول الأعنان 
الظاهرة في مسمى الإبمان» لذلك فسروا الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فإن كل ذلك من 
الإيمان. 

وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أدركهم على ذلكء 
وقد اشتد نكيرهم على من أنكر دخول الإعمال في مسمى الإبمان وإخراج العمل الظاهر من الإيمان» ومن أنكر 
هذا القول وهو إخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان سعيد بن جبير وقتادة والنععي والزهري والثوري و 
الأوزاعي وعمر بن عبد العزير وغيرهم””". 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: 
الإبمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمان””". 

وقد ذكر صاحب معارج القبول موقف السلف الصالح ثمن أخرج الأعمال الظاهرة من مسمى الإيهان 
وكيف كان نكيرهم عليهم وأنه ثما تنازع فيه كثيرأء فقالوا: هل العمل الظاهر هو جزء من مسمى الإبمان أم خخارج 
نا 

ومن المناسب ذكر أقوال بعض العلماء لبيان القول الفاصل في مسألة مسمى الإبمان ومسمى الإسلام» فقد ذكر 
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الفاصل في هذه المسألة حيث قال: "والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون 
لازما للمسمى فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازماله 
وكذلك إذا قرن الإبمان بالعمل كما في قوله: «إإن الَذِينَ أَمنُوا وَحَمِلُوا الصالِحَات وأَقَامُوا الصَلَاة وَآنوا الرّكاةَ لم 
أَحْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُو ني فقد يقال: اسم الإبمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما 
له؛ وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له 


ا 


أما بعد: فإن الإبمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل 


.)5١57/5( قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد:‎ )١( 
.٠٠١ص والإبمان الأوسط:‎ »))5٠0/9( معارج القبول:‎ )؟١(‎ 

0 نقلاً عن معارج القبول: (501/5). 

(4) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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وهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أي إسماعيل الأنصاري” وغيره: "الإبمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به 
الرسل» واللسان يصدق ما في القلب» والعمل يصدق القول كما يقال: صدق عمله قوله"”". 

و قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الحبل: "قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيهان قول 
وعمل والإسلام فعل ما فرض الله تعالى على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخحر 
فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معي لم يرد به الآخر وإذا ذكر أحد الااسين مل الكل 
وعمهو"7. 

وهذا المع هو ما أشار إليه الإمام الخطابي في كتابه "معام السئن" وكذلك تبعه عليه جمع من العلماىى 
وقول الخطابي هذا فقد نقله عنه عدد من العلماء في مؤلفاقم حيث ذكر أن كثير من الناس قد غلط في فهم مسألة 
مسمى الإمان والإسلام؛ وهل هما .معن واحد أو بمعنيين مختلفين؟؛ واحتجاج كلاً منهما بأدلة من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعد ذلك التحقيق في المسألة فقال: "والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام 
في هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسام في 
جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآبات 
واعتدل القول فيها ولم بختلف شيء منها وأصل الإبمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد ققد يكون 
المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر””". 

وقد شبه العلماء الإسلام والإبمان بالشهادتين في ارتباط بعضهما ببعض وعدم انفكاك أحدهما عن الآحر»ء فلا 
تصح شهادة الوحدانية بدون شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما مرتبط ببعض مثل: الإبمان والإسلام, فلا إسلام 
بلا إيمان» ولا يمان بلا إسلام. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر بن منصور شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الحرويء الحافظ 
العارق من :ولد أن أبوف الأضارقة كال :عيف الغائز: كان إناما كافلا ومؤلنا ف التفسعر يشمت السديرة فى التشيوقي» عل خط 
تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب قائما بنصر السنة والدين من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا غيره» وقد 
تعرضوا بسبب ذلك إلى إهلاكه مرارا فكفاه الله شرهم» فسر القرآن زمانا وكان يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من ماثة 
وسبعة تفاسير وله تصانيف منها: ذم الكلام» وكتاب منازل السائرين في التصوف, وكتاب الفاروق في الصفات» وكان آية في 
التذكير والوعظ» مولده سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعماثة. طبقات 
المفسرين: ص/1 6-1/ 1١‏ . 

(؟) الإعان الأوسط: ص949-١١٠.‏ 

يقد مها الول (505/5). 

8ع تاحفن شرب التوري كل صحس تسل 1ر46 كي عر 'قولة ايضاق مارت الفرول 8 ام 
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وي ذلك يقول أبو طالب المكي: "فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المع 
والحكم؛ فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد؛ فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فهما كشيء 
واحد, لا إمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له"0". 

فإذا كانت أفعال الإنسان الظاهرة تدل على إسلامه لكنه في الباطن غير مسلم فهو المنافق» ومن كان في 
الظاهر لا يعمل بأحكام الإسلام وشرائعه فهو الكافرء أما من كان مؤمناً موحد في الباطن عاملاً بأحكام الإسلام 
ظاهراً فهو المؤمن المسلم. 


القاعدة الثانية: الاسم الواحد قد يُنفى وينبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فإن إثباته أو نفيه في حكم لا 
يع أن بكرن كذلك ناير الأحكام فين كان مسلما مؤمنا فى الظاهر وهو ليبن مؤيدا فق الباطن لآن الله تغال 
أحبط عمله فهو في الظاهر من المؤمنين وفي الباطن غير مؤمن. 

وفي تقرير هذه القاعدة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: " إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام 
المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام؛ وهذا في كلام العرب وسائر 
الأمم لأن المعى مفهوم. مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع؛ وف موضع آخر يقال: ما هم منهم, 


6 و صبده 


قال الله 0 ماله الْمعووينَ رااان لإخونه كل ينا ول يأو نَ لأس إلَّاقَيِكا 7 دا جَآَ 
حون ره يروت ليك دود أعتهم اذى يست عليه المت دا دعَب لَوَفُ سَلَفُوْصكُم ةدا أَشِكَّةَ 
فيد قثا قلطا ألَهُأعَمْلَهُم وان د كَعَلَأ سير 4 [الأحزاب: 18 - .]١5‏ 

فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين: منهم. 
وقال في آبة أخرى: «ويؤلفورب ,امه ب ممح وَمَا ضر كك رركن فرفرت 4 [التوبه: +ه] "8 
فهنا الآيات تتحدث عن المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ييطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام» وقد جاءت الآيات تارة ببيان أنهم ما كانوا من المؤمنين فقال تعالى: موَمًا شم نك وجاءت تارة 
أخرى أهم من المؤمنين كما قال تعالى: #إقديعام الله المعوة س4 يقول ابن تيمية في هذه الآية: "فالخطاب لمن 
كان في الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا ا 00 
في الظاهر لا الباطن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال: "لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه" فإِهُم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه 


.)١١7/5( قوت القلوب في معاملة امخبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد:‎ )١( 
.)419/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته والذين بايعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغبرهم بل الذين كانوا منافقين غمرقم الناس”". 

وبعد بيان أقوال القائلين بوجود فرق بين الإسلام والإيمان وبيان أدلتهم» وكذلك من قال بعدم وجود فرق 
بين الإبمان والإسلام وأنهما بمعيى واحد وبعد بيان أدلتهم الى يستدلون كا يظهر لنا ما يلى: 

أولا: أن الكلاق بين أضحات.هذين القوليق خلاق لفظى :و يسيرن إذ أن كلا منهما لا يخرجون العمل 
من مسمى الإيمان» بل يدخحلون العمل في الإمان» وأن كلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر فمسن 
يفعل المعاصي لا بخرج من الإان إلى الكفر» بل إن من يفعل الكبائر يخرج من الإبمان إلى الإسلام ولا يخرج مسن 
الإسلام إلى الكفر. ومن ثم فالقولان متفقان على أن أهل الكبائر لا يستحقون اسم الثناء المطلق والوعد بالجنة» وأن 
ذلك لمن كمل إيمانه» د يتفقون على أن من لزمه اسم الإبمان من أهل الكبائر يدخل في خطاب الأمر واللنهي 
وبه بحب الفرائض والحدود. 

ليا لق ناش الاقاء انع تيه وهة اه تقال فل نقح ير أنه الاعالئة والانان نع راتمعةءوافييا لا 
يختلفان» وبين خطأهم وأن ما احتجوا به من الآيات والأحاديث هي حجة لهم لا حجة عليهم» حيث وضح أن 
من الأمور المتفق عليها أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح وأن من كان ناقص الإبمان والإسلام فهو مستحق 
للذم فهذا صحيح ولا اختلاف فيه. 

وهذا ما قصده الإمام المروزي لكنه قصد أمرا آخرء وهو أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان فهذا غير 
متفق عليه ول ينقل عن أحد من السلف أو أحد من الصحابة أو التابعين» بل المشهور عنهم كما نقل ذلك ابن 
تيمية عنهم ذلك فقال: "أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن 
مسلم وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا 
بد أن يكون مسلما والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمنا وكل من يدل الجنة بلا عذاب من الأولين 
والآخرين فهو مؤمن مسلم. فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم وليس إذا كان الإسلام داحلا فيه يلزم أن يكون 
هو إياه'”". 
الها أن الامار روزي عون بالساواة ريق الانزلقة والافاة هر بوجوو لازم طنيما رفن و ال من 
أنه لَبْسَ مَعَهُ ليل عَلَى أن الإسلام يَسَكْء الِْمَانَ عِنْدَ الْإطْلَاقء وحَيّ وإن سلمنا بأن الإسلام يسغَلزم الإنهان 


ار أل و ١‏ لوو ل ا ا و ات ع 
الواحب فهو صحيح من جهة أن كل مسلم يُدخل الجنة مَعْه الإِمَان الوَاحب وهذا متفق عليه» لكن من يقول أن 


.)47/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)775/10( (؟) مجموع الفتاوى:‎ 
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الإسلام والإبمان متلازمان بحيث يقتضي أن كلا منهما يساوي الآخر فيكون الإسلام هو الإبمان ويكون الإبمان هو 
إلا إذا كانت فيه الروح. 


خلاصة القول: أن جميع الآيات الي احتج بها المروزي ومن سار على نجه هي حجة عليهم لا حجة لمم 
وهي دليل واضح على التفريق بين الإسلام والإبمان» وكذلك ليس فيها ما يدل على أن من استحق وصف الإسلام 
فقط فهو من أهل الحنة» ذلك لأن وعد الله تعالى بالجنة لمن تحقق فيهم وصف الإبمان والتصديق الباطن ثم ظهر ذلك 
التصديق القلبي على الجوارح والأعضاءء وهذا متفق عليه , بين أهل الإسلام. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض مناقشة أقوال المروزي: "أما قوله إن الله جعل الصلاة والزكاة مسن 
الإسلام كلام حسن ا 

0 أيضا: "وأما قوله: إن 0 ولق 00 


ره «< 


ا 0 يْنْهُم وَمَن يَكفْرٌ يكاب يم لهو تَأَلَهَسَرِبيمْ لِْسَابٍ © [آل عمران: )]١5‏ 5 يقل قط إن الدين عند 
الله الإبمان؛ ا هذا الدين من الإبمان وليس إذا كان منه يكون هو إياه؛ فإن الإبمان أصله معرفة القلب وتصديقه 
وقوله؛ والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا يهما. وأما الإسلام فهو عمل نحض مع 
قول والعلم والتصديق ليس جزء مسماه لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستازم الإبمان 
المفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالى: «َإإنَّمَااَلْمُوَمبو الدِينَ َامَحُوا َه وَرَسولِ-تُم لَمَيرَيَابْوأ ونه دوأ 
امول وَأَنشسهء في سبل أ 000 [الحجرات: 5 ١]؛‏ وسائر النصوص الي تنفي الإبمان 
عمن لم يتصف بما ذكره فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهرا ومعه تصديق مجمل ول يتصف يمذا الإيهان 
والله تعالى قال: ٠‏ وَمَن يبي عَبرَالْإسَلوِدِينًا قن يِقبَلَِئَهُ 4 [آل عمران: 5/]ء قال: «وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلَمَ 
ينا 4 [المائدة: “:]» ول يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفة وتصديقا وإكاناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام 
تصديقا وعلما فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع؛ فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يقبل معه والإيمان طمأنينة ويقين أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال 


(1) يقصد الإمام ابن تيمية قول المروزي رحمه الله تعالى: "فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منه؛ فد حالف 
الكتاتب والسنة)"و لا فرق ننيعه ويية 'المريحفة 4 'إذ.وعمت أن الإبمان إقرار بلا عمل" تعظيم قدر الصلاة. 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا الال 


0 م هد لاهسا رص سم 


موسى: «! وقَالَ مومئ يلوم إن 2 َامَنم ياه معي وك نَم مُسَلِِينَ 4 [يونس: 5 فلو كان مسماهما واحذدا 
كان هذا تكريرا"”". ويهذا يظهر أن الخلاف بين القولين هو حلاف لفظي ويسير» إذ أن كلا منهما لا يخرحون 


العمل من مسمى الإبمان» بل يدخلون العمل في الإبمان» وأن كلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإبمان إلى الكفر 
فمن يفعل المعاصي لا بخرج من الإبمان إلى الكفرء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


موقف بعض فرق المتكلمين من قوله تعالى: كرحن ْكانَفَامِنَالْمَْمننَ 00 اوسا فَِا ريت يََالْمْينَ 4 
[الذاريات:ه+- م] 


فى 


مهيد: 

إن الأساس الأول الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل الكرام وأنزل من أجله الكتب وقامت عليه 
صولات الحق وجولاته هو الدعوة إلى الإمان بالله تعالى» الذي جاءت جميع الكتب السماوية والأديان الربانية 
للدعوة إليه وتقرير هذا الأمر العظيم وبيانه أوضح البيان» وإفهام الناس بنواقضه وخوارمه ومن ثم بيان مآل أهل 
الإيمان ومآل أهل الكفر والعصيان» فهذا هو جماع الأمر ومناط التكليف والأصل العظيم الذي دعت لترسيخه 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الكربمة على وجه الخصوصء ولاشك أن نبينا الكريم بينه أتم البيان ووضحه 
بأوضح حجة وبرهان» ومن ثم تبعه على ذلك صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم ثم السلف الصالح رضوان الله 
تغال عليهم خميعاء :ومن قام التعمة "من عبد الله 'تغالى أقنم'اتفقوااعلى: ما فى حرا وفدلاعهم يالدها والاتمرة 
هذا الخير الذي أرشدهم إليه رب العالمين والبي محمد صلى الله عليه وسلم» لذلك من المناسب بيان الأصول العامة 
الب كانت معلومة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل معلومة من الدين بالضرورة» وبعد ذلك يتم بيان مواطن 
الاختلاف والفرقة الى حدثت بين المسلمين. فمما هو معلوم ومتفق عليه أن الناس كانوا على عهد الرسول صلى 
لله عليه وسلم ثلاث أصناف» صنف مؤمن وصنف كافر مظهر للكفر وصنف منافق. كما دلت على ذلك آيات 
عديدة من كتاب الله تعالى. 

قال تعالى في وصف المؤمنين: «المّ. دَكَكتكت ب كيه هد رين لاضن سورهم 
عون + منود ]أل ليك وَمآ أل من فك وبا هبو فون أوْلتِكَعَلَ هْدَى مِن يهم وأوْقِكَ هم ميمت © [البقرة: -١‏ 5]. 

وقال تعالى في وصف الكفار: «إإنَاأَذَِكَمَرو سوا عَلَتْهِمْءَ َأَندَرْتَه ْم لمر ْلابؤْممُون, حَتَماسَعلَ 
لبي 121 حيو رق لقره فكو را َم عَذَابٌ عَظِيعْرٌ © [البقرة: 5 - 7]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (1/10/07- //1؟). 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا الال 


وأما الآيات الواردة في وصف المافقين والإخبار عنهم فهي كثيرة في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: 
6 لَك فى ا 34 لممفْقيت فعَتَك )و ةك ا أ أنْرِيدُ ون تدرا اال وتو قل ام 2 1 


09 ج02 ماس م اسيرار وم 


وو آ هك 0 0 ضع سا مه وم 5 مه 
ميل و ا ل يرا آمهم مولي 4 حَقٌّ مماجرواأ في سَبِيل لله ذإن نولَوَا فَحَذَ وهم 


ذه 


000 


ا ل ل 
صرت صد ورهه أن يفاخلو أويعيلُو َوَمَهُم ولو عََآسَهلمَلَطْهُحَ عَكَهْ لدو كن أ عر لُك فكم د سو َأَلكَدا 
:للم فَاجَعَ لاله لكرعَليَمَ سيِيالا © [النساء: 8 - .]1١‏ 

إلى غيرها من الآيات لكر الله تعالى فيها الأقسام الثلاث من الناس الذين كانوا بعد هجرة الرسول 


أساس شبهة الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة: 

نحد أن كثيراً من كفر أهل الأهواء والمعاصي 7" لم ينتبهوا إلى ثلاث أمور وهي: 

الأمر الأول: هو أنهم لم بميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» وبناء على عدم تمييزهم لهذا الأمر وقعوا في 
خطر عظيم وهو تكفير أهل البدع و الأهواء» وهذا لا ينبغي التساهل فيه إذ أن كثيراً من أهل البدع والأهواء لا 
يخلو من حالتين: 

الأولكانا الكو عوى شك بار عن عط كا سجاه يه سول ان 

القافية ‏ تيريكوة اتنا بظير اذق «ائييظ و بوفذا لاط ل سوا قار الاين افيه عقون عا 0 

الأمر الثابي: لم يفطنوا أن ثمة فرق بين الإسلام والإبمان والإحسان؛ وهذا الفرق قد ذكره الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور" وف غيره من الآيات والأحاديث. 

الأمر الثالث: عدم تفريق المعتزلة والخوارج بين أهل الذنوب والمعاصي وبين المنافقين في أحكام الدنيا 
والآخرة في نفي الإسلام والإبمان عنهم؛ فعندهم أهل المعاصي وأهل الكبائر والمنافقين سواء في الأحكام الدنيوية 
والأخروية» وهذا لازم قولهم أن الإيمان والإسلام معن واحدء وأن الاسم إذا انتفى جزء منه انتفى كله ولم يبقى 
معه شيء» فالإنسان بكبيرته لم ينقص إمانه عندهم بل ينتفي بالكلية وإذا انتفى الإبمان انتفى الإسلام؛ لأنهم يقولون 
أن الإسلام و الإبمان سواء» وبالتالي يوجب انتفاء الإسلام الخروج من الدين الذي هو الإسلام كما قال الله تعالى 


)١(‏ يقصد يمم الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين. 
؟) الابمان الاوسط: ص8١.‏ 


2( انظر: ص5 /37؟. 


الأناك يوا لأ خاقيلكه والأفان اديه الزا رداق" الله ارط غلية الداك كه ودوامة- ..«الفصن نا الال 


يقول: «إوَاليرحت عِندَائَالِإاسَْكد 4 [آل عمران: »]١5‏ وهذه الآية يستدل ما القائلين بالمساواة بين الإسلام 
والإبمان» وإذا كان فعل المعاصي موجب للخروج من الإسلام في نظرهم لأن صاحب المعاصي قد خلا باطنه من 
جزء من الإبمان وهذا يوجب في نظرهم انعدام كامل الإبمان ومن ثم انتفى الإسلام عنه لانتفاء الإيمان» وهذا هو 
حال المنافق قد خلا باطنه من الإسلام فهو كافر باطناً لا ظاهرً, والمحصلة النهائية لقولهم أن يكون أهل الكبائر مثل 
أهل النفاق اتفقا في خلو الباطن من الإسلام وهذا يستوجب خلود أهل المعاصي في النار يوم القيامة كما يمستحق 
أهل النفاق العذاب في دركات جهنم. 

وقوهم هذا خخلاف ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ يقول الإمام ابن القيم مبيناً ما بنت عليه 
المعتزلة شبهتهم في المساواة بين الإسلام والإيمان وما يترتب عليها: "لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الإسم اتتفت 
جميع أجزائه فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام فجعلوهم مخلدين في النار» وهذا حلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف ولو لم يكن معهم شيء من الإمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين 
والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن وبين المؤمن المذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام 
والإبمان عنهم بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا”". 

فالمساواة بين المنافق وأهل المعاصي في أحكام الدنيا والآخرة ل يثبت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة) 
وما الثابت هو التفريق بينهما وهذا لم يقل به المعتزلة وغيرهم. وقد تنازع أهل العلم على اختلاف أصنافهم فيمن 
أثبت لهم القرآن والسنة الشريفة الإسلام دون الإبمان» مثل الأعراب الذين قال تعالى عنهم: وال ألْعرابءَمباكل 


حد 


َه يكن ُو ألم وَلِمَيدَخْلٍ اليس فى ُو وين ميا أهَهوَرَسُوآ بكرن ملك سَعكدَأَه مود 
نحم 4 [الحجرات: 4 »]١‏ وكذلك أهل سيدنا لوط عليه السلام الباقين في العذاب كما قال تعالى عنهم: مرحنا 
منَكانّفها مِنَالْمُؤْمننَ دنا فَِاعَيْربَِتِمِنَالْمْسَمِينَ 4 [الذاريات: ه* - 5"] . 

وكذلك الذي أثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام دون الإبمان كما في اللحديث الذي رواه 
البخاري عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا 
وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان ؟ 
فو الله إن لأراه مؤمناء فقال: أو مسلماء فسكت قليلا ثم غلبئ ما أعلم منه فعدت لمقالي» فقلت: مالك عن فلان 


فو الله إني لأراه مؤمناء فقال: أو مسلما ثم غلبئ ما أعلم منه» فعدت لمقال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)5754/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


الأنافت وا أ خاقيلكه والآفان اديه الزا رداق" الل ارط غلية البداكة كه ودوامة- . والفه نا 15] 


ثم قال: يا سعد إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلي منه حشية أن يكبه الله في النار”". هل يمكن تسميتهم منافقون 
أظهروا الإسلام وني الباطن كفارء أم أنهم ليسوا كفار في الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول؟. 


فانقسم أهل العلم فيهم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهم من قال بالترادف بين الإسلام والإبمان وأهما بمعى واحدء وأن الإسلام المقبول هو 
الإيمان» وقالوا بأن هؤلاء الذين أثبت هم القرآن والسنة الإسلام دون الإبمان هم مثل المنافقون الذين أظهروا 
الإسلام وانقادوا في الظاهر دون الباطن؛ وف الباطن قد خلت قلويمم من الإبمان. وأصحاب هذا القول يقولون أن 
الأعراب وزوجة سيدنا لوط عليه السلام الموجودة في البيت الباقية في العذاب ومن شهد له سعد بن أبي وقاص 
بالإبمان» هم مثل المنافقون استسلموا وانقادوا ظاهراً وليس في قلبهم شيء من الإبمان". 

القسم الثابي: وهم جمهور السلف والخلف القائلين بوجود فرق بين الإسلام والإيمان» فقالوا عن هؤلاء 
الأعراب وأهل بيت لوط عليه السلام والرجل الذي شهد له سعد بن أبي وقاص بالإبمان؛ قالوا أنهم عن كفنا 
في الباطن وإنما معهم بعض الإسلام المقبول» وأصحاب هذا القول جعلوا دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان» وأن 
من يرتكب الكبيرة يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام'”» وانتفى عنهم الإبمان بكبيرقم كما انتفى عن 
الإعراب» كما ذكر الله تعالى عنهمء وانتفاء الإبمان عنهم لا يقتضي بالضرورة دخوهم في الكفر. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار"9, 
فأهل الكبائر ارتفعت عنهم مظلة الإبمان بسبب كبيرتهم ومعصيتهم, فهم ليسوا بالمؤمنين الذين قال الله فيهم: 


روه مسن عمو ار ا 


نما الْمُؤمئوت لذن ءامنوا بألله ورسوليي وإ إداكانوامعة. علد ماوع لَب يدهدوأ 0 مسََذِنوَيَكَ 
ولك اين موب لله ورَسُولوٌ قا أسْمتدوك لِبَحضٍ أنه ْنَم شِنْك هِنْهعْ وَأَسْتَمْفرَ طم لله 
0 [النور: 57]) وقال تعالى عنهم: «َإإِنَّمَااَلْمْؤينوت 11 بن مَنُوا ياه وَرَسُولِو فم لم يابو 
يَحَدهَدُو مول وَأنفْسِهمَ في سيل ألَهأوْلِكَ هم الصَسدورت 4 [الحجرات: .]١١‏ 

فهؤلاء المؤمنون هم 0 حقاء ومن البديهي أن لا يكون أهل الكبائر منهم؛ ففرق بين من في قابه 
مثقال ذرة من الإبمان» ومن في قلبه الإيمان الكامل وتحقق نعت الإيان الحقيقي فيهم. 


- 


)١(‏ صحيح البخاري: )١8/١(‏ كتاب الابمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من 
القتل. 

.7١ الاعان الاوسط: ص‎ )١١ 

9 الاعان الاوسط: ص١7.‏ 


(5) الايمان الاوسط: ص37,؛ مجموع الفتاوى: (57/8/10). 
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إذن أهل الكبائر والأعراب وزوجة سيدنا لوط الباقية في العذاب والرجل الذي شهد له سعد بالإبمان ليسوا 


مؤمنين كاملين الإبمان كالذين قال تعالى فيهم: (إِنَّمَا اَلْمُوٌمي الْدِنَ إِذا دك رادو موب ب د 


1 


000ص 


مودعم يمنا وَعَل يهم يوك ف باسك سترره الصتلرة قار دنهم ينْفِفونَ , نَ + أَوْلتِكَه هم الْمَؤّمِيونَ 
لك تدك وتكوزية نقد زرزة مكررة 4 [الأنفال: د 5 وكذلك هم ليسوا من المنافقين الحدوة 
يظهرون الإسلام وييطنوا الكفر في الدنياء وف الآخرة مصيرهم مصير المنافق المحض في الدرك الأسفل من النار. 


د 


إذن كيف يمكن تصنيف هؤلاء الأعراب وزوجة لوط عليه السلام ومن شهد له سعد بن وقاص رضي الله 
عنه بالإيمان؟: 


الجواب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا 
من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإبمان ما لا يخلد معه في 
النار وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي"”". 

إذن هم فساق لديهم طاعات ومعاصي ولديهم كبائر تستوجب دخوهم النار ولديهم إيمان يستوجب عدم 
تخليدهم في النار» وهذا النوع وهو "الفاسق الملي" هو أول ما تنازع الناس فيه في عهد علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه بعد موقعة الجمل المشهورة ثم يوم صفين والحديث المشهور الذي تعج به كتب التاريخ وخروج الحرورية 
وبداية بدعتهم وتكفيرهم لمرتكب الكبيرة". 

قال الإمام ابن منده في معرض بيانه لاختلاف الناس في الإبمان: "وقالت الخوارج الإيمان فعل الطاعات 
المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح””" 

ومن أصح الأحاديث الواردة في الخوارج ما جاء في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا حدئتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فو الله لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه 
وإذا حدثتكم فيما بيئ وبينكم فإن الحرب خدعة, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إماهم حناجرهم بمرقون 

من الدين كما يبرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة» "©. 


.)57/94--574/17( الابمان الاوسط: ص”57, مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: (288/7). تاريخ الطبري: .)٠١5/7(‏ ما روي من رفعهم -أي الحرورية- 
المصاحف ودعائهم إلى الحكومة. مروج الذهب: (814-151/9/7). 

99 الابمان لابن منده: 7901/19 ). 


(4) رواه البخاري: )١771/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: "وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر". 
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لذلك فإن سبب ظهور الخلاف بين أهل الإسلام في "حقيقة الإسلام و الإبمان" كان سبب ردة فعل 
للخلاف الأول الذي أحدثته الخوارج في عهد على بن أبي طالب. 

أساس بدعتهم: اعتقادهم أن الناس إما مؤمنين أو كفار ولا يوجد غير ذلك» ومن يفعل الطاعات ويترك 
المعاصي فهو المؤمن يستحق الجنة» ومن يفعل الكبائر فهو كافر مخلد في النارء لذلك هم أول من كفر أهل القبلة 
بالذنوب واستحلوا دمائهم بناء على ذلك وكفروا من يخالف قوشم وكفروا علياً وعثمان رضي الله تعالى عنهم 
ظانين بأفم حكي ابقر انا ال ادير 


موقف الخوارج من أهل الكبائر أو "الفاسق الملي": 

يقول الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة وأنه مخلد في نار جهنم يوم القيامة. وقد نقل أبو الحسن الأشعري 
قول الخوارج في أصحاب الذنوب قال: "أجمعت الخوارج على إكفار على بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حكم 
وهم مختلفون هل كفره شرك أم لاء وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإفا لا تقول ذلك وأجمعوا على 
أن "ااانه روذب امعان لكات عن ناداتنا لذ اهناف 0 معنا 012 


وقد نقل الإمام الشهرستاني إجماع فرقهم على تكفير مرتكب الكبيرة وجواز خروجهم على الإمام الظالم 
فقال: "وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقفة" والنبحدات والعجاردة”© والثعالبة" والإباضية”" 


التفيؤسان و تم 

(؟) النجدات: هم اتباع نحدة بن عامر الحنفي» بايعوه وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم وأكفروا من قال 
بإمامة نافع وأقاموا على إمامة بحدة. الفرق بين الفرق: ص57-55. 

79) مقالات الاسلاميين: ص"78. 

(5) الأزارقة منهم هؤلاء اتباع نافع بن الازرق الحنفي» وكانت المحكمة الاولى يقولون إفهم كفرة لا مشركون ومن تعاليمهم 
أنم أوحبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يدفع إليه اسير من مخالفيهم وأمروه بقتله فإن قتله صدقوه في 
دعواه أنه منهم وان لم يقتله قالوا هذا منافق ومشرك. الفرق وين الفرق #تضن ا ا الفصل في الملل والاهواء والنحل: 

: 

(2) العجاردة من الخوارج أتباع عبد الكريم بن عجرد؛ وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل يدعى 
إذا بلغ وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الاسلام. الفرق بين الفرق: ص1/7-*7, الفصل في الملل والاهواء والنحل: 
.)١55/5(‏ 

(5) من فرق الخوارج وهم: اتباع تعلبة بن مشكان, والثعالبة تدعى إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد. الفرق بين الفرق: 

ص ,8١‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل: (55/5 .)١‏ 

() الاباضية فرقة من فرق الخوارج وقد أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها 
القول بأن كفار هذه الامة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة براء من الشرك والإبعان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا 
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والصفرية'' والباقون فروعهم, ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون ذلك 
على طاعة ولا يصححول المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أمتتفافق الكبائر ويرود الخروج على الإمام إذا 
الف السام وا 0 


المعترلة: 

وبعد الخوارج شاع في الأمة أمر المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري”" وهم 
عمرو بن عبيد”' وواصل بن عطاء”» ويلقبون بالقدرية والعدلية» وإن كان الخوارج قد حكموا على مرتكب 
الكبيرة أنه مخلد في النار ولا يخرج منهاء إلا أنهم قالوا عن مرتكبي الكبائر في الدنيا في متزلة بين المتزلتين وصح عنهم 
تسمية مرتكب الكبيرة بأنه فاسق وليسوا مؤمنين ولا كافرين”. 


موقف المعتزلة من أهل الكبائر: 


مش ركين ولكنهم كفارء واليزيدية منهم غلاة لقولهم بنسخ شريعة الاسلام في آخر الزمان. الفرق بين الفرق: ص5/- 
ا 

)١(‏ اتباع زياد بن الأصفر وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركونء غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال 
مخالفيهم ونسائهمء والأزارقة يرون ذلك. وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا 
بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمدء وليس صاحبه كافراً ولا مشركاء وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم 
فهو كفر وصاحبه كافر. الفرق بين الفرق: ص١ 097١-10‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل: (45/4 .)١‏ 

)١١7/1( الملل والنحل للشهرستاني:‎ )١( 

(9) الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الامة في زمنه. (١؟‏ - ١١١‏ ه) وهو أحد العلماء 
الفقهاء. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه الربيع ابن زياد واي حراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. الأعلام 
الور كي 0 

(5) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري (/ - ١54‏ ه) شيخ المعتزلة في عصره؛ ومفتيهاء وأحد الزهاد 
المشهورين. اشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره. له رسائل وحطب وكتبء منها التفسير والرد على القدرية. 
توفي ران (بقرب مكة). الأعلام للزرركلي: .)81١/5(‏ 

(5) واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بِنٍ ضبة أو بن مخزوم: رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلمين. 80 - 111 ه) 
والمعتزلة يرون أن أفعال الخير من الله» وأفعال الشر من الانسان» وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقدم, وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة» 
وسمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تنسب إليه» تسمى "الواصلية" وهو الذي نشر مذهب 
"الاعتزال" في الآفاق» وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصريء فلما قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائر 
وقالت الجماعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وإن كان فاسقاء حرج واصل عن الفرقتين» وقال: إن الفاسق ليس يمؤمن ولا كافر. 
واعتزل مجلس الدسنء وتبعته جماعة» فعرفوا بالمعتزلة. الأعلام للزركلي: »)٠١5-١١/8/8(‏ نزهة الألباب في الألقاب: (50/7)» وفيات 
الاعيان: (7/5). 

(5) الإبمان الاوسط: ص 55 الملل والنحل: .)47/١(‏ 
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وقد وافقوا الخوارج في الأحكام الأخروية؛ وأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم؛ لكنهم خالفوهم 
أمرين هما: 

الأول: في الأحكام الدنيوية الى تحرى عليه» فلم يحكموا بكفره ولم يستحلوا دمه. 

الثاي: لم يوافقوهم ف تسميته كافر» بل قالوا هو فاسق في متزلة بين المتزلتين. 

وقد نقل الإمام ابن حزم قول أحد شيوخ المعتزلة في مرتكب الكبيرة: "إن كل من مات من أهل الإسلام 
والإبمان المحض والاجتهاد في العبادة مصراً على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر ونحوها وإن كان لم يواقع ذلك إلا 
مرة في الدهر فإنه مخلد بين أطباق النيران أبدا مع فرعون 5 وأبي جهل"7. 

قال الأشعري عنهم في المقالات: "وكانت المعتزلة بأسرها قبله'" إلا الأصم ال نا 
ونقول أن الفاسق ليس يمؤمن ولا كافر وتسميه منزلة بين المتزلتين وتقول في الفاسق إيمان لا نسميه به مؤسا وى 
البفوذق: إكان ١‏ سعيف به مو "7 

فإن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة في قوم أن الإبمان قول وعمل» لكنهم يخالفوفم في 
كون الإبمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء فالإيمان عندهم شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب 
كله ولا يقولون بالاستثناء في الإبمان» ترتب على قوم هذا بدعة أعظم منه وأشد خخطراً ألا وهو اتحاد قولهم بخلود 
مرتكب الكبيرة في النار وأنه لا يخرج منها ولا يستحق الشفاعة. 

قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان 
فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان"". 

تقول الأشعري عنهم: "وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد لأنم يقول ون أن أهل 
الكبائر الذين بموتون على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلدون غبر أن الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر من 
ينتتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين؛ والمعتزلة يقولون أن عذايهم ليس كعذاب الكافرين"". 

ورغم اتفاق قول الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة وأنه مخلد في نار جهنم ولا تلحقه 
الشفاعة؛ إلا أهم احتلفوا في حكمهم عليه في الآخرة» حيث دعت الخوارج أنه كافر» لكن المعتزلة لم يحكموا عليه 
بالكفر بل قالوا أنهم فساق وف متزلة بين متزلة الكفر والإيمان فهو في متزلة الفسق. 


(1) الفصل ف الملل والنحل: .)١55/54(‏ 

)١(‏ أي: قبل الحبائي. 

(؟) مقالات الاسلاميين: (1/١7؟).‏ 

(4) مجموع الفتاوى: .)51١/١١(‏ الايعان الاوسط: ص58. 
(ه) مقالات الإسلاميين: (1١/14؟7١).‏ 
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كلام الإمام ابن تيمية عن الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة: 

قال شيخ الإسلام: "وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر طوائف 
المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة 
مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة؛ وهذا الشخص الذي له سيئات عذب با وله حسنات دخل ها الجنة وله معصية 
وطاعة باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه؛ لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة: جهميتهم 
وغبر جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإبمان ولولا ذلك لما 
عذب كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان: والصحيح 
التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة. قيل: هو مؤمن وكذلك إذا سكل عن دخوله في 
خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة. قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة بل 
معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من 
قال: هو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإبمان» والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومسن 
المعتزلة يقولون: اسم الفسوق يناني اسم الإبمان””". 

فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص البر والإبمان والتقوى» فهو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته» أما قول المرجئة عنه فهم يرون أنه مؤمن كامل الإيمان» فلم يكن لوجود العمل أو عدمه 
أي معينء أو تعلق الحكم الشرعي به؛ فسواء قام بالعمل أو لم يقم به فإن الحكم الشرعي غير متعلق به وهو 
عندهم مؤمن كامل الإبمان» يلزم من قول المرجئة خروج العمل عن مسمى الإيمان» وثبوت اسم المؤمن لمن 
أسقطت في حقه التكاليف الشرعية. أما المعتزلة فهم يرون أن مرتكب الكبيرة في متزلة بين المتزلتين. 

وقال أيضا عن موقف أهل السنة من الفاسق الملي: "ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإبمان بالكلية ولا 
يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإبمان. وقد لا يدخل في اسم الإبمان المطلقء 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
ا 


.)3"54 مجموع الفتاوى: (/ارهه*)‎ )١( 
.)١5١ 2١ 55/9( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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جماع قول الخوارج والمعتزلة وأساس شبهتهم: 

أن الإبمان مرتبة واحدة» ويترتب على قوهم هذا أنه إذا انتفى بعض الإبمان بفعل الكبائر انتفى كله حيث أن 
الناس في نظرهم إما مؤمن كامل الإبمان أو كافر يستحق الخلود في النار» وأنه ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» 
واستحال أن يجتمع في الشخص الواحد إمان وكفر في الوقت نفسه؛ ولا يقولون أنه إذا انتفى بعض الإيمان بقي 


وهذا هو أساس التراع بين الفرق المخالفة لأهل السنة وهو شعارهم الذي يخالف شعار أهل السنة القائلين 
بأن الإيمان يزيد وينقص ول يؤثر عنهم القول بأن الإيمان حقيقة واحدة أو مرتبة واحدة. 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أساس شبهة الفرق المخالفة: "وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغبرهم أهم جعلوا الإبمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه وإذا 


نبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه"0". 


بيان بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة من الكتاب والسنة: 

لا شك أن قول الخوارج والمعتزلة منكر ومخالف لما عليه أهل السنة» إذ أنما وردت النصوص من الكتاب 
والسنة على خروج أهل الكبائر من النار» وأن الله تعالى يغفر الذنوب ما دون الشرك. 

يقول تعالى: 8 إِنَالنَه بون رك ديمولك لمن 1ه ومن دشر لياه معراىة فُرَعَإِتَمَاعَظِيمًَا»# 
[النساء: 4]» ففي هذه الآية 0 القائلين بخلود أهل الكبائر في النارء وأن 
أصحاب الذنوب لا يغفر لهم كما قال تعالى: إوَيعَفْرَمَادُونَدلِكَلِمَن يكم وفيه رد شاف الزقدمة وهم 
المرجئة القائلين أنه لا يضر مع الإمان معصية «إلِمن 2157 4. 

وقد تواترت النصوص على إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر» كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير”". 

إجماع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بكبيرته» وأنه تحت المشيئة الإلمية في يوم 
القنافة» إن شاء عفن الل تعن له ذلوبه: و إق قناء عدي و أنه إذا قات إل الله تعال يعفن :الله تغال له ذنويه كما قال 


)2 مجموع الفتاوى: ١/1‏ ١ه‏ الإيمان الأوسط: ص/مه) الاعان عند السلف وعلاقته بالعمل و كسس شبهات المعاصرين: 
81/1١‏ 1). 
(؟) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: (؟5117/5). 
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تعالى: .طقل يكجبَادى لبن تفاع انبح لَانفْمَطوأء نيم هردوب يع عَأإنَ عاتم 
00 "ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد 
من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع المشهورة وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من لمان واتفقوا 
أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ولهذا كان 
أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص”"» فهذا هو الفرق الجوهري بين أهل 
السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة» وهو القول بخلود أهل الكبائر في النار» نافين ومنكرين أمرا معلوم من 
الدين بالضرورة وهو ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلمء وأنهم لا يخلدون في نار 
جهنم؛ بل يخرجون منها بفضل شفاعة البي محمد صلى الله عليه وسلم لهم. 

ويقول ابن أبي العر شارح الطحاوية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً 
ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حالء ولا 
يقبل عفو ولي القصاصء ولا بحري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإبمان والإسلام؛ ولا يدحل في الكفرء ولا يمستحق 
الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة» فإن قوهم باطل أيضا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال 


غ4 سخ سه مي ا وأخه 


تعالى: ١‏ يما لين اموا كنب علق ألْقِصاص في الكل كلذخي وَالْمبْد ب بالعيل وانوي لْذنق فمن عقى له 


0 00 


شَىْء فأنباع بِالْمَعْروفٍ اكه بِحْسَن لِك ِيف من رَيَكُمَ ا اف 1 4 
|البقرة: ١78‏ |» فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أنحا لولي القصاص؛ والمراد أخوة اللندين بجا ريت 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على 
أنه ليس كرتد. وقد ثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوف المظلوم منها حقه”". فالنصوص كثيرة في كتاب الله 
تعالى على بيان أن أهل المعاصي في الدنيا لا يعاملون معاملة الكافر أو المرتد» وبالتالي فهو لا يخرج من مسمى 
الإمان؛ بل معه من الإبمان ما يجعله يكون في دائرة المؤمنين في الدنياء والمشمولين بشفاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم في يوم القيامة» ولو كان كافراً كما حكم عليه أهل البدع لكان مستحقاً لما يستحقه الكافر والمرتد من 
العذاب في الدنيا والآخرة. 


.)577/9575/107( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)555 )5 85 25 (؟) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: (؟//1‎ 
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ولموفل عن اللبسا تعر قا وريه جين لوغيل يه 0 الفا نرق كفي ركني كدر ابزووق ال رن 
بالوعيد والعقاب» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة المتوسطين بين الإفراط والتفريط: "وهم 
في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية؛ الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار ويخرجوفهم من الإبمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين المرجئة الذين يقولون: يهان 
الفساق مثل إمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإبمان. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن 
أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإبمان وأصله وليس معهم جميع الإيهان الواجب الذي 
يستوجبون به الحنة وأنهم لا يخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قابه مثقال حبة من إمان أو مثقال خردلة 
من إمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته”". 

ولا بمكن الجمع بين قول أهل السنة وقول المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأن الأساس غير متفق 
عليه بين الجميع؛ ففرق بين من يقول أن الإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وبين من يقول الإبهان حقيقة 
أده و قافول الاارك رل اغيوا انو بويع ودكروها من ويه اندر لفاك نهدا التو لمتيمرسكر وله 
وغير مقبول شرعاً وعقلاء وقد حكى السلف بيطلانه وممن تصدى لبدعتهم ورد عنهم بأحسن رد وجادهم 
بأحسن بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما أورده من نصوص من الكتاب والسنة تبين فساد قولهم وما 
ذهيوا ليه 

وما يقول به الخوارج والمعتزلة في مسائل الإسلام والإبمان أنهما شيء واحدء نقل ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعللى: "وآخرون يقولون: الإبمان والإسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث 
والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك”". أي أن معن الإسلام هو معن الإبمان وأن كل مسلم 
هو مؤمن» وأن كل مؤمن هو مسلم؛ وقد احتجت العتزلة بقوله تعالى في قصة قوم لوط عليه السلام: «إمَأْحْرحنَامَن 
كان فهَاعنَالْمْوْمنَه فَاوسَدَنا فا عيرييتِ يََالْصمَلينَ4 [الذاريات: “٠‏ - ]0 يقول ابن كثير ر<مه الله تعالى: 
'"احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإبمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين 
الما ا 


)١(‏ المقصود يهم الخوارج والمعتزلة. 

(؟) المقصود يهم المرجئة. 

(؟) مجموع الفتاوى: (5/9 7 330/6). 
(5) الابمان الاوسط: ص7 7. 

(5) مجموع الفتاوى: 5/7 ١‏ 4). 

(19) تفسير ابن كثير: (/477/1). 
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وقبل التطرق إلى وجه استدلال من يقول بالمساواة بين الإيمان والإسلام بهذه الآية من المعتزلة وغيرهمم 
ومناقشة قولهم» سوف أوضح أقوال المفسرين في معن الآية وما ورد فيها من آثار» والقول الراجح في مععى الآية 
كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى» وإنما أرجأت تفصيل القول في هذه الآية رغم أنها وثيقة الصلة بغيرها من 
الآيات ال يحتج بما القائلين بالمساواة بين الإسلام والإبمان» وذلك لأنها تخبر عن أهل بيت سيدنا لوط عليه السلام 
الباقين في العذاب» من أجل ذلك أردت أن أستوفي الشرح في هذه الآية وأبين القول الصواب في معناها. 


ل خلج سج لاه 


الآثار الواردة في قوله تعالى: ماكأحرحنَامنَكنَضهَامِسَالْمُؤْمِنينَء شَاوسَدَنَا فا يريت مِنَالْملينَ 4: 

روى ابن جرير بسنده عن قتادة في معين الآية: قال: "لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن 
لإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله”". وروى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال: "هؤلاء قوم لوط ل يجدوا 
فيها غير لوط ”". 

وروى ابن جرير أيضا بسنده عن أبو الحيل الأشجعي قال الله: «لفمًا وَحَدْنًا فِيهًا عبر يسو مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4# أي: "لوطا وابنتيه» قال: فحل يم العذاب» قال الله: «إوكر كنا فِيهَا آيةَ لِلَذِينَ يَخَافُونَ الْعَدَابَ 
الأليم "7 . 

معنى الآية: احتلفت أقوال المفسرين في معي الآية الكريمة» فمن غاير بين مع الإسلام والإبهان ذكر أن 
الباقين والموجودين في العذاب غير المخرجين الناجين من العذاب» بخلاف من ساوى بين الإسلام والإيمان وجعل 
كذ منهما يدل على الآخر وأنهما معئ واحد, فإنه يقول إن المخرجين من القرية الناجين من العذاب من المؤمنين 
هم نفسهم المسلمين الموجودين في بيت آل لوط. وقد روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن زيد في قوله تعالى: 
فم وَحَدنًا فِيهًا غيْرَ يبت مِنَ المُسْلوينَ؟ قال: "هؤلاء قوم لوط لم يجدوا فيها غير لوط”". فهذه الرواية عن 
ابن زيد تبين أن من كتب الله له الخروج من القرية من المؤمنين هم الموجودين من المسلمين والمقصود سيدنا لوط 
عليه السلام كما دلت الرواية» وكذلك ما رواه ابن جرير عن أبي المثيى ومسلم أبو الحيل الأشجعي””. 


)١(‏ جامع البيان: (7775/5)» والسيوطي في الدر المنشور: (570/7) وعزاه إلى ابن النذر عن قتادة. 

(١؟)‏ جامع البيان: (75579/9)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)5/١7(‏ 

(؟) جامع البيان: (775/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: ))717231717/٠١(‏ عن مجاهد» و بنحوه ذكره ابن عطية في ا محرر 
الوحيز: »)١75/5(‏ والبغوي في معالح التتزيل: (10107/1”). 

(5) جامع البيان: (75579/9)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)5//١7(‏ 

(5) جامع البيان: (7775/5)» وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: )7501/1١(‏ المحرر الوجيز: »)١175/5(‏ معال التتزيل: 
/ا). 
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فإذا كان المقصود أن من كتب الله تعالى له الخروج من القرية هم المؤمنين» وأنه لم يوجد غير بيت من 
المسلمين وهم بيت لوط عليه السلام وفبه لوط وابنتيه كما روى ذلك ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن بجاهد أن 
المقصود بالمسلمين الباقين الموجودين هم سيدنا لوط وابنتاه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلانة ش07 

وقد ذكر الألوسي: أن ابن أبي حاتم قد استدل هذه الآية على اتحاد الإسلام والإبمان للاستثناء المعنوي. فإنه 
يلزم من ذلك أن يكون سيدنا لوط وابنتاه ثمن حل يمم العذاب كما في الرواية الى ذكرها ابن جرير عن أبي المثثى 
وأبي الحيل الأشجعي» وهذا لازم قول من يقول بالمساواة بين الإسلام والإبمان. فإن من يقول إن الإيمان والإسلام 
معن واحد ومن ثم يحتج بآية الذاريات يلزمه أمران: 

الأول: إذا قال إن المخرجين من القرية هم سيدنا لوط وابنتيه ومن كان معه من المؤمنين» وقيل: أن 
عددهم ثلاثة عشر كما روي عن سعيد بن جبير فيكون المخرج هم أهل بيت واحدا". 

الثالي: أن يكون المخرجون من القرية هم المؤمنين» والمؤمنون والمسلمون سواء عند من يقول بالمساواة 
فيكون المسلمون الموجودون هم سيدنا لوط وابنتيه. كما روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بجاهد ذلكء وأن 
الموجودين في القرية قد شملهم العذاب فيكون سيدنا لوط وابنتيه ثمن حل يهم العذاب وهذا لازم قولهم. وهذا غير 
صحيح لأن من قال كذلك قد فهم أن الآية تدل على وجود المساواة بين الإسلام والإبمان وليس كذلك؛ وعند 
التأمل في الآية جد أن الله سبحانه وتعالى يبين ما امتن به من النجاة على سيدنا لوط وابنتيه وعدم لحوق العذاب يحم 
وخروجهم من القرية الي نزل بما العذاب بأمر من الله تعالى» وهؤلاء الناحون قد تحقق فيهم نعت الإيمان المطلق 
فوصفهم الله تعالى بقوله "من المؤمنين" ومن كان من الموجودين والباقين في العذاب هم من لحقهم وصف الإسلام 
بشهادة الآية كما قال تعالى "من المسلمين" وهؤلاء قد تحقق فيهم وصف مطلق الإبمان وهم بيت لوط عليه السلام. 

والمقصود زوجته هي من أهل بيته لكنها بقبت في العذاب مع غيرها من المعذيين ول تكن من المنحرجين 
وهؤلاء الذين كتب الله تعالى لحم البقاء في القرية وقدر عليهم عدم الخروج من العذاب لو كانوا من المؤمنين 
الصادقين المصدقين بدعوة سيدنا لوط عليه السلام لكانوا من الناجين» حيث إن سبب النجاة من العذاب هو الإبمان 
فقط دون أي اعتبارات أخرى» ولو كان هناك قيمة أو اعتبار لصلة الزوجية بين سيدنا لوط وزوجنه لكتب الله 
تعالى لها النجاة مع زوجها لوط عليه السلام وابنتيه» إلا أنما كانت من الباقين في العذاب بسبب عدم تحقق الإبهان 
فيهاء وليس من المعقول أن يخطر ببال بشر أن يكون سبب هلاكها هو خيانتها في الفراش؛ لأنه ما بغت امرأة نبي 


.)١ 5/737( تفسير الالوسي:‎ )١( 


(؟) تفسير الالوسي: .)590/١9(‏ 
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قط» لكن خيانتها في الدين هي سبب استحقاقها للعذاب» والظاهر من أمرها الإسلام وما بخفى من أمرها الخيانة 
في الدين ودلالاتما لقومها على الأضياف وسعيها لنشر الفاحشة؛ لذلك لم يستو ظاهرها مع باطنها وبالتالي تحفق 
فيها الإسلام دون الإبمان وفيها أيضاً مطلق الإتمان دون الإيمان المطلق وفرق بين الاثنين”". 

وهذا المعى ما قصده قتادة بقوله: "لو كان فيها أكثر من ذلك لأنحاهم الله» ليعلموا أن الإجهان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله”". فمن الواضح أن سبب النجاة هو الإيمان وهو محفوظ لأهله ولا يضيع الله أحر 
سيق كما قال تعال: «إرك أله ايض يع ب رَأَلْمْحَرِِنَ 4 [التوبة: »]١١‏ وفي المقابل يكون سبب العذاب هو 
انعدام الإيمان وعدم التصديق» فكانوا من الموجودين في القرية الى حل بما العذاب» وإلى نفس ما قال ابن جرير بأن 
الآية تدل على وجود الفرق بين الإسلام والإبمان مال ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: "وعندنا أن كل مؤمن 
مسلم لا ينعكسء فاتفق الامان هاهنا لخصوصية الحال؛ ولا يلزم ذلك في كل حال””» يلزم قوله رحمه الله تعالى 
الإقرار بوجود المغايرة بين الإسلام والإيمان وأن من كتب الله لهم النجاة هم غير من كتب الله لهم البقاء في العذاب 
ومنهم زوجة لوط وقد احنج ذه الآية المعتزلة"؟ ومن حذا حذوهم من المفسرين القائلين بالمساواة بين الإسلام 
والإبمان أمثال الزعخشري وغيره؛ يقول الزعخشري في معن الآية: "وفيه دليل على أن الإبمان والإسلام واحد"””. 

والى هذا القول مال الإمام الرازي وذكر وجود عموم وخخصوص بين الإسلام والإيمان وأن الإسلام أعم من 
الإيمان والإيمان أخص منه فقال: "والدلالة على أن المسلم بمعين المؤمن ظاهرة؛ والحق أن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهوميهماء فكأنه تعالى قال: 
أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيناً من المسلمين؛ ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين, 
وهذا كما لو قال قائل لغيره: من في البيت من الناس؟ فيقول له: ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيد» فيكون 


تخبرا له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد”» فهو قد بين وجود عموم وخصوص بين الإسلام والإهان وهذا 


)١(‏ يجدر الاشارة إلى بيان الفرق بين الابمان المطلق ومطلق الابمان: قال ابن القيم في بيان الفرق بين الاثنين: "فالإبمان المطلق لا 
يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به» ومطلق الإعان يطلق على الناقص والكامل؛ ولهذا نفى النبي المطلق عن الزائي وشارب 
الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإمان لئلا يدحل في قوله تعالى: «إوالله ولى المؤمنين» ولا في قوله تعالى: #إقد أفلح 
المؤمنين وقال أيضاً: "والمقصود الفرق بين الإبمان المطلق ومطلق الإبمان» فالإبمان المطلق بمنع دتحول النار ومطلق الإيمان يمنع 
الخلود فيها". بدائع الفوائد لابن القيم: (5/١28051؟871).‏ 

(؟) جامع البيان: (77759/9)» الدر المنثور: (170/7) وعزاه إلى ابن النذر عن قتادة. 

(؟) تفسير ابن كثير: (477/1). 

(5) ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله تعالى: (577/10). 

ؤم الككافه انقرفي 4133 

() تفسير الرازي: »)3.07/١5(‏ اللباب في علوم الكتاب: (5 »)*957/١‏ تفسير البغوي: (107/1/؟). 
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صحيح فالإسلام أعم من الإبمان ولكن هذا العموم لا يلزم منه المساواة بين الإسلام والإيمان فيكون من خرج من 
القريةتهم الؤنون وهم أينا امون البافاق فى :العذاني: 

أما استدلال المعتزلة بهذه الآية "فأخرجنا" على اتحاد معن الإسلام والإبمان فهو لازم مذهبهم» حيث علمنا 
أن المعتزلة تقول أن الإبمان قول وعمل وهذا وافقوا فيه أهل السنة» لكنهم خالفوهم القول في أن الذي يرتكب 
الكبيرة في الدنيا في متزلة بين المنزلتين أي بين متزلة الإبمان ومنزلة الكفر وأنه في الآخرة مخلد في نار جهنم» فإن من 
يرتكب أي كبيرة في نظرهم ليس كافراً ولا مؤمناً بل في متزلة بينهم وأنه بكبيرته انتفى عنه الإبمان وبما أنه اتتفسى 
عنه الإبمان بكبيرته على حد قوهم فيلزم منه انتفاء الإسلام لأنهم يقولون الإبمان والإسلام سواءء فإذا انتفى الإهان 
انتفى الإسلام» وفي المقابل إذا ثبت الإسلام ثبت له الإبمان وهذا وجه استدلالهم بالآية على وجود مساواة بين 


الإسلام والإيمان. 
قال ابن تيمية عنهم: "وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإبمان والإسلام واحد. 
وعارضوا 0 أن ا 


والتحقيق في المسألة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وليس كذلك؛ بل هذه الآية توافق الآية الأولى 
لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. وذلك لأن امرأة لوط كانت في 
أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين بحوا؛ بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما قال الله 
تعالى فيها: «صَرَ سمتلا للدي عَروأ مرت نوج وََمْرَاتَ لومز كنا حبري م2 وعكاء مسرن 


آذآ هه 


فَحَانَاهُما © [التحريم: ٠‏ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش. فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ "نكاح 
الكافرة" قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات وأما "نكاح البغي" فهو: 
دياثة. وقد صان الله ابي عن أن يكون ديوثا. ولحذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البغفي 
حي تتوب7". 

وقال أيضا: 'والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قوله: 
فَأَخْرَحْنا مَنْ كان فيهًا مِنَ الْمُوْمِنِينَ وكانت من أهل البيت المسلمين ومن وجد فيه ولهذا قال تعالى: 
فم وَحَدنًا فيهًا غَيْرَ يبت مِنَ الْمُسْلِينَ4. وهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج» 
وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود". 


.)577/10( مجموع الفتاوى:‎ 2١15 الاعان الاوسط:‎ )١( 
:1١5ض الاعان الاأوسبط:‎ )5( 
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وأيضا فقد قال تعالى: إن الْمُسيْلِينَ وَالْمُيلِمَات وَالمُؤِْنينَ وَالْمُؤيَات" فَفَرَّقَ بَيْنَ هَذا 
العذاب» وبين الباقين الملوجودين ف العذاب. 

وقد تحدث الإمام ابن كثير عن استدلال المعتزلة بآية : مأفَْححَنامَكانَضْبَا م نَالْمَوْمِننَء هَاوسَدَنا فا ديربت 
مَنَاَلْمسمِينَ # وقال: 'وهذا الاسعللال ضعيف ؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤّمنين) وعندنا أن كن مؤمن مسلم إلا 
ينعكسء فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال"7. 

ووافقه الألوسي في هذا المعيى حيث قال: "فالاستدلال بما على اتحادهما ضعيف» نعم تدل على أنهما صفتا 
د 0 أوجه عديدة استحقاق الإخراج واختلااف الوصفين وجعل كل مستقلا" بان يجعل سببا النجاة وما قُْ 
قوله تعالى: من كان" أولاء و غير 0 ثانيا من الدلالة على المبالغة» فإن صاحبهما محفوظ من كان" وأين كان 
0 

ما سبق يظهر لنا أن الآبة: مإ كأيحََامْكانَضْبَا نَالْمُؤْصنَء فَاوسدَنا فيَاعَْريتِمنَلْمْمِينَ # واضحة 
الدلالة على وجود الفرق بين الإسلام والابمان» حيث ذكر الله تعالى الإيمان حينما أخبر بالإخراج» وذكر الإسلام 
خوننا ان بالوجود, ولا شلكأن هناك فرق بن المحرجين وبين الموجودين؛ فزوجة البي لوط عليه السلام كانت 
من الباقين في العذاب» ولم تكن من الناجين المؤمنين. 


)١١‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
90 تسيو ان كفبر 4500/1/7 
(*) تفسير الألوسي: .)79/١9(‏ 


قصة لوط عليه السلام في أسفار التوراة 
وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: نظرة مجحملة في الأسفار التوراتية» وقصة لوط عليه السلام ف 
اسقان' العورواة 


المبحث الثابئ: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين 


ييا 


الملبحث الأول: نظرة مجملة في الاسفار التوراتية 
© نظرة بجملة ف أسفار اليهود المعتمدة عندهم 
© تحريف اليهود لأسفارهم كما جاء في القرآن الكريم ٠‏ 
المبحث الثابئ: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين جا ل 
وفيه مطالب: كت 
المطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهك ”| 1 
المطلب الثائي: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلاء ظ )1 
أولاة حجر ة سينا لوط مع الراهيم عليهما السالام 2-00 
لأنياء 'اقراقه سينا لوط عن شينانا إبرأقيم تعليهسا الام نيعاد ود كن موي , 0 ' 
(الناء سيدتا لوط يضبيح أميرا ذا 
رابعاً: بحيء الملائكة إلى إبراهيم ثم إلى لوط عليهما السلام 
خامسا: أمر الملائكة لسيدنا لوط بالخروج والفرار من القرية مع أصهاره وبنيه 
وبناته وكل من له ف القرية 
سادسا: حلول العذاب على قوم سدوم 
المطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد 
المطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشته 
١.عدم‏ استنكار سيدنا لوط عليه السلام على قومه فعل الفاحشة 
؟.لوط عليه السلام في التوراة يعرض بناته للفاحشة 
". الافتراء على النبي لوط عليه السلام واقامه بارتكاب الفاحشة مع ابنتيه 
4. تخرص اليهود وافترائهم في قصة لوط يظهر من عدة جوانب 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 10] 


الفصل السادس: قصة لوط عليه السلام في أسفار التوراة 
المبحث الأول: نظرة مجملة في الاسفار التوراتية. 


معنى التوراة في اللغة: 
عرفها علماء اللغة بأها الكتاب الممزل على سيدنا موسى عليه السلام» وتسمى عند أهل الكتاب بأسفار 


موسى الخمس» وتسمى عند النصارى بالعهد القد(". فهي كلمة عبرانية تع الشريعة والتعليم» وتطلق أيضا على 
فاون ريني انا وين اتنس اران عا كفي مريت لاسا ا 


معنى التوراة في اصطلاح اليهود والنصارى: 

تطلق التوراة في اصطلاح اليهود والنصارى على الأسفار الخمسة الي كتبها موسى عليه السلام وأنبياء بن 
إسرائيل وهي: 

التكوين'”", 

الخرو ج27 


.)90/١( المعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: ص". 

(5) أول أسفار العهد القديم واسم السفر في الأصل العبري "بريشيث" ومعناه في البدء وهو مهم جدا لأنه يشرح بداءة الجنس 
وسقوط الإنسان والوعد بالفداء وانطلاق الشعب العبراي. ويقسم هذا السفر إلى ثلاثة أقسام طبيعية: ويشمل القسم الأول: 

.)9" :5-١ :١كنتإ تاريخ العالم وعلاقة الله بذلك وخلق الجنس البشري على صورة الله ومثاله‎ -١ 

- مختصر لتاريخ الحنس البشري قبل إبراهيم مظهراً علاقة الله مع الجنس البشري وبدء تاريخ الشعب المختار (تلك؟: :١1١-5‏ 
0 

- تاريخ الشعب صاحب العهد حي الترول إلى مصرء (تك١1١:‏ 50-51: 50). انظر: قاموس الكتاب المقدس: (57/71). 
(4) هو السفر الثاني من أسفار موسىء والثاتي حسب ترتيب أسفار العهد القديم. واسم هذا السفر في الأصل العبري "وإله 
شيموت" إي "وهذه أسماء" أما معين اسمه في الترجمة السبعينية اليونانية وفي معظم الترجمات الأخرى فهو "الخروج" والاسم 
مطابق للمسمى» فهو سجل لتاريخ خروج بن إسرائيل من مصر متجهين إلى فلسطين. وقد اقتبس عنه المسيح وتلاميذه ١5‏ آية 
بنصوصها و5١‏ آية بمعانيها. وقد تضمن تاريخ الحوادث الى جرت من وقت موت يوسف إلى وقت بناء خيمة الشهادة. ومكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. 

١‏ - في مصر: (ص١: 115-1١‏ 75) وبمر السفر مر الكرام على القرون المتوالية الي أعقبت نزول يعقوب إلى مصرء ويلخصها 
في عبارة واحدة عن تكاثر الشعب بعد موت يوسف (1: 7). ويتحدث بعد ذلك عن: المظالم ال وقعت على العبرانيين :١(‏ 
8) إل وولادة موسى وحياته الأولى ودعوته (ص5-7) وكفاحه مع فرعون وأنزال الضربات؛ ثم رسم فريضة الفصح ,عناسبة 
الضربة الأخيرة (صه: .)850:1١5-1١‏ 

؟- من مصر إلى سيناء: (ص17: :١3-197‏ 7). ويصف هذا القسم الرحيل من رعمسيس (ص7١1:‏ 7-197 4). ويضع قواعد 
وتعليمات إضافية عن الفصح والشروط الى يخضع لما الغرباء للاشتراك في هذا العيد :١7(‏ 21-147). وفرض تقديس كل بكر 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه الال 


اللاويين”", 


والعدد””") 


والتث: 00 


(ص"١: ١‏ و؟)» وإعلان سبعة أيام من ذلك الحين فصاعدا تحفظ احتفاء بعيد الفصح, ووصية الله لتقديس البكر (أعداد «- 
)١5‏ وعبور البحر الأحمر (ص؛ »)١‏ وترنيمة الخلاص (صه »)١5-١ :١‏ والمياه المرة في مارة والمن والسلوى (ص5١:‏ ١٠؟-‏ 
5 6"). في رفيدم: المياه تتفجر من الصخر في حوريبء والانتصار على عماليق» وزيارة يثرون (ص7١‏ و8١).‏ 

- في سيناء: (ص 4 :١‏ -. 88:5" ثم إلى سفر العدد )٠١ :٠١‏ توطيد دعائم النظام الثيوقراطي الديئ: العهد الثيوقراطي 
الذي اقترحه الله مشترطا فيه الطاعة :١9(‏ 1-1). موافقة شيوخ الشعب على الشروط (عد و8). الوصايا العشر والأحكام 
الإضافية الأخرى الي كتبت في كتاب العهد (ص١‏ 5-5 5: 4). موافقة الشعب على هذا العهد (74: .)8-١‏ ووليمة العهد 
بين الطرفين المتعاقدين» (عدد .)١١-9‏ موسى فوق الحبل: الأوصاف المعمارية للخيمة وأثاثاتها وموائد الحجر (ص71: -١7‏ 
.)١18 ١‏ العجل الذهبي (ص”” و”"). زيارة موسى الثانية للجبل وتلخيص سريع لشرائع العهد (ص 4 7). بناء خيمة 
الاحتماع وأقامتها (صه"- ٠‏ 5)» قاموس الكتاب المقدس: .)١٠١/17(‏ 

)١(‏ وهو السفر الثالث في العهد القدتم. عندما نصبت خيمة الاجتماع وتم تعيين كاهن يقوم بواجبات المذبح كان لا بد 
كخطوة تالية أن تنظم الطرق والعلاقات الي تؤدي إلى الله. فوضع سفر اللاويين لهذه الغاية. أن إنشاء علاقات مع الله يقتضي 
تقديم الذبائح وإقامة نظام للكهنة فضلا عن المحافظة على الطهارة شكليا وأدبيا وحوفا من الإخلال بأمر ما من هذه الأمور 
وضعت بحسب أمر الله وإرشاده كتب خاصة لذلك» ثم جمعت فكانت ما نسميه سفر اللاويين مرتبة كما يلي: 

-١‏ كتاب عن كيفية تقديم الذبائح والواحبات المترتبة على ذلك من قبل الكاهن والعابد (لا١: :5-١‏ 7) وكتاب عن 
التصرف بالتقدمة (5: لمحلا: 35). 

؟- كتاب عن تقديس هارون وبنيه لوظيفة الكهنوت (ص86 و5). وهو عمل رمي فرض أثناء بقاء موسى في سيناء (خرة ؟). 
وقد أضيف إلى هذا الكتاب ملحق عن معاقبة ناداب وأبيهو عندما أخطنا في تقد الذبيحة (لا١٠١).‏ 

*- كتاب عن شرائع الطاهر والنجس من الأطعمة والأمراض والتصرفات الي تدنس (ص١١-5١).‏ وتطهير الأمة حسب 
الشرائع الى كانت قد فرضت سابقا (حر.”: )٠١‏ وشرائع يوم الكفارة. 

5 - شريعة القداسة (ص7١١55-1)‏ والقوانين المتعلقة بقداسة الحياة كما سنها موسى )١ :١/(‏ في سيناء (ه75: 2١‏ 55: 55). 
وقد أضيف إلى هذه القوانين ملحق يبحث في النذور والعشور والأشياء المككرسة (ص77). والسفر من أوله إلى آخره يذكر 
مقدسا واحدا فقط :١9(‏ ١؟)‏ ومذبحا واحدا لكل الشعب :١(‏ ”2# 8: 2# 17: 8 و3))» وأبناء هارون أنهم الكهنة الوحيدون 
:١(‏ د). وما يلفت النظر أن اللاويين ذكروا عرضا في هذا السفر (5؟: 7١‏ و7")» قاموس الكتاب المقدس: (7/55). 

(؟) رابع أسفار موسى الخمسة؛ في العهد القدسم. وهو تتمة الأسفار الثلاثة الي قبله» الي تروي قصة الشعب العبراي من بدء 
الخليقة إلى خروجهم من مصر. ويروي سفر العدد قصة تيه بن إسرائيل في برية سيناء ووصوهم إلى موآب وأشرافهم على أرض 
الموعد. ومع أن مصادر معلومات هذا السفر متنوعة» ومن أعصر مختلفة» إلا أنه وحدة متناسقة متينة في أسلوبه. وقد سمي بالعدد 
لأنه يذكر الإحصاءين اللذين حريا بين ب إسرائيل في ذلك العهد. وأما في الكتاب العبري فسمي السفر .دبار أي في البرية. 
انظر قاموس الكتاب المقدس: .)"4/1١7(‏ 

(؟) هذا هو الاسم الذي يطلق على السفر الخامس من الأسفار الموسوية كما ورد في الترجمة السبعينية» ويعين تكرار الشريعة 
الموسوية مرة ثانية» والقصد من هذا التكرار هو التوضيح والتعبير» أما اسم السفر الوارد في العبرية فهو [إلهِ هد بارم] أي [هذا 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه الال 


وتسمى بالعهد القديم للتمييز بينها وبين العهد الجديد» الذي يزعم ب إسرائيل أن الرب قطعه معهم على يد 
ا مسيح عيسى بن مريم عليه السلام”") وتطلق التوراة على الشريعة وعلى التعاليم اللريية ا 


معنى التوراة في اصطلاح المسلمين: 
يقصد بما الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام» وفيه الهداية والخير والنور للناس» ثم بعد ذلك 
طرأ التحريف والتبديل عليه على أيدي اليهود» وهو منسوخ بالقرآن الكريم الباقي الخالد إلى يوم القيامة"» قال تعالى: 


و هسم 


0 إِتَاححَن نرْلناا لرّكْرَوَا إِنَاللفِظُوتَ4 [الحجر: 9]. وقد دلت آيات عديدة من كتاب الله العزيز ّ التوراة هي إحدى 
الكتب السماوية الى أنزها الله تعالى مثل باقي الكتب المنزلة من عند الله تعالى كالإنجيل والزبور والقرآن 35 وسماها الله 
تعالى في كتابه العزيز بأنها نور وهدى قال تعالى: ِتنا ووس يبَاهْدَى وو ك1 االو لذن 


رء مه 


كم موود هت 0 وص 2 و لا رمخ 26 صى برح اكرام مد هوه وه ايل و سرح ل سم رحد سلوه 
أمسلموا للزِنَهادوا والرينود ا ا من كن الله 00 عَلِيّهِ شْبَدَاءَ فلآ تَحشوأ 


م م رصح ساء ع ١‏ سو سم عه م و عع مه وء سسا 
ألكساس وَأحَُوْنِ ولا سَفْروأسَايقٍ تَمَنَا لا وَمَن لَّمَ يتك يمآ انَل أله َوْلتيكَ هْمْ الْكَفْرُونَ 4 [المائدة: 
: 4]. والذي عليه أهل الإسلام أن النبى موسى عليه السلام هو كباقى الأنبياء إنما بععث من عند الله تعالى اكيت 


هو الكلام] وهي الكلمات الثلاث الأولى في هذا السفر. وينتسب السفر إلى موسى المشرع العظيم» وقد كتبه قبل تسليم مهام 
قيادة الشعب ليشوع؛ فيما عدا بعض الأجزاء القصيرة» كالاصحاح الأخير منه» ويظن البعض أن هذه الأحزاء كتبت بعده. 
ويعتقد جيروم وهو دارس الكتاب العظيم في القرن الرابع للميلاد أن هذا السفر هو المشار إليه في ؟ مل 77: / وعلى هذه 
النظرية الأخيرة بن بعض الباحثين في العصر الحاضر رأيهم الذي ينادي بأن السفر قد كتب سرد بيد أتقياء اليهود في عهد 
منسى ملك يهوذا 579-597 ق.م. واكتشف في عصر يوشيا (/508-77 ق.م) غير أن الكشوف الحديثة والأبحاث الي قام 
يما العلماء في النصف الأول من القرن العشرين من مقابلات تاريخية ولغوية تشير إلى أن السفر يرحع إلى عصر موسى. وتبرز في 
هذا السفر ثلاثة تعاليم: -١‏ الرب إله لا مثيل له فليس هناك إله آخر أعلن نفسه كشخصية روحية متميزة بالأمانة والرأفة 
للذين يحبونه ويطيعونه غير الرب. -١‏ شعب الله شعب لا مثيل له. باعتبارهم جنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة ورثة 
لكل وعود الله للآباء وهم محبوبون لذلك يؤدههم الله ليصيرهم كاملين ومقدسين. "- الصلة القائمة بين الله وشعبه صلة لا 
مثيل لها. أن علاقة الشعوب بآلحتها علاقة خحوف أما شعب الرب فعلاقته بإلهه علاقة حب وتقدير وتبعية وتمسك تقوم على 
عهد مبارك بين الله والشعب. وينقض العهد وتنفصم الصلة إذا عصى الشعب وصية الرب. قاموس الكتاب 
المقدس::(7 5/١‏ 7). 

)١(‏ الاسفار المقدسة: ص7”", المدخحل لدراسة التوراة والعهد القديم: ص١١١»‏ انظر كتاب مخطوطات البحر الميت» ص7/8. 
والديانة البهودية فى 'ديانة العبرائنين المعروقيق بالأسباط من ين أشراقيل الذيق أرشل النينه الني موقت عليه السام مويدا 
بكتاب التوراة ليكون نبياً إلى بن اسرائيل. كما ذكر ذلك سامي المغلوث مؤلف كتاب أطلس الأديان» تاريخ-عقائد-انتشار: 
ص5 73. 

(١؟)‏ بنو اسرائيل في القرآن والسنة»ص .7/١‏ 

(9) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: ص887؟. 


اهبا كيكو آنا و التقدنة الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتدراية: ٠‏ والنصل لباه الال 


50 ونيا وأن التوراة هى كتاب الله الذي أنزله عليه فيه هدى ونور لبئ إسرائيل كما قص الله تعالى: «زومآ 


0200 ل 00 20-0 . 2 سم علد هد فانافة ا 164 
جلك عقومك موا ا ب ترح - قَالَ فَإِنَاقدَ قَسََا فوَمَكَ مِنْ حك وَأَصَلّمْ 


ٍَ 2 
2 و لس سس لو 1 5 ع 7د و 


2 6 26 2 بخ سر 2 ع وو 2 م وسرر - ووم 
لسَّامُ هرحَمَ موسو إِلَ َوه حَصْبَنَأيسِمَاةَالْيمَوْو ميهد رَيُكُم وَعَدَاحسَئَاأفَطَالَ عَِنِكمْ الْمَهَدُ م 
ا 6 0 م 7 له 9 لم عر هي - هج سا د | لاج اساسا كر 77-007 
اردتم أن يحل علم عضب من ريك حلفم و عذى:5 53 00 أماأخلفناموعدك يملْكناوأ َالَأ أوزارا مُنْزِينَةَ 


ضري 1- 


لعو قد نه دك3إك ألو العاري ولف لى مت ل أفلا 


دو ع8 ل سم صد سا ل سل 


رَوْنَأَلَاسجمٌ ل إليَه عل ولَايَمَإِكَ هم صَ ولا عه واد 0 من مَبَلْينْفَوَم إنَّمَافسُمبهء وَإِنَّ ريك 

ليحن نوعو مر + وَالوأن ببح عله كيين حَقَ يمينا عي ةلتمر الك ]نر موا هال 
تَيََعَ عبت أمَرى + وَل يديلجلا اق حَِدتُ أن تَصُولَ مركت ب سَإسرَيِ يل وَلم َب 
َو + قَالَ هَمَاحَطبك يْسَدمرِضُ! »#قَالَ بَصرٌ 121201111 


صد 
ا سرصم 2 هه 0 هه و 


وحكَدَللك سَوَآتْلِ تقسى ه هَالْهَادْهَبَ َك لك ف الْحَيزةَ أن تَفُولٌ لامساس وَإِنَّلَكَ مَوَعِدًا أَنحْلفَه, 


رصني د د د 0 ل و صل اس ون جح حر ته 70 وس سم سس لله بورع 
00 0 ا 0 امي ويد تَدَأأَزِى لا إِلّهإ لاهو 


ا 


وسِعَ كلثىءٍ 
20 0 ل الأمر موافق لما في أذهان 
اليهود وعلماء اللاهوت؟. 
الجواب: بالتأكيد لاء فهو يختلف تماماً عما في أذهافهم وتصورهم؛ حيث يرون أن التوراة قد كتبت في أزمنة 


1000 اعم 


متأخرة بعد وفاة النبي موسى عليه السلام بعدة قرون وأن فترة كتابتها استغرقت ألف عام كما يزعمون”" 
وبعد ذلك هداهم هواهم أن الذي كتب الأسفار الخمسة هو سيدنا موسى عليه السلام» وأن الذي نزل من 
الماك ون بن فقط"» ولكن المسلمون لا يلتفتون إلى مثل هذه المهاترات الى يؤمن كما أحبار اليهود 


.١١ 5 المدحل لدراسة التوراة والعهد القدعم: ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ص5 2.١١‏ دليل العهد القديم: ص8/". وقد ذكر صاحب كتاب التوراة والإبحيل والقرآن والعلم» الفرنسي: 
موريس بوكايء أن اليهودية والمسيحية قد ذهبت نحو قرون عديدة أن مؤلف التوراة هو النبي موسى عليه السلام وقد كان 
الناس يدافعون عن هذه النظرية بش الطرقء أما اليوم فقد أهملت هذه النظرية باتفاق الجميع: ص١-55.‏ وقولهم هذا شبيه 
بقول كفار قريش حينما ظنوا أن القرآن الكريم هو من عند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو كاتبه» كما أخبر تعالى 


عنهم. 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 15] 


والنصارى» يكفينا ما جاء في كتابنا العزيز من أن التوراة مثله مثل أي كتاب سماوي متزل من عند الله تعالى فيه 


الهداية والصلاح؛ لكن طالته أيدي التحريف من أخبار اليبهود على مذى عصور ل 


نظرة مجملة في أسفار اليهود المعتمدة عندهم: 
اعتمد اليهود عدة أسفار وقد بلغ عددها تسع وثلاثون 017 وقد أطلقوا عليها اسم العهد القدم؛ للتفريق 
بينها وبين ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم وأسموه ب "العهد الجديد". 
وأسفار العهد القديم تنقسم إلى أربعة أقسام. 
القسم الأول: وهو ما يسميه أحبار اليهود بكتب موسىء أو الأسفار الخمسة أو "الناموس”" أ 
موسى" أو "البانتاتيك”7؛ وهي تشمل خمس أسفار هي: 
اك -سفر الفكوية: 
؟. سفر الخروج. 


و ناموس 


5 سفر اللاويين. 
؟. سفر العدد. 


)١(‏ وكما يقال أن التوراة بسبب كثرة ما فيه من المغالطات والتحريفات أصبح أشبه بكتاب أسطوري تاريخي بعيد كل البعد 
عن القداسة السماوية» والمعالم الدينة. انظر: التوراة تاريخها وغاياتما: ص١‏ 4» وقد أخبرنا الله تعالى عن الحالة المرضية الي وصل 
إليها بنو اسرائيل وظنهم بأهم هم شعب الله تعالى المختار وأنهم هم أبناء الله تعالمى وأحباؤه: «إوَقَالَت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نحن 
با الله حاو قل فلم يعذبكُمْ بذُوبكمْ بل ألم بَسَرْ ِمّنْ حل يَخْفِرُ ِمَْيَشَاء ويعَدَبْ مَنْ يشَاء وَل مُلكُ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإَيْهِ الْمَصِررُيك» الامر الذي دعاهم إلى توظيف عنصريتهم في إدخال ما ليس في الدين إلى دين الله تعالى 
المطهر المنزل من عند الله تعالى بما يتوافق مع أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم, وقد امتد تحريفهم للكتب السماوية إلى عهد بولس 
النصراني وغيره. انظر: جذور الفتنة أجيال بن إسرائيل الأولى: ص9 5. مجحادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

ص 2١97-١9‏ مكايد يهودية عبر التاريخ: ص4 *-85. 

(؟) ناموس موسىء وهو الشريعة الي وضعها موسىء بوحي من الله في الحقوق المدنية والاجتماعية والأدبية والطقسية (مته: 
١8-١ :١١ورو ١7 :١ويو ٠١‏ وأف5: .)١5‏ وسميث شريعة موسى اموسا لأن فيها صفات الناموسء أي أنما تكون 
مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا منفذة وتشرف على تطبيقها ومعاقبة من يخرج عنها. ولما كان من الطبيعي أن تنشأ 
بعض العادات والتقاليد ضمن المجتمع الواحد وتقوى مع الأيام حجن تصبح من تراث ذلك المجتمع المقدس ويصبح تطبيقها أمرا 
ضروريا والخروج عنها أمرا مخالفا لمصالح امختمع. وضمن ناموس موسى الكثير من العادات الي كانت معروفة من قبل موسى» 
وال أعطاها موسى الصيغة الرمية» وجعلها من ضمن القانون» ومن ضمن الشريعة والناموس» مثل قصاص القاتل (تك9: 5) 
والزانية (تك/7: 4؟) وزواج الأخ من أرملة أحيه (تك8": 8) والتمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة (تك8: )٠١‏ وحفظ 
الشيف يوم للرت: وتلف :0 قاموس -الكفانية المقدفن :1753/87 

(*) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: ص 84 .١-١‏ 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 116 


6م بغر العديية 


على اعتقاد منهم أن كاتب هذه الأسفار هو النبيى موسى عليه السلام باستثناء الإصحاح الأخير من سفر 


التثنية» ففي ظن اليهود أن يوشع بن نون هو الذي كتبه لأنه يتضمن خبر وفاة سيدنا موسى عليه السلام ودفنه”". 


القسم الثابي: هي الأسفار التاريخية» وتحوي اثنا عشر سفرا تنحدث جميعها عن تاريخ بن إسرائيل بعد 
استيلائهم على بلاد الكتعانيين واستقرارهم في فلسطين. 


الفسم الثالث: هي أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية» وعددها خمس أسفار. 


القسم الرابع: أنفا ل" لفان وعانوها بيع عدر من ١‏ تنحدث عن تاريخ أنبياء ب إسرائيل المرسلون 
إليهم بعد النبي موسى وهارون عليه السلام". 
ومن المهم جدا إلقاء نظرة بجملة في الأسفار الخمسة» وهي القسم الأول من أسفار العهد القدم. 


أولا: سفر التكوين: 

ويشتمل على خمسين إصحاحاء وهو يسمى بالعبرية "بيراشيت" أي في البدء» ويحكي هذا السفر بداية خلق 
العالم وتاريخ الدعوة الإلمية منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام وينتهي باستقرار بن إسرائيل في مصر ووفاة سيدنا 
يوسف عليه السلام'". 

وقد قسم كايوبهقا الشف إن جر اين رلتسين: 

الجرء الأول: ويشتمل على تاريخ عام للجنس البشري منذ بدء الخليقة. 

الجرء الثابي: ويشتمل على تاريخ الأمة اليهودية ويركر على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعوته 
وقصة سيدنا لوط عليه السلام وهلاك سدوم و عمورة وحياة إسحاق ويعقوب وحياة يوسف عليهم السلام”". 

من هنا نرى أن السفر الذي يتحدث عن قصة سيدنا لوط عليه السلام وقومه من منظور يهودي» وأشكال 
التحريف فيها وألوان الافتراءات على النبي الكريم. 


.7/ دليل العهد القدهم: ص‎ )١( 

(؟) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: ص .١ 54-١5‏ 

(5) انظر: نقد التوراة أسفار موسى الخمسة: ص ؟47. الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في إنحرافهم: ص2"79 اليهودية: 
ص7737. 

(5) دليل العهد القدتم: ص١55-141.‏ 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 17 


ففي هذا السفر إضافات تدور حول قصة لوط عليه السلام غير مذكورة في القرآن الكريم ولا في سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا تقبلها الفطر السليمة والعقول الصحيحة؛ وهناك أحداث ووقائع عن القصة واردة في 
كتاب الله العزيز لكن التوراة أغفلتها ولم تتطرق إليها من أي باب. ومن وراء هذا الدفن العميق والتعتيم لما جاء في 
كتاب الله تعالى حول قصة سيدنا لوط عليه السلام أهداف كبيرة ومرامي خبيئة وضعها أحبار اليهود لعل أهمها 
وأبرزها هو إغفال الجانب المشرق في حياة الأنبياء الكرام وأنهم دعاة للحق والفضيلة» وأنهم رسل الله تعالى إلى 
خلقه وأن دعوتهم جميعاً هي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده ونبذ عبادة ما سواه. لذلك كان لابد مسن 
إلقاء بورد قي العو هذا العيين: الملىء بالمغالطات والتناقضات» وإلصاق أبشع الصفات بالأنبياء الكرام عامة 
وبنبي الله لوط عليه السلام على وجه الخصوص. 


ثانيا: سفر الخروج: 
سيدنا موسى عليه السلام وخروجه مع ب إسرائيل من مصر "أرض العبودية " إلى كنعان "أرض الموعد". ويشتمل 
أيضا على جملة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات وغيرها”". 


ثالاً: سفر اللاويين: 

ويشتمل على سبع قروو تبجعا وى اق تدر "مركم الوقفي الزفو اتسدة ال انحر 
لاوي بن يعقوب عليه السلام'". 

وقبل: أن سبب تسمية السفر ب "اللاويين" يرجع إلى الترحمة السبعينية اليونانية؛ لأن هذا السفر يعتبر 
مرشد للكهنة في خدمتهم ولأذةالرب قرو سيط لوي لمق يزلا من أبكار بئ إسرائيل"؛ وبحتوي هذا السفر 
على العديد من الوصايا والأحكام والتشريعات والأعياد والطقوس”". 


رابعا: سفر العدد: 


وهو يشتمل على ست وثلاثون إصحاحاء وهو بحصي قبائل بن إسرائيل وجحيوشهم. 


)١(‏ اسم عبري معناه "خراب" وهو: رجل من نسل عيسى وإسماعيل (تك”": ٠‏ و4 و١‏ و7١).‏ صار رئيساً في أدوم 
.)١7(‏ قاموس الكتاب المقدس: /١(‏ 814). 

(؟) نقد التوراة: ص47» الأسفار المقدسة عند اليهود: ص 23303 اليهودية: ص*257» دليل العهد القدم: ص17 . 

(59) نقد التوراة: صه ه. 

(5) دليل العهد القدتم: ص58 . 

(5) اليهودية: ص5 77. 
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خامساً: سفر التشية: 

ويشتمل على أربع وثلاثين إصحاحاً ومعناها الإعادة والتكرار ليتم تثبيت التشريعات والتعاليم 
ويتحدث السفر عن نظام القضاء والملك عند ب إسرائيل والكهنة والنبوة» وانتهى بقصة وفاة سيدنا موسى 
عليه السلام ودفنه في جبال مؤاب'" 


تحريف اليهود لأسفارهم كما جاء في القرآن الكرم: 

لا يشك الناظر في كتاب التوراة ولو لبرهة خحاطفة بوجود التحريف والتبديل فيه» وهذا ما أثبته القرآن 
الكريم وما أجمع عليه المسلمون بغض النظر عن شكل التحريف هل هو بالتبديل أو بالزيادة أو بالنقصان أو 
بالكتمان أو بغير ذلك من صور التحريف الى طالت كتب اليهود وكشفها القرآن الكريم. ليس هذا فحسب 
بل إنهم حاولوا جاهدين تحريف كتاب الله تعالى وسنة نبيه المطهرة» لكن مساعيهم باءت بالفشل ويأب الله 
تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون”". 

حي وإن تسترت كتب اليهود برداء المصداقية والحقيقة إلا أن القرآن الكريم أظهر ما أخفوه» وأوضح ما أبكموه 
أشد الإيضاح, فلا يخفى على لبيب ما في كتب اليهود من مزاعم وافتراءات وأغلوطات لم تستهدف أنبياء الله تعالى 
امتتسو را أظازلو! :إن انرق إل تعن وتعان:الن عها بق لولة ارا كبو والآراك كتستقرة بق كقدانن ال لمرو تتجياق 
وتكشف تحريف اليهود لكتبهو'": 


قال تعالى: «إأفظمَعُون انيوس لك وَهَدْكانَ فُرِيقُ مَنْهُمْصَسْمَعُونَ كَل ماله ثُمَّ يحَرِفُونهُ مِنْبَعَد ما 


ل و وريه انثا ١‏ دن اموا فالو ا اماق إذاكللا مضه إن بنش قالوا ا د نو يريما اله 
دوضمم د منت © و إد دن ءامصموا و بعصهمءٍِ صصص 8م ب كه 

0 2 01 و 7 - 00 م جوم 020 
2 ليحَاجو يهو عِنَدَ رَيَكُمْ ألا تمَقلون: أو لا تَحَلمون أنَّ أله لَه يََلْمْ مارو وَمَايِموْنَ متهم ميو أ مسن ل" 


ماج عور د 


مورت لتلا لد آم فَعَإِنَ هم لا يِظيُون. تومل دود كبن الْكِناب أي بمْثُمَ يَولُونَ هَدَامِنَ عند الله 


)١(‏ انظر الأسفار المقدسة عند اليهود: ص5 ”2 نقد التوراة: ص/1ه-5.0. 

(5) اليهود 0 صث8١ه.‏ 

به من ا 5 وتركهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وموالاتهم للكفار. انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: .١584-1١11‏ أثر عقيدة اليهود في موقفهم 
من الأمم الأحرى» للأستاذة هند القثامي» ص48 2١55-١‏ وقد ناقش صاحب كتاب التوراة: مصطفى محمود تحريف اليهود 
في قصص الأنبياء الكرام مثل ني الله داوود وأيوب وغيرهما عليهم الصلاة والسلام وبِيّن سوء أديهم في التعامل مع أنبيائهم 
الكرام» ص77-557. 


ا 0 20 00 
...و 


أيه تايلا م 0 اكسمم كاذ له 
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وبرغم أن المسلمون متفقون على وجود التحريف في كتب اليهود إلا أنهم مختلفون في مقدار هذا التحريف 
فكانوا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هناك جماعة ذهبت إلى القول بأن التحريف الواقع في كتب اليهود إنما وقع على التأويل 
للنصوص فقط لكنه ل : بكس النص المنزل بل هو باقي على أصله ولم يحرف ول يبدلء وبميل إلى هذا القول جمع من 
العلماء الأجلاء أمثال أبي عبد الله يحمد بن إسماعيل البخاري» والفخر الرازي» والإمام ابن كثير رحمهم الله تعالى”". 

ردقال في مقرل قد فيه بار كز اافبنهنا فاته أن النهورى رفوا لوقن اللنيو را ويفا 
كبيراً خرج يما عن معناها الحقيقي ليس ذلك فحسب بل كان منهم الزيادة والنقصان, والقول على الله تعالى بغير 
علم والتطاول على ذات الله تعالى والاتتقاص من قدر الأنبياء الكرام فكل هذا لا يعتبر تحريف وخداع. 

فقد زعموا أن الله تعالى تعب بعدما خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت إلا 
يعتبر هذا من التحريف والتبديل للحقائق. 

ولقد بين تعالى بكتان قولحم حيث قال تعالى: «! وَلْمَدْ حَلَقَما أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ وَمَايَْنَهْمَا ف سِنَةٍ أيَامِ 
مكتاين ادر 14[ ق: ]» قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في معين هذه الآية: "لفق البهوة تحيحدة 
قالوا: امد أخبرنا عا خلق الله من الخلق فق هذه الأيام الستة؟» فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين 
والحبال يوم الثلاثاء» والمدائن والأغار والأقوات يوم الأربعاء» والسموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات 
من يوم الجمعة» وخلق في أول الثلاث الساعات الآجال» وفي الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم» » قالوا: صدقت إن 
أتهمت» قال: وما ذاك؟ قالوا: ثم استراح يوم السبت؛ واستلقى على العرش» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا 
ا 

يظهر من مقولة اليهود السابقة نسبتهم إلى الله تعاللى التعب والإعياء بعد خلق السماوات والأرض؛ وأنه 
سبحانه وتعالى محتاج إلى الراحة بعد التعب» تعالى اله عما يقولون علواً كبيراء ففي هذا النص تشبيه واضح لله 
تعالى بالمخلوقين الذين يعتريهم النقص والتعب والإعياء» لذلك رد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: « وَلَمَدْ حَلَقّسَا 


)١(‏ المدحل لدراسة التوراة: ص8/١١»‏ قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين اليهود» النصارى» الفلاسفة» الفرق الإسلامية 
ص4 07 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص5١".‏ 


١؟)‏ تفسير البغوي: (7514/1). 
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0 7 عم ل لاسا ل وسو م ابر مو 5 ١ 6 5 ٠.‏ 1 
السّمنوات والارض وما بدْنَهمًا فى سِنَةِ أَيَامِ وَمَامَسَنَا من لَخْوبٍ © [ق: *]ء فلو كان مستقرا في عقوم أن 
ةن الكامل الخالق غير 000 الناقص الضعيف لا صدر منهم هذا الافتراء وهذه المقولة ال تنم عن 
عقلية متحجرة متدنية) وإن توصلوا إلى مراحل متقدمة في أمور الدنيا إلا أنهم لا تزال أفهامهم متحجرة وقاصرة في 

قرن انو ني رع الا 'فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي له وليس 
كمثله شيء فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من 
صفات المخلوقات» فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء 
من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها أبعد من ممائلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آحر فإن الحقيقتين إذا 
قائلتا: جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لما ما وجب لما. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواحب 
ل ملحب ب اي و 
الذين يقولون: بصر ل أو يد كيدي ونحو ذلك تعالى يد علوا 0000 

وليس عستغرب منهم هذا القول الذي يدل على جعلهم بصفات الذات العلية ولم قدروا الله تعالى حق قدره قال 
تع الى: لِإوَمَاقَدُواألَحيَ رض بِحصَالص مامه وَالصَسَوث مَظو بيو سُبحَتَ ةتسل 
عَيَامشَرِكورت # [الزمر: 517]» ومن افتراءاهم على أنبياء الله تعالى الكرام ما ألصقوه بنبي الله تعالى لوط عليه السلام من 
بل هو الذي أمرهم بعبادته كما يزعمون. واتهامهم للنبي داوود عليه السلام بالزنا والفجور”"”. وغيرها من الافتراءات الى 
طالت الأنبياء الكرام على أيدي اليهود الماكرين. فهم مزاجيون في تعاملهم مع أنبيائهم» بحدد هذه النظرة رغبتهم 


.)8.10//9( مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى:‎ )١( 

(؟) انظر: الخطأ والدخيل في توراة بئ اسرائيل: ص77-79. اليهودية عرض تاريخي» والحركات الحديثة في اليهودية: ص/7. 
وبرغم من اعتقادات اليهود الباطلة في أنبياء الله تعالى إلا أنمم كانوا يعتقدون أن لأنبياء الله تعالى السيادة على كل من عداهم 
من رجال الدين اليهودي. كما ذكر ذلك صاحب كتاب بنو اسرائيل؛ الحضارة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقضائية والعسكرية: ص١57؛‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ص4 53-59» دور اليهود في إفساد العقيدة الإهية 
والآثار الي ترتبت على ذلك: (١/57١)؛‏ الحسام الممدود في الرد على اليهود: والرد على من قال بأفضلية ب اسرائيل على 
العرب: ص/ه . 
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وحرصهم على الحياة» وتلهفهم على الشهوات والملذات فما وافق هواهم ورغباتهم أخذوه؛ وما خالف رغباقم رفضوه 
ولو كانت الأدلة قطعية الدلالة أنما من عند الله تعالى» فلا تحكيم عندهم إلا لأهوائهم فقط”". 

وأن من أهم النوابت الجوهرية في الفكر الدينٍ اليهودي هو الانحلال الأخلاقي والغدر والخيانة والعنصرية 
والعدوان» ثما كان له أبرز الأثر في كتاباتهم وفي تحريفهم للتوراة وإلصاقهم أبشع الصفات بأنبياء الله تعالى 
الكرام”". 

القول الثاي: أن التحريف والتبديل الواقع على كتب اليهود قليل ويسير ول يطل إلا جملاً يسيرة فقط وهو 
في الإنخيل أوضح وأظهرء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والتبديل في الإنجيل أظهر بل كثير من الناس يقول 
هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل والصحيح أن 
هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما"”". 

وهذا القول أيضاً فيه نظر إذ أنه يوحي بأن التحريف في كتاب التوراة قليل وأن أكثر ما جاء في القوراة 
باقي على أصله لم يحرف ول يغير» وهذا كلام غير صحيح فإن التحريف قد شمل التوراة كلها بجميع أجزائها. 

القول الثالث: وهو أن التحريف قد طال التوراة كلها يجميع أسفارها أو أن أكثرها بدل وغير» و لا يوجد 
أي تشابه بين التوراة الموجودة اليوم بين أيدي الناس وبين التوراة الصحيحة المنولة على سيدنا موسى عليه السلام 
إلا ما ندر من الشيء اليسير الذي يعتبر مثل النجم البعيد يضيء الطريق» وإلى هذا القول مال جمع من العلماء الذين 
اطلعوا على التوراة بنظرة فاحصة ناقدة أمثال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى والإمام الغزالي وابن تيمية وابن القيم 
رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء» وهذا القول هو الذي رجحه الدكتور محمد علي البار ورأى أنه أصوب 
الأقوال. 


وثما يدر الإشارة إليه بيان نوعي التحريف الذي طال كتب اليهود:" 
أولا: التحريف المعنوي: ولا يو جد نزاع بين المسلمين قاطبة وامسيحين في وجوده. 


)١(‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن. تاريخ, سمات» مصير: ص8١١.‏ اليهود في القرآن الكريم, سيرقم وأحلاقهم 
وأحوالهم قبل البعثة» وجنسية اليهود في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وأحوالهم وأخلاقهم ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية ومصيرهم: ص١7.‏ اليهود في القرآن والسنة "بعض من خلائقهم" دراسة للنصوص, في محاولة لاستلهام العبر 
والدووس ‏ ين 5 

.٠١ 5 اليهود بين النظرية والتطبيق» مقتطفات من التلمود والتوراة: ص‎ )١( 

59) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: .)45١-570/5‏ 

(4) المدحل لدراسة التوراة: ص9١١»‏ الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص9١".‏ 

(©) قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين: ص777. 
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ثانياً. التحريف اللفظي: وهو يأخذ أشكالاً ثلاث: 
تحريف لفظي بالتبديل. 
تخريف لفظى بالزيادة. 


تحريف لفظي بالنقصان. 
وجميع أنواع التحريف الثلاث تدخل في نوع تحريف الكلم عن مواضعه بتبديل كلمة مكان كلمة» أو وضع 
جملة مكان جملة» أو صرف المعيئ إلى معيئ آخر غير المقصود وكل هذا وذاك وصفه الله تعالى كم في آيات علة. 
لز زد 2 


قال تعالى: عيابي وأيحرفون 1 كله عن موا طده َيف لونسَعِعَنَاوَحَصَيْئَاوَأسَمَعَ حير مُسَمَع وَوحِنَاليَأ 


بلسي وَطْعَنافى لد وَلوَأم الوأ مِعََاوأَطحنَا َعَم لكان را طحم قوم وليكن لمح يفرح فلؤمو 


وهناك أنواع أخرى للتحريف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر”": 
كتمان الحق وعدم إظهاره وبيانه كما قال تعالى: #أآلَذِينَ اهم الكتاب يَعرِهويهكما يحون ناه ون 
نيعا مَنْهُح لِيَكُْمُونَ لْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 45 .]١‏ 


-ه 
0-8 


ووو سي مَلدريكًا يلون اكير الكت اموي القن 


9 


أل سه وم هر ذه ل سير عو سس سر م م عاج 22 2و 2 3 
وَمَاهوَ هرت الْكنَب وَيفُولُوَ هْوَمِنَ عِند اَل وَمَاهُوَ مِنْعِند الله ويفولونَ عل اللَوالْكَِبَوَهُمْ يَعَلمو مُونَ * [آل 


عبان | 
8 7 م سس سر ل سل لك سس سس لس الى سس يح رامت « الل بز تر 
الكذب والافتراء كما قال تعالى عنهم: ار إِسَةِ يل عإ' 


قد 
وم فى كرح 


دين فل أن تالا لتورحة ل فَأنُوا يَالتَوْرَنةَ َأَتَلُوهَا إن 6 تم صَل د قيركه فَمن أ 
وكيك هلمن 4 [آل عمران: مو - 14]. 

إلى غير ذلك من أساليب التحريف الى سار عليها كتاب التوراة والإنجيل من البهتان والإهمال والإبمان 
ببعض الكتاب والكفر يبعض وإلباس الحق بالباطل والباطل بالحق» وغير ذلك ثما يفقد هذه الكتب مصداقيتها 
وصحتهاء حي وإن قال قائل بصحة ما في هذه الكتب من افتراءات وزيادات فإن القرآن الكريم خير شاهد على ما 
فيها من ريق بوتأليك؛ و ا 
التحريف والتبديل قال تعالى: 9 إِنَاحَحْنُترَآنا لي كرَوَإِنَا لفِظُونَ4 [الحجر: 5]» فكيف بذي لب أن ينصرف عن 
الحفوظ المهيمن إلى الحرف المبدل. 


ل 
١١‏ 

١١ 

ص_- 
3 
05 


(1) المدخل لدراسة التوراة: ص. ٠.‏ +١99-1١غ‏ الأسفار المقدسة غند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص7097-119. 
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وما اشتهر به اليهود والنصارى إصرارهم أن التوراة الى بين أيديهم اليوم قد كتبها سيدنا موسى عليه 
السلام بيده؛ وأن أسفارهم الأخرى قد كتبها أنبياء آخرون أو ممن أوحي إليهم من غيرهم» وقد استمر الخال على 
ذلك حن بداية القرن الثامن عشر ميلادي حى ظهر من يشكك في هذا الكلام ويطعن فيها". 

وإن كان ما يذهب إليه جمهور أهل الكتاب وعلماؤهم أن الأسفار الخمسة هي من وحي الله تعالى إلى 
سيدنا موسى عليه السلام فإِهُم مطالبون في هذه الحال مما يدل على صحة قوهم وصدق قوهم أن التوراة الي بين 
يدي الناس اليوم هي وحي من الله تعالى برغم ما فيها من أغلوطات وتحريفات وافتراءات يتتزه عنها الصالحون 
المتقون وأهل المروءات والأخلاق» فكيف بصفوة الخلق من زينهم الله تعالى بأكرم الخلق وأشرف الصفات» لذلك 
إن كان من أحبار اليهود هذا الإصرار بأن ما بأيديهم هو وحي سماوي منزل من رب الأرباب فحينها هم مطالبون 
بعدة أمور: 

أولا: إفم مطالبون بإثبات ما يدل على صحة قولهم؛ وذلك بإحضار النسخة الأصلية للتوراة الي كتبها 
موسى عليه السلام أو أملاها على غيره. 

ثانيً: مطالبون كذلك بالنسخ الأصلية لأسفارهم الأخرى. 

ثالثاً: مطالبون كذلك بالسند المتواتر بنقل العدول الثقات الذي ينبت سلامة النص الذي بين أيديهم مسن 
التحريف والتزييف. 

وقد تكون الإحابة منهم مقنعة ومسلدة أمام إصرارهم بأن ما بين أيديهم من الكتب منزلة من عند الله 
تعالى» لكن الحقيقة غير ذلك فإن من يرى إصرار اليهود والنصارى أن كتبهم سماوية وهي بوحي من الله تعالى لا 
يشك لحظة في قدرقم على إجابة المطالب الثلاثة السابقة. والواقع مخالف لذلك فإن قولهم أن كتبهم سماوية وأن 
سيدنا موسى عليه السلام هو الذي كتبها وغيره من الأنبياء هو قول لا حقيقة له وهو زعم منهم وأفملا 
يستطيعون الإيفاء بأي من المطالب السابقة وأن أحبار اليهود والنصارى وباحثيهم لا يملكون النسخة الأصلية من 
التوراة أو غيرهاء وأن أقدم مخطوطة عندهم لأسفارهم تعود إلى القرن الرابع ميلادي؛ مع العلم أن سيدنا موسى 
عليه السلام قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأرجح”". 

وقد بين الشيخ رحمة الله المندي أن أهل الكتاب ليس لديهم السند المتصل لأي كتاب من كتب العهد 
القديم أو الجديد””» وقد تحدى علماء النصارى وأحبارهم في مناظرات شى له معهم بأن يأتوا بالسند المتصل لأي 


.7 حاشية توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي: ص١7؛ الأسفار المقدسة: ص79‎ )١( 
(؟) الأسفار المقدسة: ص889.‎ 
.)57-11/1( إظهار الحق:‎ 0 
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كتاب من كتب العهدين القديم أو الجديد» فإن إثبات تواتر السند كفيل بالإقناع أن ما بين أيديهم من كتب 
العهدين هي وحي من عند الله تعالى» و لا يكفي نسبهم لكتبهم إلى نبي من الأنبياء أو حواري من الحواريين. 
حيث إن هذا الأمر لا يعد شرطاً في التسليم يهذا الكتاب وبما فيه بل لابد من أمور مهمة منها إثبات اتصال السند 
المتواتر. 

لكن ما هو رد علماء بئ إسرائيل وأحبارهم عند هذه المواجهة» وهل كان منهم الجواب المقنع الشاف؟. 
بالتأكيد لا» والاعتذار الفوري عن عدم وجود لديهم السند المتصل. وإن كان الأمر كذلك فلا صحة لنسبة التوراة 
إلى نبي مرسل أو حواري من الحواريين”"» ولعل من الأجدر أن نذكر بعض أسباب عدم توفر السند المتصل لكتب 
العهدين القديم والجديد””. 

أولاً: وكعادة من لا يمتلك الحجة المقنعة عند المواجهة فإنه يتعلل بأسباب واهية ويتعلق بخيوط العنكبوت» 
فإن علماء اليهود والنصارى وأحبارهم يعللون سبب فقدان السند المتصل في كتبهم هو كثرة ما مر كمم من كوارث 
ولكتافة الع علييم سيا بعد لع خلال تأرفكهم الطورز» تغوطو الكترنين «الاطاطلاةاوالظل يقلن أبدك الخو 
الآشوري والغزو البابلي وغيره ما نتج عن هذا الغزو والاضطهاد من حرق لكثير من أسفارهم ومنع أحبارهم 
وعلمائهم من قراءقا والاستفادة منها. 

انياً: كثرة ما مر ببئ إسرائيل من حوادث الردة والشرك بالله تعالى والانحراف عن الطريق المستقيم» ثما 
دفع كثير من علماء البهود ومحققيهم في فاية الأمر بالاعتراف أن أسفار العهد القديم مش كوك في مؤلفيهاأو 
مجهولون لا يعرف من كتبها. 

وقد ذكرت توراقم أمر ردنهم وكفرهم بالله تعالى: "وفع بو إسْرائيل الشرٌ في عبني الرب" وَعَبَه 
0 0 : 0 إله 0 لي 3 ناض 0 0 رن اله السام 0 


ع سشاتر 


.)57-51/١( إظهار الحق:‎ )١١( 

(؟) المرحع نفسه .)57-1١(‏ الاسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم: ص١4‏ -. 5 ". 

(؟) يقصد يهذا اللفظ: اسم الجلالة» وقد تستعمل بمعين سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والإكرام» قاموس الكتاب المقدس: 
.)١1/١‏ 

(5) اسم معناه "رب أو سيد أو زوج" قاموس الكتاب المقدس (5/ 4 5). 

(5) (عشتروت ذات القرنين) مدينة هاجمها كدرلعومر وحلفاؤه وخربوها. وكان يسكنها الرفائيون (تك4١:‏ ه) وهي في 
باشان. ورمما كانت هي نفسها قرناتم» أو أنها بالقرب من قرنام» أو أنها هي نفسها تل عشترة. قاموس الكتاب المقدس: 
0 
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نحي 0 0 4 سيل ار لدو َاهِينَ 00 0 / ري وم 
75 5 ا بهم ا 3 


ثالغا: ومن الأدلة على عدم صحة نسبة التوراة إلى ني الله تعالى موسى عليه السلام وبالتالي على عدم 


اتصال سندهاء ما جاء في 0 نفسها من النصوص والعبارات 00 تاذلف 0 مومشئ جد عر هات 
2 بل د م إلى د ر أس الفسحة" الذي قبَالة أ يخ فَأرَاهُ الرّب حَمِيعٌ الأن ض من | جلما 0 م دان 


- 58 م 684 سم هَ ٠0)‏ 


0 وجمِيع م تاي" وَأَرْض افرايم ومنسى 


. )١5-1١1/5( الكتاب المقدس» سفر القضاة:‎ )١( 

)١(‏ أرض للموآبيين ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الأردن اليوم. كانت منقسمة إلى قسمين: -١‏ أرض موآب أي 
ما وقع شرقي البحر الميت (تث١:‏ 5) وتسمى أيضا بلاد موآب (را١: ١‏ و5). 7- عربات موآب وهي مكان في وادي الأردن مقابل 
أريحا (عد؟؟: 01 9:35 48:3 وتث74: .)١‏ أما أرض موآب فهي سهل مرتفع علوه فوق سطح البحر نحو ١٠6٠5؟‏ إلى ٠‏ 

قدم» ويحده غربا سلسلة من الحبال وجبل المصلوبية وجبل نبا وهي تصلح لرعي المواشي. قاموس الكتاب المقدس: (17/7). 

(*) أحد جبال سلسلة جبال عباريم في موآبء مقابل أريحا (عد**: 47 وتث77: 494) عليه وقف موسى قبيل وفاته وأخذ 
يراقب فلسطين (تث74: .)١‏ وقمته اسمها رأس الفسجة. وربما كان هو جبل النباء شرقي فر الأردن بثمانية أميال. قاموس 
الكتاب المقدس: .)١07/954(‏ 

(4) اسم عبري معناه: "قسمء قطعة" وهو الجرء من سلسلة جبال عباريم الواقع في الطرف الشمالي الشرقي من البحر الميت 
(قابل تث4": ١‏ مع ": 51 75: 494). قاموس الكتاب المقدس: (9١/١؟).‏ 

(5) معناها: "مدينة القمر" أو "مكان الروائح العطرية". وهي مدينة ذات أهمية عظمىء تقع على مسافة خمسة أميال غربي فر الأردن 
وعلى مسافة سبعة عشر ميلا مال شرقي أورشليم. أما أريحا ال ورد ذكرها في العهد القدسم فموضعها تل السلطان» الذي يقع على بعد 
مسافة ميل من مدينة أريحا الحديثة الي تدعى الآن [الريحا] وتلول أبو العليق الي تقع على مسافة ميل غربي إريحا الحديثة هي بقايا الحي 
الراقي الغ من أريحا في عصر العهد الجديد. قاموس الكتاب المقدس: .)58/١(‏ 

(7) جبل غرب الأردن يشرف على وادي يزرعيل انصرف منه قسم من جحيش جدعون (قض7: 7) وبالقرب منه عين حرود 
المسماة اليوم عين جلعود كما أن هناك فرا يدعى فر جلعود وكل هذه أصداء لكلمة جاعاد. قاموس الكتاب المقدس: 
(29/5). 

() اسم مدينة وموقعها في الطرف الشمالي من أرض ب إسرائيل في نصيب نفتالي في سفح حبل حرمون عند تل القاضي 
حيث منابع الأردن. قاموس الكتاب المقدس (8/ 4). 

(8) اسم عبري معناه: "مصارعي". وذكر اسمه نفتاليم (مت5: -١ .)١5و ١١‏ الابن السادس ليعقوب, والابن الثاني لبلهة 
جارية راحيل زوحة يعقوب. سمي نفتالي أي "مصارعت" لأن راحيل قالت: "قذ صَارَعْتْ أخنتي مَصارعَاتِ لله وَعْلَبْتْ" 
(نك8.0: 7 وم). 7- سبط نفتالي» وهم ذريته وعشيرته. قاموس الكتاب المقدس: (59/715). 

(9) اسم سبط من أسباط إسرائيل هم نسل أفراتم. وكان رئيس هذا السبط في زمن الخروج هو أليشمع بن عميهود (عد١:‏ 
.)٠‏ قاموس الكتاب المقدس: .)١55/١(‏ 

)٠١9‏ منسى شرقي الأردن» وكان من منتصف جلعاد إلى باشان وأرحوب أي من محناتم إلى حرمون ومن الأردن وبحر الجليل 
إلى البرية السورية ١(‏ أخ 8: /١-7؟).‏ قاموس الكتاب المقدس: (17/9؟١).‏ 
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وَحَمِيعَ أرض يَهُوذا(" إلى البَخر العْرْبي» وَالجنُوب وَالدَائرَة بُقعة أَريحًا مَدِيئَةِ النْخْل» إلى صوغر”". 

00 7 1 00 0 0 6 له 2 0 0 5 1 1 5 م 4 3 

وقال 1 الواب: «هده في الأرض التّي أَقَسَّمت لإبراهيم وإسحاق ويعفوب قائلا: لتسدك أعطيها. فقدكل 
ريك إِيَاهَا بييِكَ وَلكِنك إلى هناك لا تير . هَمَاتَ هناك مُوسَى عَبْدُ ارب في أررض مُوآب حَسَبّْ فقول 


الك و 0 0 2 000 7 00 َ لاه 5 58 
الرب. وَدَفنَه في الجواء'" في أرض موآب» مقابل الا وَلم يعرف إِنْسّان قبرَه إلى هذا اليِوم. وَكان 


و أ . أ 5 7 9 أ 2 24 7 2 00 08 5 00 1 2 9 ك1 ب 1 ا 0 5 و 7 5 1 5 
موسى ابن مئة وعشرينَ سَنّة حينَ مَات» ولم تكل عينه ولا ذهبت تضارئه. فبكى بنو إسرائيل مُوسّى في عَرَبَات 


مُوآب نَلاينَ يما ملت يام يُكاء مَنَاحَةِ مُوسى. وَيُوعٌ بن تون كان فد مذ رُوح حمق إذ وَضَعْ مُوسَى 
عه َي فَسَهعَ له بثو ريل وعَولوا كما أْصى الوب موسى. ولَم يق بد نبي في إمترائيل مل مُومى الي 
عَرَفهُ الب وَجْها وج في جويع الآَات وَالعجَائِب التي أَرْسلُ ال لِيْمَلها في أرْض مطر يفرعوْن وبجييع 
عبد وكل أَرْضدء وفي كل اليد الشَدِيدَةٍ وكل الْمُخَاوف الَْظِيمَِ ّي صَّنَعَهًا مُوسَى أَمَامَ أَغْيْنِ جع 
إسْرازيل"0. ولا أحد يشك ولو للحظة واحدة أن كاتب هذا الكلام هو غير سيدنا موسى عليه السلام. 


رابعا: ومن أهم ما يواجه قارئ أسفار العهد القديم ما ذكر فيها من تحريف ونسبة الأفعال الشنيعة إلى الله 
تعال ول اا اتفال الكرام ثما يستحيل وصفه بالوحي المنزل الموصوف اليد معنا قا نبو أن يكون 
كلام نبي من أنبياء الله تعالى. 

فقد جاء في سفر التكوين أن الله تعالى لما حلق السماوات والأرض في ستة أيام أحس بالتعب والنصب في 
اليوم السابع فاستراح فبه تعالى الله عما يقول المشركون علو كبيرا. 

وما جاء في سفر التكوين أيضاً من وصف ني الله تعالى نوح عليه السلام بالتعري والسكر وشرب الخمرء 
وكذلك ما جاء عن ني الله تعالى لوط عليه السلام من اتهامه بشرب الخمر والزنا مع ابنتيه ومضاجعته لما حت 
عياسهيا شاك تتعه :انه تعان. 


)١(‏ اسم عبري معناه: "حمد" وهو رابع أبناء يعقوب من ليئة» وولد في ما بين النهرين (تك59؟: 75). وأعطي هذا الاسم 
لسبب شك أمه عند ولادته. قاموس الكبات المقدس :لم باهم 

(؟) صُوغْرَ: اسم سامي معناه "صغر" إحدى مدن الدائرة» ويبدو أنما كانت أصغرها وكان اسمها الأول بالع. ولم تخرب هذه 
المدينة عند سقوط سدوم وأخواتها مدن الدائرة لأن لوطا صلى من أجلها ولحأ إليها وكان وراءها جبل ومغارة سكن فيها لوط 
وابنتاه ردحا من الزمن» ولا شلك أنها اليوم تحت مياه البحر. قاموس الكتاب المقدس: (5 /١‏ 79). 

() جواء: كلمة العبرية لواد وهو بطن من الأرض أو واد واسع فيه دفن موسى في أرض موآب. قاموس الكتاب المقدس: (5/ 
00 

(5) بيت فَعُورَ: اسم عبري معناه: "بيت أو هيكل فغور" مكان في الفسجة. قاموس الكتاب المقدس: (50/7). 

ذه) سفر الشية: 1-؟ 1 , 


اهبا اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية انراق كت وتوراية: ٠‏ والنصة لباه للها 


فقد جاء في أسفار بئ إسرائيل: 'رْصَعِدَ لوط مِنْ صُوغرَ وَسَكُنَ في الْجَبلِ وَناهُ مع لِأنَهُ حاف أن يُسْكُنَ في 
صُوغْر فَسَكُنَ في الْمَغَارَةٍ هْوَ وَالَاُ. الت البكر ِلصّغِيرةٍ: «أبُونا قذ شا ولس فِي الأرْض رَجْل لِيَدْعْل عَلَينَا كماد 
كل الأرض. هَلُم قي أَبانَا حَمرًا وَصنْطْجمٌ مَعَهُ فنُحِْي من با لاه . فَسَفَا أبَاهُمًا حَمُرًا في َلك ليل وَمَعَلَتِ 
البكرٌ وَاضْطْجَعْت مَعَ أبيهاك ولمْ يَعْلَم باضْطِجَاعِهًا ولا ياه وَحَدَثْ فِي اعد أن لبكرَ قات للصغِرَة: وني قد 
مْطَجَعْت الْبَارِحَة مَعَ أبي. تسقِيو حَمْرً لله أْضًا لاي امنطّحعي مَعَهُ قحي مِنْ با لاه . فُسَقنا أبَاهْمَا حَمْرا 
اطاط لحري رول لطا الال ا ار من أبيهمًا. 


[ 
عو 2 


ملق الك اكات و عق امن سرا به 0 بو الموآبيينَ إلى اليؤم. َالصّفيرة أَِضًا وَلَدَت ابنَا وَدَمَتمٍ اسْمَهُ هبن 

هذه مقتطفات يسيرة من أسفار التوراة تبين يمتان ما فيها و افتراء كتابهاء فكيف بنبي مرسل من عند الله تعالى أن 
يكتب هذه الافتراءات على الله تعالى الذي أرسله ونبأه واختاره لحمل الرسالة العظيمة؛ ثم بعض ذلك يكتب شيا لا 
يرضاه الله تعالى و لا يدل على صدق صاحبه في نبوته. 


وقد قال تعالى: «وَلِولَاحكِلمَهُ سَبَقَتٌ من ريلك لقضى بيده د ا نَهْمَلَعىِسَك نه مُْرِيِ4 [فصات 


:)2 
وقال تعالى: إن هيامر الْعَدَل وا لإحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى الْفَرف وين عن الْفَحْسَاووَالْمْ كر 


0 0 2 2 3 ا [الئحل: : 85]. وقال تعالى: قَوَيُلٌ لذن يكت الكت ب بأيدئم ثم 
كام ون ار واب ستل نه لهم مَمَاكَتبء يديهم وَوَئْلُ هيما بون 4 ا 


.]09 


)١(‏ هم: نسل بن عمي») ابن لوط» الذي ولد في مجحاورة صوغرء وانتشرت ذريته في الشمال وسكنت جبال جلعاد يبن نغري 
أرنون ويبوق. وكانوا على صراع مستمر مع الأموريين إلى الشمال منهم» خاصة على الحدود الشرقية والشمالية. قاموس 
الكباني المقنسن: .وه ره 


(؟) سفر التكوين: ./١9‏ لم 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 56] 


اللبحث الثابي: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين: 


وفيه مطالب: 

الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القديم. 

اتصاف سيدنا لوط بالطمع والرغبة في الدنيا: 

تصور التوراة امحرفة سيدنا لوط عليه السلام في صورة الإنسان الذي يرغب في الدنيا ويطمع في نيل 
المكاسب والثروات وأن هذا هو غاية همه وهدفه في الحياة» ولم تظهر أنه نبي حارب الفساد ول يكن يطمع في أي 
أحر مادي أو مقابل من الغير. حيث جاء في توراقم: "ولوط”" السائر مع برام" كان لَه أيِضًا عَم وَبُقرٌ وَيَاءُ. 
ول ل ا ا بن وا اين الما رن د الس 

فكان التركيز في قصة لوط عليه السلام أنه بمتلك ثروات وأموال وأنه افترق عن سيدنا إيراهيم حئ لا 
تكون المخاصمة بين رعاة النبيين» ومن ثم اعتزل سيدنا لوط إبراهيم عليه السلام واختار كل دائرة الأردن» وأن 


و 


' 5 اس الو له 0 31 
هذا الاختيار بسبب منه وهو الطمع في بلاد الأردن الي تتمتع بالخيرات والثروات: ' فرفع لوط عيْنيهِ وَرَأى كل 
«مبوبينه ع 5 2 2 انز “بن 002 0 وم 2# َ 2 ل مر 50 لله ص0 2 6 6م ار و 4 
دَائِرةِ الأردن أن جميعها سقي, قبلما أحرب الرب سدوم' وعمورة"» كجنة الرب» كارض مصر. حيئمًا تجيء 


)١(‏ لوط بن حاران أخي إبراهيم» وقد رافق عمه في ارتحاله من أرض ما بين النهرين إلى كنعان ثم إلى مصر ومنها وقد جمع 
كعمه إبراهيم مواشي كثيرة حي أن رعاة لوط كانوا يقتتلون مع رعاة إبراهيم بسبب المرعى ولذلك اقترح إبراهيم على ابن 
أيه لوط أن يفترقا وكرماً منه طلب إليه أن يختار الأرض الي يريدها. وإذ رأى لوط الحبال والتلال قليلة بالنسبة إلى وادي 
الأردن اختار الثانية وسكن في مدينة سدوم وقد فاته أن يأخذ بعين الاعتبار أخلاق الشعب الذي سيقيم بينهم والتأثير الذي 
ستتأثر به عائلته» مع أنه هو نفسه حافظ على أمانته واستقامته. وكثيرا ما كان يتألم من مشاهد الفوضى والخروج على القانون 
والأعمال الأثيمة» ولما غزا كدرلعومر وحلفاؤه سدوم وعمورة سقط لوط أسيرا ولم ينقذه من الأسر سوى شجاعة عمه إبراهيم 
وذكائه؛ ولما جاء الملاكان إلى سدوم لإنذار لوط بخراب المدينة أساء أهلها معاملتهما ما دل على أن المدينة كانت مستحقة 
الخراب القريب. أنما بحا لوط من الخراب ولكن امرأته تحولت إلى عمود ملح لأا نظرت إلى الوراء متأسفة على الممتلكات الي 
حلفتها وراءها ثما دل على أنها لم تكن مستحقة النجاة» ونعلم من الكشوف الحيولوجية أن المنطقة الي تقع جنوب البحر الميت 
قد اكتست بالملح. قاموس الكتاب المقدس: (5/55؟). 

(5) أَبرَام: معنها: الأب الرفيع أو الأب المكرم» ومعيئن إبراهيم: و رهام 00 جمهور. قاموس الكتاب المقدس: 0" 
ومصسفر اللكووو: 801" الاصعا ع مر 

(4) سَّدُومَ: احدى مدن السهل الخمس الي أحرقتها النار ال نزلت من السماء بسبب ححطيئة أهلها العظيمة إحدى مدن 
السهل الخمس الى أحرقتها النار الى نزلت من السماء بسبب خطيئة أهلهاء احتارها لوط مدينة للسكن بعد انفصاله عن 
إبراهيم لمعرفته بخصب أرضها وسهولة الري فيها. قاموس الكتاب المقدس: /١(‏ 19). 

© مور : اسم كنعانئ معناه "غرق" بلدة في غور الأردن» ويظن بأنها غمرت ,مياه البحر الميت» قاموس الكتاب المقدس: 
.)868/1١0‏ 


اهبا اك يكيو آنا و التقدرة الزاردة :فى اله لرط غلية الاك وتورابة: ٠‏ والنصل لباه 59] 


عه مر 


ىعر َاخمَارَ لوط لِنَفْسه كل دَائرَةٍ الأردن» وَارئحَل لوط شَرْقا. عبرل الوَاحدُ عن الآختر. برام سكن في 
رض كنْعَان20) ولوط سَكنَ فِي مدن الذَائرَة ان خيامة إلى سدوم”7". 


ولم تذكر التوراة أن انتقال سيدنا لوط إلى بلاد الأردن في قرية سدوم هو تقدير من العزيز الحكيم من أجل 
دعوة قومه» ومن أجل تنبيه القوم الفاسقين» والكاتب للسفر كان يرمي من وراء اقام سيدنا لوط بأنه ارتمل إلى 
أرض الأردن برغبة منه حي يبعد سيدنا لوط وذريته» عن أرض كنعان وهي فلسطين لتكون خالصة لسيدنا إبراهيم 
ولليهود ذريته كما يزعمون. 


اتصاف سيدنا لوط بالخوف والجين: 
تذكر التوراة أن سيدنا لوط عليه السلام كان قد وقع أسيراء وأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد فك أسره: 


١‏ د السام وملك مره وَمَلِكُ أَذمةا وَمَلِكُ صبوييم”) وَمَلِكُ باع ني هي 0 تهنا 


روس لمر هو ا 


7 ” : عِيلام”" وَتَدعَال" مَلِكِ جُوييم 


)١(‏ أَرْض كنْعَانَ: هي الأرض الي سكنتها ذرية كنعان وقد استولى عليها العبرانيون فيما بعد. وكانت حدودها الأصلية مدخل 

حماة إلى الشمال وبادية سوريا والعرب إلى الشرق وبادية العرب إلى الجنوب وساحل البحر المتوسط إلى الغرب. قاموس الكتاب 

المقدس: 0/5١١‏ ه). 

(؟) سفر التكوين: :١7‏ " الإصحاح: 1: "١7-9٠١‏ 

5) أَدمَة: رما كان معئ الاسم "احمرار" وهو اسم لمدينة من مدن السهل» وكانت من ضمن المدن الي أهلكت مع سدوم 

ومو اقانوين الكدات ادس 14/13 

(5) صبُوييم: اسم عبري معناه: ظباء» إحدى مدن الدائرة كسر ملكها كدرلعومر, أحرقها الله مع بقية مدن الدائرة بنار من 

اللساة كاموس الكناي امقس 0 

© َالَعَ: اسم عبري معناه: "البلع" أو "الفلك" وهو اسم: مدينة من مدن الدائرة الخمس» كانت مبنية على الشاطئ الشرقي 
من البحر الميت على طريق مصر. قاموس الكتاب المقدس: (؟/١3).‏ 

© السلم: اسم عبرا معناه: "أحاديد" "حقول" وهو واد ملآن بحفر الزفت المعدئ يقع هذا الوادي في منطقة بحر الملح الذي 

هو البخر اميت قاموس"'الكناب المقلس: 8/59 م. 

(0) كَدَرْلْعَوْمَر: اسم عيلامي معناه: "عبد الإله لعومر" ملك عيلام ويظهر أنه كان متسلطا على بابل. قاموس الكتاب المقدس: 

ا 

(8) عيلامُ: اسم عبري من أصل أكادي معناه: مرتفعات» وهو اسم أكبر أبناء سام. وإليه ينتسب العيلاميون والفرس أيضا من 

تويتس اموت الكنانك افلس جرورم 

(9) تَدْعَال: ملك حوييم أحد الملوك الذين تعاهدوا أن يحاربوا مع كدرلعومر. قاموس الكتاب المقدس: (9/ ./). 


اهبا اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى الله رط غلية انراق كت وتوراية: ٠‏ والنصل لباه 161 


و 


0 0 00 وو 07 0 1 0 مم و1 رس اسه سمس لير هقير 2 2 حمر و 
| ()) 002 002( 0( 1 0 5 ا 


0 


وم 0 ال اع رن رد تم ع 1 206 ا 00 
حمر كثيرة. هرب ملكا سدوم وَعمورَة وَسَقطا هنَاكَ» والباقون هَرَبوا إلى الحبل. 
7 ا ان ل ا ا ا ا ا ل ا دك امه 

فأخذوا جويع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا. وأخذوا لوطا ابن أخجي أبرام وأملاكه 
رس ماه 0 2ه 5 ا 201 ا ك راو كم 2 دق للد ل ل 
ومضواء 0 كان ساكنًا في سدوم”©. واسترجع كل الأملاك, واسترجع لوطا أخحاه أيضا وأملاكه, والنساء أيضا 
د 106 
وال لشعي 7 

آراة كاقن هنا لتر انرسي إل تسفيننا لوطا بظلية الالاة أرقو برعيع سنة و أن بلقيو وهنا لحيس 
موجود فيه إلا وهو أنه سبب ابتلاء على سيدنا إبراهيم عليه السلام» يقع في الأسر فيأت سيدنا إبراهيم ويفك 
سراحه وينقذه ويضايقه في أرضه فيطلب من سيدنا إبراهيم الارتحال إلى بلاد الأردن. 

وأنه عندما طلب الرب من سيدنا لوط عليه السلام الخروج والهروب إلى الخبل قبل نزول العذاب على أهل 

م رو 7 000 2 2 3 00 32 

القرية» قال سيدنا لوط عليه السلام: "لا يَا سيد. هو ذا عبدَكَ قل وَحَدَ نعمة فى عبتيِك» وَعَظمت لطفك الذي 
ا ا ا ل و 2 لوال حو ل ع 0 2 ا مار «وداية 1 5 9 
صئعت إلى باستبقاء تفسى» وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدر كنى فأموت. هوذا المديئة هدو قريية 
ِب ًا وجي صَفوة. أرب إلى هناك يست هي صَفرة! فيا سي ”". 

وهذه صفة أخرى تلصقها التوراة بسيدنا لوط عليه السلام وهو أنه جبان وخائف لا يستطيع المروب 
ويخاف من ملاقاة الموت. 


اتصاف سيدنا لوط عليه السلام بالتمرد والعصيان وعدم طاعة ربه: 
وتكشف التوراة عن صفة أخرى ذميمة ألصقتها بالنبي لوط عليه السلام؛ ألا وهي التمرد وعدم طاعة 
الملائكة عندما طلبوا منه الخروج من القرية حي لا يتزل عليه العذاب. "وَلَمّا طَلَعّ الفجرٌ كان الملاكانٍ يُعَجََلانِ 


)١(‏ أَمْرَافْل: ملك شنعار الأقليم الواقع حول بابل» وقد أغار هو وثلاثة ملوك غيره معه على خمس مدن بالقرب من البحر الميت 
وان لوطاةو أسيرته أسر: فامواس الكنافت الس 1-1 ةا 

.)7 5 /١( شْنْعَارَ: هي المنطقة الي تمتد بين بابل وأرك وكلنة وأكد» وكانت ضمن مملكة نمرود. قاموس الكتاب المقدس:‎ )1١( 
أَرْيوك: ملك ألاسار واحد من الملوك الذين تحالفوا مع كدرلعومر ملك عيلام لغزو وادي الأردن. قاموس الكتاب المقدس:‎ )5( 
ل"‎ 

(4) الأسَارَ: مكان في بابل ويرحح أنه نفس لارسا القديمة. ومكانه اليوم سنكرة جنوي شرقي أرك. واكاة أرووك مالف الأشان 
من الأربعة ملوك الذين أتوا من الشرق وهاجموا شرقي فلسطين وأحذوا لوطا أسيرا. قاموس الكتاب المقدس: .)١85 /١(‏ 
(ه) سفر التكوين: 5 :١‏ " الإصحاح: 15: "١7-8‏ . 

ؤق سف المكوين 1" الافو ا 11 

)سس العكوين: 18 " الاضعحاء 11 118:14 ا 7 


الآاه يوا اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتوراية: ٠.‏ والنصة لباه 60] 


لوط فَائِيْنِ: قم خُذٍ امرَأئك وَاليِك الْمَوْحُودئين لقلا لِك يانم الْمَِمَة. ولَما توائى» أَمْسَكَ اران بيو ويد 
أن 5 النن انس الي عرو اع هاه ور يعاة خَارِجَ الما 

وأن سيدنا لوط عليه السلام كان موتو قوسن بأمر الملائكة عندما طلبوا منه الخروج؛ فعندما كلم أصهاره 
بالخروج كان مازحاً غير مكترثاً بقول الملائكة. "وال الَحْلانِ للوط: «مَنْ لَك أيْضًا ههنا؟ أصْهَارَك وَبَنيك وبْاتِكَ وكل 
مَنْ لك فِي الْمَدِيئَق أْرج من الْمَكَانِء لِأنَا مهْلِكَانٍ هذا المَكَانَه إذ قد عَظْم صرَاحُهُم أَمَامَ الب فَأرْسَنَنًا الب 
هله . فرج لوط وَكَلَمَ أَصْهَارةُ الآخلينَ ا وقَال: «قومُوا اخثْرَجُوا مِنْ هذًا الْمَكَانِ لأَنَ الب مُهْلِكُ الْمَوِنَه . 

هذا تصوير لموقف سيدنا لوط عليه السلام مخالف لما جاء في القرآن الكريم» فلم يكن سيدنا لوط عليه 
السلام متمرداً على ملائكة الله تعالى» بل كان مي لأوامرهم ويد خا سد دروا تست ١خ‏ النسر افا 


الله تعالى معه» وأن العذاب واقع ونه لمعيال تافر ندا شا كا قال ها » اام كان هيا 


رةه ريه و2 0000 00 3 1 20 َك 2 م 53 
إِليَكَ فَأْسَر بأَهَلِلكَ بقِطع ين اليل ليلقت نحم أ د إِلَّا 1 اك الوه إن موعِدَهم الصّبَح 


لم 
لا2 


ولم تكن امرأة لوط عليه السلام من الناجين من العذاب كما تذكر التوراة الحرفة» وأن الأمر الإلممي يتضمن 
خروج سيدنا لوط عليه السلام وابنيه وزوجته وأصهاره الآخذين بناته. بل كانت امرأته عليه السلام من الباقين في 
العذاب بدلالة الآبة الكركة: «١‏ فَلوَنَسآئَآإك مم رمت | إِلَءَال فول ناجوه امور . إلا أرأتَه. درن 
إِتَّمَا لَمِنَ الميريرت #* [الحجر: مه - 5.0]. 

وكما نرى التحريف واضح في النص التوراق: 'فتترج أوط وكلمَ هار الآخذينَ يا وال «قوموا 
اخرجوا مِن هذا المَكَان ل الب مَيْلك ماري . فكان كمارح قش أغين أصْهّاره". 

فإن كان لسيدنا لوط أصهار وبناته زوجات لهم فكيف يكون منه عليه السلام أن يعرض بناته المتزوحات 
على قومه» فهو أمر منكر شرعا وعقلاً أن يعرض بناته المتزوجات على قومه من أجل الزواج» والأدهى والأصعب 
والأغرب أن يعقل أن يكون عرض سيدنا لوط عليه السلام لبناته المتزوجات على قومه من أجل إغرائهم بفعل 
الفاحقة كن بزل من فعلها بأضيافه الكرام. 


ترسف المكريو و الافو ا م1 1 
(5) سفن التكرين: 215 " الاممحاك 9 ا سو" 
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المطلب الثائئ: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلام 


أولا: هجرة سيدنا لوط مع إبراهيم عليهما السلام: 
جاء ف سفر التكوين استعراض قصة سيدنا إبراهيم مع لوط عليهما السلام وهجرة سيلدنا إبراهيم مع 
زوجته 'ساراي" كما تسميها التوراة ومع لوط عليهما السلام متحركين جنيعهم من حاران إلى أرض كنعان 


وقد جاء في سفر التكوين: "فذهب أَبرَامُ كما قال | رن وكان أَبرَامُ ابن حمس 


2 
امه سس 3 عرو اس 0 ع و 00 


ولت اين درن أذ أَبْرَامُ سَارَاي"" امرأته؛ روط من وكل مهما الي اقتَيَينَا 
ير ) الذي امتَلَكَا في حَارَان. كنا إلى رض كنعان. اتا إلى رض كنعان. وَاحتَارَ حرا قتي 
الا ضٍِ إلى مَكَانِ شكيو9 َ لوطه مو ور كان الكعانيون حيئئلر فِي الأ ض"”. 

والصحيح أن حاران هي ليست بلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن بلاده وبلاد أبيه هي "أور”" أرض 
الكلدانيين في العراق» وأن تارح والد سيدنا ارج عه لسر الاركل ارا جاور واكم 


نار م عمسم عى # مزم م م 000 


وهذا: نص التوراة: وَعا م 00 د رام اران وهاو موالية تارح: ع 


نارح برام احور رقاران. 0 هران م وَمَاتَ ماران قٍِ ارح أ 4 في أَرْض ميلاده ذ في أور الكلّدائيينَ. 
وَأنُخخَل برام وَتَاحورٌ لأنْفسهمًا ارين : اسم ار برام سَارَاي» واسم 7 حور لَك نت هَارَان”2 5 ملكة 


ع ل 6 ديز 0 


5 ينكد 3 وكاتن ا وَأَححَذَ تَارَحٌ أَبْرام ابنه) رما 000 ابن ابنه» وَسَارَاي 


)١(‏ انظر كتاب الله والأنبياء في العهد القديم: ص47» قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة: ص17". 

(؟) سارَاي: اسم عبراني معناه: المجاهدة" وهو الاسم الأصلي لسارة زوجة إبراهيم. قاموس الكتاب المقدس: .)١ /١7(‏ 

(؟) شكيم بلدة قليمة. فلقد حيم بالقرب منها إبراهيم شكيم بلدة قليكة. قاموس الكتاب المقدس: .)5١ /١(‏ 

6 يلوظة مُورَة أو بلوطاضز مُوزة انف كتقان امغاءة "بلؤطة الل" وهو وضع بقرت شكيم: فاموس الكنات القليين 8 
ا" 

6 :سفن الدكوين :407" الأضع ا 413" 

(0) أور أكِلدَاينَ: مسقط رأس إبراهيم الي ولد ونشأ فيها ولكنه تحرج منها. قاموس الكتاب المقدس: (171/1). 

(0) تَارَحٌ: اسم عبري معناه: "عترة جبلية" ابن ناحور وأبو إبراهيم» كان يقطن أور الكلدانيين وقضى أغلب حياته فيها مؤثرا 
عبادة الأوثان على عبادة الله. قاموس الكتاب المقدس: (9/ 5). 

(8) تاحور: اسم سامي معناه: "متثاقل الأنفاس" وهو اسم: ابن تارح: أحد أخوة إبراهيم. قاموس الكتاب المقدس: (785/ 5). 
(9) مَارَان: ابن تارح وأخمو إبراهيم وقد توفي قبل أخي. قاموس الكتاب المقدس: (5؟/ .)١‏ 

9 ملك العنيسات فعاو "نشورة" وسو ابيا ابنتايعازان وات أوواكور الع إبرافن.'قامونين الككتاي المدس .وم 
ا 

.)7١ يسكة: ابنة هاران وأخحت ملكة. قاموس الكتاب المقدس: (07؟/‎ )١١١ 
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هدر ا وسكي وماس اه عمو 2 َك ا ا رز 1 6 كومس 2 بتحمره 1 20 و و 
كننّه امرأة أبرَام ابنه» فخترجوا مُعا مِن أور الكلدانيينَ لِيَهْبِوا إلى أرض كنْعَان. فأنوا إلى حَارَانَ وأقاموا هناك 
وكانت أَيّام َارَحَ متي وَحَمْسَ مينين. وَمَاتَ تَارَحْ في حَارَان”". 

ثم ارتحل سيدنا إبراهيم من حاران إلى أرض كنعان "فلسطين"» كما جاء في سفر التكوين: "فذهب أبرام 


0 ثُ سكس 00 ,1 ع 2 ها م اماه امه 208 00 هم ساس 620 ل وس ساس سم 
كما قال له اراب وَذْهَبَ مَعْهُ لوط. وكان برام ابن : وسبعين سنة لما خرج مِن حاران. فأحذ أبرام ساراي 


ا لنور يع امي الساريدا ا اناا وو لوي اسك ونلا ان ا و11 ل ل 
كنْعَان. فَأئًا إلى أررض كنعان. وَاحْتَارَ أَبْرامُ في الأرْض إِلَى مَكَانٍ شَكِيم إلى بلوطة مورة. وكان الكتعانيون حي 
, َه تاوف وال ا وا د ل ا 0 1 م م 2 ا رد ار سن ت 1 

5 الأرض. وظهر 2 لأبرام وقال: «لنسلك أعطي هذه الارض» . فبنى شاك مذبحا للرب الذي ظهرَ له. ثم 
قل من هناك إلى الحبلٍ رقي بيت إيل”" ولب ميمه هنف إل من امب وغَاي" مِنَ المتئرق. فينى 


0 و 000 2 0 
7 صاصم جع ل سس 0 ص ال لاس م م عمس 1م 6 مس 7 2 م هس 1 ا) 


60 


ع 62 


مناققة مان قاف السف: 
ورد في السفر 


كما قال تعالى: امهلو وََالَان هاي إل ينه هوَالْمَز ا شكيش» [العنكبوت: 5؟]. 

وأن سيدنا إبراهيم قد اصطحب معه خلال هجرته زوجته سارة ومن آمن معه ثمن كتب الله لهم الحداية, 
وأبها سونان لوقل قله البثااة. وساجرنا يدا بعئة ا "كرون" وافى من ستزاةالكرقة فيجة اعيتال العمراق قن 
"حران" أو "حوران” منطقة في بلاد الأردن الآن ثم إلى فلسطين مرواً خلال هذه الحجرة برحلات متتالية ومتعددة 
وقد استقروا بعض الوقت في فلسطين' '. 

كما جاء في رواية ابن جرير عن ابن جريج؛ في قوله: مإفَآمنَ لَهُ لوط وَقال إِنّي مُهَاحِرٌ إلى رَبي 


قال: "إلى حران» ثم أمر بعد بالشام الذي هاجر إبراهيم؛ وهو أوّل من هاحر". 


عض الفكويق أل" الاسعاح 1 الى 

.)١ 57 /١( إيل: اسم من أسماء الله في العبرية. وتستعمل إيل بمفردها للدلالة على الإله الواحد الحقيقي. قاموس الكتاب المقدس:‎ )١ 
عَايَ: اسم عبري معناه: "حراب". وقد ورد ذكرها في مكان آخر عياء وعياث» وهي: بلدة كنعانية إلى الشرق من بيت‎ )( 
.)5 /١7( إيل. قاموس الكتاب المقدس‎ 

(4 فر« المكوي 401 الافيعات 39 

(ه) تفسير ابن كثير: (71717/7)» تفسير البغوي: (718/5) التاريخ اليهودي العام: ص ٠١-5‏ الله والأنبياء في التوراة 
والعهد القديم: ص5 7. 

.)١ 55/9١١ اسيل الطبري:‎ 5 
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ثانياً: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن لديه أي رغبة في الاستبطان في فلسطين والمكوث فيها بخلاف 
بعض المعتقدات التوراتية الى تزعم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام موعود من عند ربه بأن تكون له أرض فلسطين. 
وأقرب شاهد على تناقض التوراة نفسها ما جاء في سفر التكوين» حينما طلب الرب من سيدنا إبراهيم أن يتوجحه 
إلى أرض كنعان ليباركه هو ومن معه فابحه سيدنا إبراهيم ومعه لوط عليه السلام من حاران إلى أرض كنعان: 
اوقل لد 6101 اطي ين اتيك واو عل نلك وقوه يك اباك إن الأرطل الى أريلةمالجمالك امه عفيية 


0 


0 2 4 2 1 8 د 6م 4 ا 1 2 مر 7 007 د 4 4 2 م د عر 00 5 2 4 4 0 
وَأباركك وَأَعَظمَ اسمّك» وتكون بركة. وأبارك مباركيك» ولاعِتك العنه. وتَتَبَارَك فيك جميع قبَائِل الأرض. 


8 


ا 000 ا م 0 مس ب كه سار هاس اماه امه 0 00 0 0 2 5 
و ر اوسعمرر 


م د 97 ِ ا 2 ًّ _- 8 ذا 12 1 2 م 14 1 7 اس 4 )ام 7 ل مم ار 0 
بْرامُ اراي امْرَأََهُ ولوطا ابْنَ أعيدء وكل مُقَتَيَاتِهِمًا التي اقتيّا وَالنفوس التي امْتَلكا في حَارَان. وَحرَجُوا لِيَدهَُوا 
إن نض كتعان فاأتوا لك أ نظن كنوان 0 


فإذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام مأمور من عند ربه بالتوجه إلى أرض كنعان المباركة» فلم اذا ارتحل 
عنها وتركها وانتقل نحو الجنوب كما ورد في نفس السفر: 'وَظَهَرَ الرّب لأَبْرَامَ وَقالَ: «طِنَسْلِكَ أَعْطِي هذه 
لأرْض» . فبتى هناك مديّحًا رب لذي طهر له. م ثقل من هناك إلى ابل رقي يت إبل لصب حَيمة. ول 


ره و لاه 01 0 0 كد هك الاح ا ا 2 / 
يت إيل مِنَ المَغْرب وَعَاي مِنَ المُشرق. فبِنَى هنَاكَ مَذْبَحًا للرب وَدَعَا باسم الرب. ثم ارتحل أَبرَامْ ارْتحَالا 


ا ا 6 .0 02 5 و 
متواليا نحو ا لون 0 


وهذا النسل الموعود بأرض فلسطين لم يكن قد وجد بعد ف تلك الفترة» وإذا كانت أرض فلسطين هي 
لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولنسله من بعده كما يدعى كاتب السر وكذلك اليهود» فلماذا ارتحل عنها عليه 
الشالؤة ولعه عو اللنوي كداتذكر كاتف الننقرة" ل انكر اناك عار تو ان الكل 30-5 


وجاء في سفر التكوين أيضا ما يبرر قولهم أن الرب وعد سيدنا إبراهيم بالأرض المقدسة: "وقال له: «أئا 
الب الذي أحرجحك من أو ر الكلدانيين َيعطِيّكَ هذه الأرْضَ لتر ه» . فقال: «أيها السيد الرب» بمّاذا أعلم أي 


ىر 
1 0 
أرثها؟» ©. 


)سف الدكوية ١‏ نت" الامتساعة ات 6 
(9) سف المكويق 31" الأضعاح: 1 عه "+ 
1 اسفن التكوين :19" الافيعاع اي 

(5) سفر التكوين: 216 " الإصحاح: :١86‏ لا حلم " . 
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فمهما كانت المزاعم التوراتية بأن الله تعالى قد أعطى أرض فلسطين لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولنسله من 
بعده" فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم تكن له أي رغبة في المكوث والاستيطان في هذه البلاد وهذا الأمر لا 
حدال فيه وقد دلت عليه المصادر الدينية والتاريخية”". 

من جهة أخرى لا يمكن أن ينسب هذا القول لني الله إبراهيم عليه السلام الذي يوحي بأنه متشكك 
نع وبر ا لسيذاايع يننا اي أنه قد مويك ١‏ رقن عيضو اا ا ل ري كك 
أني 1 ث8 0 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: "حاش لله أن يقول إبراهيم لربه هذا الكلام فهذا كلام من لم يثق بخبر 
ربه عز وجل حي طلب على ذلك برهاناً”*. 

العا :توراه واقدا اتصيو :نيان ألم يعون :لساك عون اروف كها نجعن عسيلا عوط 
وإبراهيم عليهما السلام أهما عندما ارتحلا أخذا معهما جميع ممتلكاهم ومقتنياقم في حاران» ولم تبين التوراة أن 
الأنبياء لم يكونوا يرغبون في حطام الدنيا وأن مطمعهم الأساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى. 


3 


ثانياً: افتراق سيدنا لوط عن سيدنا إبراهيم عليهما السلام بعد عودتم من مصر: 

تذكر التوراة أنه بعد روج سيدنا إبراهيم وزوجته ولوط عليهما السلام من مصر محصالين الخيرات 
والأموال» حدث الافتراق بين النبيين لوط وإبراهيم عليهما السلام بسبب تكاثر أموالهم وأملاكهم وأن الأرض 
لمحت لانكويينا قا من دواعي ون وعاقتناادنة يما ف ارينا بعد عو م 

عانق نض لقور 9" اعد ا بر ب ل ول كر كلكا لاجو لزيا لا لمي اللتتيوين: 
كان أَبْرام غنيًا جد فِي الْموَاشِي وَالفِضةٍ وَالذهّب. وَسَارَ في رحلاته مِنَ الحنُوب إِلى بَيْتِ إيل» إلى الْمَكَانٍ 
الي كانت عَيْمهُ فيه في الَدَاءةِ بَيْنَ بيت إيل وَعاي» إلى مكان المَدبَح الّذِي عَمِلَهُ مْنَاكَ أَوَلاً. وَدَعَا هناك برام 
بام الرّب.ولوط السّائر مع رام كان لَهُ َيِضًا غنَمْ وبَقَرٌ ويام ولَمْ تحتَوِلهُمَا الأرض أن يَسْكنَا مه إِذْ كانت 
أذ كيم كر ل در اد تعلاط افد نامقافه 1 لان فى ملعا مراف رض وضاد 


لي اي 0 6 ماء 34 30 عه, 0 8 هو ا د 5 0 لزه م بر م 
الكتعانيون والفرزيون حينئذٍ ساكنين في الأرض. فقال برام للوط: «لا تكن مخاصمة بيني وبيْنَك وبين رعاتي 


(1) ولاشك أن هذا الزعم من اليهود لتبرير تملكهم لأرض فلسطين وأغها ملكا هم وحدهمء وأن المقصود بنسل إبراهيم عليه 
السلام هم أولاد يعقوب وحدهم. انظر: كتاب الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم: ص -1١/17/‏ 78. 

(5) التاريخ اليهودي العام: ص١٠‏ . 

(59) سفر التكوين: 35 " الإصحاح: 8:١8‏ " . 

(5) توراة اليهود والامام ابن حزم الأندلسي: ص .4١١- 4١١‏ 

(ه) انظر كتاب: الله والأنبياء في التوراة و العهد القديم: ص5/ء .١75‏ 


اهبا اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتورابة: ٠‏ والنصل لباه 66] 


2 04 
00 عسد ا مر هتراع 


7 72 5 0 4 إن 7 2 5 َس أ 4 مم 5 ر 0 24 8 8 
ورعانك» لألنا ليحن أحوان. 'البِسّت كل الأرضن أمامَك؟ اعترل عن" إن اهدق يمالا فأنا يهِيناء وإن يونا 'فانسا 


مالا 0 

فما كان من سيدنا لوط إلا أن استجاب لقول سيدنا إبراهيم عليه السلام كما تزعم التوراة وانتقل لوط 
عليه السلام إلى سدوم واختار لنفسه دائرة الأردن» وأما سيدنا إبراهيم فقد سكن في أرض كنعان. 

فقد جاء في نص التوراة: 'فَرَقَمَ لوط عَيئيُهِ وَرَأَى كل ذَائرةٍ الأردن أن حَوِيعهًا سقي» قَبْلَمَا أخرب ارب سدوم و 
عَمُورَة عسل ل كَأَْضٍ بطر يما تُجيء إلى صُوَر. فار لوط لِنَفْسه كل دار الأردذه وارئحَل لوط شرق 
ْول الواح عَنِ الآختر. أبْرامُ سكن في أرْضٍ كَنْعَانَ ولوط سَكنَ في مدن ارق تقل امه إلى سدوم. وَكَانَ أهل 
نوه انر قاذ ليخ الأ بيذلا 


0 6 6و 


مناقشة قوهم: 
أولا: تركز التوراة دائما على إبراز الأنبياء بشكل مادي ممقوت وأنهم عليهم الصلاة والسلام أشربوا حب 


الدنيا وشهواتاء فهي تصف أن سبب الافتراق بين النبيين إبراهيم ولوط عليهما السلام كان بسبب كثرة الأموال 
ثانيا: أما عن هجرة سيدنا إبراهيم ولوط علهما السلام وافتراقهما فقد ذكرها القرآن الكريم: قال تعالى: 
ا را 2 ا ص عي صه س تس سر دس ل 2 2 تر 0 
0 وَحيكهوأو طاإلىا رضٍالْق بلركنافها للعللييت + ووهبتاله: إسحق وَيَعَقوب ناؤلة وكلا كنا صبلحيت * 
واختلف في معن الأرض المباركة» فقيل: هي بلاد الشام وهي الأرض المقدسة وكان معه زوجته ولوط عليه 
السلام) وقيل: أرض العراق 9 إن رض الشام؛ وقيل: ا 


والممتلكات وتخاصم الرعاة فاختار كلا منهما طريقا ومكانا خاصا به حى يهنوا بعيشهم وبأموالهم. 
1 سا سه ساسح فر 
اانا اما ؟/]. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هجرة سيدنا إبراهيم وبحاته من نار قومه إلى الأرض المباركة 
فقد جاء في رواية ابن جرير عن ابن إسحاق قال: "خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه» وخحرج معه لوط 


مهاجراء وتزوج سارة ابنة عمه» فخرج يما معه يلتمس الفرار بدينه» والأمان على عبادة ربه» حق نزل حران, 
فمكث فيها ما شاء الله أن يمكثء ثم خرج منها مهاجرا حى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام؛ فتزل السبع 
من أرض فلسطين) وهي برية الشام؛ ونزل لوط بالمؤتفكة) وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة) لاتير قم سين 
ذلك فبعئه الله نبيا صلى الله عليه وسلو"9. 


4_١ :1١7 سفر التكوين: 23 " الإصحاح:‎ )١١ 
."1١7٠١ 1:11 (؟) سفر التكوين: 237 " الإصحاح:‎ 

(*) انظر تفسير ابن كثير: 517/5 8» جامع البيان: 5111/77. تفسير سورة الأنبياء. 
(5) جامع البيان: 51117/17. 


اهبا كيكو آنا و انفده الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتوراية: ٠‏ والنصة لباه 67] 


والراحح من أقوال أهل العلم: أن سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام هاجرا جميعاً من العراق إلى الشام ثم 
بعد ذلك حدث الافتراق فانتقل سيدنا إبراهيم يم إلى أرض فلسطين» وانتقل سيدنا لوط عليه السلام إلى بلاد سدوم 
أو المؤتفكة فكان استقراره في دائرة الأردن عند البحر الميت. 

أما عن سبب افتراقهما عن بعض فهو من أجل أن يبدأ سيدنا لوط عليه السلام مشوار دعوته مع قوم سدوم 
ولتبليغ الرسالة للهوا". 

وهذا ما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: "وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه 
لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام؛ وما كان مقامه أيام حياته» وإن كان 
قد كان قدم مكة وب بما البيت وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجرء غير أنه لم يقم بهاء ول يتخذها وطنا لنفسه 
ولا لوط والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أفما أنجاهما إلى الأرض الي بارك فيها للعالمين"”". 

ولسائل أن يسأل هل هذا هو السبب الحقيقي لافتراق انين عن بعضهما البعض وانفصال أحدهما عن 
الأخر بعدما آمن سيدنا لوط عليه السلام بسيدنا إبراهيم وهاجر معه فراراً بدينه إلى الله تعالى» فهل يكذه السهرلة 
يرتحل عنه ويتركه من أجل قطيع أغنام وأبقار ودنيا زائلة. 

فالتوراة لم تظهر السبب الحقيقي الذي من أجله ارتحل سيدنا لوط عليه السلام عن سيدنا إبراهيم» ألا وهو 
الدعوة إلى الله تعالى وإعلاء كلمة الحق في قوم سدوم؛ وفهيهم عن الفواحش والقبائح الي استشرت في نفوس هم 
قال تعالى: م وَلْوَط د قال لِعَوْمءَآَتَأَوتَ لمتَحِسَّدَمَاسَبَفَكْمبَاِنَ أْحَرِيَ َالْعَلْمِينَ ٠‏ نَم لتَأنوْنَ ألرَجَالَ 


رح ووذ < 


سح مه كمه 


و الا بل اتقو مُسَرفوسَت 4 [الأعراف: ١٠م‏ - .]8١‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله 9 في معين الآية: "وكان لوط قد آمن مع إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه إلى 
أرض الشام؛ فبعثه الله تعالى إلى أهل "سدوم' وما حوهها من القرى؛ يدعوهم إلى الله عر وجل؛ ويأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم وا حارم والفواحش الى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بي آدم ولا 
غيرهم؛ وهو إتيان الذكور» وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا يخطر ببالهم» حى صنع ذلك أهل 
ان ابي قي 

وللتأدلنق أسقارالترراة لاير انر لذكر سبب هجرة سيدنا لوط عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام, 
بل ذكروا أن ار رفوه سوسا ا ة لدوم 


م كير و 


)0 انظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» المؤلف: حسن الباش: النكى دار قتيبة للنشر والتوزيع. 
(؟) جامع البيان: 51/1/17 تفسير سورة الأنبياء 
(؟) تفسير ابن كثير: صغ 4 54 _ 5 25 انظر كتاب " الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم ص ١١5‏ 
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وك متهم لني افو تي ملكا في حَارَان. وَرَّحُوا لِيَدَهيُوا إلى أَرْض كان انا 5 أَرْض 


تي و قار 


وإن 1 راقن كرا قروا صبى هجر ةسيدنا ارط غله :انيلا هع يهنا براقتم وإقاته يرصيق 


آذ و ل 0 


برسالته وفراره بدينه إلى الله تعالى كما ذكر في القرآن الكريم» قال تعالى: «إضََامَنَلهلوطوَكَانََِ مهار كر 
ِنَّهههُوَالْعَزِي را كيم 4 [العتكبوت: )]١5‏ فمن باب أولى يكون إغفال التوراة لذكر السبب الذي من أجله افترق 
سيدنا لوط عليه السلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ إذ أن سبب هجرة سيدنا لوط عليه مع إبراهيم عليه السلام 
هو توحيد الله تعالى والإيمان به» وسبب افتراق ني الله لوط عن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو تبليغ هذا التوحيد 
والدعوة إلى ثراته وفضائله» وكلا الأمرين أغفلتهما التوراة» ولم تسلط عليها الضوء ولو بشيء يسيرء لا لشيء 
وإنما لتغفل ذكر مهمة الأنبياء السامية ال من أجلها بعثوا إلى الناس ومن أجلها هاحروا إلى الله تعالى وتكبدوا 
الآلام وأنفقوا كل غالي ونفيس» وإذا اختفت هذه الحقيقة الطاهرة من أذهان الناس وتلاشت من أفهامهم هذه 
الصورة النقية لأنبياء الله تعالى الكرام يصبح الباب مفتوحاً أمام حرفي التوراة لإلصاق أبشع الافقراءات وأسوأً 
الظنون بأنبياء الله تعاللى الكرام. 

من هنا نرى أن التدبير الإلهي والمشيئة الإلهية هي الى أرادت افتراق سيدنا إبراهيم عن سيدنا لوط عليهما 
السلام واستقراره في أرض الأردن ليدعوا أهلها إلى التوحيد ومكارم أخلاق» لكن اليهود لا يبرزون الجانب 
اللاغي :و سهباة الانناءا و افن اعاة إمزااع :ولعاة ريل هر وانما اق طار هم سفلة ليغن هرهم :اللاي إن 
جمع الثروات والانكباب على الشهوات. 

أمر آخر وهو أنه إذا أظهر كاتب السفر أن سيدنا لوط هو داع للخير وآمر بالمعروف وناهٍ عن المنكرء فإن 
هذا الأمر يناقض ما يذكروه في أسفارهم من أن لوط عليه السلام هو الذي يعرض بناته للفاحشة ويرضى بماء وهو 
الذي يرتكبها مع ابنتيه من أجل إحياء النسل. فحينما علم اليهود أن في قولهم هذا تناقضاً واختلافاً فكيف يكون 
ا ا ا كا 


يناسب هواهم ورغباقم وهو أنه تحب للفاحشة وداع إليها وهذا ما أبرزوه ف أسفارهم وسلطوا الضوء عليه. 


5 سفن التكرين :ال " الاضحاك: نويه 


اهبا كيكو آنا و التقدنة الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتدراية: ٠‏ والنصل لباه 69] 


ثالثاً: : سيدنا لوط د يصبح أسيرا: 


تزعم التوراة أن حرباً وقعت بين أهل سدوم وبين كدرلعومر"» بسبب أن أهل سدوم امتنعوا عن دفع 
الجزية» فقرر هذا الملك المتسلط غزوهم وأسرهم وكان من ضمن من أسرهم سيدنا لوط عليه السلام'". 

حاء في سفر التكوين: " مَلِكُ سدوم, وَمَلِك عَمُورةه وَملِك ذم وَمَلِكُ صبُويم ومَلِك لماي يي 
ُو ونَطمُوا حَربا مَعَهُمْ في عْق السندم. كدرلَوْمرَ لِك عبلام وتدْعَال مَلِكٍ ويم وأثرافل مَلِكِ شنار 
يوك ملك الأسان أرئعة ماوع هم نمق رفير اسيم كان فبه بَارُ حمر كثيرة. وا ناكا مدو رمدو 
وَسَقَطَا هَاكَ» وَالبَاقُونَ هَربُوا إلى الحبل. أَحَذُوا جَوِيعٌ ُلك سدوم وَعَمُورَة وَحَمِيع أَطْعِمتهم َمَضَوا. وَأَحَذوا 
لوطا بن أي أَبرَامَ وَمْلاكهُ وَمَضَواء إذ كان سانا في سدوم"” 

وذكرت التوراة أن سيدنا راج عله الس بعد د سيدنا لوط عليه السلام وفك أسره 
منهم: ""فأتّى مَنْ نا وَأَبرَ برام اليرَاني. وكا يك قاض كلك يرا الأمُوري» أي أشكول وَأَخي 
وكانُوا أُصْحَاب عَهدٍ مَعَ أَْرامَ. فلم سَمِعَ أَبْرَامُ أ 
لمان رايهم إلى ذاا. والقَسَ عليْهِمْ لبلا هْوَ وَعبيدهُ فكْسَرَهُمْ وتبِعهُمْ إلى حوبة الي عَنْ شَمَال دمشق. 
وَاسْتَرْجَمَ كل الأَملاكِ واسترحَع لوطأ أَحَاهُ أيضًا وَأَمْلاكَه وَالنسَاء أَبْضًا وَالشّعْبَ"©. 

وقد أخرج السيوطي رحمه الله تعالى رواية مقاربة لما ذكر في التوراة. فقد روى عن حسان بن عطية قال: 
'أغار ملك نبط على لوط عليه السلام فسباه وأهله فبلغ ذلك إبراهيم فأقبل في طلبه في عدة أهل بدر ثلاثمائة 


7 
١‏ سا اسلإ 


ا لدان يكف ملاثت ما 


وثلاثة عشر) فالتقى هو وتلك النبط في صحراء معفور» فعى إبراهيم ميمنة وميسرة قل وكان أول حصن فحن 
الحرب هكذاء فاقتتلوا فهزمهم إبراهيم واعلفك لوطا واهله "77م و كنا زلاعط ايض اهنا تقابط الطروع عا هن 
نا 


)١(‏ كَدَرلَعَوْمَمَ: ملك عيلام ويظهر أنه كان متسلطا على بابل. وقد تحالف في أيام إبراهيم مع أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك 
ألاسار وتدعال ملك حويبم فأحضعوا مدن الدائرة حول البحر الميت مدة اثني عشرة سنة. ثم عصت هذه المدن في السنة الثالثة 
عشرة فهاجمها كدرلعومر مع حلفائه» فاستطاع بواسطة انتصاره هذا أن يتحكم في طرق القوافل المسافرة من البلاد العربية قرب 
رأس البحر الأحمر إلى مصر وكنعان والشمال. ولكنه سبى لوطا ابن أخ أبرام معه من سدوم مما جعل أبرام يلحق به مع خدامه 

وحلفائه ويسترجع منه لوطا والغنيمة الى أخذها. قاموس الكتاب المقدس: /5١(‏ 707). 

(؟) انظر: التراث الاسرائيلي في العهد القديم وموقف الم منه» لصابر طعيمة: ص "17 . 

59) سفر العكوين: 21" الأصتاح: 1114" 

(4) سفر التكوين: 2١4‏ " الإصحاح: 14: "1١5117‏ 

ؤمع الدو العو 4117 سور ة الأتبياة 
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رابعا: مجيء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم ثم إلى سيدنا لوط عليهما السلام: 


تذكر التوراة أن الملائكة ظهروا لسيدنا إبراهيم عليه السلام وقام بإكرامهم بأفضل الطعام وقد أكلوا حى 


شبعواء ثم أخبروه بأمرين: 

الأول: بشروه .عولد له» سيدنا إسحاق عليه السلام. 

الثالي: أخبروه بإهلاك قوم سدوم. 

جاء في سفر التكوين: 'وَظَهرَ لَه لبه عِندَ َلْوطَاتٍ مَْرَا وَهْرَ حَاِسٌ فِي بَاب الْخَيمَةِ وَقْتَ حر اهار 
هع عبِْ ور ذا ذَلانّة رجَال وَاقِفونَ لَدَيْه. قلَمًا نر ركض لاستِبالِهِمْ مِنْ بَاب الْحيْمَة وَسَحَدَ إلى الأرْضء 
م ا لام ارالك 


4 


00 9 م هدام له مسمس 200 02 0 براه 0 4 > هه 0 ص2 3 9 27 
وأكئوا تحت الشجرة) فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم حتازون» لأنكم قد مرركم على عَبْدِكم» . فقالوا: 
1 2 2 00 7 م 1 00 1 95 00 َه 2 2 2 7 ّ 
«هكذا تفعل كما تكلميك» . فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة» وقال: «أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا. 
3 سا هس ا َه 6 2 1 ا 2 2 0 3 ا 2 4 
اغجني واصنعِي خبرٌ مَلها". ثم ركض إبرَاهِيم إلى البّقر وأمحَذ عجلا رخضًا وَجَيدَا وَأغْطاه للغلام فأسرع لِيَعمَله. 
010 2 ا 10 006 0 50 5 ا و ا و ا 0 0 3 ١‏ 
ثم أذ رَبِدًا ولبَناك والعجل الذي عمله وَوَضعها قذامهم. وَإذ كان هو واقفا لدَيْهِمِ ئَحْت الشّجِرَةٍ أكلوا. وقالوا 
2 311 و قح امو 4 ل 1ن عد ١ ١‏ 1 
له: «اين سارة امرأتك؟» فقال: «ها هِي في الخيمة» . فقال: «إني أرجع إلبِكَ نحو رَمَانٍ الحيّاة ويكون لسّارة 


2 
ره ول لاه 
0 عي 


ع 9 ب 0524 حرفت “وان 7 عضرت قاط 20 مه 49 
امراتك ابن» . وكانت سارة سامعة فى باب الخيمة وهو وَرَاءة. وكان إِبَرَاهِيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام, 
عو رع مسر :لووقا حب ب عر در 0 84 2 2 0 ل 
وقد القطع أن يُكون لسّارَة عَادَةَ كالنسّاء. فضحجكت سارة فى بَاطِنها قائلة: «أَبْعَدَ فتَائى يُكون لي تنعم) وسيدي 
0000 1 007 وان 3 7 5 و ا عد و ران ل ره “٠ت‏ 10 
قل شاخ؟» فقال الرب لإبراهيم: «لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة الد وأنا قل شخت؟ هل يستحيل ملحن 
تلن ل ٠‏ 7 02 0 0 0 00 م مك ا 00 

الرب شيء؟ في المِيعَاد أرجع إِليْكَ نَحْوَ رَمَانِ الحيّاةٍ ويكون لسَارَة ابْن» . فألكرّت سارة قائلة: «لم أضحَك)» . 
ل 00 فقَالَ ا ب 0 اه 0 ا ل 
نها خافت. فقال: «لا! بل ضجكت» . ثم م الرجال من وتطلعوا نحو زعب واكال ابراعيم ماتيا معهم 


و مالاو 7 2 م م 2 5 3 532 اسم 21 5 01 و 2 1 0 و 7 سس ل سر ع لو 53 وهر 
ليشيعهم. فقال الرب: «هل أحفي عَن إبراهيم ما أنَا فاعله» وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية» وَيتبَاركَ به جميع أَمَم 
عه 0 ٍِ اق # مر 0 مر ها مه 1 0 3 15 ك2 0 هًَ ا هلع مس 4 0 
الأرض؟ لأني عرفته لكي يوصي بنيه ويبته مِن بَعَدِهِ أن يُحفظوا طريق الرب» لِيَعْمَلوا برا وَعَدَلاء لكي يَأتِيّ الرب 


0 


6 نب نر اب 0 ص م 000 ام 0 0 ل اس ول 0 2 ماه 2ه 00 
لإبرَاهِيم ما تكلم به» . وقال الرب: «إن صراحٌ سدوم وَعَمِورَة قد كثر, وَخَطِيتهِم قل عَظمَتَ جذا. ازل وارئ 


)١(‏ كان الخبز المستعمل عند العبرانيين يشبه كعكا مسطحا صغيرا مصنوعا من دقيق القمح أما الفقراء فكانوا يخبزونه من دقيق 
الشعير. وكانت الحنطة تطحن يوميا في مطحنة تدار باليد ويخبز الخبز الطازج يوميا. وحينما كان الخبر يؤكل على عجل كان 

يؤكل في أكثر الأحيان بدون خميرة (تك9١:‏ "ا و١‏ صم 738: 54؟١)‏ على أن صناعة الخبز المختمر لم تكن بمجهولة لديهم. وكان 
الدقيق يصنع عجينا بخلطه بالماء. ويختمر بعد ذلك. على أنه في الفصح الأول كان العجين قد خلط بلماء في المعاحن ولم يكن قد 


اختمر بعد ساعة تلقوا الأمر بالرحيل (خر؟١:‏ 4"). قاموس الكتاب المقدس: (7/ 7). 


اهبا اك يكيو آنا و التقدرة الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتوراية: ٠‏ والنصة لباه 0/] 


بس لاي اسلا ا 
2 


هَل فعَلُوا نمام حَسَبَ صرَاخهًا الآتي إلَي وَل غلم . وَانْصرّف الرّجَال مِنْ هناك وَدهبُوا َخْوَ سدوم وَأما 
إِبِرَاهِيم فكان لَم يرل قَائمًا أَمَامٌ الرّبُ"90. 

نم تذكر التوراة تحادلة سيدنا ل لوط: " فتَقَدَم إِيراهِيم وقال: 
شيك ارمع الأنير؟ فك ان كرو لدو او السو الك ع لاخر 
الْحَمْسينَ انال :قيهة كان لك أن تفل مل نهدا لمر أن تيت البارٌ مع اليم يكن الب رَ كالأيم. حَاشًا 


همير م 


لَكَ! ان ك الأرْض 1 يصنع عَدْلاً»» فقَال اليب «إن وحَلت قش مندوم حمسين بان 0 ا ني صفح 
عَن الْمَكَانِ ا أخليم» ااي إبرَاهِيم وقال: ولي ف شرا ا ال ال ار 
ل بْلِكُ كل الْمَدِيئة بِالْحَمْسَة؟» فقال: دلا أُمْلِكُ إن ال 0 
د وَقال: : «عسى أن يوجَدَ هنَاكَ اعون . فقال: دلا 50 ِنْ أَخْل الأَرْبَعِينَ» . فقال: دلا يَسْخَط 
الْمَولى فَأَنَكَلم. عَسَى أن يُوجَدَ هُنَاكَ ثَلانُونَ» . ققَال: «لا مل | إن وَحَدْتُْ هُنَاكَ ثُلائين» . فقال: جني قد قَنْ شَرَعْتْ 
أَكلمُ الْمَولّى. عَسَى أن يُوَجَدَ شاك عِشْرُونَ» . فَقَال: «لا ا لو ا اا 
فرغ من الْكَلام مع رايم ورَّجَعْ باهم إلى مَكَانهِ'”. 

وهذه المحادلة تصورها التوراة بين إبراهيم عليه السلام وبين ربه بكل ما فيها من استخفاف وسوء أدب مع 
اله تعالى لا يليق أن يكون من ني كر>””. وقد بين الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ما في هذا الكلام من الكذب 
والفحش على الله تعالى ثم على الي إبراهيم عليه السلام من عدة جوانب: 

أولا: من الكذب أن يخبر الله تعالى أنه تحلى لسيدنا إبراهيم؛ والصحيح أنه تحلى له ثلاث من الملائكة. 

ثانيا: أنه عليه السلام يخاطب اللملائكة الثلاثة بخطاب الواحد» وهذا هو مع التثليث الذي يقول به 
النصارى» بل هو أشد منه ومن النصارى من يحتج يمذه القصة في إثبات التثليث كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله 
5 

ثالغا: سجوده عليه السلام للملائكة؛ فمن الحال أن يسجد خليل الله لغير الله تعالى. 

رابعا: خطاب سيدنا إبراهيم عليه السلام بأنه عبد هم فإن كان المقضود أنه خطاب لله وهو المتجلى له 
فهذا غير صحيح لأنه لم يتجلى له؛ وإن كان المقصود أنه عبد للملائكة فحاشاه أن يكون عبداً لغير الله تعالى. 


9 سفن المكوية: 1" الإصحاح: 1 1-؟؟" 
0 شدي المكرين 1" الافهام ا اماع" 
59 انظر: هامش كتاب توراة اليهود والامام ابن حزم: صه١5-5١5.‏ 


اهبو اك يكيو آنا و التقدرة الزاردة الى الله رط غلية النداق كت وتدراية: ٠.‏ والنصة لباه 1/1 


خامسا: إخبار سيدنا إبراهيم أنه قدّم طعاماً وأنهم أكلوا الخبر والشوي» وحاشا له أن يكون هذا خبراً عن 
اله تعالى أو عن الملائكة الكراه"". 


904 ووشهشد 


وقد جاءت قصة بحيء الملائكة إلى النبي إبراهيم واضحة في كتاب الله تعالى: ا وَلَقَدَجَآءَتَ رُسْلْنَا هيم 


0 206 1 1 2 مر حم سمس ٠.‏ مسد عه سود لي ف ري م وء اعم دوم 
السشر: ىف قا لواسّلما قال سللم فما ليث أنجاء بِعجلٍ حَنِيدٍ - فامارءا أَيْرِيُمٌ لاتصِل إِليْهِ تحكرهم وَأوْجَس مِنه 

ل 2 0 درت + 2< وم 2 م رةس سس مه 3 2 تت ا سس سم ير 

خيفَةَكَا لوأ لا تح فنا أَرْسِلَ] إل صو لوط + وام أنه كَيِمَةفَصَ كت رَبك هَإِسْحَقٌوَمِن ورا إِسْحَوَيَعَفُوبَ 4 [هورد: 


أما عن بحادلة سيدنا إبراهيم لربه في أمر إهلاك قوم لوط فقد تحدث عنها القرآن الكرع؛ فقال تعالى: 


و 


«ََمَادَهب ع رزاجم رع ونه الإخذريك جد ثانى مط برع للخ وهب - بإناهم أغرض عن هذا 
ا و اتيم عَدَابُ غَيْرّمَدُور [هود: 74 -75]» فقد كانت الحادلة بين سيدنا إبراهيم عليه 
السلام وبين ربه كما صورها القرآن الكريم في غاية الأدب والاحترام لمقام الألوهية:؛ ولم يكن القصد منها 
الاعتراض على أمر قد قدره الله تعالى وكتبه؛ وإنما كانت سن أن لهم فزن مؤمنين وفيها نبي الله تعالى لوط عليه 
السلام وهو مؤمن'". 

ثم توجه الملائكة إلى سيدنا لوط عليه السلام واستقبلهم وأحسن ضيافتهم فأكلوا وشبعوا عنده» وبعد ذلك 
احتشد أهل سدوم عند بيته وأرادوا إخراج الضيوف الذين حلوا على سيدنا لوط عليه السلام وأحاطوا بداره من 
أجل فعل الفاحشة بأضيافه الكرام. 

007 ل 


2 0 20 0 رام ماس مداه 7 59 و ال “ب ل 2 00 3 , 8 
لوط قام لاستقبالهماء وسجد بوجههة ع الارض. وقال: «يا سيدكي» ميلا إلى ببست عبدكما وَبِينَا واغسلا 


يت 01 باس وت ا ل ب بك عدر 00 تر نا ل راد له 1 
أرجلكماء ثم تُكران وَتَذَهْبَانٍ في طريقِكمًا» . فقالا: «لا» بل فِي الساحة تبيت» . فألح عَليهِمًا جذاء فمالا إليه 
وَدخخَلا بين فصِنَعَ لهُما ضيّافة وََبَرَ فطيرًا فأكلا. وَقبْلمًا اضطجَعًا أحَاط بالبَيْتِ رجال الْمَّدِينَق رجال سدوم, مِنَ 
00 2 0 وا 57 مووي لو وبي 2 1 افو د ألو إن وم أ 18 2 000 7 
الحَدَثْ إلى الشيخ) كل الشعب من أقصامهًا. فَنَادَوًا لوطا وقالوا له: «أينَ الرجلان اللذان دحلا إليبك الليِلة؟ 
أخْرجْهُما ينا تعر هما" 

ومن الملاحظ تكرار نفس المغالطات ومنكر القول من أن سيدنا لوط عليه السلام قام للملائكة وسجد لمما 


وحاشا أن يسجد ني الله تعالى لغير الله» وأنه قال لهما: " ميلا إلى بَيْتِ عَبْدِكمًا ", فمن غير الصحيح أن يقول 


5 توراة اليهود والإمام ابن حزم: ص لاه"؟ ره" بتصرف‎ )١١( 
هه انظر مبحث مجادلة سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه ص”777.‎ 


سفر التكوين: 15 " الاصحاح: 19: ١_ه‏ 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 1/1 


ذلك ني كر» وأن يظهر عبوديته لغير الله تعالم وكما هي عادة كتّاب الأسفار إظهار الملائكة بصورة النَّهم 
وحب الأكل”". 


خامسا: أمر الملائكة لسيدنا لوط بالخروج والفرار من القرية مع أصهاره وبنيه وبناته وكل من له 
في القرية: 

والمتتبع للقصة في التوراة يحد أن سيدنا لوط لم تحدث منه الاستجابة الفورية لآمر الملائكة له بالخروج من 
القرية» بل حدث منه التراخي بعض الشيء» هما أدى بالملائكة إلى إمساك يديه وزوجته وابنتيه وأخرجاهم إلى 
خارج المدين خوقً من الرب عليهم أن يصييهم افلاك. 

حاء في نص التوراة: " وَقَالَ الرَحْلانِ للوط: من لك أَبْصًا ههنا؟ أصْهَاركَ وبنيك وبْاتكَ وكل مَنْ لك في 
المي أَخْرج مِنَ المَكَانِ أن ميلكان بهذا المكان: إِذ قد عَظُمّ صر مراخهم أُمَامٌ ارب فَأَرْسلنًا ارب لتهلكة. 
فَحَرَج 1 وَكلَم ا الاجذين بِنَاتَهِ وقال: د اخرحوا مِن 1 ا أن لزب مهلك الْمَدَِة) : 
فكان كمارح في أعيْنٍ أصْهَارة. لما طَلَمَالْمَجْرٌ كان الْمَلاَكَانٍ يُعَجُلانٍ لوطا قائلين: دهم حُذٍ امرك وَالتتقِك 
الْمَوْحُودئين لقلا هلك بِإنْم الْمَوي» . ولَما توائى» أَمْسَكَ الرَحْلانِ يِه ويد مره ويد التي لِسََقَة ارب علي 
وَأَعْرَحَاهُ وَوَضَعَاهُ خخار جَ المدِيئَة. وكان لما أَخْرَحَاهُمْ إلى ارج لذ ذال رات ب لاقت لآ تنظ إلى ايلك 
َلاَ كتف فِي كل الدَائِرَةٍ. اهرب إلَى الْحبّل للا تهْلِكَ» . فقا لَهُمَا لوط: «لاً يَا ميد هُرَذا عَبْدُكَ قد وَحَدَ نعمة 
في عَبيِك» وعَظمْ لَطْفَك لذِي صنَمْت إِلَىّ باسينقاء نفسيء وأا لا قر أن أَهرْبِ إلى الْحبَل لَعَلَ اشر يد ركني 
َأمُوت. هُرَدا الْمَديئَة هذه قَريَة عرب يها وَهِي صغيرة. أرب إلى هتالة. لْبْسَتْ هِي صَغِيرَة؟ نيا تقسي» . 
فقال لَهُ: : «إلي قذ رفت وَجْهَكَ في هذا الأمر أبضّاء أن لآ يِب المي ابي تكلشت عَلهً. اكد ا 
هناك لاني 1 أَسَْطِيعْ أن فل 0 ع تُحيء ء إلى هناك» . لذلك دعي اسم المدِيئَة «صوغرم " 

ما سبق يظهر أن لسيدنا لوط عليه السلام أبناء وبنات وأصهارء وأن الملائكة أمروه بالخروج من القرية 
حي لا يعمهم العذاب؛ ومن التناقض ما جاء أن الملائكة أمسكت بيده ويد امرأته» لشفقة الرب على لوط ومن ثم 
أخرجاه ووضعاه خارج المدينة» فإن كانت زوجة لوط ممن حل عليها العذاب فلماذا أمسكت بيدها الملائكة وقد 


جاء في نفس السفر أفا بقت في العذاب وتحولت إلى عمود ملح". 


.5١ توراة اليهود والإمام ابن حزم: ص‎ )١١ 
)شقن التكوين: 09 الامرع اع 1 ا"‎ 


(*) توراة اليهود وابن حزم: ص417. 


اهبا أ اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠‏ والنصل لباه 1/1 


قرول اماد عرو رما هال قله على لناتريي "وا على هيهاز لوط ويترة ونان الناكحات مسو 
أن يكونوا صالحين أو طالحين» فإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين وبطل عقد الله تعالى مع إبراهيم في 
ذلك وحاشا لله من هذاء وإن كانوا طالحين فكيف تأمر الملائكة بإخراج الطالحين وهم كانوا مبعوثين لفلاكهمم, 
فلا بد من الكذب في أحد الوجهين» وبالجملة فأحبارهم معفونة جدا"”". 


سادساً: حلول العذاب على قوم سدوم: 

حاء في التوراة أنه بعد خروج سيدنا لوط عليه السلام ووصوله إلى صوغر أمطر الله على قرية سدوم 
وعمورة الكبريت والنار وقلب الديار عليهم وتحولت امرأة لوط إلى عمود ملح: " وَإِذ أرقت الكّمْسُ على 
الأَرْض دَخَلَ لوط إلى صُوغر. فأمْطرَ ارب عَلَى سدوم و عَمُورةَ كبْرِينًا ورا مِنْ عِنْدِ ارب مِنَ السسّمّاء. قب 


تلك المدْنء وكل الدَائْرَق وَحَمِيعَ سكان المدنِء وَنبَات الأرض. را مِن ورَائَهِ فصَارت عَمُودٌ بلع 


7 إبراهِيم فِي الع إلى المَكان الذي وَقف فيه أَمَامَ ارب 2 تخ 000 َنُحْر كل أَرْض 


6م 7 


الاو لا وَإذا مُحَانَ الأرْض يُصْعَدُ كدُحَانٍ ا م إِرَاهِيم؛ 
وأَرْسَلَ لوطا مِنْ وَسّطٍ الالتقلاب. حِين قلس الْمُدنَ التِي سَكَنَ فيا لوط"©. 

ما سبق يظهر لنا أنه: لم يرد ذكر انزعاج سيدنا لوط عليه السلام من الملائكة وقلقه من بحيئهم؛ وأنفهم 
أتوه في صورة شبان حسان اخبارا واخلاء من الله بعال لأن قوم لوط كانت فتنتهم في حب المردان ومناكحة 
الرجال؛ فأرسل الله لهم الملائكة في صورة شبان في حسن خلقة وأكمل صفة حي يكون الاختبار من الله تعالى» 
هل يصبروا وينصرفوا عنهم» أم يستمروا في غيهم ويفتتنوا كمم» وكما صورت الآيات أنهم افتتنوا كمم» وهرعوا إلى 
بيت لوط عليه السلام من أجل مناكحة أضيافه عليه السلام”. قال تعالى: لإوَلِمَاجَاءَتٌ رِسُلْنًا لوطا بىَء ينم 


وَصَاقَ دع وَقَالَ هَذَايوْم صب وله عون الك ووق فكل كان رن لسَّيكَاتِ َال يفوم هؤْل 
هن ألْهَرُ لك داتوأ أله ولا حَرُونٍ في صَيفِنَ اس نكي رَجلُ رشبل الوأ قداصت مالف يتاك منَحَق 

ل مَأويءمََلوأَدَ يفَو اوعتاك َه سيد + فَالْويوْط دسل رَيْكَ آن يلوا ليك كأئرِ مَك 

ِظَعونَ اليل وَلايلت منص ا الالوقداسي ب الروكة افد ان القن ده 


.5ا١ توراة اليهود والإمام ابن حزم: صم‎ »)2٠١5/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم:‎ )١( 
2 شقن الفكويق: ال" الامفيام :ا ا‎ )( 
.١١ص (؟) تفسير ابن كثير: (9*5/4)» انظر كتاب: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم للبار:‎ 


اهبا كيكو آنا و انفده الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتوراية: ٠‏ والنصة لباه 1/5 


112 الاق كقك اريك الال انق عاتن قو بو ووو اللو ود بلك راهن 
الظيليييت _بَعِيدٍ # [هود: الا - 8]. 

يقول الإمام البغوي رحمه الله في معين الآيات: فلم جَاء أَمْرْنَا # أي: "عذابناء حَعَلنَا عَالِيََا 
سَافلَهاك وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات وهي حمس مدائن؛ وفيها 
أربعمائة ألف؛ وقيل: أربعة آلاف ألفء فرفع المدائن كلها حي مع أهل السماء صياح الديكة؛ ونباح الكلاب؛ 
فلم يكفأ لحم إناء ول ينتبه نائم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. هو أمُطركا عَلَيْهَا # أي: على شذاذها 


ومسافريها”". 


المطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد: 

من خلال التأمل في سفر التكوين وتنبع قصة لوط فيه؛ لا بحد أي نص يثبت أن سيدنا لوط بعث من عند 
الله تعالى هادياً وداعياً إلى عبادة الله تعالى وحده لا سواهء أو أنه دعا قومه إلى التوحيد ونبد الوثنيةه وهذه هي 
مهمة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام. 

ا ا ل ا ل ل 0 كرك مت تن هتف 
أنَُوَنْهُم نَنْحَدَتْ عَلهِ الصَكَلة شن برو فى الْأَرَضٍ انظ روأ كِقَ كا عَقِبَةالْشكربيت 4 [النحل: 5"]. 

يقول الإمام الطبري في معئ الآية: 'ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولاً كما بعثنا فيكم 
بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة) وأخلصوا له العبادة لوَاحتيِوا الضَاغوت» يقول: 
وابعدوا من الشيطان؛ واحذروا أن يغويكم؛ ويصذكم عن سبيل الله» فتضلواء مإفوِنَهُمْ مَّنْ هَدَى اللَهُ # يقول: 
فممن بعثنا فيهم رسلنا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله والقبول منهاء والإبمان بالله» والعمل بطاعته؛ قفاز 
وأفلح وبحا من عذاب الله وَمِئْهُمْ مَنْ حَقت عَلَيِْ الصّلالّةكه يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم رون 
حقت عليهم الضلالة» فجاروا عن قصد السبيل» فكفروا بالله وكذبوا رسله, واتبعوا الطاغوت؛ فأهلكهم الله 
بعقابه» وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المحرمين"77". 

فكل ني بعنه الله تعالى إلى قومه من أجل إقامة التوحيد ونبذ الوثنية والشرك؛ وإن كانت الآيات في قصة 
لوط عليه السلام في كتاب الله تعالى تسلط الضوء على مشاهد من حب قوم لوط للفاحشة وتحرؤهم عليهاء 
وموقف لوط منهاء والعذاب الذي حل كم؛ فهذا لا يعن أن سيدنا لوط عليه السلام لم يدعوهم إلى التوحيد» بلى 
دعاهم إليه كغيره من الأنبياء. 


.)١595/5( معالم التتزيل للبغوي:‎ )١( 
.)45175/5( (؟) جامع البيان:‎ 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه ] 


حت وو أ ل سس سس ل سم 0 
سم 


كما قال تعالمى: «إوَمَآأَرسَلَْامِن فلكت من رسول إِلَانو املد عدون * [الأنبياء: 5؟]. 


وقال تعالى: ١‏ وَبَكَلَ مَنَأَرَسَلْمَامِن قبَلِكَ من سينا أَجَعَلنَا من ذون ليحن ءَلِهَهٌ يُعْبَدُونَ 4 [الزحرف: 

5 ]. 
ولكن كانت قضية قوم لوط انحراف وانحطاط خخلقي ظاهر ول يسبق له النظير في قوم من الأقوام, فأراد 
سيدنا لوط عليه السلام اجتثاث هذه الانخرافات من نفوس قومه مع دعوتهم إلى توحيد الله تعالى» وإن كان ما يقوم 
به قوم لوط هو نوع من الوثنية الحرفة الى عميت عليهم فأشربوا حب الفاحشة في قلوكم وعبدوها من دون الله 

تعال بو العا باللد 

والسؤال هنا: لماذا لم يرد ذكر دعوة سيدنا لوط لقومه إلى توحيد الله تعالى ولماذا أغفلت التوراة ذكر هذا 
الأمر؟. 

الجواب: أن هذا أمر ليس يمستغرب؛ لأن بي إسرائيل 5 يومهوة بذك لوحي أضاكه ولا ور فرك ريه 
اله تعالى عن الشبيه والمثيل والنظير» ولم يحاولوا نضا أله رين من فكرة الإله الحرفة الى في أذهاهم بالرغم 
من تتابع الرسل إليهم ودعوة الأنبياء إليهم والرسالات بينهم؛ إلا أهم لازالوا متحجرين في تصويرهم لركم 
ومعرفتهم بها"'. 

بل هم يصفون إلههم بصفات المخلوقين» وأنه يتعب وينام ويأكل ويحب الذبائح والشواء» وغير ذلك من 
صفات النقص والعيب. وقد جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ما يدلل على عقيدة بتي إسرائيل في 
الإله ودعوتهم السافرة إلى الوثنية: ' أَجَارٌ في أَرضٍ مِطر هارو اليل وضرب كل بكر في أَرْض مِطرَ من اناس 
َالهَائِ. وأ أَحْكَامًا بكل آلِهَِ الْمِصرين. أنا الب وَيَكُون لَكُمْ ادم عَلاَمَه علَى البُوت التي أَنُمْ فبهاء فَرَى 
لدم وأغير عدْكُمْ؛ هلا يحون عَليْكُمْ صرب َك جين أَضْربْ ررض مصر. وَيَكُونَ لَكُمْ هذا اليم كارا تعدو 
عِيدًا لوب في أحبالكم يدوه فريضة أبَيية'00, 

وإذا كان كاتب هذا السفر يصور الإله بأنه زعيم قبيلة يتزل وينتقم ويضع الدم علامة على البيوت فكيف 
تكون عقيدة التوحيد فيهم, أو يدعون إليها أو ييرزوها ولو بالشيء اليسير في أسفارهم؛ بل هم دعاة للوثنية 
والتجسيم كما ظهر هذا في أسفارهو'". 


09 انظن الترات: الأسرافي: حن 05 
(؟) سفر الخروج: 2١5‏ "الإصحاح: ؟5١1: .71١5-1١5‏ 
(") انظر التراث الإسرائيلي: ص5 "”7. 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه لاله 


ولو نظرنا في سفر التكوين لرأنا أفظع من هذا في وصف الرب: "طهر لَه اعد بْوطَاتٍ مرا وهو 
حال في باب الم قت حر نا فرقم عب ور وإذا نلا رجَال واقفون لَديهٍ. لما طم ركض 
ادليه ون افيد لعلف و ته إن الأرطين قال ونا لان !إن كف وذ و كلات ملم فى كه ولا كار 
عتذك :لوخد فيل ماء و إصمارا د اللا ل ا ل كه 
حاون لككُْ َذ مَرثُم على عبْدِكُه . فعَُوا: «هكذا فل كما اكلّنت» . فاسع اجيم إلى اليم إلى 
اداه أ 8 بَلآثْ خا سو مجني امت ا اميت رَكض إِبرَاهِيم إلى لبر ع 
عِجلاً عنصا وَحيّدَا وأَغْطة للم َأرَع م.م أحد وْدَا ونه ولحل لي عَمِلَهُ وَوْضْعَهَا قدَامَهُم. وذ 
كَانَ هُوَ وَاقِا لَدَيهم ااانا له «أيْنَ سارة امرَأنك؟» فقال: «هًا هي في الحَيّمَة» . فقال: 
دي أَرْحع لِك نحو رمن الياٍوكون بِسَارة امرك ابن . وكات سارة سابع في ياب الْحيْمَةٍ وَهُوَ 
وراد" 
فهل يعقل أن يكون من اتصف بمذه الصفات هو الإله المعبود دون سواه وأن يكون الله تعالى مالك الملك 
هو ثالث ثلاثة ملكان وخالقهما يتزلان على إبراهيم عليه السلام ويأكلون ويشربون ويستريحون و لحم عجل 
يأكلون. فإذا كان هذا هو تصوير بن إسرائيل لإلههم وهذه الوثنية واضحة في أسفارهم وقد شبهوه بخلقه وجسموا 
ومثلواء فهل يعقل أن يبرزوا جانب التوحيد الذي جاءت به الرسل الكرام ودعت إليه الكتب السماوية وهي مهمة 
الأسناد هيه 


المطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشة قوهم: 

.١‏ عدم استنكار سيدنا لوط عليه السلام على قومه فعل الفاحشة: 
المتتبع لقصة لوط في العهد القديم يتبين له عدم تسليط الضوء على الدور الكبير الذي قام به سيدنا لوط عليه 
السلام في دعوة قومه المتمردين» ولا يوجد أي ذكر لنصح سيدنا لوط لقومه وفيهم عن فعل الفاحشة واستنكاره 
عليه السلام لحاء و لا يوجد إبراز لدور سيدنا لوط عليه السلام والجهد الكبير الذي بذله من أجل دعوة قومه إلى 
نبذ الفاحشة والمقاومة الى كانت بينه وبين قومه حين مجىء الملائكة إليه في صورة شبان حسان”"» إلا ما جاء في 


3 


4 
3 


0" : 7 5 5 5 ل د د امسا ا ا 2 

سفر التكوين في معرض حديث الرب مع سيدنا إبراهيم» فقد جاء في سفر التكوين: وقال الرب: «إن صراخ 
لور يي 8 2 34 ل سرغو ها ه 00 0 34 

سدوم و عمورة قل كثر و خطيتهم قذ عَظمّت جذا”". 


0 


٠١ ١ :١8 الإصحاح:‎ " 2١18 سفر التكوين:‎ )١( 
.١ 57 هه انظر القرآن والتوراة اين يتفقان واين يفترقان: ص‎ 
0 11/0 )شقن التكوون ارال " الاضعحاك‎ 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 6/] 


وف موضع آخر ذكرت التوراة أن سيدنا لوط عليه السلام فى قومه عن فعل الشر: " فُخرَجَ إلَْهِمْ لوط 
إلى لباب عر لا ا ال ور لعن ١‏ شرا يا إنوتي اللو مانا مان النورا ةنق ورصنف اق دده 
بأهم أشرار: "وَكَانَ أل سدوم أَشْرَارًا وَخْطَاة لَدَى لزب جد حذا”"0. 

من هنا نرى أن التوراة لم تتعرض لذكر موقف 5 لوط عليه السلام من الفاحشة بالتفصيل كما جاء في 
القرآن الكريم» وأنه كان مبغضهاء ولم تذكر التوراة أنه عليه السلام قد استخدم شئ السبل في إبعاد قومه عن 
الفاحشة وتنفيرهم منها وبيان قبحهاء بل ذكرت التوراة في وصف أهل سدوم أنهم أشرار وأن سيدنا لوط عليه 
السلام ماهم نا 

وهذا ليس .كستغرب من بن إسرائيل الذين يسعون دائما لإخفاء الحق وكتمان الحقيقة» قال تعالى عنهم: 
#وماقد روا أَسَهحقَّ هدرو دكا لُوأمآأنَلَأهَعل بس رِمنِسَوقل من لاكسب لَدِى جَاء يو موسئ نورا وشدى لُلِنَّا يحعلوته 
الس مده حون كيرا وَعْلَمَص مَل توك ابوث هدك دهم ف حَوَضِيم يبون [الأنعام: 13١‏ فهم 
يكتمون الحق لأنه لا يتناسب مع أهوائهم ورغباقم فهم لم يبرزوا غيرة سيدنا لوط واستنكاره الفاحشة في قومه, 
بل صوروه في حال فظيع بأنه عليه الصلاة والسلام وقع في الفاحشة ومارسها مع ابنتيه كما مر بنا سابقا”, 
وكيف ينهى عن الفعل وهو يتجرأ عليه» فالتوراة تصور لنا سيدنا لوط عليه السلام أنه يحب للفاحشة» وأنه مفل 
قومه يمارسهاء ليس هذا فقط بل يمارسها مع ابنتيه والعياذ بالله» فماذا ننتظر من أعداء الله تعالى غير تشويههم 
لصورة الأنبياء النقية وقذفهم بأبشع الصفات. فقد أصرٌ أحبار اليهود على تشويه صورة الأنبياء الكرام ورميهم 
بالصفات الى تستنكر ممن عنده أدى مروءة فكيف يمن أرسلهم الله تعالى لهداية الناس وهم صفوة خلقه» ولا يمكن 
أن يرى القارئ لأسفار اليهود غير كل انتقاص ووصف بالزنا والفجور وشرب الخمر والدياثة وكل قبح منسوب 
لأساف الما 7 


". لوط عليه السلام في التوراة يعرض بناته للفاحشة: 


تذكر التوراة أن سيدنا لوط عليه السلام يعرض بناته على أهل سدوم؛ ويبيح لهم فعل الفاحشة يمنء 
وخا عله الصولاة والننالام غيم فعا !ذلك فقن يان :التو 3::"فجاء الملا كاله إلى متلتؤم ممساء كان لستوط 


"75:15 سفر التكوين: 19) " الإصحاح:‎ )١( 

(5) سفر التكوين: 177: " الإصحاح: 1:11 ". انظر التراث الإسرائيلي في العهد القددم وموقف القرآن الكريم منه؛ 
للدكتور صابر طعيمة: ص 175 . 

انس ف 0 ؛ 

(5) انظر كتاب " الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم للبار ص77 ١‏ 


اهبا أ كيكو آنا و التقونة الزاردة الى اله رط غلية الاك وتدراية: ٠.‏ والنصة لباه 8 


لم عليْهِمًا جداء فمالاً إل وَدََلا ييه فصع لَهُمَا ضيافة وَخبرَ فطِيًا فأكلاً. وقَْلمَا اضنْطْجَعًا أخاط بالبت 
رجَال اميق رجَال سدوم مِنَ الْحَدَثْ إلى الشيْخ كل تعب و قافا تادر رعاو كارا مقا نيه 
لرَجْلانٍ اللدَاذْ معلا لِك اليل َخْرحْهُما ينا لَعْفهُمَا حرج إليهم لوط إلى البَاب وََعْلَقَ اباب وَرَاءهُ وقال: 
ارو لتر ييل رن لسو رك نايك ارط اس ابيا ار 
قَالوا: «جَاءَ هذا الإنْسان ليرب وَهرَ يَحْكُمْ حُكُمًا. الآن فل بك شرا أكثر مهما . فألَحوا على الْرحُلٍ لوط 
وذ ب ل وا اي بق لقان ار كا ساد بوم كا ا افير عله دافا ك1 كال 
الذينَ على بَاب اليس فَصرََاهُم بالعَمَى» مِنَّ الصّغير إلى الكبير فَعَجرُوا عَنْ أن يدوا البَابَ"0". 


من خلال التأمل في النص السابق يظهر لنا أمور: 

أولات عي مان دن اكه إل سيم الرطاعلية االماذميي انه عليه اللناة ام عيونت ايا 
سجد لحما وأصر على مبيتهما عنده في بيته وصنع لهما طعاماً فأكلا منه الملائكة؛ لكن أهل سدوم لم يلعوهم 
يهنئوا بليلتهم عند سيدنا لوط» فانقضوا عليهم ورغبوا بفعل الفاحشة يهم فهي أغلى وأعلى رغباقم إذ أفم 
يترفعون عن مواقعة النساء ويعتقدون بالدونية في ذلك» فخرج إليهم سيدنا لوط عليه السلام وثماهم عن الاققراب 
ا اا 
رجولته وأبوته ليعرض بناته الأحرار على الرجال لفعل الفاحشة م إذ أنهم نسبوا لسيدنا لوط عليه السلام أنه 
عرض بناته على القوم لفعل الفاحشة يْمم بدلاً من الأضياف الكراه”". 

ا | 
لأنبياء الكرام» بل داعياً إلى الفحش والقبح ونشر البغي والفساد في اجتمع» وأنه يحبب إلى قومه الرذيلة وحب 
الفحشاءء وإذا كان الداعي إلى الله والنبي المرسل يدعو إلى أمر» فمن باب أولى أن يأتمر المدعون إلى ما أمرهم به أو 
ما ماهم عنه وهنا موقف سيدنا لوط كما تصوره التوراة اتحرفة هو محبب لقومه إلى الفاحشة ومشجع لهم بل 


١١-١ :١9 سفر التكوين: 215 " الإصحاح:‎ )١( 
.١7؟0ص (؟) انظر: التراث الإسرائيلي في العهد القديم: ص4707» كتاب: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم:‎ 


اهبا أ اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى الله رط غلية الاك وتدراية: ٠‏ والنصة لباه 51 


وعارضا أقرب الناس إليه وهن بناته على قومه من أجل إرضاء شهوةٍ شيطانية في نفوس قومه'"» فهل مازال اليهود 
معترفون بنبوة هذا النبي الكرع» وأنه بعث من الله تعالى هاديا وناصحاء وأنه نور من الله تعالى وبابا إلى الحق؟ 
الحواتة ان يت 1 

ثالثا: أن سيدنا لوط عليه السلام قال عن ابنتيه: "أنهما لا تعرفان الرجال" حينما عرضهما على أهل القرية. 
"مُرَذا لي ابثَان لم تَْرفا رجلا" وبعد عدة أسطر في نفس السفر ونفس الإصحاح ذكر أن لوط عليه السلام كلم 
أصهاره أزواج بناته: الخرَح لوط وكلم أمْهَارَة الاخزين بنائة وقال: رتراك شي مدان 2 
مهلك ال ار َصْهَاره. 
1 007 وا لوه وكان راحم َي مق لش" وفي الإصحاح الذي يليه 
ذكر أهما لكات ١‏ ميزنا عل اوشجة الاو 35 و0 سحاد لكان كان ؛ إلى سدوم مسَاءه وكان لوط 
جَالِسًا في باب سدوم. ف فلمًا رَآهُمًا لو قا اهما وسجد بوجهه 9 الأرْض. وقال: 5 سابد 
يم وبينا وَاعسلا أَرْحُلَكُمَاء م كران تَدَمبَانٍ في طَرِيقِكُمَا» . فقالا: «لآ» بل في السّاحَةٍ نبيت» "ا 

فهذا يدل على تناقض كاتب السفرء مرة يذكر أهم أكثر من ملك» ومرة يذكر أنهم ملكان جاء إلى سيدنا 
لوط عليه السلام. 

خلاصة القول: أن التوراة احرفة أبرزت سيدنا لوط عليه السلام في صورة مشوهة داعي للرذيلة وحباً لها ونسبوا 
له هذا الافتراء وهو عرضه بناته الأطهار على قومه الفسقة لا لغرض شرعي طاهرء وإعا لأمر مسقذر قوس وهذا أمصير 
يأباه الأب العاقل الرشيد فكيف بنبي مكرم من عند الله تعالى» وما نحرثي التوراة غرض من وراء ذلك سوى هدم الشريعة 
السماوية وتشويه الحقائق والطعن فى أنبياء الله تعالى الكرام على مر الأحقاب والأزمنة» حى لا يبقى للناس نماذج خير 


)١(‏ وقد ذكر صاحب كتاب "الرد الجميل على المشككين في الاسلام من القرآن والتوراة والإنحيل والعلم" هذه 
الشبهة من أعداء المسلمين وناقشها وبين أنه لا يمكن أن ينطوي الفحش والطهر في فهم عاقل» وأن المقصود من دعوة 
سيدنا لوط لقومه وعرضه بناته عليهم أي بنات شعبه وبالتزويج المباح» وليس كما فهمه اليهود وشككوا في ثوابت 
سعماوية صحيحة: ص” ٠.‏ 5-ه85١5.‏ 

؟) سفر التكوين: :١8‏ " الإصحاح: 8: ١5‏ " 

0 شقن العكوين» 41" الاموداح ره 1 دا" 

(5) انظر: كتاب الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم: ص 2١1517‏ التراث الإسرائيلي في العهد القديم 
وموقف القرآن الكريم منه: ص5717 . 


اهبا كيكو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاق كت وتدراية: ٠.‏ والنصل لباه 50] 


". الافتراء على النبي لوط عليه الصلاة والسلام واقامه يإرتكاب الفاحشة مع ابنتيه: 

جاء في التوراة أنه بعد بحاة سيدنا لوط وابنتيه» تآمرت ابنتا سيدنا لوط عليه السلام على أبيهما إذ أغما 
على أخلاق قوم سدوم من حب الفاحشة والتحرؤ عليهاء فقاموا وسقوا والدهم خمراً حي يوقع الفاحشة يم وهو 
لأبدوك نوقا سلا معو بحة الا:تتترك قزيهم برها قدا ف الكرى :و غائعاأيها م ايت سانا 
'مؤاب" وهو أبو المؤابيين» وفي اليوم الثاني فعلت الصغرى مثل فعلة أختها ثم أنبجبت "بي عمي" وهو أبو بني عمون 
إلى اليوم كما يقولون: 'وَصّعدَ لوط من مور سكن في الح باه معَهه لأنُ حاف أن يكن في مور 
+!+«!«!+!+١117 983‏ 131 
كل الأرض. هله سي نا حر تطح مع فضي بن ينا له سنا اهما حيرا في تلاك الت 
ومُحَاق البكر لي مع أبيها؛ لم يعْلَمَ باضمْطِجَاعِها ولا بقَِابهًا. وَحَدتْ فِي الكَدٍ أن البكر قالت للصّغيرَة: 
َسَقَنَا اهما حمْرًا في بذك الله أبضًاء وَقَامَتِ الصّغيرة واطنطحعت مَعَهُ ولَمْ يَْلَم بال طِحَاعِهًا وَل بايا 
حلت انا ا مِنْ أبيهمًا. فوَلدَتِ البكرٌ انا وَدَعَتٍِ اسلمَه «موآب»» وَهُوَ أبُو الموآيينَ إلى الوم لفق 
أ وَلَدَتٍ اين ودعت اي «بن عَمِي» ) وَهْوَ أبُو بني عَمُون 1 ادل 

ما سبق يظهر لنا إصرار اليهود على إظهار أنبياء الله تعالى في صورة مخزية فاضحة» وعلى تلويث صورهم 
وتحريدهم من جميع مكارم النبوة والفضائل» حيث ذكروا أن ابن لوط تآمروا على أبيهم وسقياه الخمر وزنيا 
بأبيهما وهو في حالة من غياب الوعي وفقدان العقل» وكان لما غرض سامي ونبيل على حد زعم اليهود» وهو 
إحياء النسل والمحافظة على النوع البشري إذ أن جميع الناس قد هلكوا حين تم تدمير القرية ولم يبقى فيها أحد'". 

ولاشك أنها من افتراءات اليهود الي لا فماية لهاء فكيف يمكن أن يتصف يمذه الصفات من هم علية الناس 
فكيف بأنبياء الله تعالى الذين شرفهم الله تعالى وأعلى ذكرهم وطهرهم من كل دنس» وفي القصة محض افتراء مما 
يدل أنها من وضع أعداء الله تعالى وسفلة القوم» وكيف يعقل أن يكون هلاك قوم لوط هو تدمير للأرض جميعاً فلم 
يبقى فيها أحد مما ألجأ ابن لوط لمضاجعة والديهما من أجل إحياء النسل؛ وكان بالإمكان من بن لوط عليه 


)١(‏ سفر التكوين: 19» " الاصحاح: 13: 587٠0‏ ". العهد القديم العبري» التكوين9 7١-١‏ ص8 5. انظر: 
حكايات محرمة في التوراة:ص77. 

(؟) انظر كتاب: "الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم: ص517١2‏ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للإسلام: ص -4١‏ 45. المدحل لدراسة التوراة والعهد القدهم: ص7”5 25 التراث الإسرائيلي في العهد القدتم وموقف القرآن 
الكريم منه: ص »4/١‏ رسالتان في الرد على اليهود: الرسالة الأولى: الحسام الممدود في الرد على اليهود؛ الرسالة الثانية: الرد 
على من قال بأفضلية بن إسرائيل على العرب: ص57. قصص ب اسرائيل في القرآن والتوراة والتلمود: ص51 .1515-١‏ 


اهبا أ اك يكيو آنا و التقدية الزاردة :فى اله رط غلية الاك وتوراية: ٠‏ والنصة لباه 1651 


السلام التزول من المغارة والاتصال لبان الفشوين لق" كا سشكان ذلا عن قارينة الفاحشة مع أبيهماء لكن التوراة 
الحرفة أبت إلا أن تلصق أبشع التهم وأسوأ الصفات بأنبياء الله الكرام وتبرزهم في صورة مهيئة قبيحة”". 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: "فهذا كلام أحمق في غاية الكذب أو البرد أترى كان انقطع نسل ولد 
آدم كله حى لم ببق في الأرض أحد يضاجعهما؟ إن هذا لعجب؛ فكيف والموضوع معروف إلى اليوم؟ ليس بين 
تلك المغارة الي كان فيها لوط عليه السلام مع بنتيه» وبين قرية سك إبراهيم إلا فرسخ واحد لا يزيد» وهو ثلاثة 
أميال فقط فهذه سوءة"7". 

وقال رحمه الله تعالى راداً على اليهود حينما افتروا على ني الله لوط عليه السلام بتهمة الزنا مع ابنتيه وإن 
كانت حجتهم أنه عليه السلام واقع ابنتيه وهو في حال غياب عن الوعي وفي حال السكر: " فكيف عمل إذ رآهما 
حاملتين؟ وإذ رآهما قد ولدتا ولدين لغير رشدة؟ وإذ رآهما تربيان أولاد الزنا؟ هذه فضائح الأبد» وتوليد الزنادفة 
المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله"©. 

وليس من المستبعد أن يكون من ب جلدة اليهود أنفسهم من يناقض هذا الكلام ويرفضه ويأبى هذه 
السخرية بأنبياء الله الكرام ومشاعل النور فهم دعاة الله تعالى إلى الفضائل فكيف يكون منهم الأمر البذيء 
المستقبح. 

يقول السموأل بن يحي المغربي وهو أحد أحبار اليهود الذين هدى الله تعالى قلبهم للإبمان وأنار حياتهم 
بالتقوى": "فمن أفحش المحال أن يكون شي كير قل«قارك ا لالاتونة قله منشن :|لكمر مق تدكا سكرا لجال ليله 
وبين معرفة ابنتيه» فضاجعته إحداهما واستنزلت منيه وقامت عنه وهو لا يشعر؛ كما نطق كتاهم في قوله: "ولو 
باداع بشنخباه ويقومان"» تفسيره: ولم يشعر بإضجاعها وبقيامها» وهذا حديث من لا يعرف الحبل؛ لأنه من المحال 
أن تعلق المرأة من شيخ طاعن في السن قد غاب عن حسه لفرط سكره. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تحريف اليهود للتوراة الى بين أيديهم وأنما بعيدة كل البعدعن 
التوراة الممزلة من عند الله تعالى» بسبب ما فيها من أغلوطات منسوبة للأنبياء الكرام ومنهم النبي لوط عليه السلام: 


)1١(‏ انظر: كتاب أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيون المعاصر: ص-5 2174-١7‏ نصوص توراتية 
مقدسة» الجنس في العهد القديم: ص 7/-85.وقد تكلم صاحب كتاب اليهودية بين النظرية والتطبيق " مقتطفات من التلمود 
والتوراة " عن ابرز صفات اليهود النفسية وأن الغدر والخيانة والانحخلال الأخلاقي أهم دوافعهم وراء تحريف كتبهم» وهي من 

الثوابت الي سار عليها أسلافهم في الفكر اليهودي: ص4 .١١9-١١‏ 

(؟) توراة اليهود و الإمام ابن حزم الأندلسي: .55١ 247١‏ 

(") المرجع السابق: ص 575١‏ . 

(:) السموأل بن يى بن عباس المغربي: مهندس رياضيء عالم بالطب والحكمة. أصله من المغرب. سكن بغداد مدة» وانتقل إلى 
فارس. وكان يهودياء فأسلم. ومات في المراغة (بأذربيجان) (ت ١٠/اه‏ ه ). الأعلام للزركلي: (*/ )١ 5٠‏ 
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'والتوراة الي أنزنها الله على موسى بريئة من ذلك فيها عن لوط رسول الله أنه خرج من المدينة وسكن في كهف 
الجبل ومعه ابنتاه فقالت الصغرى للكبرى قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأحذ منه نسلا فرقدت معه الكبرى ثم 
الصغرى ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين "مواب وعمون" فهل بحسن أن يكون نبي رسول كريم 
على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره ثم يذيعها عنه ويحكيها للأمه”". 

وثما يؤكد استحالة ذلك أنهم زعموا أن ابنته الصغرى فعلت به كذلك في الليلة الثانية» فعلقت أيضاً. وهذا 
ممتنع من المشايخ الكبار أن تعلق المرأة من أحدهم في ليلة وتعلق منه أيضا الأحرى في الليلة الثانية» إلا أن العداوة 
الى مازالت بين بن عمو ومواب وبين بئ إسرائيل بعنت واضع هذا الفصل على تلفيق هذا ليكون أعظم الأخبار 
فحشا في حق ب عمو ومواب"”". 

ويستعجب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى من أفعال اليهود الكاذيين حينما أطلقوا على الله تعالى نسبته 
فرحي الزنا إلى ولادة لوط» حى ورثهما بلدين كما ورثت بن إسرائيل وبي عيسى ابن إسحاق» سواء بسواء 
ندال اله عو دل اا كنا اله 
حينما جاء الأمر الإلمي لسيدنا إبراهيم بالمسير من حران إلى أرض كنعان اصطحب معه زوجته وابن أخيه 
لوط بن هاران» فكيف يترك سيدنا إبراهيم ابن أخيه لوط عليه السلام شريدا فقيرا لا أهل له ولا مأوى ولا مال 
ولا يهتم به وهو قد آمن به وهاجر معه وأنه عندما سبي سيدنا لوط عليه السلام» هب سيدنا إبراهيم لإنقاذه 
ونصرته فكيف يضيعه الآن ويتخلى عنه» كل هذا وذاك مذكور في التوراة عندهم بالإضافة إلى اعترافهم بنبوة 
سيدنا لوط عليه السلام ومواجهته للملائكة الكرام. 

فهذا من أكبر الأدلة عندهم على نبوة سيدنا لوط عليه السلام» ومع ذلك أباحوا لأنفسهم وصف هذا النبي 
الكريم بهذا الوصف المستقبح وافتراؤهم عليه يمذه الفرية العظيمة» وليس وراء ذلك إلا الحقد الدفين الذي يملا 
قلووكم على صفوة خلق الله تعالى الأنبياء الكرام.9) 

ولم ينجوا افتراء اليهود وتخرصهم على النبي لوط عليه السلام وبنتيه من انتقادات كثير من المفكرين 
والعلماء» حيث أن هذه الفرية منهم تترك خلفها كثير من التساؤلات والتحليلات الي تدور في أذهان من له أدن 
فهم» فكيف بالمفكرين والعلماء حيث ذكر صاحب كتاب التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير متعجبا حول 


(5) انظر توراة اليهود والامام ابن حزم الأندلسي: ص ١؟1.‏ 
(5) انظر: توراة اليهود والإمام ابن حزم: ص؟47. 
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جواز اضطجاع الوالد مع ابنتيه من دون علمه أو شعور منه بذلك» ومن أين لهم بالخمر الذي أذهب العقولء إل 
غيرها من التساؤلات الي لا إجابة عليها غير أن هذه النصوص من الافتراءات التوراتية الي لا أصل لها.”" 


يك تخرص اليهود وافترائهم في قصة لوط يظهر من عدة جوانب: 

أولا: إذا علمنا أن قوم لوط عليه السلام قد اننشر بين رجاهم حب الفاحشة واستشرى في نفوسهم التعلق 
بالرجال دون النساء فكيف يكون من النبي الكريم عليه السلام تزويج بناته الأطهار من رجال هذه القرية الذين 
أشبعت نفوسهم حب الفاحشة؛ ولم يعرض ني الله تعالى بناته على أهل القرية إلا لغرض الأمر الفطري وهو الزواج 
الشرعي» وذلك عندما انتتكست فطرهم وانحرفت غرائزهم عن جادة الصواب فأبان لهم الطريق الذي جهلوه 
ومسا الفلها .8 الذي يكيو عن كنا قال سبال لطر لوقه تو عوة ليد وف فل اناي عون السيكان ال 
10 يفَو مول كلد فأمركة تا لَه ولا نخرُون ص أي متك تل 4 [هود: 8]. 
ننه أن كا الى أب مفو ويقال أن ني الله تعالى لوط إنما قال لحم هذه المقولة ليس من أجل الزواج الشرعي 
ببناته وإثما من أجل أن يصرف انتباه قوم لوط عن الفاحشة إلى الأمر احلل المباح» ومن أجل احتواء موقف الميجان 
الذي ألم يكم وحالة الاستعار الوحشي الذي انتاكو'". 

يقول المؤلف عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى في معرض تبرير مسألة عرض سيدنا لوط عليه السلام 
لابنتيه الأطهار على رجال القرية المتمردين على الفواحش» وهو عليه السلام نبي مكرم قد أجمعت الأمة على 
عصمته كغيره من الأنبياء الكرام. 

' أن لوطا عرض على القوم بناته عرضا سابرياء لا يقصد به الحد وأن يعطيهم بنتيه للزناء ولكن عرض بناته 
اعتمادا على أنهم يستحيون منه ويخجلون ليكفوا عن خزايته في ضيفه» كما تقول لرجل يضرب آخر وأنت تحجزه 
عنه: 'دعه واضربئ أنا"» لأنك تقول هذا القول وأنت جد واثق بأنه لا يضربك» ولو علمت أنه يضربك حقيقة ما 
قلت هذا القول ولا تعرضت للشفاعة» وهذا القول قد أورده كثير من المفسرين كأبي السعود والفخر الرازي 


0 


والأصفهاني وغيرهم 


.٠١ 5-١ ١ص التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطير:‎ )١( 

.)1١97-1١91/5( تفسير البغوي:‎ )١( 

(5) المرجع نفسه: .)١197/5(‏ 

(:) قصص الأنبياء "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب" ص 2١١7‏ القرآن والتوراة اين يتفقان ؟وأين يفترقان: 
17/1١‏ 1). 
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وهناك من يرى أن مقصود سيدنا لوط عليه السلام بقوله: ظإمَوْمِ مول باق هن طهر لم4 هو 
التزويج والأمر المباح الذي أباحه الله تعالى لعباده» إذ أنه عليه السلام لا يمكن أن يصدر منه معالحة المنكر يما هو 
أبشع منه وأشد نكارة» فهو عليه السلام يريد أن يصرف أنظارهم عن الفاحشة الحرمة إلى ما هو أزكى منها وأطهر 
ألآوهى الزواج والوطء امباح»: وهذا هو شأن الدعاة إل الله تعالى دائما يرتقون عن يدعوم من الاتمطساط إلى 
المكارم» ومن السفل إلى العلو» وليس من القبح إلى ما هو أقبح منه» وإلا لم يكن لرسالتهم ودعوهم أية ميزة وأية 
أثر على من حوهم؛ وما يدل أن ني الله تعالى قد دعاهم إلى الخير والأمر المباح الطاهر وصرفهم عن المستقذر 
القبيح قوله لهم: طمُنَ أظْهَرْ لَكم4» ولو كان عليه السلام يقصد شيئا غير الزواج الطاهر المباح لا قال لقومه: 
«هْنَّ لَه ك4 إذ ليس في علاقة الرجل بالمرأة طهارة في غير التزويج الشرعي؛ وما دون ذلك هو مستقبح 
منكر في جميع الشرائع'". 

وبغض النظر عما كان يقصده سيدنا لوط من هذه المقولة؛ فإن قومه ل يستجيبوا له ولم يطيعوه؛ لاقتناعهم 
أشد الاقتناع أن ما يفعلونه هو الصواب المباح» وأن ما يدعوهم إليه ني الله لوط مخالف لمواهم. ل ذلك أجحابوه: 
انوا عَدَعَلمتمَالَاف باتك منْحِيٍ وإِنَكَ لُك [هود: 5»]. 

ثانياً: بي الله لوط عليه السلام كسائر الأنبياء ما بعنه الله تعالى إلا لهداية الناس ونصحهم وإخراجهم من 
للذات: الرقيلة إل »توق التتضيلةوافكيى: بكرن جه عليه اطلام انود ل سقار فاق ع «يغيدا عه الناين خافينا 
لهم؛ تاركا للمهمة العظمى الى من أحلها بعث وهي الدعوة إلى الله تعالى» وإذا كان خخروج سيدنا لوط عليه 
السلام من القرية ومن ومعه من المؤمنين بأمر من الله تعالى. 

فهل صعوده إلى حبل صوغر مع ابنتيه كما ذكر في التوراة كان بأمر من الله تعالى» بالإضافة إلى التنساقض 
المذكور في القصة» فقيل في البداية أن سيدنا لوط عليه السلام حينما عرض عليه الملائكة الخروج مع زوجته وابنتاه 
ح لا يصيبهم الملاك فضل أن يسكن في صوغر المدينة الصغير خوفاً على نفسه؛ فقد جاء في نص التوراة: "وَكَان 
ما أَخْرَحَاهُم إلى خَارِجٍ أنَهُ قال: «اهْرب لحيّاتك. لا تنظ إلى وراك ولا تف في كل الدائرة. اهرب إلى 
لضا لبقا سي وأا لاخو ا تثب ى سل تل لهي قالوح. وكا نيم هزه ري 
الورك انها و عتير:. ادر إلى شالك انقح هج على فح دي 8 


. 5 5 إعلام المسلمين بعصمة النبيين: ص‎ )١( 
(؟) سقو التكوين: 48 " الاصساح 191 : لأسي "ا‎ 
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ثم يتضارب صاحب السفر ويذكر أن سيدنا لوط عليه السلام فضل السكن في الجبل مع ابنتيه وصعدا من 
القرية الصغيرة صوغر. 

ل ا 
يَسْكْنَ في صُوغَر. فسَكنَ في الْمكَارَةٍ هو وَابك'”", كل هذا لغرض تسلسل الأحداث وإلصاق التهمة بالنبي 
الكريم» وتجميع القصة الحبوكة من أجل الافتراء على النبي لوط عيه السلام بأنه التجأ إلى الغار مع ابنتيه ومن ثم 
ارتكابه الفاحشة معهم. 

ولسائل أن يسأل مالغرض من اقام سيدنا لوط عليه السلام بتهمة الزنا بابنتيه» برغم أنه كانت هناك دوافع 
أخرى وأسباب كثيرة تساعد على إحياء النسل من طريق المباح» على حد زعم مؤلف التوراة أن ابن لوط زقا 
بأبيهم من أجل إحياء النسل في الأرض. 

لكن هناك غرض جوهري من وراء اقام سيدنا لوط عليه السلام بتهمة الزنا بابنتيه ألا وهو إخراج ذرية 
لوط عليه السلام من ابنتيه من جماعة الربء وبالتالى تشويه نسل ال مؤابيين والعمونيين إلى اليل العاشر» أي إلى الأبد 
وذلك لأنهم من أولاد الزنا ولا يدل في جماعة الرب أولاد الزنا كما هو معروف عند اليهود» فقد جاء في سفر 
التننية: "لا يُذخل ابن زئى في سمَاعَة الرب. حبَّى الحيل الْعَاشِر لا يَدْحْل مِنْهُ أَحَدٌ في جَمَاعَةِ الرّبُ. لا يدْخل 
عَمُوني ولا مُوآبِيّ في جَماعَةٍ الرّب. حتّى الجبل الْعَاشِر لآ يَدْحْل مِنْهُم أُحَدٌ في جَمَاعَةِ ارب إلى الأبَد”". 

معن هذا الكلام أن كل ابن زى لا يدحل في جماعة الرب إلى الأبد وبما أن جميع المؤابيين والعمونيين هم 
من أولاد الزنا على حد زعم اليهود؛ فبالتالي لا يدخلون في جماعة الرب لأهم زناة. لكن ما نسبة هذا الكلام من 
الصحة, نقول أنه مردود على من قاله» وأن هناك كلام يناقضه من أسفار اليهود أنفسهم؛ فهم يذكرون أمراً 
ويثبتون صحته وفي موضع أخر ينقضونه ويذكرون خلافه. 

فلو كان المؤابيين والعمونيين هم أبناء الزنا لأحاط يكم غضب الرب سبحانه وتعالى ونالهم سخطه وعقابه. 
لكن ما ذكر في سفر التثنية يناقض مع ما سبق من أن الله قد أعطى أرض الإبميين للموآبيين ميراثاً: " «ققَالَ لي 
الرب: لأَمْعادٍ واب ولا ير يهم رياه لأني لا أعطليك من أَْضهِمْ اناه لأني يني أو د أعطَبِت «هار» 
انا لبون سكنوا فا قبلا شنب كبر وكير وَطَويل كَلْمَفينَ'7". 

وذكر في سفر التئنية كذلك أن الرب قد أعطى ميراث الأرض للمؤابيين وللعمونيين قبل أن يورث بنئي 
إسرائيل: " «ققال بي الربُ: لا تماد مُوآب ولا ثر علَيهمْ حرا لأنّي لا أغطيك مِنْ أَرْضِهمْ يران لأني لبي لوط 


(1) سفر التكوين: 19 " الإصحاح: .": "1١9‏ . 
)١(‏ سفر التثنية: 31 " الإصحاح: 71: 19" " , 
(5) سفر التثنية: ”» " الإصحاح: 7: "١١-9‏ . 
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أعطيت «َار» ميرانًا. ليون سكئوا فا قئلا. شب كبر وكبِرُ وَطويل كَلعَاقنَ مم أَيِضَا يُحْسَبُونَ 
كين كَلْعنائيْنَ لكل الْموآبينَ يَدعُوئُمْ إعن. وفي مير سكن فبلا حوريو فطَردَهمْ ينو عيسو وأَبَادُوُم 
07 قدَامِهم وَسَكنُوا مكائهُم !ا بأَرْض ميرَانُهم ني أعْطاهُمُ و الاك لوعو ا اواو 
َار. فعَبرمًا وَادِي رَارَد. وَالأيامُ التي ميرنا فِيهًا من قَادشَ نيع حن غك واو رارق كالين ماني 00 
حَنَى في كل الجيلء رجَال الحَرب مِنْ وَسَط لمحن كما انس لزب لهم وية ارب أَبْضًا كانت عَلَيْهِم 


لام 0 هم سس 0 م 1 0 ين 7 7 0 ا هم ساسم َه 0 م م 
لإبادتهم من وسط المحلة حتى فنوا. «فعندمًا فنى جَمِيع رجال الحرب بالموت من وسط الشعب» كلمنى الرب 


قائلً: أنت مَارَ ايوم عنم مُوآب» بعار. فم قبت إلى نحَاو بتي عَمُونَه لا تعَادِهِم ول تَهْجمُوا لبهم لأنّي لأ 
لباك ون أرق فى عمرن وز اذه لآل الى لوك قة اغطتهاى لاله 

فإن ما عدر فنع وول اا 3 اورت ألا المؤابيين والعمونيين من أبناء الزنا وأن أبناء الزنا لا 
يدخلون في جماعة الرب على حد زعم التوراة» فكيف حصلوا على عهد من الله تعالى وحصلوا على الإرث؛ وإن 
كان لهم ذلك وهم أبناء من نسل الزنا ولغيرهم كذلك وهم من غير نسل الزناء فعند ذلك لا يكون لأبناء الأطهار 
من غير الزنا ميزة عن أبناء الزناء فكلهم في الحد سواء وكلهم حصلوا على عهد من الله تعالى وعلى إرث منه. 
وهذا قول في غاية الخطورة لم يفطن إليه اليهود أنفسهم, حيث أنهم لم بخلصوا إلى هذه النتيجة وهي أن أبناء الزنا 
وأبناء الأطهار عند الرب سواء. 

فى أنه اقول إن سترلة الهوذاالزقوعة را شلك اله تان الشار وال اقل اعدو عهدا مسب ان سال 
بأنهم يمتلكون الأرض دون غيرهم» هي مقولة مفتراة مغلوطة بدليل ما توصلنا إليه من قوهم» وهو أن الله قد أعطى 
عهده وأورث أرضه لأبناء الزناة وأبناء الأطهار”". 

تالعاء عفدا جاه الأمن الألقى روخ تيدف لومةغليه السلام وابنية من القرية وإنحاتهم من :العذاب اله 
فهذا يدل على أنهم أهل تقوى وإمان» وعلى علم بحدود الله تعالى والحلال والحرام» وأن فعل الفواحش هما يبغضه 
لله تعالى» وأن فعل الطاعات والحسنات ثما يحبه الله تعالى ويرضاه. 

وعلى ذلك فإن أهل الطاعات هم الناجين الفائزين في الدنيا والآخرة» وأن أهل المعاصي هم الخاسرين في 
الدنيا والآخرة. فهذا أمر راسخ في نفوس بنات سيدنا لوط عليه السلام وعقيدة لا تتزعزع عندهم لأنهم مؤسات. 
فكيف يكون من بنات سيدنا لوط عليه السلام بعد أن كتب م النجاة» وامئن علهم يذه المنة العظيمة وأخرجهم 


(11) سفن الشية 9" لاضف ا كن لكوي 
(؟) انظر: قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة: ص 3788. 
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سالمين من القرية المدمر» أن يكون منهم فعل الفاحشة مع أبيهم لوط عليه السلام و تحرئهم عليهاء كما زينت ذلك 
التوراة وصورته كأبشع صورة. 

رابعا: بعث الله تعالى أنبيائه الكرام لدعوة الناس إلى الحق وإلى النور المبين بإذنه تعالى. فهم مشاعل حق 
على مر التاريخ اختارهم الله تعالى لحمل أمانة عظيمة» وهم أهل ها وقادرين عليها بإذنه تعالى» وقصصهم 
وبطولاقم ومكارمهم ومعجزاقم وفضائلهم وحميد خصاهم محفوظة مسطورة في الكتب السماوية وعلى رأسها 
القرآن الكريم» وستظل كذلك إلى قيام الساعة. 

هذا الأمر لم يفطن إليه كاتب التوراة امحرفة» الذي برر فعل لوط عليه السلام الفاحشة مع ابنتيه من أجل 
بقاء النسل ولتخليد ذكره إلى يوم القيامة. تقول له وهل يحتاج الأنبياء الكرام إلى نسل مستمر حي يخلد ذكرهم؟ 
فإن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مات جميع أبنائه في حياته» فهل احتاج عليه الصلاة والسلام إلى نسل حى 
يخلد ذكره إلى يوم القيامة؟ 

وقد ذكر كاتب السفر أن الملائكة الي أتت إلى سيدنا لوط عليه السلام طلبت منه أن بخرج من المدينة كل 
من يمت له بصلة من أبنائه وبنيه وأصهاره وغبرهم حى لا يعمهم العذاب. دل هذا أن لسيدنا لوط أبناء وبنات 
ولهن أزواج. 

تقد جاء في نص التوراة: ' وَكَالَ لجان للُوطٍ: «مَن لَك أَنِضًا ههنا؟ أصْهَارَكَ وَبنيك وَينائِكَ وَكل مَنْ 
كَ في الْمَدِيََ أَخْرجْ مِنَّ المَكَانٍء نا مهلِكَانٍ هذا الْمَكَان"". 

من جهة أخرى فإن القول المنسوب إلى ابن لوط عليه السلام بأنه لا يوجد على وجه الأرض رجل ليحيا 
منهم نسل جديد» فهو قول مكذوبء فإن القرية الى كان يسكن فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام على بعد مسافة 
قريية من الجبل الذي يعيش فيه لوط وابنتيه» لأن سيدنا إبراهيم كان ينظر إلى القرية المدمرة والدحان المتصاعد منها 
فهذا يدل على قرب المكانين» وإذا كان هناك تقارب فهذا يعن أنه يمكن لبن لوط عليه السلام أن يتزوجوا منهم 
ويتعايشوا معهم. 

جاء في التوراة: "وَبَكر إرَاهِيمٌ في اد إلى الْمَكَانِ الّذِي وَقف فيه أَمَامَ ارب وتطلعٌ نَمو سدوم و 
عَمُورَة ونَحْرَ كل أرض الذَائِرةه ور وإذَا دان الأَرْض يَصْعَدُ كدان الأَُونٍ. وَحَدثْ لما أرب الله مُدُنَ 


000 ل أن انه اه 
الذائرة أن الله ذكر إبراهيم '". 


ولوس عكري" الافوض ال 1 عا 
)سمو التكريو 15" الماك 0 بالا سيو 7 
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وهكذا نحد أن الحقد الدفين هو امحرك وراء أقوال اليهود وافترآتهم على أنبياء الله الكرام» ولكن #وَيَأبَى 
الله إلا أن ينم نُورة 0 الكَافرُون 44 [التوبة: ؟]. 


سلسم 


 »ةمتاخلا«‎ 


وتشدتما على مايلي : 
أولةً: النتائج. 
ثانياً: التوصيات. 


ييا 
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000 

ما ظهر لي أن معيى كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره. في كلام العرب تحمل على معنيين: 

المعئ لسع لل كماهان: "الولف المض الفلن" أن اب إل قلي والنية وللمس قنيا 
اللقصود اللصوق الحسي وإنما اللصوق المعنويء وقد يكون أيضا المقصود اللصوق الحسي من التقرب إلى 
الأبناء جسدياً وتقبيلهم والحنو والعطف عليهم. فيكون اسم 0 حار وسار ربط امام 
على من لاط حبه بالقلب والتصق بهء مثل حب الآباء لأبنائهم يلتصق حبهم بالقلب التصاقا. 

المعين الثانى : كل ان بفتح أوله وأوسطه وآخره. على معن الإلصاق و الإلزاق» وبالتأكيد 
يكون هنا المقصود اللصوق المادي. فتكون كلمة "لوط" ب بفتح أوله وأوسطه وآخره» تشمل المعنيين "اللوط" 
الحسي الذي يشمل الحبء و"اللوط" المادي الذي يعي اللصوق أو الإلزاق. 

ولم يعرف في اللغة أن يكون مصدره: "اللواط" الذي هو فعل الفاحشة واكتفاء الرجال بالرجال. 
ومن المعروف جواز إطلاق اسم: "اللوطي" على من يعمل عمل قوم لوط» واشتهر بمناكحة الذكران» ويطلق 
على مناكحة الذكران دون النساء: "لواط", والمقصود الاشتقاق اللغوي الذي يعىئ الالزاق والحب 
والالتصاق. أما اسم النبي: "لوط" عليه السلام ليست داخلة في هذه المعاني والاشتقاقات اللغوية للكلمة. 

.١‏ يترجح من خلال النظر ف الروايات أن صلة القرابة بين سيدنا إبراهيم ولوط عليهما السلام هي أن 
إبراهيم عمه ولوط ابن انيه هاران. وذلك حسبما نقله علماء التاريخ والسبر وهو قول أكثر العلماء مشل 
القرطي والبغوي والسيوطي وغيرهم. 

؟. يصعب جدا التطرق إلى نشأة سيدنا لوط دون إلقَاء الضوء على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وذلك لعدة أمور: 

أولا: صلة القرابة الوطيدة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين النبي لوط عليه السلام. 

ثانياً: يمان سيدنا لوط بالنبي إبراهيم عليه السلام و استجابته لدعوته. 

ثالثاً: هجرة سيدنا لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم من بلاد العراق إلى الأرض المباركة. 

رابعا: تزامن بعثة سيدنا لوط عليه السلام إلى قومه مع دعوة سيدنا إبراهيم لقومه» فقد كان 
ديننا لوظا عله لماه تافر له 
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4. مرور هجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام والبي لوط عليه السلام برحلة موفقة» حيث ارتحلا عليهما 
السلام من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين» أي من أرض حران إلى بلاد الشام "الأرض المقدسة". وهي 
من أبرز دلائل ربوبية الله تعالى حيث كتب الله تعالى النجاة للنبيين الكريمين إلى بلاد الشام. 

ف يقار ينانا لوط عل الملاكم هو أزل نو اهن إل لقال قزرا دين الدورافا تنمسا تنه 
سبحانه وتعالى» إلى أن هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم 

5. لا شك أن الاسلام والدعوة إلى الله تعالى هي المظلة العامة الى تستظل بما جميع الدعوات السماوية, 
فالدين الحق عند الله تعالى هو دين الاسلام؛ وهو الذي ارتضاه الله تعالى من جميع الناس وهو الذي دعت إليه 
جميع الرسل الكرام. 

من أبرز دلائل نبوة الأنبياء الكرام جميعهم ومنهم ني الله تعالى لوط عليه السلام: 

أولا: اتصافهم بأنبل الخصال وإكرامهم بأجمل السجاياء الى أنتاهها ختيعيسا الأتضحاف بالإفسان 
والأمانة» فم كان الإنسان مؤمناً بالله تعالى وصادقاً مع خالقه كان مؤتمنا أميناً في أقواله وأفعاله مع الخلق 
ومع الله تعالى. 

ايا اروف لؤلحنلزبالةا علق أكون وج و اند قور ملعو عي رقم وار وخدنة لان زلازة 
زيادة ولا نقصان, فقد تحلوا بالأمانة بين أقوامهم واشهروا بما كما اشتهر بذلك النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وعرف بالصادق الأمين. 

/. تحمل سيدنا لوط عليه السلام يحملة من الصفات الخلقية والخلقية كما ورد ذكرها في الكتاب 
والسنة» تمثلت ف أمانته عليه السلام. وإخلاصه وإرادته بعمله وجه الله تعالى والأحر منه وحده. ولا ييتغي 
ملعا أو اثناء أو وياة فى النالزى. يوظيا هليه املق اهل يوبن الكراف ويعكيقه وعلمة رو كرف 

9. تمثل صفة الكرم في سيدنا لوط عليه السلام في عدة أمور منها: 

اولقن كان كرى اق جرفي بن معديو قافا ةو اتسنا لم واس وديف انرقم قط شرا 
يقول ابن كثير: "فساءه شأفهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشي إن ل يُضِفْهم أن يضيفهم أحد من قومه 


فينالهم بسوعء #وقال هذا يوم عَصِيِبُ 4" [هود: |. 


01 تسر ابد كثير: مم انظر 1 وأخلاق الانبياي» المؤلف: أحمل الصباحي عوض الله : تقدم د: محمد الفحام : سيد سابق» 
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ثانياً: كان كرمه عليه الصلاة والسلام متمثلاً في دفاعه عن أضيافه الكرام وحرصه على حمايتهم من 
القوم الأشرار. 

النا: وكذلك من دلائل. كرام سيدنا لوط عليه السلام مع أضيافه: أنه عرض على قومه الزواج مسن 
بناته. 

.٠‏ نعت قوم لوط نبيهم لوطأ ومن آمن معهء وأهل بيته المؤمنين بصفة الطهارة كفراً وسخرية 
واستهزاءء فإها في الحقيقة هي صفة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام» وف حق من آمن معه؛ ولو لم تكن 
صفة حسنة وممدوحٌ صاحبها لما دعاهم إليها ورغبهم فيها. 

.١‏ أن هيئة أهل التقوى والصلاح تؤذي أهل الفجور والفسوق ولا يرضون يما وسبب كبير لتنفيرهم؛ 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والتزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحش» ولابد أن يخرجٍ 
أحدهما ويبقى الآخر. 

1١‏ اتقلان: التقاق والمعازف غعد أهل قري لوط عله العراام) سحي كانوا يرون انلق مدكرا والدكاهر 
حقا ومباحاء يقول ابن القيم: "فأقروا مع شركهم وكفرهم أفم هم الأخخابث الأنحاس؛ وأن لوطا وآله 
مطهرون من ذلك باجتنابهم له”". 

1 :انتكان الله تغالى على بسيدنا لوط .عليه السلام لتعمتين: 

أحدهما: هي قوام الأمن والاستقرار بين الناس. وهي نعمة الحكم بين المتخاصمين بالعدل والحقء 
'وحكما" فلا بيغي أحذ على آخر. 

والثانية: هي قوام فهم أمور الدين وأحكام الشرع؛ وهي الحكمة الى هي قوام فهم أمور الدين 
وأحكام الشرع والحلال والحرام هي نعمة العلم الشرعي. 

وكلتا هاتين النعمتين العظميين من أعظم دلائل النبوة ومقتضيات الرسالة. 

4 . أبرز مبررات أهمية توحيد الألوهية أنه هو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل» وهو التوحيد 
الذي من أجله أنزلت الكتب على الأنبياء الكرام» فيها هداية الناس ورشدهم وصلاحهم؛ وهو التوحيد 
اسيم العامة ا يرشي و اققط اكت انار افو ره لدي انسور الكافريوي رقن الالبيفة الطروب سحن 
أجله. 


.)55/1( إغائة اللهفان من مصائد الشيطان:‎ )١( 
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© . مقام العبودية لله تعالى مقام شريف ورفيع؛ نعت به رسله الكرام» وأنبياءه المرسلين» فقد اجتمع 
فيهم مام الذل لله تعالى» وتمام لنحبة له» فاجتمع لهم فضلان: فضل الرسالة والاصطفاء على جميع الناسء 
وفضل عبودية صفوة الصفوة. وقد عرفوا قدر ريم فخافوا عقابه» والتزموا أوامره» فكانوا من المهندين في 
الدنيا والآخرة. 

71 إن المتتبع لآيات القرآن الكريم الى ذكر فيها قصة لوط عليه السلام وقومه يجد أنه لا توجد آية 
ىمينا رما كالمرافي قرم إن غزاقةة] لد انان ب كنا عار يق 31 كر تعنص الأ صا الماك 1ت 
إبراهيم وشعيب ونوح وهود, وإما بعث عليه السلام من أجل إنقاذهم وردعهم عن الفواحش الي غرقوا 
فيهاء وتوالت الآيات الكريمات ف بيان ذم سيدنا لوط لفعل قومه وتقريعه لهم وتوبيخه هم. وعلة ذلك 


ع 


امرين: 


الأول: وهو أن النبي لوط عليه السلام كان قد بعث في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام » وهو قد 
سبق لوطأ في دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده؛ فأصبح الناس في زمن لوط وق قرى قوم لوط 
ال بعث إليهاء يعرفون خالقهم ويعبدونه» ومع ذلك طغت عليهم هذه الروح الحيوانية الشهوانية) 
فائحرفوا في الأحلاق» رغم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. فهم يعرفون دين الحق وملة النبي 
إبراهيم عليه السلام. 

وهذا احتمال بعيد إذ أنهم لو كانوا على ملة النبي ابراهيم عليه السلام لتمثل خوف الله تعالى ومراقبته 
في أفعالهم, ولا صدرت منهم أبشع الافعال وأنكرهاء واستحقوا بذلك العقاب من الله تعالمى فإن الله 
تعالى لا يعاقب بالعقاب المنقطع النظير إلا من كان منهم الذنب المنكر القبيح. 

الثاي: أنه ليس بالضرورة أن تذكر الآيات التصريح بدعوة النبي لوط عليه السلام قومه الى توحيد الله 
تعالى ونبذ الشرك, وبالنظر الى مفتاح دعوة الرسل جميعا وأنهم دعوا أقوامهم الى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له لا يكون هناك أدن شك في أن النبي لوط عليه السلام قد دعا قومه الى التوحيد» 
ولكن تسليط الضوء في الآيات كان على اجتثاث حب الفواحش من نفوسهم »ودعوقم الى مكارم 
الأخلاق؛ حيث أن هذا الامر هو ما اشتهروا به دون غيرهم. 


١‏ . أن سبب دعاء سيدنا لوط عليه السلام على قومه هو أمران: 


الأول: فقد توعده قومه بالإخراج من بلده الى عاش فيهاء وأرادوا نفيه وإبعاده من بلادهم إذا لم 


الثاني: أن من شدة كفرهم واستهزائهم بنبيهم جاوبوه أقبح الجواب» وطلبوا إنزال العذاب عليهم. 
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. قيام منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى الحسئى وصفاته العليا على عدة أسس وقواعد 
هامة» وركائز اعتمدوها في منهجهم في الإبمان بأسماء الله تعالى الحسى وصفاته العلياء منها إثبات ما أثبت 
له تعالى لنفسه من الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله محمد يَْهُ ونفي ما نفى الله تعاللى عن نفسه من 
الأسماء والصفات» ولا يتجاوزون فيها؛ لأنها توقيفية فلا بجال لإعمال العقل فيها. 

59. أبرز أنواع الكبائر الموجودة في قوم لوط عليه السلام: هي اتيان الرجال» وهو ما يعرف باللواط. 
وقطع السبيل؛ وإتيان المنكر في النوادي. 

٠‏ ما صح أنه كان متعارفٌ عند قوم لوط بشاعة وقبح الفاحشة قبل بجيء الرسول إليهم» لكن لا 
تقوم الحجة عليهم إلا بعد بجيء الرسول إليهم» وقد جاءهم رسول من عند الله تعالى وحذرهم وففاهمن فلا 
حجة لم ف الاستمرار» بل يستحقون العذاب من الله. 

."١‏ من أهم أسباب ظهور الفاحشة في قوم لوط عليه السلام: 

الأول: رغبتهم في منع ابن السبيل المار بالطريق من ثمارهم وحوائطهم, وذلك يكون بتغريمهم دفع 
الدراهم أو بإرغامهم على فعل الفاحشة بهم فلا يعودوا لمثله أبدا. 

الناي: أن إبليس أتى قوم لوط عليه السلام في صورة صبي جميل فاغتروا به ودعاهم إلى نفسه فواقعوه. 

9. اختلاف العلماء في حكم الزنا واللواط أيهما أعظم وأشد ضرا على قولين: 

القول الأول: أن الزنا أعظم من اللواط» كما قاله الإمام الغزالي في علة تحريم الزنا واللواط, تيد أن 
الزنا أعظم من اللواط في القبح والضرر والمفاسد وقد بين علة ذلك. 

القول الثاي: أن حدّ اللواط أغلظ من حدّ الزناء بدليل قول مالك وآغرين" برجم اللوطي ولو كان 
غير محصنء بخلاف الزاق» وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى حيث بين أن عقوبة اللواط أعظم من 
عقوبة الزنا وذلك لإجماع الصحابة على ذلك» ولغلظ حرمته وانتشار فساده, ولأن الله سبحانه وتعالى لم 
يعاقب أمة ما عاقب اللوطية". 

". أن قبح اللواط وبشاعته لا يختص ,ما كان يفعله قوم لوط من إتيان الذكران» بل يشمل كذلك 
مناكحة النساء في أدبارهن» ويسمى باللوطية الصغرى. 


.)١74/8( ذكر الألوسي تصريح الأئمة بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزناء روح المعاي:‎ )١( 
روضة اعبين: ص7550-1754.‎ )١( 
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4 ". وقوع قوم لوط عليه السلام في نوع من أنواع الشرك الأكبر وهو شرك المحبة» حيث عظموا غير الله 
تعالى في قلويمم» كذلك قدموا محبة غير الله تعالى على محبته سبحانه وتعالى» وهو سبحانه المستحق للعبادة 
واحبة والإجلال دون سواه. 

5" اجتماع أنواع متعددة من النجاسات في قوم لوط عليه السلام كنجاسة الشرك والزنا واللواطة 
وجميعها من الخبث. 

5" افتراق المفسرون في مسألة وجود الشرك في قوم لوط» وهل دعا لوط قومه إلى الله تعالى؟ إلى قولين: 

القول الأول: نظر بعضهم إلى ظاهر النصوص الى تدل على أن سيدنا لوط لم يدع قومه إلى التوحيد 
وإلى عبادة الله تعالى ونبذ الشرك» وإإما اقتصرت دعوته على يهم عن الفاحشة؛ فاستنبطوا أن قوم لوط لم 
يكن ظاهرا فيهم الشرك بالله تعالى» ولو كان الشرك موجوداً فيهم لدعاهم سيدنا لوط إلى التوحيد» وثهاهم 
عن الشرك. 

القول الأخر: ومن العلماء من نظر إلى مفتاح دعوة الرسل جميعا وأساس دعوتهم وأنهم توحدوا جميعا 
إلى دعوة أقوامهم إلى عبادة الله تعالى ونبذ الشرك. 

وأن الراجح من هذين القولين: أن قوم لوط كانوا مشركين بالله تعالى وأن سيدنا لوط دعاهم إلى 
التوحيد وإلى عبادة الله تعالى وذلك بالنظر لعدة أمور منها: عموم دعوة الرسل جبيعاً والأصول المشتركة 
بينهم جميعاً في دعوتهم أقوامهم إلى الله تعالى. 

. وجود التلازم الكبير بين العشق والتعلق بغير الله تعالى والشرك بالله تعالى» فكلما قوي شرك العبد 
بلي بعشق الصورء وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه» والزنا واللواطة كمال لذهما. ولا شك أن هذا 
التعلق بغير الله تعالى يستجمع على العبد أنواعاً من الشرور والفساد , والله سبحانه وتعالى يغار وغيرته أن 
يأق أحد محارمه ويتعدى حدود الله تعالى» فإذا تحرأ العبد على الفاحشة فإن الله تعالى يغار؛ لأنما اتتهكت 
مخارمه. 

أن المقصود من حيانة أزواج الأنبياء هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر» وهذا ما أجمعت عليه الأمة, 
وأنه ما زنت امرأة ني قط» سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وحيانة امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام إنها 
كانت في إظهارهما الإبمان وإخفائهما الكفر لا غير. وهو ما يعرف بالنفاق؛ الذي يكون صاحبه مبطنا 
حلاف ما يظهرء ولح تكن الخيانة معن الخيانة في الفراش. 
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4. ترجيح القول أن بشارة الملائكة للنبي إبراهيم عليه السلام» كانت بقدوم النبي إسحاق عليه السلام؛ 
ومن ثم بشروه بملاك قوم لوط عليه السلام» حيث أن استئصال جذور الشر واقتلاع أساس الفاحشة 
والقضاء عليهاء هو أهم ما يفرح المؤمنين ويدخحل في نفوسهم الفرح والسرور. 

."٠‏ بيان المعى الحقيقي محادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة وأنها لم تكن من أجل تغيير أمر قدره الله 
تعالى على قوم لوط واعتراضاً على قضاء الخالق الذي له الحكمة ف كل شيء» ولم تكن المجادلة مع الله 
تعالى؛ لأن هذا من أعظم الذنوب» ولأن فيه جرأة على الله تعالى» وهو لا يليق بمقام النبوة. بل كانت على 
وجه السؤال والاستفسار والطلب والشفاعة من أجل تأخير العذاب عن قوم لوط» وإمهالاً لهم من أجل 
التوبة والأوبة إلى الله تعالى» وليس لردٌّ العذاب فإنه لا راد لأمر قد قضاه الله تعالى. 

."١‏ فرية وقوع الفاحشة من زوجة النبي لوط عليه السلام بحجة أن من يدعوا إلى الفاحشة هو واقع فيها 
أصلاء والرد عليها. 

؟". موقف الفلاسفة من الايمان بالملائكة الكرام وبوجودهم؛ وهل هم مكلفون ولهم أعمال مأمورون 
ما من عند الله تعالى» وما نتج عن ذلك من حملهم ما جاء به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أنه من باب 
التخييل والخيالات الى تدور ف النفس» وأن ما يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه بواسطة ملائكته هي مجموعة من 
الأصوات والصور اليّ يتخبيلها النبي وتدور في نفسه؛ وأنه ليس هناك وحي منزل من عند الله تعالى؛ ولا 
رسول مرسل بالوحي» وكلامهم هذا محض افتراء. 

8. ترجيح القول أن صالح البشر من الأنبياء و الأولياء أفضل من اللملائكة المقريين» وذلك لما أعده الله 
تعالى لهم في دار كرامته من النعيم والجزاء العظيم. 

4 أن معى عصمة الأنبياء هي: حفظ الله تعالى لهم ووقايته لهم من الوقوع في الشرك والكفر والذنوب 
والمعاصي. 

د". موقف الشيعة من عصمة الأنبياء الكرام حيث يرون أهُم معصومون عصمة مطلقاً من الكبائر 
والصغائر والسهو والنسيان والخطأء وأنه لا يجوز صدور الكبائر والصغائر منهم لا على وجه العمد أو 
0 

”". موقف المعتزلة من عصمة الأنبياء الكرام حيث جوزوا وقوع الصغائر منهم في حال الرسالة» ولم 
يجحوزوا وقوع الكبائر ولا الصغائر المستقبحة» ومنهم من قال بعدم جواز وقوع الذنوب منهم على وجه 
القصدء وكوفم عالمين بقبحهاء وإئما يحوز وقوعها على وجه الخطأ والتأويل. 

". موقف أهل السنة والجماعة من عصمة الأنبياء الكرام وأنه لا بد من التفريق بين أمور مهمة وهي: 
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عصمة الأنبياء عن الكبائر» وعصمتهم فيما يبلغونه عن ريم سبحانه» وعصمة الأنبياء عن الصغائر: 
وقول جمهور العلماء وبحويزهم وقوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في بياذ توبة بعض الأنبياء 
ورجوعهم إلى الله تعالى. 

". إجماع الأمة على عدم جواز الكفر والشرك من الأنبياء بعد النبوة» إذ كيف يكون منهم ما يخالن 
أصول دعوم وأساس عقيدهم» وهي الإمان بالله تعالى وبأنبيائه ورسله الكرام. فإن كان أنبياء الله تعالى 
معصومون عن الوقوع في المعاصي والذنوب فمن باب أولى ثبوت عصمتهم عن الوقوع في الكفر والشرك 
نال تعان كرقيو اكير الكبائر. 

9 أن ما أصاب النبي لوط عليه السلام من حالة القلق والهلع حينما رأى مقدم قومه إليه» وأنه في نفس 
الوقت لا يستطيع مدافعتهم أو ردهم عما اجتمعوا عليه» هو ما جعله يتمئ أن تكون له عشيرة ومنعة وقوة 
يتحصن كم ويتقوى بهم بعد قوة الله تعالى وإمداد الله تعالى سبحانه له فقال: «إلو أن لي بكم قوًة أو أي 
إلى ركن شَدِيدٍك [هود:٠6].‏ 

.أن أهم ما تميزت به دعوة نويه عارك لله تعللى عليهم وسلامه: الابتلاء و تحمل الأذى 
والتكذيب والكفر والجحود من أقوامهم؛ وجميعهم يعيشون قضية عصرهم. 

١‏ أن أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف وميهم عن لمنكر 
وتذكيرهم بتقوى الله تعالى والتوبة من الذنوب. 

5 من الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام: اتصافه عليه الصلاة والسلام بالحكم والعلم 
والنبوة والصلاح ال هي من أبرز صفات الأنبياء» ودخوله في رحمة الله تعالى واتصافه عليه السلام بالصلاح. 

'4. ذكر أقوال العلماء في الفرق بين النبي والرسولء وعلى هذا فيمكننا القول أن النبي لوط عليه السلام 
هو رسول مقيد» بعثه الله تعالى إلى قوم مخالفين لأمر الله تعالى» وقد شاعت فيهم منكرات الأخلاق الي لم 
يكن لا نظير ومخالفة للصواب, بالإضافة إلى ذلك أن النبي لوط عليه السلام مرسل إلى قومه في قرى سدوم 
دون غيرهم فإرساله إرسال مقيد حاص بقومه أهل سدوم دون غيرهم. 

5. أقوال المفسرين في مسألة هل سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام أو من ذرية إبراهيم عليه 
السلام» وأن الراجح في المسألة أن سيدنا لوط هو من ذرية نوح عليه السلام وليس من ذرية إبراهيم عليه 
السلام لأن إبراهيم هو عمه أخو أبيه هاران. 

؛. السبب في تسمية النبي لوط أخحا لقومه؛ وهو بجاورته عليه الصلاة والسلام لهم في السكيئ في البلد لا 
3 السلية؛؟ لأنه ابن أي إبراهيم عليه السلام» وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل» ولذلك جاء التعبير 
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بالأوة لاختياره مجاورتهم؛ و مناسبتهم بمصاهرتهم؛ وإقامته عليه الصلاة والسلام بينهم في مدينتهم سنين 
عديدة» وإتيانه بالأولاد من نسائهم؛ مع مخالفته لهم في المبدأ والمعتقد. وبسبب نزوله عليه الصلاة والسلام 
ينهم ودعوته لحم» وحوفه وحرصه على صلاحهم ومنفعتهم؛ وأن هذه العلاقة اليّ بينتها الآية هي أعظم 
وأقوى من علاقة النسب والمصاهرة. 

45. ما حل بقوم لوط من النقمة والعذاب هو بسبب كفرهم وتكذيبهم؛ ففي الدنيا جازاهم الله بقلب 
القرية عليهم وبالرجم بالحجارة المسومة و إنزال الرجر عليهم. 

4. سرى قوم لوط مسرى سابقيهم من الأمم السابقة من التكذيب والإعراض بالإضافة إلى تمردهم 
على الفواحش وما وصلوا إليه من الترف والرفاهية وكثرة النعم والخيرات» فكان ذلك سبباً في هلاكهم, 
كما كان من قبلهم من القرى ؛كفرت بأنعم الله تعالى فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بسبب بطرهم 
وترفهم وتعاليهم على نعمة الله تعالى. 

أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره؛ ويعلمون تمام العلم أن ما أصاهم لم 
يكن ليخطأهم وأن ما أحطأهم لم يكن ليصيبهم. فالقدر عندهم هو نظام التوحيد. 

4 المعاني الى ذكرها القائلون بالفرق بين القضاء والقدرء ومن الواضح أنه لا مشاحة في تعريف 
أحدهما بالآحر وأن هذين اللفظين من الألفاظ الي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت كلفظ الإسلام 
والابمان» وأن القائلين بالفرق بين القضاء والقدر من حيث المدلول الشرعي ليس لديهم دليل واضح من 
الكتاب أو السنة. لذلك يكون الراجح من القولين السابقين أنه لا فرق بين القضاء والقدر في المعى الشرعي. 
والله تعالى أعلم. 

:ه. أن هذه اللقولة من سيدنا لوط «إلَو أن لي بكم ف أَوْ أّوي إلى رُكْن شَدِيٍ»؛ [هود:٠6]‏ لا تدل 
فل قد اط اتات برعي لضا الشذوو ون اشن عير وى ماده دالبلا اه 
قومه وردهم, وقد أنكر عليهم بقلبه وبلسانه؛ ولا سبيل لديه إلى الإنكار بيديه. وهي أيضاً لا تناف قوة 
توكله على خالقه وصدق لحوئه إليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري 
عن أبي هريرة قال: «يرْحَم اللَهُ لوط لَقَد كان يَأُوِي إِلَى رَكُن شَدِيٍ لو ست في السسّْن ما أَبثْ يُوسْف 


و 
7 43 عوراو 


8 اناق الدذاعى لمي 


6 صحيح البحاري:(١ ١‏ / ١ه‏ 0 كتاب أحاديث الأثبياع باب قل الله تَعَالَى قد كك ص يوس وإخحوته آَيَات 
ِلسَائِلينَ4. [يوسف:7]. 
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تعن أنه في علم الله تعالى أو في قبضته وخزائنه» جعلها الله تعالى وأعدها لتعذيب قوم لوط المكذبين العاصين. 
ولا يصح أن يفهم من الآية مععئ المحاورة» ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بقوله تعالى: عند ربك لإثبات 
التقارب بين الله تعالى وبين مخلوقاته مقاربة حسية؛ وهذا غاية الجهل. 


.»١‏ القول الفصل في بيان مع العندية في قوله تعالى: إعند ربك لِلْمُسْرفِينَ» [الذاريات:4*]. وهي 


؟. إثبات أن الخلاف بين من يقول بالفرق بين الاسلام والإبمان وبين من يرى غير ذلك» هو حلاف 
لفظي ويسير, إذ أن كلا منهما لا يخرجون العمل من مسمى الإمان» بل يدخلون العمل في الإجهانء وأن 
كلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإبمان إلى الكفر فمن يفعل المعاصي لا يخرج من الإبمان الى الكفرء 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

*0. تصوير التوراة الحرفة لسيدنا لوط عليه السلام في صورة الإنسان الذي يرغب في الدنيا ويطمع في 
نيل المكاسب والثروات» وأن هذا هو غاية هدفه في الحياة» ول تظهر أنه نبي حارب الفساد ولم يكن يطمع 
في أي أجر مادي أو مقابل من الغير. وإظهاره في صورة التمرد وعدم طاعة الملائكة عنادما طلبوا منه 
الخروج من القرية حى لا يتزل عليه العداب. 

4. إغفال التوراة للمهمة العظمى والهدف الأسمى الذي من أجله أرسل الأنبياء وأنزلت الكتب وعدم 
تسليط عليها الضوء ولو بشيء يسير» لا لشيء وإئما لتضليل الأفهام وصرف العقول عن مهمة الأنبياء 
السامية الي من أجلها بعثوا إلى الناس؛ ومن أجلها هاجروا إلى الله تعالى وتكبدوا الآلام وأنفقوا كل غالي 
ونفيس» وإذا اختفت هذه الحقيقة الطاهرة من أذهان الناس وتلاشت من أفهامهم هذه الصورة النقية لأنبياء 
لله تعالى الكرام يصبح الباب مفتوحاً أمام حرفي التوراة لإلصاق أبشع الافتراءات وأسوأ الظنون بأنبياء الله 
تعالمى الكرام؛ وحينها لا يكونوا مؤهلين للدعوة إلى الله تعالى ونشر الفضيلة. 

ده. من خلال التأمل في سفر التكوين وتتبع قصة لوط فيه لا نحد أي نص يثبت أن سيدنا لوط بعث 
دقلف امداق نووالق لك انلزام قا نه مسسوز ديأو نوها رمد ل لوضف وناك ال لق وف 
هي مهمة الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا أمر ليس يمستغرب لأن بي اسرائيل لا يؤمنون بفكرة 
التوحيد أصلاً ولا يعترفوا بتتزيه الله تعالى عن الشبيه والمثيل والنظيره ولم يحاولوا أيضاً أن يغيروا شيئاً مسن 
فكرة الآلهة احرفة الى في أذهافم بالرغم من تتابع الرسل إليهم ودعوة الأنبياء إليهم والرسالات بينهمو إلا 
أنهم لازالوا متحجرين في تصويرهم لريهم ومعرفتهم به". 


(1) انظر تراث الإسرئيلي للدكتور صابر طعيمة: ص +7 
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1. تصوير التوراة امحرفة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه, وعدم استنكاره عليه السلام على 
قومه فعل الفاحشة؛ بل ذكر فيها أنه كان عليه السلام يعرض بناته للفاحشة: والافتراء على النبي لوط عليه 
الصلاة والسلام واقامه بارتكاب الفاحشة مع ابنتيه» وبيان غرض جوهري من وراء اتام سيدنا لوط عليه 
السلام بتهمة الزنا بابنتيه؛ ألا وهو إخراج ذرية لوط عليه السلام من ابنتيه من جماعة الربء وبالتالي تشويه 
نسل المؤابيين والعمونيين إلى اليل العاشر أي إلى الأبد وذلك لأنهم من أولاد الزنا ولا يدخل في جماعة 
الرب أولاد الزنا كما هو معروف عند اليهود. 

التوصيات: 

.١‏ الاهتمام بتصفية كتب التفاسير من الاسرائيليات المدسوسة فيهاء وتنقيح الآثار الصحيحة فيها من 
غيرهاء لبيان الغث من السمين »لاسيما وقد انتشرت مثل هذه الروايات المكذوبة بين طلبة العلم وعامة الناس 
وتمسكهم يما. 

؟. ضرورة العناية بدراسة قصص الأنبياء الكرام دراسة فاحصة متأنية جادة من الناحية التاريخية 
والدينية» والنظر في مؤلفات من تخصصوا في هذا الفن» وما بثه مؤلفوها من العقائد المخالفة: وأفكار 
منحرفة» ومن ثم تسليط النقد عليهاء وتقييم ما ورد فيها بكل ححة ويرهان: ديا لإبراز الصورة الناصعة 
لأنبياء الله الكرام ال تحلوا يما على مر العصورء وليبقوا منارا شاعخاً يهتدى به؛ بعيداً عن التهم والافتراءات. 

. أهمية توعية أجيال المسلمين بخطر العقائد الفاسدة الي يبثها أعداء المسلمين من حلال وسائلهم 
المقروءة والمسموعة والمرئية» وإبراز هدفهم الأساسي وهو تشويه الدين وتقبيح أوليائه. 

1. التحذير الشديد من حقد وخخطر اليهود ومن شايعهم؛ على الاسلام والمسلمين» وسعيهم الدؤوب 
لإبراز صفوة الخلق بأبشع الصفات وأرذل الخصال؛ من أجل نزع أهليتهم للدعوة إلى الله تعالى» ومن ثم فتح 
محال للأعداء لبث سمومهم وعقائدهم المضللة. 

ه. التبحر في دراسة مصنفات الشيعة ومافيها من الدعوة الى التحلل الاخلاقي » وطعنهم في أنبياء الله 
تعالى الكرام» والرد عليهم من خلال مايستدلون به من النصوص موبيان خخطر ذلك على الاسلام والمسلمين. 

5. التوعية المكثفة بين صفوف شباب ونساء المسلمين بخطر الفواحش عامة واللواط على وجه 
الخصوصء وماله من آثار مدمرة فتاكة من جميع الجوانب الدينية والأخلاقية والصحية والاجتماعية. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
لشن اوت العا 


«الفهارسة 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟. فهرس الأحاديث النبوية. 

". فهرس الآثار الواردة عن الصحابة رضي لله عنهم. 
؛. فهرس الأبيات الشعرية. 

. فهرس الأعلام. 

5. فهرس الأماكن والبلدان. 

/ا. فهرس المذاهب والفرق. 

. فهرس المصادر والمراجع. 


9. فهرس الموضوعات. 
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الَذِينَ ءَاتَيْمنْهُمْ لْكِتَنبَ يَعْرِفُوتَهُء كَمَا يَعْرة 8 بْنَاءَهُمٌ ا 


ص 


ده لشي 2 0 الأشين والتمرت هه / 7 


00 [ْ لارام 


ْ 0 و ور اعم م وت : 
ظ 0 قَدّحْيًا | 


:أ لين معدا يت عتيسفعالبساض ف قل خز لخر وله بل 1“ ز[ [ [ ز[ | |ز ز ز[ز ز ز[ز|[ز[ز[|ز[|[|[|[ز[ز[1 1[ ”2171# 
0 د لفق اخثر بار 56 ديد 


53 
الى 
3 
تك 
ذكا 
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7 


ص م 
سَ 


ا 0 انل 


04 قل 


وَلّا تَدَكحُوأ الْمْمْركَتٍ حّ ا مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبََكُمَ 
ولا تُكحُوا الْمُفركين حو حَوَّل بد 0 


تلوتلك عن التجيج” ل هذى تأغت رار ااه كن المَحِيض 4ه 


تاة ع سا تط هرضت . ا التخ ا 


ا جاع عيض إن طن اد تا تش أولر فيا 


0 8 مس 0 2 00000 00 اا ا ا ا ااا اا 11 1 21211711 
ألنَّهُ لآ إِلَهَ إلا 0 0000 0 ٠‏ 5 
6 
رد 5 قل 
الارْضٍ 
ل ل ا 
وَِذْ قَالَ إِبْرحِتمُ رَبَ أرِني كيم تحت آلْمَوْقَ قَالَ أَوَلَم نُؤمِنْ قَالَ بَلَ وَلحكن لِيَظمَيرَ 
ا ِ- 2 و 51 
سس عسي وميه مس سي 500006 ا العم ب ع0 4848652 -0اا7ي ا ا 0 00 0 
لا يكلم الله نَنْسَا إلا وُسْعَهَا لها ما كُسَبَت وَعَلَيَهَا ما سيك :رَيْنَا لا تُوَاخذنا 


ل امير ااه وَالعنيق ل 0 
00 0 و 0 وَآخحَرْتُ 


6 
ع 
355 


0 الف أبن لكف 1 2 [ 


ا و سكم 0 
6 دي 


5 13 طينا للك قي الذها 5 


وم و 


8 دم . ال 2 2-11 8 8 
ا ا ا ااا غ6 


ل ا اكلا 0 1 


م 0 00 ا 


2 


0 [ 3 [ م 
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الشكاء لمكي حي سيل را الك امل اا لزمافد 0 م 
يَتأنْهَا الذية اموا اتقو اللذاحق تقافيه ول كتودة | وَأَنتُم مُسْلِمُونَ 5 ا 


وَآتَفُواً آَلكَارَ آَلَىَ أَعِدَّتٌ لِلْكافِرينَ ١‏ م 
ل ا 5-5 2 2500 0 3 طحو مدر ل ا 5-0 1 6--12-0 سو لل ا لا اا ل ا لل ل ف 
تا ع وجح ع لال كلد ريا 0" يض 


أل عَلَيِكُم من 000 0 ١‏ ئ عق يتسفرٌ ةذ اهَمَتَهُمَ 5 0 
+ ووى رفت 4 ”رج > 2 1 ا 
شه تقثو بن خأو عن الجواة ب يَقُولُونَ هل لحا مِن مر من شَيْءٍ 


إن الي راك نك يم عق انان إََِا رُم آلمين يمَْضٍ ما كسَبوأ 
وََقَدُ عَهَا أَللَهُ عَنْهُمَ 


ا ا صَبَكم مِدْليها فلن أن .هنذا قل هو من عند أشييعك يي 


1 
2 


و مص 


2 
م ال ل ال 0 0 


كُرِهْتْمُوهْنَ فَعَسّو ل ل 1 للّهُ فيه خَيَرَا كثيرًا 


كب تأَخْدُوئهُم وَقَدْ أَفْضَئ بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنكُم يِيكقًا عَلِيِظَا ‏ | .١١‏ 


وَلَا تَدكحُوأمَا ئَحَحَ ءَابَآوكُم م ال و ةلف نوا كان تسق ريك 


ان عا أ سدو همي ىو 


ن واً اي هغل مس عسف سيكايسكز و جلك 


تابه لذي : وس ل َأ شكرى حك تغلل رما رون ولا جنا 


ا" م ا 


ههج 


وتيك إن أله ل 


١0م‎ 0 


ممع وَوَعَا لك أستو تتاف أن و ار تا أ و 1 0 0 
وَأَنظرْنَا لَكنَ حيرا لهم و قوم لحن لعتي ابره بخفرهم قلا يُؤْون إلا قليلا [ [ 


89 ني يم 


إِنَّ لله للها يفير أن لتارك ويد ويف وز قاذ ون ذلك لمن كاك ومن شرك بايله ققد 
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ا ا مواق حة 0 


ع 


تأويلا 


من عند ار 20000 للد [ ملاء١‏ [ 1م ” 


ا 1 1 السك للتاضن 


و 


ار فقن فك ل ركهم بن كسب ريدو 
َل ومن يُضل ) لنّهُ قَآّن تَجدَ لَهُهِ سَبِيلا 


1 


بنع تود أن كم ذخ ابه عق ب 2 ع ا ا حر ميد دم 5 تزيظ 
وركن زهاج ورسيين الى داق الارض امرعجا كزيرا ر. ةوق يرج من ته. 
ص َو 


هاعر إن أله وولف كه بذركة الوك َقَد وََعَ أَجْرُهم عَل أله وكانَ الساتهفؤ زا 1 عه ١‏ 3 


4١ 


0101ظ2 تا رونو بن تدا 
تنم ذلك أنعطاءاوتطيات الله فقوت رويد كا يها 


ني نين 2 ءام 0 آله 0 42 اي 00 مَكَلّ عل سولهم ركني : 


أَذِيَ أنه 


0 قار لاخر كان يُرَآءُونَ | 


إِنّ ألذينَ يَكَفُرُونَ لله 0 وَيُرِيدُونَ أن 0 بَيْنَ أله 7 وَيَقُولُونَ 


نؤْمِنُ يبَعْضٍ وَتَكْفْرُ ببَعْضِ وَيُرِيدُونَ أن يَكَحِدُوأ بَينَ دَلِكَ سَيِيلًا 


بَتأَهْلٌ الكتدب لا تَعْلُوا فى دِينِكُ وا وأو على أل ا ينما َي ِيسَى 
أ 00 


َقَلهَآ إِلَ مَرْيُمَ وَرُوحٌ مَنْهُ فكَامنُوا لله وَوُسْلِهم ولا 
تَقُولُوا تلكَةٌ أنكهراً غير لك نه الله وعد 1 ون در وَلَك لدو ما 
فى 


بْنُ ريم وَسُول آله وكلِمََةة شْ 
الاح 0 ” 
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عد عي القايك يق لذبي لبق اقم لسن رتور 9 
وليه والليحة و مآ أكل آَلمبِعْ اما دكن مالأ عل التمني وان لتتقيدرا 1١‏ [ 
ألم لحم فق آي تبس ألذِينَ كفزوأ من دين فلا فو وأخؤن آلنم ‏ *0 | ١‏ 
كَل لحن ديقت وأنتئك عَلَبِكُمْ يقت تق وويث لخ الداع داقن أضظز . [ ظ 
فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِتفٍِ لإثر كد لله عَفُورٌ َحِيمُ 


يَهْدِى بِهِ أللّهُ مَنِ أَتبَعَ رِضْوَانَةُء سبل ألسَّلمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُلْمتِ ِل لور بِإِذّنِء [ 
وَيَهْدِيهِمْ إل صِرَطٍ مُسْتَقِيوِ [ 


وإِذ قَالّ مُوسَئ لِقَوْمِ- يفَو أَذْكُرُوا ذ نِعْمَةَ آله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم انب 
وَجَعَلَكُم مرك ضر 


ندا عور الديق كرون أَلنَّهَ وَرَسُوا فو ةنق الارض مانا أن الوا أر تقد 5 1 1 
ويم عم و 1-1 ْ٠ ْ٠‏ 
تملع أَيْديهم وَأ 1 0" مِن الْأَرْضْ ذَلِكَ لَهُمْ حِرْصٌ فى ألدُئيَا وَلَهُمْ فى ا ١١‏ 


دعي 512 مها 6 
الآاخرّة عَدَاتُ عَظِيم 


ِنَّآ أنِوَلَتا أَلكَوْرَلةَ فِيها هُدَى فك بها ألتَبِيُونَ أَلّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوأ 


اللو ريا تارك بين د اد ارا مي 0 [ 
٠:‏ ش ع5 5١١‏ 5م55 


لاس وَأَخْمَوْنٍ وَلَا روأ ايت تَمنَا قلا وَمَن لّمْ يكم بمَآ نل آله مويك 


ترآ إلَيِكَ الْكِكبَ بِآلَىْ مُصَدَْقًا لَمَابَْنَ يَدَيْهِ مِنَ ألكتنب وَمُهَيِوئًا عَلَيْهُ 
ره 
فَآَحْكُم بَيْنَهُم بآ أنؤل أ لله و َي أَهْوآءَهمْ عَم جَآءكَ مَِ لق لِك جعَلا 


5 أن 


م ف رقا تك أله اكه نوهد لحك ابم نا [ ١5:5 48 [ ٠‏ 
الك اعثقرا ستوب إل الله توحتح يها لابكتيينا كلل ويف ١‏ [ 
0 


> < وى 


ل ا ل ا 2 ا ا ل 00 موه 
وَإِذا رَاِيَتَ الذِينَ الك 0 حَقْ يخوضوا فى حَدِيثٍ غيروء 
وَإِمّا يُنْسِيَئَكَ الشَّيّطنْ فَلَا تَفُعْدْ جَعد 0 0 َلطَلِمِينَ 


تن ع اكد 


قل شق وتتقي ويا قاين فلن أرق و9 


وَسُلَيْمنَ وأيُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَئ وَهرُودَ وَكَكَ تَجْرى الْمُحْسِنِينَ 


تمل ولت ُو لوطا وتلا صا عل لعي 


اس سا وش افر 
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2 
سه < سس 


أؤلتيك أَلَدِينَ عَاتبْتهُمْ ألْكِتَنب وَأ ع والشو فاق تكد يها 16 [اء فقذبوكنا 
بهَا وما لَيَمُوا بها بَكَفِرِينَ 


حَقَّ قَدَرِودَ إِذْ ذَ قَالوأْمَآأَنرَلَ آَلنّهُ عَلَ بَشَرِ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ نَل 


َلْكِتَبَ ألَذى جَاءَ به 010 وَهُدَى لِلئَّاينَ تَجْعَلُوتهُه قَرَاطِيسٌ ُبَدُوتَهَا ٠ش‏ 
4 باح سار ومع 2( كم يداول كلوى رك رعق وكام 7ه 2ع 4رء 8 1ْ م 
وَخحْفُونَ كثيرًا عَلِمْتم ما تعلو أطه رليات فل أبن : دهم فى حَوّْضِهِمَ ِْ 
د 2 أَيدَّدُ مل إل إلا حي في وم تاغلذرأ رفوك كل كر وق - [ ؟ ١١‏ [ كه ١‏ 
أَكعَيْرَ آله أَتنى حَكَمَا وَهْوَآلدِ َل إِلَتَحُمْ الكتدب ممصلا وَلِّينَ انهم 
9 00 7 و1 ا 7 ١١ 1١0‏ 
لَكِتَدبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهم مُتََّلُ مّن رَّتِكَ بخن فلا تون بن أ َمُمْترِينَ 
[ ولا تلو ما لم يُذْكرِ آسْم #انرفليع اللاليقق وإن التقهة بركون إل 0 7 
زع 
أَولِيآيهم ل يدوك إن أ رفم ا - رو 
وكُدَِكَ جَعَلَنا فى كل قَريَةِ أَكَيرَ ُحْرِمِيها لِيَمْكُرُوأ فيها و ما يَتَكْرُونَ إلا أيهم | , 20 
؟ ١‏ /53 


وذ َآءَْهُم َه الوا آن ُو > حَق نُؤْنَ مِثْلَ مَآ أوق رُسُلُ أله آله أَعْلَمُ حَيْتُْ [ 
يخ اله سَْصِيبُ الذي أَرَمُوأصكَارٌ عدة عِندَ أَللَّهِ مَعَذَابُ شَدِيدبِمًا كنُوأ 1 ١١4‏ | 3 


5١ 


4 رجت ييا يلا وى 57 بّكَ بكَافِلٍ عَما يَعْمَلُونَ 5 عرز 
فلْهَلَ سهد دمحُم لين دون أن أل حرم دذا إن شهذوا قلا ؟ َمْهَدَ مَعَهُم 3 ا 


وَلَا تتِعْ أَهْوَآءَ لين كُذوأ ايا ودين ا يُؤوِئونَ بألاخرة وَهُم يرتم يعون [ْ 


م هم 


سي علد ل ىر 
0 كت خَحَنُ نز 17 وَلَا تفْرَبُواالقَوحِش ما ظَهرَ مِنهَا 
وما بن وَلَا تفعلُو آلفس الى حَرّ الاش يكن وشم بو لس 


344 


ا 0 نَا وَأَلنّهُ آم 20000 3 


١١8 5‏ 
بالْمَحْمَاء 1 21 
ل نما حَرَمَ و الوح ما ظَهرَمِنّهَا وما بَطن وَالإم وألبنى يقر ألحقٍ أن | 01 هما 
٠ 5‏ 6 


تُشرِكُوأ لله ما لَمْ ينول به سُلْطَنتا وَأن تَقُونُوا عَلَ أكنّهِ مَا لا 5: و 


3 
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ف 


50 ك حر 2 3 7 اع و 
لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِدء فَقَالَ يَِقَوْمِ أَعْبدُوا أَلنّهَ مَا أَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرْمهَ إن أخَاف 
ا ' 68. ١4‏ 
0 عَذَابَ يوم عظيم 
سس سس سه ع بد المي د مر © لم ماه مد سمرت موسصة مصصميةا 0 وسسيوح يه نسوسو سمبسبع سرمي 
فال تمدو أَخَاهُمَ صَلِحَا قال ب فار لاله نَهَ مَا كم م من إِلهِ غَيْرُوه قَدَ 3 جَآءَنُكُم 
00 5 كار اس ل لض ار« 7 2 0 2 ع 2 ءّ م را صد اف اقل عن ا شْ 
بَيَئَهُ من رَبَكُمْ هَدِذِوء نَاقَةُ أَللَّهِ كُمَ ءَايَةَ هَدَرُوهَا تَأَحُل فى أَرْضِ أللَّه وَلا تَمَسُوُهَا ‏ “لا. ( 4.3 
بسوء له حَ عَذَات الله ٍ ٍ 
ا 1 كيم ب 100ل 5ك 5ت الات 5 الع كاك 
وَلُوطًا إذ قال لِقَوُمِهِ ت اتاة ُون الْفحِمَةٌ مَا سَبَمَكُم بها مِنْ أَحَدِ مِنَ ألْعْلَمينَ لله 252000 
٠‏ 4 4 زع 
3 0 0 | كمء ا ل دعن ه1١‏ 


ا - يِمَا - 0 


م 
ًُ 


0-0 ل مر مر ا 5 


عَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ 


لين يون ُو التي لْأَمَِ ألَذِى يدُوئَهُء مَكْنُويًا عِنَدَهُمْ فى َلقَوْرَلةِ وَلْإِنجِيلٍ 
يَأَمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَِهُمَ عَن الْمُدَكْر يحل لهم يبت وَيُحَرّمُ عَلَيّهِمْ أ الخبتبت 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ | شرفم لق أب كذث عل نين قثأ ه. ع وَنَصَرُوة 


715 3 4 3 ا ور م 
0 لحون 


لاه 0( ام 


وقد هرانا يفيت كنز + من أطي لين لهم قوب لا يَفْقَه مهو يها وله أَعيق لا ش ش 
لبوو يكا ل ماه امسر رج قت ب ا سيكت ا 0 


َلْعهَا 
وله الأسماة الخد تاذغرة يها وذزوا اليج الجذرق ى انتيده عرزن قا الوا 
' ارا 1 


نا المَوْمِنون الدد ل ا ١‏ ذا ليت حَلنِهم اتام وه 


اذ افنتقة ل 0 


5 
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تَقُوأْ فِثدةَ لا 1 د 2 5 
ان ل ما زا ول وق ولد وَأَنكمْ عله 0" 0 


1 َهُمَ إن كان هَددا هوَأََقَّ مِنْ دك تأمْرْ عَلَيْنَا حِجَارَة من ألسَّمَآءِ أو 


كُتأب ال فِرعَوَنَ وَلدِينَ ين قله كقدوا ابت الله أَحَدَهُ أ 


و 


لَّهَ قَوِكُ شدي لْعِمَابِ 


ذَلِكَ بِأَنّ آللّه لَمْ يَكُ مُعَيرَا يِعمَةَ أَنعَمَهَا عل قَوْمِ حَق يُعَيَرُوأمَا بأَنفْسِهمْ وَأنَّ أللّه 
ا هه 58 
ا سم م اا ا ا 100 
[ ل امه 0 ١‏ [ 
[ وَلَذِينَ َامَنُوا وَهَاجَرُواً وَجَلِهَدُ ذو في سَيِلٍ أله وَأَذِينَ دَاوَوا و ور لاه [ 7 [ 5 [ 


لْمُؤْمنُونَ حَفَا لَه مَغْفِرَةُ وَرِزْقَ ف كْرِيمُ 


لَقَدْ نَصَرَكُمُ أللَهُ فى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَومَ حُتَيْنِ إِذْ أَعْجَبَفَكُعْ كَتْرَفُكُمْ فَلَمْ تفْنِ 
0 مط أ م لاو ل 


06 2س 8 ا 3 مَرَيَمَ وما ا ًَ 
٠ 5‏ زه 
ال ل ار 
له 0 0 ا : 121 عورم ريرم وعد ل 0 ٍ ا م 00 امس ئ اث م-0ةةةةةامةمامة توا ميد 
إن تُصِبّكَ حَسَتَةٌ نَمْؤْهُمَ وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَةُ يَقُولوا قَدَ أَحَذْنَا أَمَرَنَا مِن قَبْلُ وَيتَوَلوا [ْ 
ده : م ؟ 
دم »> دي به إٍ 
ركم تروت 1 


2 لِقُونَ بِأَلنّه إِنّهُم أَى: ا مِنِكُمْ وَلَكِنّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ [ 05 [ 0 


-ه 7 0 ره قي 3 
يلون وايقت بضطهم : فخ تقض بامزون بالندكر وتهرق عن النقزوف 
0 ب كم رو جو 298 جر هم اي 52 

00 1 يدِيَهُم و | أَللَّدَ َنَسَيَهُمَ إن المُتَشِقيد م 0 


ع ص 


باك اتوي تو قت شح وَعَادٍ وَتَّمُودَ وَقَوْعِ إِبَرهِيمَ وَأَضْحَبٍ ١‏ 1ْ 
وَالْمََّثَه فكت 2 م هم وسلهقد اليه 1 فيا كان أئدة ل ظلِمَهُمَ ولكن كنذا أ: م 2 [ 00 [ لامك أن 


0 
0 


3 
يمول 
ْ وَالْمومِبُوقَ وَالموفمليت ا ْطْهم أو بض يَأمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوَْ عن الْمدكرٍ .٠ .٠‏ 
[ْ 0 00 50 ا ووو الاطواظ او انين 3 ا 
. وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوةَ وََوون > وَيُطِيِعُونَ أللَّهَ وَرَسُولَهُدَ أَوْلَتيكَ سَيَرْحمُهُمْ أله إِنَّ أَللّه ‏ اآلاء. ْ 521 


74 


2 تيون اليد ون الْحَنيدون السَتيخون الركعُونَ التتد رن ارون باَلْمَعْرُوفٍ 
وََلتَاهُونَ عَنِ أَلْمُمَكَرِ وَالَحَفِظُونَ كدو أله وَجَِرِ َلْمُؤْمِنِينَ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 5 


لَقَد ناب أله عل ألئي وَآلْمْمَجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ آلَدِينَ أَنَبَعُْ فى سَاعَةٍ ألْعْسْرَةٍ من بَعدٍ 

ا 0 0 0 
وَعَلَ المَلمَةِ ألّذِيىَ خُلْمُو َه دا صَاقت عَلَيْهِمْ الأ يما يَحبتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِم [ [ 
فق وكا ان [متكاية انان أله ذا تاك كتين لكريرا إن الله ذو لكوت ظ 010 ظ 0١‏ 


ماق بقل النيمنة وقن حلم تن الأكغراب أن قحلو عن يمول اله ولا يزيا 

ال ا ا 0 

[ والعتر اتويت بويا ار ولا يكاُونَ من عَدوٍ َْا إَِا كيب لَهُم به- عَمَلُ [ 
صَلِحٌ إِنَّ أله َه لا يُضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنِينَ 


0 000 


00 


إتماعكل أخيّزة الاتكا كناء أرزلة يق الشماء دالخكلط يذه كاك الأرض هتااا كل ْ٠‏ 
تكلم نوه إذا كدت الأاض ففاقهًا ا ريت وَعَلنَأَهْلَْا أنَّهُمْرُوَ ْ٠‏ 


عا هَ | آٍِ 
رك احا حىء أ 
5 عر 22 05 0000 اا" 
| ا 


عَلَيّْهَا أَكنهَا أَمْرْنا لَيْلّا أوْكَهَارًا فَجَعَذْتَهَا حَصِيدًا كن لَّمْ كفن بِالْأَمْينْ كَذلِكَ 
> س ص ليت لِقَومِ يَتَهَ 00 


وَقَالَ موس يفوع اه ءَامَنثُم الله عليه توكلواً إن كنك تشلبين [ 0000 [ ارحرينا 


أن فوأ وبحم ثم وليه يُمَتحكم ما حَسنا ِل أَجلٍ تست وَيوْتِ كل . ئ 
1 0 شْ ِْ ١‏ 
ذى فَضْلٍ 0 وَإن وَل َإِنَ حاف له 2 5 ا ا 


11 


وَيَصْعُ آلقُلْكَ وَكْمَا م 0 
7 1 م 1 +ه 
دْسَخَرُ مِنِكُمْ كما نَمْخَرُونَ 


او 


َه تَجْرى بِهِمْ فى مَوْج كَاِْبَالٍ وَتَادئ نُوح أَبْتهد وَكنَ فى مَعْرِلٍ يَبْقَ آزكب مَعَنا... ا 8١‏ 
١‏ ش ٠‏ : /7وع 


قَالّ ل يَدنُوحٌ د له ليس من أَْلِك إن عَمَلُ ‏ غَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْكَأْن مَا لَيَسَ لَكَ بهء 
ِل َأ أَعِطكَ أن تَحُونَ مِنَ ألْجَْهلِينَ 


وََنَا جَآء مرا تجا هود وَلِينَ امَو سه سيك 0003 0 


وَل كنود أَحَاهُم صَلِحَا قال يق َو أَعْبدُوا أَللّهَ مَا أَكُم مِّنْ ا 


نمأم مِّنَ الْأَرْضِ وَآسْتعْمََكُمْ فيه دَآسْتغفِرُوه كم وبا ليه إن رَفٍِ تويك غيل 


[ كارا يكذ قَدَ كد كنت فيتا عوج ا هَندَا أَتَنْهَنئا أن ا مَا يعي ءانا ؤُنَا وَِنَنَا آَم 
ا رو 
1ْ اك يما تذغوة ليه ثريب .٠‏ 


[ لل 0 نَ َامَُوأ مَعَهُه برَحْمَةِ صَّنَا وَهِنْ خِزي يَوْمِيِدٍ إِنَّ رَبك | 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة («الفهارس) كك 


ولق جاعت رشلا رذن هيم بالْشَرَ قَالُواسَكمَا َال سَلَمٌ كَمَا لَِتَ أن جَآءَ بعِجْلٍ 


نهر رجه محر راركت نوتف بجي لوا ١‏ عن را ويلا 


ل قَوْمِ ُوطٍ 


مَرََهُم قَآيمَةُ قَضَحِكُتْ فَبَشْرَنَهَا بإِسْحَقَ ون وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبٍ_|<- ١72‏ | مدلك 


م 2 ع لس ا 


برَجِيمُ أَعرض عَنْ هذا نهم ا 1 رَبك وا 
ولا جَآَءَتُ ت رُسُلْنَا لُوطَا سِىَءَ بهم وَضَاقٌ بهم ذَرْعَا وَقَالَ هَدذًا يَوْمّ عَصِيبٌ [ْ [ْ 0 


٠ش‏ ٠ش‏ هع هتكن ككل هلك ”7 رومت 
م قَوَمُهمِ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ون قَبْلْ كَانوأيعْمَلُونَ ألسَيّكَاتِ قَالَ ب يَقَومِ متؤلآء باق ١‏ ٍْ ااه اتوت علن 


و دصو 2 صد 2 وو 
4 َس 4 ٠.‏ - و و 04 وو 


ظهَرُ لَكُمْ فَأنَّقُوا الله ولا خَحرُونِ فى صَيفَ اليْسَ مِنكم - رشيد [ [ اه انب ف اونما 


وم و 


ءَاتِيهمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَردُودٍ 


بالف ا ال ِنَّ مَوَعِدَهُمُ أ نا أنه لشن | رض ١‏ ا ام 


٠ 
ا مر‎ 
7 


| د د 0 ل ا 


0-4 
1 


. وَكدَلِك ركه حُكُمًا عَرَييًاوَلَينِ تبت لك مهم بد ما جَآك مِنَ للم مَا َك من . 


أللَّه مِن وَإِيَ وَلا وَاقٍ 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة «الفهارس) 4 


رفك بو َلّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ قَوْمِ وج وَعَادٍ وَتَمُودَ نين من بيجم لا لهم . شْ 
ا ا ل د 1 دن 


َرْسِلَكُم به- وَإِنَ شك مما تَدَعُونَّتَا إَِيْهِ مُرِيبٍ 


-ه 
5 8< 


د تم [ْ حال [ْ كم 


-ه 
ع 


ل أشكنث من ذَرَيّى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى رَرْعَ عند بَيْتِكَ الْمْحَرّءِ م 
الك داف ل وده اود عَلْهُمٌ يَسْكُرُونَ 


3 
6 


ِنَا نحن مَوَلكَا ألذكرَ وَإِنّا لكر لحَلفظونٌ عر مم ووم 


ا ا ع در 7 أ أ 
َسَجَد الملنيكة كلهم أختغون لوس 1 عه" 


ساعء 


ل 0 ا 5 لومي 


ل ون يفطل من تخت 0 آلصَّآلُونَ 205 0 
ممصي ب ل ا ا ع ل اي ل ا ل 1 
قَالَوَا إِنَا أَرْسِلنًا إلل قوم محَرمِينَ 054 0 


5 /ا”, .584 


وَجَآءَ أَهْلٌ الْمّدِيَةٍ سرون ْ٠‏ /اك. ْ٠‏ تت ا 7 ” 


57 ه55 


0 
77 
َس 


سو 1 
- 


ل ل أ فى اَلْأْرْض فَأنظرُوا كيَىَ كن عَهقِبَةٌ [ 0 [ اح اا 


حنن 


ا ويك لكر تق لاي ا م ل ا - 


هَإنَّ أَللّهَ يَأَمُرُ يألْعَدْلٍ وَالإحْسن آي ذى الْمُرقٍ ود وَيَتْع عَن الْمَحْشَاء كي 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) ا 


م لا 2 22 0 ح > به 24 ل 5 ار 
تسخوثرا كالب تقضت عَزْلهَا من بغ فو أنكقا دون يتخ 5+ 
ٍ 


00 تحخون أن أزقه من م ئها يكم أله ب وتاك لخن م .| 6 | 7 
0 فيه تيفوت [ [ 


الصفحة ِْ 


وَقَصَيْكَآ ِل بح | اويل الكت ا ِدُنَ ف الَْرْض مركن لعأ لك 0 [ وا ته 


اوالت ا بى تفي ومن صل نيجل ليولا . نَزِرْ وَاذِرَةٌ وِزْرَ 


0 الول إخستا نايل جد لكر أعذة- هما أو 
ا يه 


الماسدا 


- 
ب 
-_ 
0 
2 
3 
3 
ب 
0 
2 
6ه 
كك 
5-5 
0 
5 
_ 
١ 7‏ 
1 
- 
9 


000 21 2 7 ىد يمر 2 0003 8 5 3 
أو أؤغو التشكن نائذا قذغوا كلذ اللتهكة لشن اهز يطلذيك . 


وَوْضِعَ َلْكِتَبُ فَتَر رى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَفُولُونَ يو وَيُلََتا َلََا مَل هذا لكب [ 
ا حصا وَوَجَُوأ ما عَملُوا حَاهِر ولا يِه ريك 0020 1 


ل 55 4 
إذ كل من اف لصوت والانضن الآ ذاق الكتقن حَيدا 3 1 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة هك 


ا لرَحْنُ وَرَضىّ ل 0 


مَعِيمَة دك وَحَشْرُم يوم الْقِيَمَةِ أغن ا ١64‏ 


[ 00 َي ند ل 00 وَقَبْلَ غُرُويها وَمِنْ ن الي 
[ ا ود مه يَتْضَ 


كم صَنًا م قري كانث طلم ادها ؟ قَومَا َاخَرِينَ ااال 5١‏ 


1 ا 


2 2000 اس 2 وو بي سد : 
ا اه بحت بلجا كرفو ا ١0‏ 


و ١‏ 
ا ش 
344 
5 3 
1 
5 
ث6 
3 
02 
1 
4١‏ 
ظَ 
06 
8 
2 
آلف 
23 
371 
1١‏ 
١‏ 
حُ 
0 
17 


3 


ف ل عراس فِتْئَةٌ وَإِلَيِتَا مُوَجَعُونَ لهم 0 1 


- 


َإِذَا داك أَلَّدِينَ كَْرُوأ إن يَكَخِدُونَكَ إِلّا هُرْوًا أَهَدا ألَدِى يَدْكُرْ َالِهَكَكُمْ وَهُم 
ا فو 


ور ص < 


12 0 ل الى كنت قعل 3ب ِنَّهُمَ كانُوأ [ [ لاق لرلتف رف هه" أيت ملل 


قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ْ ْ سوب ل سوس لول بوعل مه 


وَذا الثون إذ دهت مكتضيا فطق أن أن تَفوَرَعَلَيَه فقادفا فى الفلمنت 


- 
1 


وان داه . 7 - 3 2 
ذنت سم 5 سس كلدك إلى كي الخدليية 


لَذِيَ اير من دِبَلرِهم بِعَبّرٍ حَقْ إ 5 ا ينا أله اق 


د ا 0 


ساس : : 
وو - ظَ ِْ .٠‏ 

بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوّمِعُ َنب لك تنج يكز فنا 6 ِْ 6 ْ +5 
و تطرل أل يعر 0 أَلنّهَ ا وي 1ْ ْ 


فَقَالَ الْمَلَوَا أَلْذِينَ 0 00 1 َكَرُ كلحم ير يد أن يَكَفَضَّلَ 
ل 00 ا 5. لحيل 
عل الاك ا م لم ا 1 0 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة «الفهارس) ا 


77 ح 
غضبَة وَنكُْ لا سبو هرا لحم بل هُوَ خَيَرٌ لَكُمْ لحل 
أ- 


نري َتنا أحفقتبت من الام وى تو كاة. مله نّهُمَ له عَدَابٌ عَظِيمُ 


لمر ا 


[ لم كر ن ننه للَّهَ يُيْجى سَّحَابًَا كُمَّ يُوَ1 1 بَيْتَُه كم يجعَلُهُء رُكَامَا فَتَرَى اَلْوَدَقَ يكخْرْح مِنْ ا 
اللي و يق القهاء من جتَالٍ فيقا من ورد يصب بدء من وكا ويطرففر عن | + ١‏ - 


صل 4 
7 شر ا عر اي ل 
٠‏ نشاء تكاد سَنَا يده نالا ُ 
من د 0-0 جا 210 صر 


وَمَن يط َلنَّهَ وَوسُولةق و تخد أَلنَّهَ وَيَتَقَه ه فَأَوْلَتِيكَ هُمْ الْمَاِرُونَ ْ٠‏ 3 ٠ش‏ 5 
وعد أل لي امَو مِنَكُمْ و. سو 8 


اشن لّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَليٍَِ نَلُمْ ديهم آلذى أزتضى لهُمْ وَلَيبدِتّهُم من 


5 هه [ 1١‏ 
لص السو ار شْ 


يوون ١‏ ماقتو اللو و اي ركلوا عله ا 


م 5 و2 و 50 
١.‏ 


عق متققيكر إن ادق مكتفز رتك أ وليك الدين لفرت باتون1 سواه فَإِدَا [ 15 [ ان 


أَسْعَعدَنُوكَ ِبَْضٍ كَأَنِهمْ أن لِمَن + شِمْت مِنْهُم وَآسْتغْفِرَ لَهُمْ لله إنَّ آللَهَ غَفُورُ نَحِيمٌ | 


َشُورًا [ 


وَعبَادُ آلتحقن أَلَّدِينَ يَمْهُونَ عَلَ الْأَرضٍ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُْ ألْجَهِلُو لكتيلون الوا اسلو ١‏ 8 ' 1 


0 اا اال 


5ك 


ا ا ل ل ا انلك 


كول/ا 5 يوه ع ردت 72554755 


كا لاغ 5521 ”تن همه” 


دام ا ان شه د عا ا لش ا عا ا ا شاي ا كدت ارق ل كناد مالسا لع لاوا ب اما كوو عا اد ا ل ا اك اق لد اح ا اها وار سا 1 بجر ا د ل ارا ا و شر 1د ار او يا فج عدوا اع اف د اح نعو الس ريه جا ماد اك دا ححا ل ااا و ا ا د ع 


هل مدا ون هكد ) كل معام 


وَأَهْلَهُدَ أَجْمَعِينَ علا ]1 ١1‏ 


ل 


ا 


6غ 


الايات والأحاديث والاثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 
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وَعِنْ ايت أن حَلَقَ لحم من أَشيِكُْ أَز وجا لَكَسْكُنُوَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مو 


نا كلق اك لوو قوق 


وَرَحمَة 
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وَمِنَ لكان وَآلدٌ ل رتاه لكوم لله مِنْ عِبَادِه ألْعْلَمَتَؤأ إن 
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ٍِ ل شا ظاليةة وده ول 1 و به يَسْتَهَرِءُونَ 
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22227272272-722777727777-7-7-77-2-7-2-2-7-7-7-7-7271777--272----خ72-ذذ--ذذ-ذ-ت7--د-د-ذت-تد-ت-ت-د-تد-تد--تد-ت-ذدذتدتدذتذتدذتذدذتد-ذ-ذت-ت-تد-د-ذتذد-دذد----د-دذ-ذ-ذ-د-ذذدذذذذذخذخذذدذذدذدذذذذدذدذدذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-ذ-ذذذذذذذ-ذ-ذذ-ذذذ-ذ-ذبب-ب7ب_ب07_ب_ب-ذز_ز-ز9ز0/00000909|[ز[|[|[ؤزؤزؤز2#171101101012 


سورة ص 


ا ك5 [ ١‏ [ // 


“و لش وه يز ةي - كّ 
إن تصشفزوأ إن آله عه َنم وا يرى لعِباده احفر إن فكوا يز طَهُ لَكُمْ | [ 
ولا وروز وذ أرط فم إل بحم مرِْغْكُمْ يتفم يا كط ته 0" 3 [ ال ولام 


[ خ لوز 5 [ 


2 3 


0ه 
٠‏ عم ' 
-0 
ا 
00 
0 
0 
10 
1 
1 
00 
0 


و 2 و 
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ِمَصَلبِيحَ وَفْطا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ ألْعَرِيزٍ ألْعَلِيمِ 
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على العَدليِينَ 


0 صَبْرَ اؤلوا ل ولا تنتغجل لَّهُمَ كَأَنَهُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما 
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَتُوَا إلا سَاعَةَ م من تَهَارِبَكع كهَلَ يُهلَك إلا لقم لفون 


2 


6 


كوا اج و سي بي امسو عدا م0 


هوه 


سورة الحجرات 


ل ذأ 6 0 أَمْلَمنا و ممم مه عمف ماف طم لل م م مهمه هت ل مف تع ماه عه مه ع ف ل مط عت مم ا ل م ف ا ع ع عله ع ته مه مع ل ا ع مط عه ته ع عه ع قت ل ل ع مه عه مت ع ا 
و اسلديا 
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قد كان لك فيوم نر 1 حَسَئَة من كان يوأ لله وآيوم لخر ومن يَتوَلْ فَإِنَّ أدلّه | 
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يقُولُون لين رَجَغتا إلى العديئة ئة لَيخْرِجَن اللَرٌ متها الادل لله العزة ولرسوافه [ 
لنؤينيت وَلسِن النتفقين لا يفلئون 5 
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نجوه من ُبوتهنَ ولا يخرْجنَ أت بجت شيل ولك لو لول | ١‏ 
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٠. |‏ 5 
00000 ا --ب 0 مي ا بع 00 ا 000000 وال 8 ب 27777711[1[1|1|[1|1]||01019ظ2[ؤظ2*[[[[طظطظ 
0 بن سه همه 


أمّنْ هَدَا الذزى يَرَوْفُكُمْ إن أَمْسَكَ ددم بَل لوا فى عمو وَنْمُورٍ 
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[ نّم لَعَْلُ وَسُولٍ كيم 
وَلَوَْهَوَلَ عَلَينا بض الْأَقَاوِيلٍ 


تقهز لم قن لتويك لجخ ول أجل مسر 5 00 0 


َكَالَ وح رّبَ لَا تَدَرْ عَلَ الْأَرْضٍ مِنَ آلْكَفِرِينَ ديا اا ١‏ 


ِنّكَ إن كدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدوَأ إلا فَاجرًا كَنَايَا 


ححام 


1 .ددم ميلد ألدَّدة 2 : ىا ٍ ١/8‏ 
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سورة الانفطار الصفحة 
لاا ل2 ب ب ااا 0 21 
لالس م 1 بذ-ذذ1113 ز ز زذزذزذزذز نز | 00000 
وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمَ ِلآ أن يُؤْمِنُوأ الله ألْعَِيز أخْحَمِيدٍ 0 [ 
1 ا 13 ه020 ظظ2ظ2 
شي ييه 1 
سورة الضحى الصفحة 
دلناَج©8ه 2 0 
و0 و ا 
ل 010000011 200 
ووو 0 0-1 اأككككككك الك 3 <ا7ااااااا00 
جَرَازُهُم عند رتم تت عَدنٍ تر من خَخيهَا أنه كللدين فيقا أ: َدَا وض أده " 5 
عَتْههْ وَيُطوا عَنهُ كلك لتق كي ربد 
وو 21371719 77#وللصمة 000107 بج 2255301111١1‏ 
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فهرس الحديث النبوية 


طرف الحديث رقم الصفحة 
"احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجر ب ا 
"أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا 0 ا 
"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 151515151515154 1 ا 
"الإسلام علانية والإيمان في القلب يي ل 0 
"اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستفذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ا 1 اا 
'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ا ا 0011 ااا 
"إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 1 
"إن قومك قصرت هم النفقة موود جاو سر وي لاجس اانه وماس المت عع مات لوط عاقيا ماما مواارو ل اوم لس واي ا 
"إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته 00 
'إنه رجز عذب به بعض الأمم الذين قبلكم ل 
"يني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ل 
'"خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين, والجبال يوم الثلاثاء اا 
"سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ا 000000 ا 
"عجبت لها وذكر كلمة معناهاء فتحت لها أبواب السماء 1 5 11 1[1[1[1[1[1[1515151515151515[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 0 
'عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر اا 010 ا 
'فإن لو تفتح عمل الشيطان 00 0 ا 
"كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل 0 
"لا يتحدث الناس أن محمدا يقدل أصحابه ااا 1 0011 
"لا يري الزابي حين يري وهو مؤمن ل ا لكا 
"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها اا 14141[ [1[1[1[ز[ز[ز[ [ 1 000 
"لعن الله سبعة من خلقه ا 
'لعن الله من ذبح لغير الله؛ لعن الله من غير تنوم الأرض م1 
"لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عدده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي و ا و 
"لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ا ل 0 
'لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك ا ا ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
"ما بعث الله تعالى من بعده نبيا إلا في ثروة من قومه 1[ 00 00 
"مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها ا 1 00 
"ملعون من أتى امرأة في دبرها اط 1 انظ قال الوا اساسا انق ور اماس الاب ااإتمة قو فاه البو امف الامو ا الف ل 111 
"ملعون من سب أباه, ملعون من سب أمه, ملعون من ذبح لغير الله ا 0 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ا 00 


"نحن أحق بالشك من إبراهيم «اون و لنفا و اوتنه ورا داسو بلجا ماسج امو لل لمتائي) الطظ اانا والطاس لاج مماسابا مار وميطن واالووطيو او و 
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طرف الحديث رقم الصفحة 
"والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن اا ااا 0 
"با سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ا اا ا 
'بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 141414251 ااا 
'برحم الله أم إسماعيل لولا أذها عجلت لكان زمزم عينا معينا ل 00 
'برحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ا ااا 


'بلفى إبراهيم أباه" اماع ان اسان لسسيعر موس تسوه اسه أايم اسشدب انقوف ا سام ةا الستدا اما لاس فس ورد عه لوق 1 111 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
أتت الملائكة لوطا وهو في مزرعة له 0 
اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم ا 11[ [ز[1[ [ [ 000011 
إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فو الله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه كك 
إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى تمان اس فان اانا اخ بتكنا الم سوال 1 
أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع مدائن ا 01 0 00000 
أما امرأة لوط فإها كانت تدل على الأضياف, ااا طاسوا ساس امو او ماعو الو اا 
أما امرأة نوح فكانت تبر أنه مجبون اندي وسو ما ا م ا م اس و ال 
آمن لوط بإبراهيم» وكان ابن أخته 10 
إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة, منها أهم يتظالمون فيما بينهم؛ ويشتم بعضهم بعضا كموي اموا ند الوب الموج لوخ ابوروأ ١‏ 
بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط, أقبلت تمشي في صورة رجال شباب 0000 
التقوى أن لا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله ل 
التقوى ترك الإصرار عل المعصية؛ وترك الاغترار بالطاعة قداو عار اللاو او اا ما لاا اا و 11 
حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا ام اا اا اااي ا اا 1545415 1 1 ز 1 0 
الخال والد والعم والد 00000000 اا 
خرج إبراهيم بامرأته سارة ومعها أخوها لوط 00000000000 00 
خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى لوط بالمؤتفكة 3ج طح عو تساف باوكا اباس ا الت 
خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط بب00000 0 0 ا 
الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اجا ما قم مل المبقر مه ا ل ا و 11 
الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من المهدى م ااا 00 
الشام, وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس ا 
عابوهم بغير عيب» وذموهم بغير ذم اموه اد ا ال ا ما الو و لع ا 1 823 
في الدين خانتاهما ا م ا ا 1 
كان الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء 0 ااا 
كان اللواط في قوم لوط, في النساء قبل أن يكون في الرجال بأربعين سنة ا 000 0 0 
كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يحبهم (امافاض خا مال وممعا لكو واجاطله ا لاسو فاطو اذاه ميقي الو لوقك روفو ا الوا ل 1 
كان لوط ني الله وكان ابن أخي إبراهيم ا ا اا ا 1110 01011 ش*ظظظ«1«' 
كفر لا ينقل عن الملة م ا و سوا 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 0000 
كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب لج و اس الس او نا نيالم الل ا م او ا 1 
لا أرادوا إلقاء إبراهيم في النار جعلوا يجمعون له الحطب 0 
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طرف الأثر 


لما جاءت الرسل لوطا أقبل قومه إليهم حين أخبروا مم يهرعون إليه ماس للا ال ل 
لما جاءت الرسل لوطا" أتوه وهو في أرض له يعمل فيها لوا امنوائة بف اعاباء امار تار ووب اوم يا 
لو كان الله يبتغي أن يتخذ خليلا لاتخل هذا العبد خليلا 121111111000 
لوط النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام 2000000 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه 0000 شظ1« 
ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به و يستحسنونه إلا أمر الله به 20000007 
المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله, ويعملون بطاعته 0000 


ما بغت امرأة نبي قط ا 


ما خلق الله وما ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد 0 


0غ 


رقم || 5 
0011 اا 


ا 


تلوسج اومن ساس سماو م 1 
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اليت الصفحة 
7 10 يون ديت 6 #ل 
لمإك_/ي>ي010:0707:7:7:7:756 0 الل ابت 00 5-56 
ال يه تتا 0 ل 
ا 0 8 0 حي متت ل له 
[ عزم القوم أمرهم وعجوز . . . خيب الله سعيها ورجاها [ 0 
ا ل ا م 
ات 0 250 
ا ل ظ 50 
اا ا 0 ل 
0 ا 1 0 : جا سيا د 


انوج جود 11ح وار اق لب فووا معدب ما 1 لام جزم اوعدي دوجوم ام رهد دود لوس كاوه وود ج01 و ود ولا 6لا ج10 لور ده لكو :41 ل1ر جعتل دع وعدي د واو م لفاوق دوه دحك ك1 جه لشن دلجلل ول جا جو ب عدف 120 لاجد دعا دج هوعدي دمتعا م وم «ووعتفة جع ادوودة جه جنل دج 4 0ج ع إمطو أو جوزتي لوز لابوا مر لوقه جور وخ جاو مد جل ووم جدك جا حا 42 ج91 او جد ويل الو امود جع ود وعد له و و و و ا 1 0 
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فهرس الأعلام 

35 الصفحة 

إبراهيم عليه السلام ...209 73١‏ 717 541714 لا 75 5ك لال ل 15117 الم خخ ول 
ل ااال اللاي اه ات ااا ا ا اا 
ال ال اا ا ا 0 
ات ال ا بي يساوي امو ارو اناي الي ان 
ال ال ا ال سام وار ال المت ا ال ان الت ل اران 
الي ا الايد اباس ا الوق اتيج مااي م ل وا كد اويا ا 
تت سا ليه الكو ور ا 


ابن أبي العر اسه لاهو اا لم ا ا ا واو لاد م الب ري 


ابن أي حاف ميف 11 5 بالكو هه هع فاه سك أت ا لنت فت ل بان برقو كد د لو ودلا 
كل :كال هل عل ال :ل لعلف :كل تكن كارا لاما لاخ ما 3353 لتقت 


1|13131116أأأ1أ#أاا ا ل ا الا ا ال 


ابن إسحاق اا ل ا ل 
ابن الأنباري ا ا اب ا 
ابن الجوزي اا 1010000000 10101 1 1 1 1 اا 
اخ السكيت اك لط لس سو اساسا بجتسا ا مسي ندب سد اسك مه سسا سوا اع ل 1 
ابن العربي وزكر ان ووو للا اللاو رعو و ا لال ا و و و 


كل :الالال دعهعل ذامل كهعل ”هل ؤزعل هل 5665ل خدلت هلان هكلت الات الال 


الاك ماك لاا لا 15ت متتل رتل ملم 


ابن الكواء 100 0 1000 
ابن النقاش بمو رع كع م عا أ اح ني مشايوا لان ومو و ووو وجو وو اي براه ومنو ووم لمك ارط رجه لارام ابا ولاك اواك ا 1 
ابن بطال ماماو اتقو ا و انملع مط داجما عامجلا وما وطس تومه ذال ملعا تع مالاو ماماو الحو ةالوو و الل 


ابن تيمية شيخ الإساام .. 2957 117 ل لهل د 71ت 559/711 قت مرت تلت لل لا ل الت كل 
الكل هملكت أ لأ لوا ا قم الأ كالم لوا :ل لل انم :الم لطا "5#5لقنل هدق 
مهل الوأ لوا لوا ما اا ا ل لو كا لارام تك ال ا ا ال ىن 


لا كل كل لاك قهكل كك لاك مارك كارك مركت أدثا مدا لد لرمخ لدان ؟ لل 7 وق ول 
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ا اما اق 
7ه 1/1 
ابن حريج الود ومن مادم اموه لصوو ل دوي امود لوو ا الور وتان ال اما اران ل لوعف الم ا 1 
ابن جرير الطبري..3) ؟ ل 75 7/1 019 لال قم دف لفق زف هم حت لكت لكت مت كت لاك الو ألا كلل لالاء 
تا اتوم مالسا العا دراي أ ا ا ا ا ا اا من 
دهعل 5ه ل كلتل ةلتكل هنل ككل لاننك ماك كرك كنك ملت لاخكل 5خ ل 154ل 1355195 لوك 
ات ل ام ال م 1 تنه 1 الا وك 


لاك كلا ألمت ق لماكت 55 35ت 0735 6ت 1/1 193 لل تل ا ارا كلتم ممما لام 


ابن حجر 0 1 ا ل ا ل ل ل ا 
ابن حزم فواتحتحو طام ام خاترامة اق مةوي ا 1 ا 17 فك ناه اوور ا اا نا وا ا فور ا 
ابن رجب 101000000130 اا 
ابن زيد امتح حمكم االمامة اط مس لم لوو اباي الي ا ا ا 1 
ابن سيده ااا ااا 0 0 
ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير كو راقو اخ اود ب ل ناكمو لطبت مدو قدت مويو ل 
ابن عباد ا ا ا 


ابن عباس.. "379١‏ 75ل "7ك هك لاك رك مكل لال لل 355 كق لاق نف 75م ؤف هه كف حك لك لت كت ألىل 
ا ل ا ا ال ل ار ل ا ام ال ال ا ال ل ال ل ل ا 
١ل‏ كه لأ هل لحكل "كن أذكل مكنا لكان الال الاك لان لانن مالا ألا م دلوك ”ادن 


ال ل ال ل ل ل ل ايا 


ابن عبد البر ا 0 ا اك 
ابن عثيمين 0 0 
ابن عدي ياوه اح ا له اع ا كا ا 11 
ابن عطية 0000000 ا ال ل نف 
ابن عمر دا 
ابن فارس :010121132122121 اا 
ابن قتيبة ا ا 
لق كني سيق ١‏ ال ا الا ابل تتقي النوا ع عا قا قم ذو ا يد كان اداه امام 


ااا ل االو لوصح ل ما اساي ا موخت امار ل نتن 


الوأ انتما لاا لأ 3ت ات اك اكاك لكل ول ::ل ه5ؤا”ل ”دل ؤدثلن هدوقت هدهل 
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كككل لتكت تلككت الاك اال كلا شرت 055551 :53 م5 تت رتت لل م ار 


الع الام أن الت رت 66 


ابن مسعود 10 
ابن منده ا ل ا ل 


ابن نصر و ا ل ا 0 
أبو إسماعيل الأنصاري ا ا 0 
أبو البقاء ا ا اي اا اا ااا يرا ااا ااا ااا 0 
أبو الحيل الأشجعي 0000 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
أبو العاص بن الربيع 0 
أبو العالية ب 1 0 ا 
أبو الفرج الجوزي 100 
أبو القاسم التيمي الأصبهاني 1 
أبوا انين ا 
أبو بكر الإسماعيلي تجو اهم لوم معاد وما ماده ماترمقة سق و لظا امه سم وتم وس لوطو ب وا مام د ا 
أبو بكر الهذلي بن عبد الله 1 
أبو بكر عمد:ين ابشار 0 ا 
ابو حمزة سد اا امل امام او ا ا 1 
أبو حنيفة ا 0 
أبو حيان الأندلسي ب ا 
ابو داود اتام ووتد سواه اماج جيه اهو وا ما وسار جاوما انا لالطو ارو خش اتنا لاسو عاش وتات ةناتمو نولم رم شعات وام جل م ل ل 1 ١‏ 
ابو صخرة سيد طحا و الحاو اشرو شو ما و لقعو الله اللو لا ا 0 
أبو طالب المكي لوجع وطن ساني ساو رسن دواد اسن بام نعو دامع وج عا لع الوق الس ا 
أبو عبيلاة اق رامد واس مونساق تزفق اسك ةساط امن ولا عواطم لوو و ا ا ل 1 
أبو نعيم الأصبهاني اا 0 
أبو هريرة 1 ابا الوا اساي مايا ا ان 


المي كانت 000 0 10900 
أحمد بن حنبل مل لع ا لا ا اا لو ار جارد مم ل ااا ل 511 


0 كمع كول ملكو مسوك وت سوك الحو ورا واوا شبتو امجواة امه واسس اوتو ان ال و اطبدروابت الا ١‏ الل 1 الب 1 نيا 1 يحي ال 7 
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الأزهري ااا ااا يزيز زد د دز 000151513 ا 
إمسخاق بجي ١‏ الل ارا القاة ؟ البق تخ الكة كا ما ل انل اب اورم مل نيا 
ان 
إسرافيل 00000000 ا 
إسرافيل ماري اران وان لو اواك الو مز ورم ارول الال و ا ور اال 
إسماعيل بن إبراهيم ام طق سوام لنعيه؟ سجبللاسسومساه ممست مووي افق التي اد اق لاورس اشر ا ا 0 1 
الأشعري ا ا ل 0 
لأصفهان 000 1 
الأعشى ا 
الأعميس ا ا 1 


الالواس عه 113 ل بال كا اف م ان كل امنا و اي انبر او ع مع ا مام 


:ل عهعل اهل كه ل كل االو لا ا تم لا هت قت ل ل 5 


إلياس ا 00 ا 
أم هانئ و صم وم م ال ا 
أمية بن أبي الصلت اموق لاس و كم قموكا لاماسة تممه مواقا العامة ترق اي ولخ جو جما عاتم و مح وح قي 
أنس مشفسافن الم اتات اساسيخيك بنج وق ون طاو لقم الو لدس احسته مسد اال اس لو م ا ار لمشي و ا 
الأوزاعي 0 
ايوب ا ا باد لا ا اا 00 لواف اكد سام وا جهو امك رت راف اواج اا دق كوي ل اله قف 
ختنصر اريف ود وجح وطئجة وطن جم ا مو فاعسا واوا أ توج سمي اناوه و كو اط المج مدو اميد الحم مو وو ا 


البغوية ؟ لا أل "فق لاق تف قف لاف أى مت لاك ألا لال لال مق لض اك لل متتل 
لل 55ل سكل كل مكل الا دقل أت لتكت دكت دكت لكت ملات ألرك مارك وت كوت 


رت ال ال الاير ارت ونا 


دري عد لد ابو ديل ا ا ا 00000001 
البيضاوي 0 1 1 1 1 ا ل ل ا 
البيهقي مما بحو الماح امسو الكو ول لح ووم 3 لالققم انلوق امار ولب ورد ا فالالا 1 
الترمذي 000000 ا ل لا 
الثعلبي 0 ااا 
َو ا 0 
الثوري سواه او ديا ا احروا سسوخ الجا اوفع ام طق جنقة وف امه ساس اموا واوا اسان اسمس الا و ال 1 
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الجاحظ ااا 101000000 
جامع بن شداد ملب سل امه لاا جك مج نان وح امو سمي ود امسا أ شو الرئة لأس ع فج واوا انوي لزاب ل الوا لمجا اج مما م ع ل 11 
حبريل ل ا ا ا ل لل ل لك 


جبلة بن الأيهم الغساني ا 
الجرجان 000000000000 0 ا ا ا ل ا 
0 ا ايا اا اي ااا[ 000 
جندب بن سفيان ا ا ا اا ااا اي ااا ااا ااا 001 100 
الجوهري ا ا ا 0 15141 1[ ل 
الجويئ إمام الحرمين ا ا ا اا 000000 0 
الحاكم 7 0 اا ل ال ل ل ا ير ا 1 
حذيفة بن اليمان 0000 1 1 ا ا ل ل ل ل ا 
حزقيل ااا 0[ 0 0000 
حسان بن عطية ا 


امايق البضرق ا أ ال لاي لامي ال بور ال ا لك ا اط الب اا الل ان 
كك 55 لهك لتك دلت 5790555 


الحليمي ا 016 
الخطابي 00000 ا ل ةا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 00 000000000 
ذانان ااا ا 00 
داود #171#717#71#71#1#1710500000000000000000 ا ا كا 
الداوودي 000010021 0 
الدجال ا ا 00 
الذهبي ات اا ااا ال سا5 


الرا رسيب اوس اما الأ م نو او ما اب ساب ين اننم امسوم 
ل ل ا ا ل ل ل كن شن شن ين اع ل ا الل اك ا 
ال ا الي الل اشن لش ل ين شن ال ل ال ال 0 

الراغب الأصفهاني 000000000 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) كط 


رفائيل ا 0 
ريثا ا ا ا وا ا وا و ل 13 
الزحاج ا 00000000 اا ال ان 
زعرنا- زغرتا ارم و اا و ا لوا الو و وكا اع قا و ويا ا ل لل 
زغرتا :0000111 ا ل ل 
زكريا عليه السلام 0 
ار 1 ل كل 
الزهري 00 ا ا ا لك 
زوجة لوط ادقن سطس سد السام د اام اسن اميا ا اللا ا اا 


ا ل ا را ال ان وض لاش 


لدي ااي فخ فق ا أ التالسو ااال ال اا ا 


525 
سعد بن أبي وقاص 000000 ا تاك 
السعدي مويحح ف ومع م جنار لصي بي انر تك امت ال ل مال 
سعيد بن جبير 1000 1 1 1 ا 1 ال ل ل ا 
السفاريئ لجع سامون نجه اتاسيور سنا طاو قط را مقطو روا مط راد وا ملسن مص واتمقة اتموو مده وكسومو ا 
سفيان بن عبينة ماعو عا او اوتام او اام ا زات راقو السو 1 ا 1 101 
سليمان بن صرد ما ا اا ا موا ل لف و ا 1 
500 0 
سليمان اا ااا 00000000000 اا 
السمرقندي 0101010 ل 
السموءل بن بحي المغربي اا 1 
سيبويه ااا 1 
السيوطى ماف اا اموق بار اتن بو ا لقني انقو د اللي لاوما اللو ا 


امم ااا اي ف واس الوا ما ست الا 01 


5ت اللو :م ا ا هن تل تل ل 


الشافعى اانه ولا ان ل جود واوا لجرو الو را ل روي ال جا 1 وال ب شو و ا اب وروا ادا و لسر لا رو و 11 الت ان 1 
شعيب عليه السلام 0000001001 ااا ا 
شمر بن عطية ل رو ات و اط و ا لل سو ةا 41 لعا له ل ا لالدو ري لج ال جو املاطو ا رط ا 10 


الشنقيطي ا يا ا ا اا اا ااا ا ااا ا ااا ا ا 1 0 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) الف 


لطتو كان 511 تا اك تيو انهاه لاوم ا ال الور اا 


ال الال ال اا الا ال ا ا امت أن اناا 


صاح ب0001011 0 ا اا ل ل ا 
صوغر اا ا0::---ج-ج1]ج212121د11د0000101000212 اا ل ا لاض 
الضحاك اا 1 1 1 1 1[ ا ا ل ا 1" 
طاووس 0 
الطبرسي ا ا ا 0 


اصرق جح ا اا و كيه لبن ا و او تاو و لو ال لان 


مغل 'ك"هل ك؟تكلن كل اكنل فأكن لالت عقن عقن 335ل عدت 5ت :أل مأل وعدت ح٠حكت‏ أاأرت 


اا 

طلق بن حبيب جاتحي طوس انه سدسم ااانه مجامج ام وس ارط جاو افع لمت ا ا سق او 
الطبي ااا اك 
عائشة بنت الصديق 10000000000000 [1[1[#1[#171[1[1[آ[1 1000 
عاد ملتسا ساد ووطموقوامرقا ارا مكبراة اعد كط لعز ع وو ةل والنه ا مس مالو م111 
عامر بن سعد ابن أبي وقاص 00 اا ا 
عبد الر من بن زيد تمتو لداعو انك ناه الاولتطكن جمقد اخداط لاسكحقنا لواش او ع امون الو ا 


7 
غبذا الله أبن تعمر ا ا 
عبد الله ابن عمر- ابن عمر وض تان اذاه جاخ احاطخجو وان تاسوه اواو ارط بدا بف لد بوط جو طلا ار زعي خصو كف حو واوا ا 
عبد الله بن عباس مرو و االو و ا ع صا لوا ا م ا 51 
عبد الله بن عمرو ا 00 ا ا 1ك 
عثمان بن حصن عق اعد انع وولماتدار طاتورق ورج اساتضو باتو اوفط مك وح الوجسؤ يم اموا مج جه ااا سرس مرو واس اانا 
عروة بن الزبير ا و ما و ور ارسي رف لال لخم م وا تو واي ال ما ار ا 1 
عطاء ااا 10000 141 1 لض 
عكرمة خط و وو قور لام اونا اخ قا اه ار السو نيه ) انمره رفي ]9و اي دم الح متا 
على بن او:ظالين موقو ايه اي شي حوره اناا اماو عل اماه سس اموت لس و الا ل ا لو الا 
على بن حسين او م ل ار ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) ل 


عمر بن عبد العزيز 00 اا ا 
عمرو بن دينار 000000 اا ا 
عمرو بن عبيد مامد مالي جه أوابج م جا عجر و سلا جحو يده اه اماه لونم انج لو لمعل قرط اطق 4111 ارقا جا باط جا لابب اوج لاماي دم كا ا ا 101111 
عن سعيد ما تطعا حا اع يعرم دعن الس قر لاطا وانق وزو اللمط لو وك و م ل او 1711 ا 1 ا 1 
عن مسلم أبو حسبة الأشجعي 10[ 0 
عيسى بن مريم ااا ذ5ذ##1ذ11#11 لا 
لعي اا ااا ااا 000101 ااا 
الغزالي مراول ارياوة ري ااي لاب نجاو نه تقو 0 وس كرود وح حرم ناتوب توالبطف ا بال متو و ا 01 
الفراء اا ا ا ال 
الفضل بن العباس سح ون اشاح لات بطاح تعن واُفيوه لاجووأوستسج اسمسترمنه سارها اس فاط اوم سس موا ا 
الفيرو زأبادي ا ا 
القاضي عياض اا اا اا 


م ا ل ل ل ا اه 
ا لاس اتات امم ا لو ده اس الو ارا 
ا اسلا الت ال افو اتو 1 ال ايم نورت اا ليا 

الفرطي بيني نه ابا انبا اموق ها ال اللخ لولم اي ل خاي ماو لكان 


00 2” 2” »١ 5701 1 /ام/‎ 


القرماني اا ومو ام ا 1 
القشيري اا اا 
كفن الأسيار: ا 0 
الكابى ا 0 


لوط علية السلاف ‏ التا ساد لأا 103 ك1 الا ااه الا اواو ل الي ال نه 1 كا قا امو مه لمم 
أرق 55 دكت ١ك‏ ذأكت هك كنك للك ارت كلنى معنن كات للك تل كىن منل كن لللى أل قى لاح3 كتلك 
ا الامو اوتا اللي الام اتا 1 اتنا تارتن أذك لك وات 
ا 0 
ال ال ل ال ا ل ل ا ال ال 
وا ااا لا الما لالخو و اف اا 
يت لضت رت لظت ايت رت الست ل ات ار ا ا ا ا ا ال 2 
ا ابو لمان تن اناسنا ل الي لكاي ا يو ا 7 


وكل 2/7 ع٠حق)‏ "5 55 55 255 كشي ارت 1:35 نف 'فق مف ذف مف كمف لات ارق 13م حت أت أت معت 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 1ت 


كك لاك لى "الل الل معلل لالت ىل كلتل قنل قعل كىن لال أل أغق عق للق ؟ ل كنل لاحل ١‏ ١اأعقحلقن‏ 
ل ل ل لل ل 
ا ات أ م لش لمن اك انا مما لامك ل ملم كة اال قل 
ا ا م ل المت لع لماك 
الك الو اال ا ااا 
ا ا ا 0 ا ارس 1 1 1177 
]ا ات ل امم الم الم ابر ا دان 
امار ال ال تور ال ااا ا 
الل ا ال ال ل ال ل ا ل ل ل ل لل الله 


لات راك ا 5 551 


اهل ا ات مق لفاو هع ال لال امال اال الا ا ال مان 
ال ل ل ل ا 

خمل :إن الماعيل المتار ف ميدي اا ا لط موتو لو ا انم 
ا ل ل ل ل 


ا ا ا ا 21 


محمد بن كعب القرظى 00000 0 0 0 
عونري سداق 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ودين إتدغيز ع اليحاري ا 510000 
محمد بن علي الباقر اانا وو الور اجو اوت لان انا سوواط شاط اتكاه واو نموا ذا ساو اموا حدق اماساتجااامسوودنا حي اللا 
محمد بن علي 0000000 ا ا ا سا 
نحمد بن كعب يوام لدو ا ا 
محمد بن نصر المروزي ااا 
ا مروزي ااا 00000000000 1 1 ا ا ل ل 
مريم عليها السلام ا ا 
المسعودي ب عرو لوا مع تف م م ا 1 
مسلم بن حجاج 0 0 
مقاتل 001100 ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة «الفهارس) ةط 


موسى عليه السلام ١٠ل‏ /711 75 7535 746 1155 :ل مدلل لأدل مهلل لاد لره مم11 1ه كاقلن 


505 55” 5 


ميكائيل ااا ااا ا ل ةا 
النحاس ا ا ا 
النخعي 0 
النسائي وت اس سا اد ااا لاو اس عا طفع ساسم ا ل ل ا الي 
النعمان بن بشير يبب ا 
النمرود 0 


نوح عليه الساام ... 4١‏ 45 للم الى كدل الال ٠ه‏ 0ه 5ق لاك 7ل 17ل لاك الال دهت ١ه‏ وول 


ده لزه ”ل 3ه ؟ 50" 


النووي 00001 ا ا 
هارولااين عمران مر 
هرقل ااا 10101 1 1[ ا 
هشام بن العاص الأموي ا ا 1 


لوحا اا و ته ور الكو ا وا ان ابراه أي ا اال لاساو 
الك كلل كلل لالت لنت ق مولن اقل 35ل 5155لا 5ك كال كتاكت 55ل 5ك وى 


1 ا تت الا تل رات 1ت لت 1 1 355 لكل ملا الا ارت رات 17 


اانا 
اهيتمي مدقي اسك ابس يا اماي ان حو لمر امقس نت جب سو روطان رقا وو م سي ال 1 
هيشفع اا ا ا ال ا و ا ا 1 101 
واصل بن عطاء اواج تو ون فاشو نحا امامت نطقت امورو 1 اللودم 1 ا لافطاو روه لبو مالتساو سمط ام ع 11111 
الواقدي اا ااااااا 00 0 ااا 0 
الوليك برخ عبد الملك 000000000100 ا ا ل 
وهب بن منبه 1 ا ا ل ل ا 
بحي ار د و الاو و 11 
البسع عا طاو امشو اماد وواوولو اط تم انو فوط اطع او اول ار اا ور الاو ال و ا ا 
يعقوب موسا ال اا ان ا ال ل أذ كل وأرة "تا بار 51 ل 7 اوضق ارا ار ناه ومن البارة 1 
يوسف عليه السلام 1000 1 1 1 1 1 ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة_ (الفهارس) 6 


فهرس الأماكن 
البلد الصفحة 
الأردن ل قط قحل كارا لد" قد" 1ل" كدف شدق4 لادفق دف قدف4ق 4١5241١85 41١5:41١7‏ 
أمورا ا ااا 1000 1[ 1 ا ل ل ل سك 
الأهواز 0 
بابل 01212121211 ا ا ل ل ا قاد 
البحر الميت 101010 ا ل ا 
حران ا ا ا اا ا ااا 000 
بدر 0 ا ا ل ل ل ل ا 
البصرة ل ل ا ا ا 
بغداد ا ا ا ا 
بيت المقدس ا 1 ا ا 0 
جبل نبو ال ا ل وا ا 51 
الحجاز 101 1 1 1 1 1 ا ا ل ان 
حران 000101012121211 ا 
دادوما ا ا و و ماياو ا ا ل ا ا 
دمشق اممو فعاف للش بط اع لي 6 نا جا اق االقل و تيد ني االو ول اا و ا و ا 2 
دوما الا ا مه روم لاز ا عاو لت اا ولام لو الا ادا بعلمو و الو ا ا 
رأس الفسجة ا ا ا ا ا ا 
الزوابي ا 


سدوم.. ١86‏ كل 035 لال فك كلل الل فى كل لازت عفل للاك للك كلك“ لكك لووك كرك لارك لفكت كلل 
/ل1؟, رحد" قاع" ءث""ل ,"هخ" :5ق5ث"ل فضدق لادق دق قدق 5#أاق هأاق ك١اقى‏ لانق/زآاة 4:٠١‏ ١ق‏ 55 
هع 55 كع /ا؟قئ :"4 نل /ام؟ 


الشام... كل دل لل ل لاى "الل هلل لكل قل دق لف دحت كت لاك حل الى فى كلى الى دق ؟للل "3ل مول 
؟مل :أودىتى سكل أككل :ؤكك” لاك لد" صأث"ل وهث"ل ولاق هلنقغقزؤل ول قل نث"ل ملل كلك لوت 65" 


صابورا ب#اطتكاكد جف سمو اتاد راجت وسكت اسه سيو وض ارتم لوكو امتطاوج وماد لاسر امي م ا و 1 
صابوما ا 00001017 0 ا 
صاعور مقي ات وس وف و طسق شاد تمس روا سكف لكرظظا من مام نف ونام و1 حولم لمق اح كس ل حو و ل 
صبوايم ل ا دون سساو الا ا ا ا لما ل ارو و ل ل ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) ا 


أدوموتا امس عي 2 مدا نوه شام سد الا امو را ا لاو قاشوا لب ا ب لكر ب امش كر لح هو سق الوا 1 فلا613 ماي 8 114 
الأردن 00000000 ا ل ل ل ل الل ل لض ليوا 
أمورا 0 
بابل 000 ا ل ا 
البحر الميت بب00010 1 ا ل ع الع ل شا 
بدر 0 ا ا 
بيت المقدس 0 ااا ل ا 
جبل نبو و ا ل ا ا ا ا ا 581 
الحجاز ماامااطا سو دامااحسيج ف لمتضلان سواط ااانه المواطام امك 1 لمن طاو وحم اطاط مارو ماما م لالسافسا صو ل لت 11 
حران مارج صا قو لاصخ مطاج ةج خاو جو امت اربج مخ تونق امكف اوح الحا 1 الوا تل الاو الا 
دادوما اميق ني سنج انج باتسا سعفة او اق مح ااه واف لفط ف نا سج اوسا سخ اساتيط هيه ملب م 101 
دمشق ا اا 11 1 1 ااا ا 
دوما ا ل 
رأس الفسجة بحو اسان ام و اا فوا اب اك و و لطر ل ا 
سدوم الكل أل قل أى كى فلل لادكأ عكلى "كل :كل ن:؛ول لذلى "ذل "لل 6135ل "وك :ذل نول لاال 
ل ل لتك ا لف اليف للقت عأييرة لضت شر فضت شرت حفصت فشضة النكنة ك3 افنكت التي 3 
"5١‏ 
السواد ب اا 
الشام .3؟' 5ك 5ك 55 أكلل دكل كلم لال لكل فم ك؟كى كلى كلل مال كال لالس لل لضن "كن نمل "لان مكاي 
49 55" كنك روث تأككل الال كل الل مال ”17 ل مغ ؟ 
صابورا #الاستوا ا تايوه اما انان لجو ار متايه موا نا أ لقا اتج حامس الساطار اطاط اساجا اق مو امسا لمجاو قي ل 0 116 
صابوما ا 00000000 
صاعور ا ااا ااا 001010000 
صبوام ااا ااا ااا ااا ااا[ |[ 0 00 00 
صبوير ا ا ا و ا ا اا و ا اه 
صعبة ل ا ل 0 
صعرة د 
صعوة 0 
صغره ا ا 11 
صوغر 00 ا ا 
صيغه ا و 1 
عامورا #السماحامقت ادفو امسا مجح اموه اناي ةجح مظعا حنج ساسا اساسنستا مقاب وما المسامو ا ل ا 107 
عثرة ا 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 445 


عربات موآاب ا ا ا 1 
عمرة ل ل ا 7 
عمورا لالاسط مجان راج أرما سسا اد واد رار ال سوط ماف مامه وخا منو اس ابعابة/ ماسو الاسام اموس متا ا ا ١1‏ 
عمورة 1< <ز 7 1 1 آل ال ل ل ل ل اك ا 
غمره ل 0 
غور زغر معنن مسن ند سه ناسود سوا الخ سقو مط ااا اموكواز لماه أت مواق لاطا اا 1 
الغوطة سو م ا ا ا ل ا ع و ا 1 
الفرات 0 
فلسطين ...وى ١ل‏ هن لنن كلل لالل لحل "ال "لت :وول نمت "1ل لون" لأس"ل لكنل الكل كول لأوكال رول 
18" الام 
كاروما 0000100 ا 
كونا اد 
كوثى 0 ا ل 1 انين 
المؤتفكات ا 151510100 1 اا ل ف 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 4 


فهرس المذاهب والفرق 
الفرقة الصفحة 
الإباضية ا 1 
الأزارقة ا ا ا 000000001100 ا ل 
الإمامية ااا ااا ااا :::-21211د00000101701202131 0 ا ا 
أهل السنة والجماعة ل ابقل تللا لرل ل "لل ملل ولول ملنل كل فزن "انل نس ونس سوسم 
أهل الكلام لاالااسطاد انتك اشم رط اماطاراا أرما تا رانف وان مط ااانا لا ال ا 11 
البراهمة ا 
النعالبة ال اس ا ا ل 
الجهمية ل ا 0 
الخوارج لي لش للش امش يض امش رايت ايت لاي ا لي لرشة حرفن 
الزنادقة 000000001100 ا 
الشيعة ل 0 
الصفرية 00 
العجاردة ااا ااا اااي اا 1[ [ز[1ز 1 ز[ز [ [ [ ز 1 0 
المتكلمين ا ا ا ااا ا ا ااا اااي ااا 0 1 1 اا لد نو 
المرجئة ا ا ل ل ال لس ل كا 


المعتزلة 6١ل‏ كلال "وال كلرى لا "ل :"ل ناكل "ل "ل "ال :"ال هن" "ل كلل لل"ل اكنل ‏ يللو" :ككل 
احفر رضي الرضرة ررفرضية تكروضرة كرون 


الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في نبي لل لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 4 


فهرس المراجع والمصادر 

١.١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» تحقيق: عادل بن سعد - السيد بن محمود 
ابن إسماعيل» مكتبة الرشد, الطبعة الأولى» ١519‏ -199/8. 

؟.2 إتحاف السائل ما في الطحاوية من المسائل: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

2٠.‏ آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا بن محمد بن محمود القزويئ: دار صادر-بيروت-. 

2.4 أثر الانحراف العقدي والفكري عند اليهود على الفكر الصهيون المعاصر» رسالة ماجستير للطالب: عطا الله بخيت حماد 
اشراف: أحمد المهدي 1409 ١اه.‏ 

20٠.‏ اثر عقيدة اليهود في موقفهم من الأمم الأحرى, الأستاذة هند القثامي» رسالة ماجستير» إشراف: د: أحمد السايح. 

20.5 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» 404 -١‏ 
4 . 

/. الآحاد والمثاي: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبائ» تحقيق: باسم فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية - الرياض - الطبعة: 
الأييه ا تح اتقو ام 

2020.4 أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 

2.9 الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, تحقيق: سيد الجميلي» دار الكتاب العربي-بيروت- الطبعة 
الأول ارا 

0.٠‏ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالى أبو حامد» دار المعرفة- بيروت. 

0.١‏ أحخبار الدول وآثار الأول في التاريخ: أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي الشهير بالقرماي» تصحيح وطباعة مف العراق السابق 
الحاج محمد, الطبعة الأولى:7/7١اه.‏ 

. الأخبار الطوال: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري؛ تحقيق: عصام محمد الحاج علي» دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان - 
الطبعة الأولى: 47١‏ ١اه-١1١٠١5م.‏ 

ه١‎ 1409 آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر الدين الألبان» المكتبة الإسلامية - الأردن» الطبعة الأولى:‎ 0.٠ 

0.64 أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الخلق في القرآن الكرم: عبد الله بن أحمد الغامدي» رسالة ماحستير» إشراف الدكتور: 
بحب الدين عبد السبحان واعظ. 

.0 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم: أبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

5 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

0.0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية» -١4.5‏ 
46 . 

04 أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشريء دار الفكر-795١‏ ه9174 ١م.‏ 

89 0 الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 
المنورة - الطبعة الأولى: 401 ١اه.‏ 
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0 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الحيل-ييروت- 
الطبعة الأولى: ؟5١14١اه.‏ 

.١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» الطبعة الرابعة. 

0.7 أسرار العربية: عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد أبو البركات الانباري» تحقيق: فخر صالح قدارة» دار 
الجيل-بيروت» الطبعة الأولى» .١995‏ 

.0 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد: الدكتور محمود عبد الرحمن قدح؛ ضمن بحلة الجامعة الإسلامية - 
العدد: .)١١١(‏ 

4. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: الدكتور علي عبد الواحد وافي» الطبعة الأولى: 1/814ه-1954١م؛‏ دار نمضة 
مصر للطباعة والنشر-القاهرة. 

. الأسماء الحسيئ معانيها وآثارها والرد على المبتدعة فيها: رفيع اوونلا بصيري الأحيوبي رسالة دكتوراه» إشراف د صالح بن سعد 
السحيمي: 41١‏ ١ه-1515م‏ 

20.15 أسماء الله الحسيئ وصفاته العليا دراسة تطبيقية ونظرية: همس الدين أبِي بكر عبدالله محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي» جمع 
واعداد وتحقيق: عماد زكي البارودي-المكتبة التوفيقية. 

0.07 الأسماء والصفات نقلا وعقلا: محمد الامين بن محمد بن المختار الجكين الشنقيطيء الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة 
الخامسة, العدد الرابع» ربيع ثاني: 7517١هه‏ مايو /151م. 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي. المحقق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي - جدة: الطبعة الأولى: ١1417‏ ه - 1991 م. 

9 الأسماء والصفات: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحفيق: مصطفى عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضون؛ دار الكتب العلمية) 
بيروت- لبنان» 414 1اه-99/8١م.‏ 

.0 الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانٍ الشافعي» تحقيق: على محمد البجاوي دار الجيل - 
بيروت- الطبعة الأولى: .1997-١141١5‏ 

20.١‏ أصول الإبمان: للإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب» تحقيق باسم فيصل الحوابرة» الطبعة الخامسة» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد 147٠‏ ١ه.‏ 

20.5 أصول في التفسير» تفسير العلامة محمد العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» درس صوي مفرغ. 

.2 الأصول في النحو: لابي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي» تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة: /9١م.‏ 

20.4 أصول مذهب الشيعة الامامية الاثبى عشرية: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري» الطبعة الثانية: 51 4١49414-1١‏ واصل الكتاب 
رسالة دكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود. 

.2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكيئ الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر للطباعة والنشر» - بيروت - 14١18‏ 1ه - 19140١م.‏ 
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2.5 إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب-بيروت. 

20.0 أطلس الأديان» تاريخ- عقائد- انتشار: كارم محمود عزيز» مكتبة النافذة؛ الطبعة الأولى» 5١٠٠م.‏ 

20 أطلس تاريخ الأنبياء والرسل: سامي بن عبد الله المغلوث» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 477 ١اه.‏ 

0.9 إظهار الحق: الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» تحقيق: محمد أحمد ملكاوي» نشر وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد؛ الطبعة الأولى» ١٠1١ه.‏ 

0.4 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 477 ١ه‏ 7١٠٠1م.‏ 

.4١‏ الاعتقادات: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» تحقيق: عصام عبد السيدء المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفيد» الطبعة الأولى» ١11/١‏ ه. 

0.5 أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد الحكيمي» تحقيق: حازم القاضي» الطبعة الثانية» وزارة 
الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية السعودية-77؟4 ١ه.‏ 

20.4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله ثمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الجيل» - بيروت - 91/8 ١م.‏ 

44 الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين المستشرقين: خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين- 
بيروت» الطبعة الخامسة» مايو 9/١‏ ١م.‏ 

.0 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة -بيروت» 
الطبعة الثانية» .١915-1١87926‏ 

0.5 إقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخرانٍ بو العباس» تحقيق: محمد حامد الفقي, 
مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الثانية-القاهرة- .١559‏ 

.م١1855-توريب-رداص اكتفاء القنوع مما هو مطبوع: ادورد فنديك» دار النشر: دار‎ ٠. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: شيخ الاسلام تفي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الطبعة الأولى» وزارة الشئون 
الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية السعودية-/١14١ه.‏ 

0.8 أمراض القلب وشفاؤها: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» المطبعة السلفية- القاهرة- الطبعة الثانية: 1989١.ه.‏ 

. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: عدنان يونس عبد المحيد نباتة» مكتبة دنديس -عمان- 
الطبعة الثانية:٠47 ١‏ ه-599١م.‏ 

.١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» دار 
الفكر -دمشق. 

5 أنوار التزيل وأسرار التأويل: ناضر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي» دار الفكر - ييروت. الطبعة الأولى؛ 


اه 8/66 ام. 
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0.5 الإبمان الأوسط: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» احقق: محمود أبو سنء دار طيبة للنشر -الرياض» الطبعة الأولى: 
كه 

4. الإيمان الكبير لابن تيمية» دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي؛ عمان؛ الأردن» الطبعة الخامسة» 
47ت وام 

وه. الابمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين: محمد بن محمود ال خضير, تقديم الشيخ: عبدالله بن عقيل؛ 
الشيخ الدكتور عبدالرحمن الحمود» الشيخ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» الشيخ علوي السقاف, مكتبة الرشد, الطبعة الثانية: 
اه 

5. الإيمان لابن منده: محمد بن إسحاق بن ييى بن منده؛ تحقيق: د علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة -بيروت- 
الطبعة الثانية: .١ 5٠05‏ 

/اه. الإبكان: حقيقته» خوارمه؛ نواقضه: عبدالله بن عبدالحميد الأثري» مراجعة وتقديم: عبدالرحمن بن صال المحمود» مدار الوطن 
للنشرء الطبعة الأولى: 4 ١147‏ هف - 7١.17‏ م. 

0 ببحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار: ملا محمد الباقر ابحلسي» مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 
0 اه- 9/8 ام. 

089 البحر الزحار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن؛ مكتبة العلوم 
والحكم-بيروت, المدينة-5 2١١‏ الطبعة الأولى. 

6 0 بحر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق: محمود مطرجيء دار النشر: دار الفكر-بيروت. 

0.١‏ البدء والتاريخ: المطهر بن طاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد. 

0 بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى - 415 ١‏ 
- 219947 تحقيق: هشام عبد العزيز عطا -عادل عبد الحميد العدوي- أشرف أحمد. 

.0 البداية والنهاية: اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» دار النشر: مكتبة المعارف-بيروت. 

5 البدر المنير في تخريج الاحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصريء المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع-الرياض-السعودية» الطبعة 
الأوى: 475 اه-؛١٠1م.‏ 

2.5 بذل المحهود في إفحام اليهود: السموأل بن ييى بن عباس المغربي» قدم له ورج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة؛ دار 
القلم -دمشقء الدار الشامية - بيروت» الطبعة الأولى: 15٠١‏ اه - 19/9م. 

0.5 بصائر ذوى التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» المكتبة العلمية» بيروت لبنان. 

20.0007 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أي أسامة: نور الدين الهيثمي» المحقق: حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» .١997- ١141١‏ 

3 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: موي ليان 
الدويش» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى: 407 .١‏ 
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09 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم, المكتبة العصرية- 
ضيذا: 

.0 البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي» تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الاسلامي- 
الكويت-017 2١‏ الطبعة الأولى. 

2.١‏ بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعبء (تهذيب لكتاب شعب الإبمان للبيهقي) تذيب: محمد خلف سلامة. 

.20 بنو إسرائيل الحضارة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية: محمد بيومي مهران» دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية: 999١م.‏ 

2.379 بنو إسرائيل في القرآن والسنة: محمد سيد طنطاوي» دار الشروقء الطبعة الأولى؛ 951١م.‏ 

4. 2ابٌبهحجة احالس وأنس المجالس: ابن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 

2.5 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيئئ الزبيدي» تحقيق: مجموعة من امحققين» دار الهداية. 

تاريخ ابن حلدون- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 

205 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ دار 
الكتاب العربي» لبنان-بيروت» الطبعة الأولى: ١1017‏ ه-9/07 ام. 

20.1 تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء المحقق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية. 

.2 تاريخ الرسل والملوك» تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن حرير الطبري؛ دار الكتب العلمية -بيروت. 

تاريخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك 
تاريخ الفسوي- المعرفة والتاريخ 

19 0 التاريخ الكبير: محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر -بيروت-الطبعة الأولى. 

203 تاريخ اليعقوبي: أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوي» دار صادر-بيروت. 

م١99١ التاريخ اليهودي العام: صابر طعيمة؛ الطبعة الثالثة» دار الجيل بيروت»:١١41 1ه-‎ ١ 

2 تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

20 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 
تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري؛ دار الفكر - بيروت - 1938. 

04 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي» تحقيق: عبد الله أحمد مليمان لحيل الناشر 
دار العاصمة» ١٠145١هء‏ الرياض. 

.0 التبيان في اقسام القرآن: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار الفكر- بيروت. 
7 التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي. 

١‏ 0 التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري» تحقيق: فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراث 
بطنطا-القاهرة» الطبعة الأولى»؟995١.‏ 


١ 4‏ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا» دار الكتب العلمية-بيروت. 
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9 0 ا تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين: محمد بن على بن محمد الشوكان» دار القلم -بيروت- 985١م,‏ الطبعة الأولى. 
0٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله 
بن عبد الرحمن السعدء دار ابن خزعة» الطبعة الأولى» -الرياض- 4١5‏ ١اه.‏ 
200١‏ تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى: 11419ه-11986م. 
05 تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي: عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» 
الدار السلفية -الكويت» الطبعة الأولى» 1٠١4‏ ١اه.‏ 
0.9 التراث الإسرائيلي في العهد القدهم وموقف القرآن الكريم منه» للدكتور صابر طعيمة. 
14 0 الترغيب بالجنة والتحذير من النار: علي نايف الشحود 
التعاريف للمناوي- التوقيف على مهمات التعاريف 
0 التعريفات: علي بن محمد بن علي الحرجان» تحقيق: ابراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى» .١4٠05‏ 
057 تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزيء تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 
20 تغليق التعليق على صحيح البخاري: ابن حجر المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي, المكتب الاسلامي؛ دار عمار - 
بيروت» عمان- الاردن» الطبعة الأولى»ه .١ ١‏ 
0.4 تفسير ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب, المكتبة العصرية -صيدا. 
تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم. 
تفسير أبو السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 
208 تفسير أسماء الله الحسين: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد؛ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية -دمشق»191/4. 
.٠‏ تفسير أسماء الله الحسيئ: عبد الرحمن السعدي» دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد» محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 
#115 اليبية 1-17 هد )ء 
تفسير الالوسي- روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
.١‏ تفسير البحر حيط تفسير: أبو حيان الأندلسيء المحقق: عادل أحمد - علي معوضء دار الكتب العلمية» الطيعة الأولى: ١ 4١‏ 
5و 
5. تفسير البحر امحيط: محمد بن يوسف الشهبر بابي حيان الاندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود- الشيخ علي محمد 
معوض» شارك في التحقيق: زكريا عبد المحيد النوقي» أحمد النجولي الجمل» دار الكتب العلمية- لبنان بيروت-1477ه-١١٠٠م,‏ الطبعة 
الأولى. 
تفسير البغوي - معالم التزيل في تفسير القرآن 
تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
0. تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور؛ دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس-3517١م.‏ 
تفسير الثعلبي - الكشف والبيان 
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4. تفسير الحلالين: امحلي والسيوطيء الطبعة الأولى؛ دار الحديث -القاهرة. 
تفسير الخازن - لباب التأويل في معان التتزيل. 
تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
5. تفسير السراج المنير: محمد بن أحمد الشربيئ» دار الكتب العلمية- بيروت. 
تفسير السمرقندي - بحر العلوم 
تفسير الشربيئ- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير 
تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن 
تفسير العز بن عبد السلام - تفسير القرآن اختصار النكت للماوردي 
تفسير القاسمي- محاسن التأويل 
57. تفسير القرآن (اختصار النكت للماوردي): الامام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» تحفيق 
الدكتور عبد الله بن ابراهيم الوهبي» دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة الأولى:417١‏ هم 595١م.‏ 
. تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداى» دار الفكر - بيروت .١5١01-‏ 
4. تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: مصطفى مسلم محمد؛ مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» .١4٠١‏ 
تفسير القرطبي - اللجامع لأحكام القرآن 
89. التفسير القيم لابن القيم: جمع وترتيب: محمد أويس الندوي. تحفيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
تفسير النسفي- مدارك التزيل وحقائق التأويل 
.٠‏ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حي لا يوحد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما 
هو خطاء للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى» دراسة وتحقيق عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد الرياض؛ شركة الرياض للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى: 41١17‏ ١ه-11945١م.‏ 
.١‏ تفسير مجاهد: بمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج, المنشورات العلمية- بيروت» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد 
السوري. 
5. تفسير مقاتل بن سليمان؛ لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الازدي بالولاء البلخي» تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب 
العلمية-لبنان بيروت: الطبعة الأولى: ١1474‏ ه-"١٠٠‏ م. 
. تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الرشيد» تحقيق: محمد عوامة -سوريا- الطبعة 
الأولى: .١ 985-١405‏ 
5. تقريب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلائ» المحقق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة. 
106 تكملة الإكمال: محمد بن عبد الغ البغدادي أبو بكرء تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى-مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى:4١1ه.‏ 
5. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
الملد- المدينة المنورة - ١784‏ - 954١م.‏ 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 5 


. التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزيز ال الشيخ؛ الطبعة الأولى» الناشر: دار التوحيد» تاريخ النشر: 474 ١ه‏ - 
ام 

4. التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الدمري القرطبيء المحقق: 
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكري» مؤسسة القرطبه. 

9 . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث -القاهرة» الطبعة الثانية: /ا/91١.‏ 

.٠‏ تتريه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» المؤلف: أبي الحسن علي بن أحمد السب الاموي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر-بيروت» الطبعة الأولى»١.99١.‏ 

.١‏ تتريه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة: أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناي» حققه وراجع اصوله وعلق 
عليه: عبد الوهاب عبد اللطيف: عبد الله بن محمد الغماري» دار الكتب العلمية. 

5. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز ابادي؛ دار الكتب العلمية-لبنان. 

. تقذيب الأسماء واللغات, للعلامة ابى زكريا محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

65. قذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة 
الأولى: 980-14 .١‏ 

. تُذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار احياء التراث العربي الطبعة الأولى -بيروت- 
ام 

5. التوحيد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الطبعة الرابعة» وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد- المملكة 
العربية السعودية» 471 اه. 

7. توراة اليهود والامام ابن حزم الاندلسي: تقديم عبد الوهاب طويلة. 

8. التوراة تاريخها وغاياتاء ترجمة وتعليق: سهيل ديب» دار النفائس. 

65. التورات كتاب مقدس ام جمع من الاساطير» ليوتاكسيل؛ ترجمة: د حسان ميخائيل اسحاق. 

. التوراة كتابات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت» الكتب الاسينية» تحقيق: اندريه دوبون- سومرمارك فيلوننكو 
ترجمة وتقدم موسى ديب لخوريء دار الطليعة الجديدة سورياء الطبعة الأولى».139/8١م.‏ 

.١‏ التوراة والانجيل والقرآن والعلم, المؤلف الفرنسي: موريس بوكايء ترجمة الشيخ حسن خالد» مف الجمهورية اللبنانية -المكتب 
الاسلامي» الطبعة الثالثة»411 1ه - 840 ١م.المكتب‏ الاسلامي-بيروت. 

5. التوراة: مصطفى محمود. 

2.18 توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك. أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري 
المالكي» شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان» استاذ اللغويات في جامعة الازهر, دار الفكر العربي» الطبعة الأولى: 47/7 ١ه-غ١٠7م.‏ 
4 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم: أحمد بن ابراهيم بن عيسىء المكتب الاسلامي-بيروت» 

الطبعة الثالثة» 105 »١‏ تحقيق: زهير الشاويش. 
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ه”.. التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - 
بيروت» دمشقء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ه. 

. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: متليمان .وم عند الله يع امد ين غيد الرسات» مكتنة الرياض:اللدينةدالرياض. 

0.٠07‏ تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: ابن عثيمين» مؤسسة الرسالة-بيروت- 
١0ه-‏ 0600م 

8. الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسئ؛ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, دار الفكر - الطبعة الأولى» 
ه9175-1١.‏ 

9. جامع الأصول في احاديث الرسول: محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الاثير» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, 
مكتبة الحلواني الطبعة الأولى -مطبعة الملاح- مكتبة دار البيان. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد البكري, محمد عادل» محمد خلف, محمود 
عبد الحميد؛ تقديم: عبد الحميد مدكور» مراجعة الشيخين: محمود شاكر وأحمد شاكرء الطبعة الرابعة» 47١‏ ١اه-5١٠8٠م)‏ دار السلام- 
مصر. 

1. جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١147١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. 

1. جامع الرسائل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران» الحقق: محمد رشاد سال دار العطاء -الرياض» 
الطبعة الأولى: 477 ١اه-١١٠١1م.‏ 

.1١4«‏ الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» الطبعة 
الثالثة» اليمامة حبيروت .١9/617-١4.37-‏ 

4 . الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون, دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. 

5. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
تحفيق: شعيب الارناؤوط» ابراهيم باجس» مؤسسة الرسالة حبيروت الطبعة السابعة» 41١1/-‏ ١ه-95917١م.‏ 

5. جامع بيان العلم وفضله: ابي عمر يوسف بن عبد الله الدمري القرطبي» دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» 
مؤسسة الريان -دار ابن حزم, الطبعة الأولى: ٠٠٠١7-١1474‏ ه. 

1 الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» دار الشعب - القاهرة. 

4. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي همس الدين القرطبي» تحقيق: هشام سمير 
البخاري» دار عالم الكتبء الرياض» 577 1ه١٠7م.‏ 

69. جذور الفتنة أجيال ب اسرائيل الأولى: محمد عصمت بكر. 

. الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت-71/1١-14607.‏ 
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.5١‏ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح الحميدي؛ تحقيق: علي حسين البواب» الطبعة الثانية» دار ابن حزم- 
لبنان بيروت-477 ١اه-؟١١1م.‏ 

5. الجنس ف العهد القديم: المؤلف: محمد عبد الحليم عبد الفتاح؛ 

0.1١5‏ جهود الإمامين ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود: سميرة عبدالله البناي» 41 1ه-1917١م,‏ فهرسة مكتبة الملك 
فهد الوطنية. 

.١ 54‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» مطبعة المدني - مصر, تحقيق: علي سيد صبح 


.٠‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 

57 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله1» دار الكتب العلمية-بيروت. 

2.0 حاشية توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القلم -دمشقء الطبعة الأولى» 
6 :آم 

. الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: أبو هاجر محمد سعيد بن بسيو زغلول؛ دار الكتب 
العلمية-بيروت- لبنان-م/ 1 ه- 19م الطبعة الثانية. 

89. الحسام الممدود في الرد على اليهود: أبو محمد عبد الحق الاسلامي. 

6. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء المرسلين من الكافية الشافية: الشيخ عبد الحمن بن ناصر السعديء دار ابن القيم- 
الرياض» الطبعة الثانية ١141/‏ ه. 

.١‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن خليفة بن علي التميمي؛ أضواء السلف, الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى./١141ه‏ 991١م.‏ 

65. حكايات محرمة في التوراة: جوناثان كيرتش» ترجمة: نذير جزماق» الطبعة الأولى: ©١٠٠م.‏ 

. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب العربي - بيروت - 5.5 »١‏ الطبعة الرابعة. 

4-. حياة واخخلاق الانبياء: أحمد الصباحي عوض الله تقديم د :محمد الفحام» سيد سابق» الطبعة الرابعة: ١418‏ ه-491١م؛‏ دار 
اقرا بيروت- الرملة البيضاء. 

5. الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» ١415‏ ه لبنان بيروت. 

5. الخطأ والدخيل في توراة بن اسرائيل: ابراهيم ثروت حداد؛ مركز التنوير الاسلامي- القاهرة 475 ١ه‏ ١٠٠07م.‏ 

0. 0 خلاصة تذهيب قهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الانصاري اليمئ» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الاسلامية -دار البشائر -حلب بيروت-415١‏ هه الطبعة الخامسة. 

4. در المحدي النبوي -دار الفضيلة؛ الطبعة الأولى» أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه» 475 1ه-١١١1م.‏ 

8. الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر -بيروت-9915١م.‏ 

11/4 درء تعارض العقل والنقل: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية-بيروت- ١411‏ ه-99107١م.‏ 
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١‏ دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز الخلف» الطبعة الأولى. 5917-0١ 4١‏ ١م‏ الرياض. 

5. دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الامين» الطبعة الثانية»١991١م,‏ دار الحقيقة-بيروت. 

.م١٠٠١”ها١‎ 457 دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الهند: د محمد ضياء الرحمن الاعظمي» مكتبة الرشد الطبعة الثانية»؛‎ 2.1١7 
الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد‎ .4 
ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية -صيدر اباد الهند الطبعةالثانية-1957ه 1917م.‎ 

.١‏ دروس في المذاهب النحوية: عبده الراجحي استاذ العلوم اللغوية يجامعي الاسكندرية وبيروت» دار النهضة العربية للطباعة 
والشر-بيروت .١198٠١‏ 

. دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ويليه منع جواز المجاز في المزل للتعبد والاعجاز: العلامة محمد الامين بن محمد المختار 
الجكئ الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبدا لله أبو زيد» وقف مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية» دار عال الفوائد للنشر 
والطباعة» مطبوعات المجمع الطبعة الأولى457ه. 

1 دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق حسن السقافء الناشر دار الامام النووي» سنة 
النشر ١41١‏ ه-995١م,‏ الاردن. 

. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د محمد السيد الجليند» الناشر 
مؤسسة علوم القرآن» سنة النشر: 404 ١-دمشق.‏ 

69. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانى» أبو بكر البيهقي, 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ه0٠4١‏ ه. 

-ه١‎ 405 دلائل النبوة: أبو نعيم الاصبهان» تحقيق: محمد رواس قلعة جي- عبد البر عباس» دار النفائس-بيروت-الطبعة الثانية‎ ٠ 
امءبتصرف بسيط.‎ 5 

.١‏ ديل العهد القديم: د ملاك محارب. 

. دور اليهود في افساد العقيدة الالهية والآثار الى ترتبت على ذلك» رسالة ماحستير» المؤلف: حسن محمد ابراهيم١ )١147‏ 

١ح‏ هلم ؤام. 

1. الديباج المذهب ف معرفة اعيان علماء المذهب: ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي, دار الكتب العلمية- 
إررات. 

4. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» 
دار القلم» الطبعة الخامسة - بيروت - .١9/5‏ 

ذم التأويل: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية-الكويت» الطبعة 
الل ا 

5. ذم اللواط: الامام أبو بكر محمد بن الحسين الآجحري» تحقيق: بجدي السيد ابراهيم» مكتبة القرآن-القاهرة. 

.0 رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن منجويه الاصبهاني أبو بكر, تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة» 4017 ١-بيروت.‏ 
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4م الرد الجميل على المشككين في الاسلام من القرآن والتوراة والانجيل والعلم: عبد الحيد صبحء الطبعة الثانية» دار المنارة مصر 
ام 

9. الرد على المنطقيين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر: دار المعرفة-بيروت 

الرد على من قال بأفضلية بن اسرائيل على العرب: السلطان العلوي الشريف ابي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل» دراسة وتحقيق: عبد اللحيد خيالي» منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» 47١‏ ١اه-‏ 


مر 
11 :الرسالة التبوكية زاة المهاخر الى.ريةة محمد بن اى بكر ايوت الزرعى أبو عبد الله مكتبة دوك جدة) تليق : عمد جيل 
غازي. 


5. الرسالة التدمرية: تفي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية» دار النشر: مطبوعات جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة الرابعة -السعودية-86 .١ 4١‏ 

0.١4‏ رسالة التوحيد: اسماعيل بن عبد الغ الدهلوي» وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد-المملكة العربية 
السعودية-411 ١1هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. 

45. رسالة التوحيد: محمد عبده؛ مطابع دار الكتاب العربي»577١.‏ 

5. الرسل والرسالات: الدكتور عمر بن سليمان الاشقر» الطبعة 4٠051‏ ١-3/7١م,‏ الطبعة الخامسة: 2١95-١ 14٠.5‏ الطبعة 
العاشرة٠ 4١‏ ١-9/4١م,‏ مكتبة الفلاح الكويت للنشر والتوزيع؛ دار النفائس الكويت للنشر والتوزيع. 

5. الروايات التفسيرية في فتح الباري: عبد المحيد الشيخ عبد الباري» وقف السلام الخيريء الطبعة الأولى: ١475‏ ه-5١٠٠‏ م. 
2.17 روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

4. الروض الانف في تفسير السيرة النبوية: عبد الرحمن بن عبدالله الخئعمي السهيلي» تحقيق: طه عبد الرءوف» دار الفكر-بيروت» 
الطبعة الأولى: .1891-1١91/١‏ 

89. الروض الدان (المعجم الصغير):سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم الطبرائ» تحفيق: محمد شكور محمود الحاج امرير» المكتب 
الاسلامي» دار عمار-بيروت» عمان-ه 4.0 »195-١‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ الروض المعطار في خبر الاقطار: محمد بن عبد المنعم الحميري المحقق: احسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة-بيروت-طبع على 
مطابع دار السراح» الطبعة الثانية: ١/١‏ م. 

.19917-1١ 1417 روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية -بيروت»‎ .,١ 
الطبعة الثالثة.‎ 2١4١٠ زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزيء المكتب الاسلامي-بيروت-5‎ .5 

0 زاد المعاد في هدي حير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» 141١5‏ ١ه‏ 1994١م.‏ 

زاد المهاحر إلى ربه > الرسالة التبوكية 
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4 الزواجر عن اقتراف الكبائر: ابن حجر الهيئمي: المكتبة العصرية -لبنان صيدا-بيروت-570 1هم-999١م,‏ الطبعة الثانية) 
التحقيق والاعدادمركز الدراسات والبحوث يمكتبة نزار مصطفى الباز. 

.٠‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» دار الكتب العلمية - بيروت - 414 ١ه‏ الطبعة 
الأول» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض. 

5. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: همس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيى الشافعي» 
مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة» عام النشر: ١185‏ ه. 

0 سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيئ في الامة» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى: .١4١7‏ 

. السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف - الرياض. 

8. السنة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: عطية الزهرانئ» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى: .١ 4٠١‏ 

.٠‏ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار الفكر, تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

.١‏ سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز-مكة 
المكرمة-4 .١9914-١ 141١‏ 

سئن الترمذي- الجامع الصحيح سنن الترمذي. 

1. السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية-بيرووت-١411١-991١»‏ الطبعة الأولى. 

سير أعلام النبلاء المعجم المختص بامحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» أبو عبد الله تحقيق: محمد الحبيب الهيلة, 
مكتبة الصديق-الطائف-0 5 »١‏ الطبعة الأولى. 

1. السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري أبو محمد تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار الجيل- 
بيروت-١51١»‏ الطبعة الأولى. 

6. الشخصية اليهودية من خلال القرآن» تاريخ سمات» مصير» دار القلم-دمشق» 519 1ه-1359/8م. 

0.5 شرح اصول اعتقاد اهل السئة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو 
القاسم؛ تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة-الرياض» .١ 1١7‏ 

0.0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاي» دار الكتب العلمية:١41١2‏ بيروت. 

4. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن الي العز الحنفي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الأولى» وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد -المملكة العربية السعودية./١4‏ ١ه.‏ 

01 اشر العفيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء امحقق: 
محمد بن رياض الأحمد, المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة الأولى - 475 اه. 

.٠‏ شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي المسمى ب ((اتحاف السائل بما في الطحاوية 
من مسائل))»؛ شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز ال الشيخ» وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. 
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.١‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية: محمد خليل هراس» الطبعة الأولى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد» ١417‏ ه-1595م. 

5. شرح ثلاثة الاصول: محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشرء الطبعة الرابعة: ١474‏ ه-4١٠٠م.‏ 

2.17 شرح صحيح البخاري: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي» تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم؛ 
مكتبة الرشد-الرياض-577 ٠ ١"-ه ١‏ ؟م, الطبعة الثانية. 

0.4 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء المؤلف: عبد الله الغنيمان. 

1. شرح معان الاثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى» .١599‏ 

0 شرح هج البلاغة: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن الي الحديد» أبو حامد» عز الدين» المحقق: محمد أبو الفضل 
ابراهيم؛ دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

7,. الشرك في القدم والحديث: أبو بكر محمد بن زكرياء مكتبة الرشد -الرياض» الطبعة الأولى»؟47 ١اه-١١٠٠ام‏ 

8. الشريعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي الطبعة الثانية» دار الوطن- 
الرياض السعودية -- 1419٠‏ هت -1594اع. 

89. شعب الايمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - 
بيروت-١١5١.‏ 

.3٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الكتاب العربي 
-بيروت-4 .1984-1١ 14٠0‏ 

١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد بدر الدين 
أبو فراس النعسان الحليي» دار الفكر - بيروت» 199/8 -1118. 

الشيعة الاثى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم: محمد إبراهيم العسال» استاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين 
جامعة الازهر» تقديم أحمد الغامدي؛ علي أحمد السالوس» الطبعة الأولى: 4717 .١‏ 

791. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الرابعة: دار العلم 
للملايين-بيروت» ١ 1١17‏ ه-80 1 ام. 

8. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة-بيروت-14١141١19918-1.‏ 

صحيح البخاري - الجامع الصحيح المختصر 

.0 صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الالبائ» الطبعة الخامسة؛ مكتبة المعارف- الرياض. 

5 الصفات الإلية تعريفهاء أقسامها: محمد بن خليفة بن على التميمي» الطبعة الأولى: 477 1ه7١٠٠م,‏ أضواء السلفء الرياض 
المملكة العربية السعودية. 
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2.70 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي عبد القادر السقاف» الدرر السنية» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالثة- 475 ١ه-ه١٠١٠م.‏ 

. صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: محمود فاحوري- محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة -بيروت» 
الطبعة الثانية .191/4-1١199-‏ 

8. الصفدية: ابن تيمية رحمه الله تعالى» الطبعة الثانية» 2١407‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

. الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر الى ان يفرغ منها: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: بسام عبد الوهاب الجحابين» الحفان والجابي-دار ابن حزم- قبرص- بيروت» الطبعة الأولى» 1415 .١1997-1١‏ 

.١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة- الرياضء الطبعة الثالثة» .١199/-١51/‏ 

١‏ . الضعفاء الصغير: محمد بن اسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمود ابراهيم زايد» دار الوعي-حلب- الطبعة الأولى» 
ا" 

49 . الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق: عبد المعطي امين قلعجيء دار المكتبة العلمية-بيروت الطبعة 
الأولى ١4١1-‏ ه-984 ام. 

4. الضعفاء والمتروكين: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج, تحقيق عبد الله القاضي, دار الكتب العلمية» بيروت. 
. الضعفاء: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاريء الطبعة الأولى: ٠١ هه١ 47١‏ 7م؛ مكتبة ابن عباس. 

47. طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب: الشيخ اغا بزرك الطهران» تحقيق: علي تقي فنروي» دار الكتاب العربي- 
بيروت لبئان- الطبعة الأولى» ٠1155ه١9171١م.‏ 

. طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي أبو الفضلء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى -بيروت-405١.‏ 

4. طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن ابي يعلى» محمد بن محمد المحقق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة-بيروت. 

49. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي, تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 4١7-‏ ١اه.‏ 

.٠‏ طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب-بيروت 
الطبعة الأولى» - .»١ 5١17‏ 

.١‏ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر-بيروت. 

5. طبقات المفسرين للداوودي: محمد بن علي بن أحمد, خمس الدين الداوودي المالكي» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية - بيروت. 

5. طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الادنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم-السعودية الطبعة الأولى - 
/10اه-199م؛ )2. 

4. طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر. مكتبة وهبة -القاهرة- الطبعة الأولى» .١95-‏ 
ه. طبقات النسابين» بكر أبو زيد؛ دار الرشد؛ 4٠01‏ ١اه-5/817ام.‏ 
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5. طرح التثريب في شرح التقريب: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسييئ» تحقيق: عبد القادر محمد علي» دار الكتب 
العلمية-بيروت- الطبعة الأولى آم 

0.1 طريق الهحرتين وباب السعادتين: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - 
الدمام؛ الطبعة الثانية» 4 .»١91914-١ 51١‏ 

. العباب الزاخر: رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني. 

9 العبودية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الحقق: محمد زهير الشاويشء المكتب الاسلامي-بيروت» 
الطبعة السابعة المحددة ١4575‏ ه-ه.١ام‏ 

العقائد الاسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» للأستاذ العلامة عبد الحميد بن باديس. 

١‏ العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد اهل الفرقة المرضية): محمد بن أحمد بن سال بن سليمان السفاريئ» تحقيق: أبو محمد 
اشرف بن عبدالمقصود, مكتبة اضواء السلف-الرياض» الطبعة الأولى./39١.‏ 

5. العقيدة الطحاوية: ابن ابي العز الحنفي» المكتب الاسلامي-بيروت-1791» الطبعة الرابعة. 

5. العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
والافتاء -الرياض- الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه.‏ 

5. عفيدة اهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن مسفر بن مفرح القحطانئ» تقددم فضيلة الدكتور الاستاذ: أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة الخضراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى:477١ه-١ ٠١‏ 1ام. 

55. عقيدة أهل السنة والجماعة: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

5 العقيدة رواية ابي بكر الخلال: أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان» تحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» 1404 ١اهء‏ 


علل الحديث: عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن ابي حاتم تحقيق: علي الصياح. 

4.,. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العييئ» دار احياء التراث العربي-بيروت. 

89. عمل اليوم والليلة: أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن» تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة 
اللا يقلتم 4د 

3. العهد القديم العبري: ترحمة بين السطور» عبري-عربي» الأبوان: بولس الفغالي وانطوان عوكرء الطبعة الأولى» الجامعة الانطونية: 
٠0‏ م توزيع المكتبة البولسية- لبنان. 

.١‏ عون المعبود شرح سنن ابي داود: محمد شمس الحق العظيم ابادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية 
6:اه. 

. العين: ابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق: مهدي المحزومي وابراهيم السامرائي. 

0.707 غاية البيان في تتزيه الله عن الجهة والمكان: الشيخ خليل دريان الازهري» شركة دار المشاريع للطباعة» الطبعة الثانية» -١479‏ 
آم 
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4,. غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميران» دار 
الكتب العلمية-بيروت ١41١7-‏ ه-545١‏ م؛ الطبعة الثانية. 

”. غريب الحديث لابن سلام: القاسم بن سلام المروي أبو عبيد» تحقيق: محمد عبد المعيد حان» دار الكتاب العربي- بيروت» 
الطبعة الأولى» .١595‏ 

7. الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل ابراهيم» دار المعرفة- لبنان» 
الطبعة الثانية. 

الفتاوى الكبرى: الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقدم: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا. 

4. فتح الباب في الك والالقاب» الشيخ الامام ابي عبد الله محمد بن اسحق بن منده الاصبهاني» تحقيق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» 
مكتبة الكوثر» ١14117‏ ه-945١م,‏ السعودية-الرياض. 

49. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار 
المعرفة -بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخخاري: زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي؛ مكتبة الغرباء الأثرية. 

.١‏ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار الفكر-بيروت. 

5 الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للسيوطي: تحقيق: يوسف النبهاني» دار الفكر-بيروت الطبعة الأولى: 471 ١‏ 
ه-ا١١أم».‏ 

7. فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبخ» دار الاضواء-بيروت- ١1١5‏ ه-9864١م.‏ 

14 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء دار الافاق الجديدة» الطبعة الثانية - 
بيروت-/51/17١.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين؛ الحقق: 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان - مكتبة المؤيد» ١14.85‏ - 66م5١.‏ 

7. الفصل في الملل والاهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد, مكتبة الخانحي-القاهرة. 

2.١‏ فضائح الباطنية: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» مؤسسة دار الكتب الثقافية-الكويت» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 

. فقه الأسماء الحسيئ: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد للنشر- الرياض» الطبعة الأولى: 1479 اه. 

85. فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتان» المحقق: احسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية: /9١م.‏ 

. الفوائد: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الثانية. 

.0١‏ فيض الباري على صحيح البخاري: من أمالي الفقيه المحدث الاستاذ امام العصر الشيخ محمد انور الكشميري ثم الديوبندي 
حررها مع حاشية البدر الساري إلى فيض الباري صاحب الفضيلة الاستاذ محمد بدر عا المبرقي» من اساتذة الحديث بالجامعة الاسلامية 
بداميل» منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 475 ١اه-ه١٠5م.‏ 

5. قاعدة في المحبة: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة التراث الإسلامي -القاهرة» تحقيق: محمد رشاد سالم. 
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. قاموس الكتاب المقدس: تأليف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين: الدكتور بطرس عبد الملك- الدكتور جون 
الكسندر طمسن- الاستاذ ابراهيم مطر. 

14. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة- بيروت. 

. القرآن والتوراة اين يتفقان واين يفترقان: حسن الباش» دار قتيبة للنشر والتوزيع. 

5. قصة لوط بين القرآن الكريم والتوراة: جهاد حماد. رسالة ماجستير» جامعة النجاح؛ فلسطين. 

0.0 قصص الأنبياء المسمى عرائس احالس: أبو اسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري» مكتبة الجمهورية القاهرة. 

8. قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» مدرس التاريخ الاسلامي بكلية اصول الدين وناظر مدرسة المرحوم عثمان ماهر باشاء 
الطبعة الثالثة» دار احياء التراث العربي بيروت-لبنان. 

89. قصص بن اسرائيل في القرآن والتوراة والتلمود: بكر محمد ابراهيم» مركز الراية للنشرء الطبعة الأولى» 07٠٠م‏ 

3060. قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين اليهود النصارى الفلاسفة الفرق الإسلامية: حمدي بن حميد القريقري. 

1 القواعد الحسان لتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الرشدء ١47٠١‏ - 1545 الطبعة الأولى. 

0 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئ: محمد بن صالح العثيمين» الجامعة الاسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة, 
١هأ١٠٠آم.‏ 

0”. قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي» 
امحفق: محمود إبراهيم الرضوان» مكتبة دار التراث» القاهرة: .78٠١١ - ١471‏ 

1 القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين؛ دار الثبات 
للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الأولى: .7٠١ 4-١478‏ 

.". القول المفيد على كتاب التوحيد: العلامة محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 
814 اآاه. 

5”. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة 
للثقافة الاسلامية» مؤسسة علو-جدة- الطبعة الأولى: "1411 .1997-١‏ 

0 الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباي» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية-بيروت- الطبعة الثانية: 41١١‏ ١ه.‏ 

الكبائر: محمد بن عثمان الذهي» دار الندوة الجديدة -بيروت. 

9 كتاب إعلام المسلمين بعصمة النبيين: اسحاق بن عقيل عزوز المكي» دار ابن حزم» بيروت لبنان» الطبعة الأولى: )١515‏ 


.8٠‏ كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرانني. 
.١‏ كتاب التعبير: مكتبة الرشد-الرياض-477١‏ ه-7١٠٠م,‏ الطبعة الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم. 
5. كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
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"”. الكتاب المقدس: كتب العهد القديم والعهد الجديد» وقد ترجم من اللغات الاصلية» اصدار دار الكتاب المقدس في مصر 
الاصدار السابع» الطبعة السادسة» 5١٠7م.‏ 

4 الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار احياء التراث العربي- بيروت. 

5. كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن -الرياض- 
كع تاق 

5. الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري؛ تحقيق: الإمام أبي محمد ابن عاشور» 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» - بيروت - لبنان - 577 ١ه-؟١٠١٠م.‏ 

. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - 195١14١اه‏ -998١ام.‏ 

4. كت العمال في سنن الاقوال والافعال: على بن حسام الدين المتقي الهندي. 

89. الكي والاسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: أبو قنيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم بيروت » ١ 17١‏ 
ه-١٠٠1آم»,‏ 

5. لباب التأويل في معان التتزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن, المعروف بالخازن» تصحيح 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١4١8‏ ه. 

.١‏ اللباب في علوم الكتاب: أبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, والشيخ 
علي محمد معوض؛ دار الكتب العلمية -بيروت لبنان الطبعة الأولى ١519-‏ ه-99/6١‏ م. 

5م لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصريء الطبعة الأولى» دار صادر -بيروت». 

 .”879‏ لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: دائرة المعرف النظامية-الهند- مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» الطبعة الثالثة -بيروت- 4.05 .1985-1١‏ 

4" الله جل جلاله والانبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم دراسة مقارنة: محمد علي البار» الدار الشامية - دار القلم؛ الطبعة 
الأولى: .199٠‏ 

”. 0 لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: محمد بن أحمد السفاريئ الاثري الحنبلي. 

5. مقن القصيدة النونية: محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية) 
اه 

0.0 مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية: نور الدين عادل» الطبعة الأولى» /47١ه-17١٠٠٠م»‏ مكتبة الرشدل- 
الرياض. 

ا بجاهد ف تفسيره: بجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق: عبدالرحمن الطاهر محمد السورن» المنشورات العلمية- 


بيروت. 
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49. الحتبى من السنن: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية- حلب 
الطبعة الثانية .١9/85-1١4٠.5-‏ 

8 بجمع البيان في تفسير القرآن: امين الاسلام ابي على الفضل بن الحسن الطبرسي» حققه وعلق عليه لحنة من العلماء والحققين 
الاخمصائيين؛ قدم له الامام الاكبر السيد محسن الامين العاملي» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى: ١4١5‏ 
ه-ه1555١م.‏ 

.7٠٠١1 محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: حمدي صبح- أحمد بن على» دار الحديث:‎ .١ 

5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
دار الكتب العلمية-لبنان الطبعة الأولى 41١1-‏ ١ه-9591١ام.‏ 

ولايد" الحكم واخيط الاعظم: أبو الحسن على بن اسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق »غيل الخميد عنداوي: داز الكني: العلمية: 
٠٠6آم)‏ بيروت. 

4”. المحيط ف اللغة: أبو القاسم اماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن ادريس الطالقان» تحقيق: الشيخ محمد حسن ال ياسين» عالم 
الكتب حبيروت لبنان الطبعة الأولى -4 4١‏ ١اه-‏ 99١م.‏ 

”.0 مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان -بيروت. 

5. مختصر شعب الابمان: عمر بن عبد الرحمن القزويئ أبو المعالي» تحقيق: عبد القادر الارناؤوط» دار ابن كثير -دمشق» الطبعة 
الثانية» .١ 8٠١6‏ 

0" المختصر في احبار البشر: أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عليء المطبعة الحسينية المصرية الطبعة الأولى -القاهرة-5؟7١‏ ه. 
8. المخصص: أبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي الاندلسي المعروف بابن سيده» تحقيق: خليل ابراهم جفال» دار احياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى -بيروت-5117١‏ ه99م). 

9 مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين: محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثانية. 

. اللمدارس النحوية اسطورة وواقع: ابراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان؛ الطبعة الأولى. 

.١‏ المدارس النحوية: شوقي ضيفء دار المعارف القاهرة» الطبعة السابعة. 

5" مدارك التتزيل وحقائق التأويل تفسير النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات» تحقيق: عبد امحيد طعمه حلبي؛ 
دار المعرفة -بيروت- .559-19 .١‏ 

*". المدحل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمد علي البار» الطبعة الأولى» دار القلم دمشق» 141١8‏ ١-1990١م.‏ 

4. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: محمد باقر المحلسي» تحقيق: جعفر الحسييئ» دار الكتب الاسلامية - طهران. 

ه". مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن امان الله بن حسام الدين 
الرحماني المبا ركفوريء ادارة البحوث العلمية والدعوة والافتاء -الجامعة السلفية- الهند» الطبعة الثالثة-4 ١1٠0‏ ه194١‏ م. 

45*. مروج الذهب ومعادن الجوهر: الامام أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء اعتى به وراجعه كمال حسن مرعي» 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية المطبعة العصرية» صيدا-بيروت» الطبعة الأولى» 475 ١ه-ه١٠١1م.‏ 
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.0 مروج الذهب: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر-بيروت» الطبعة 
الخامسة -1191ه-9178ام. 

. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية-بيروت» الطبعة الأولى ١51١-‏ ه-194.0١م.‏ 

49. مسد ابي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي» دار المعرفة-بيروت. 

مسند ابي يعلى: أحمد بن علي بن المثى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم اسدء دار المأمون للتراث -دمشق» 
الطبعة الأولى -5 .19/84-١ 4٠.‏ 

١ه.‏ مسن الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبان» مؤسسة قرطبة-مصر. 

. مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالنحيد السلفي» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
الطبعة الأولى -5.5 .2١19/4-١‏ 

٠هم.‏ المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين 
القشيري النيسابوري» محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء التراث العربي-بيروت-. 

.0 مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السب المالكيء المكتبة العتيقة ودار 
القرافاد 

ده". مشاهير علماء الامصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البس» تحقيق: م فلايشهمرء دار الكتب العلمية -بيروت- 
ام 

5. المصباح المنبر في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة العلمية-بيروت. 

0.0 مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي, المكتب الاسلامي- بيروت» الطبعة 
الثانية» .2١ 4١7‏ 

”. اللمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلائ» تحقيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار 
العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة الأولى - 141١9‏ ١اه».‏ 

8. المطلع على أبواب الفقه: محمد بن ابي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله تحقيق: محمد بشير الادلبي» المكتب الاسلامي- 
بيروت)١1401١-1981.‏ 

.0 مع الله الاسم الاعظم وقصة الاسماء الحسئ: سلمان العودة» مؤسسة الاسلام اليوم» الطبعة الأولى: 46 1اه-4١٠٠1م».‏ 

١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول: حافظ بن أحمد حكميء تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم- 
الدمام؛ الطبعة الأولى .41990-1141٠١-‏ 

5. معالم التنزيل في تفسير القرآن: محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» المحقق: عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١47١‏ ه. 

.0 معالح التتزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج احاديثه محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» سليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» ١5117‏ ه-15917م. 
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5. معان القرآن الكريم: النحاس» جامعة ام القرى -مكة المرمة- 409 ١ءالطبعة‏ الأولى» تحقيق: محمد علي الصابوني. 

55. معتقد اهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات: محمد بن خليفة بن علي التميمي» اضواء السلفء الرياض؛ المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى: 419 ه598 ١م.‏ 

5. معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين: د محمد بن عبد الوهاب العقيل عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» مكتبة اضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى:4577١ه-؟١٠‏ ام. 

0.81 معجم الادباء او ارشاد الاريب الى معرفة الاديب: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي, دار الكتب العلمية حبيروت» 
الطبعة الأولى: ١541١١‏ ه-١199م).‏ 

8. المعجم الاوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد امحسن بن ابراهيم الحسيئ» 
دار الحرمين- القاهرة- .١4١8‏ 

8 معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر- بيروت. 

”. المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين» أعضاء ملتقى اهل الحديث. 

."١‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن ايوب أبو القاسم الطبراي» تحقيق: حمدي بن عبدانحيد السلفي» مكتبة الزهراء-الموصل الطبعة 
الثانية -غ .4 2198-1١‏ 

5. معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب كحالة الدمشق» مؤسسة الرسالة: 414 -١‏ 1991م. 

2.937 معجم المصطلحات النحوية والصرفية: محمد سمير بحيب اللبدي» مؤسسة الرسالة- بيروت» دار الفرقان-عمان الاردن» الطبعة 
الأولى: 5.ه- 9866 ام. 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ بحاشية المصحف الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث القاهرة» الطبعة 
الأولى: 017 1اه-9810؟ ام. 

".2 معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في لألفاظ: بكر بن عبد الله أبو زيد, الطبعة الثالثة. 

5”,. المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

.0 معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء ايوب بن موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش-ممد المصري» 
مؤسسة الرسالة-بيروت-9١11١‏ ه9986 ام. 

. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» ١99‏ ه- 
48ام. 

9. معرفة الثتقات: أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4.5 .19/5-1١‏ 

معرفة السئن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
أبو أحمد البيهقي الخسروجرديء تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية - لبنان بيروت. 

.١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذههبي أبو عبد الله تحقيق: بشار عواد معروف, 


شعيب الارناؤوط؛ صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة- بيروت الطبعة الأولى .١4٠04-‏ 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) 1 


. المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية - بيروت - 419 ١ه-‏ 
89م 

. مغالطات اليهود وردها من واقع اسفارهم: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القلم» دمشق. 

4 مفاتيح الغيب: الامام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي؛ دار الكتب العلمية-بيروت الطبعة الأولى ١ 47١-‏ 
مدد وض ابعال 

5. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» الحقق: علي حسن عبد 
الحميد الحلبي» دار ابن عفان. 

5. اللمفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة- لبئان. 

0.0 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إجماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري: عئ بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا) 

. مقاييس اللغة: ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد السلام محمد هارونء اتحاد الكتاب العرب»477١‏ ه- 
آم 

9. المقتى في سرد الكيئ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركمان» أبو عبد الله نمس الدين الذههي؛ تحقيق: محمد 
صالح عبد العزيز المراد» الناشر الجامعة الاسلامية بالمدينة» 1٠04‏ ١ه.‏ 

. مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء دار القلم - بيروت - »١9854‏ الطبعة الخامسة. 

.١‏ المقصد الارشد في ذكر اصحاب الامام أحمد: الامام برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, تحقيق: عبد 
لكوي ايان لبون كيلست كان لباقي المعو 

5. مكايد يهودية عبر التاريخ: عبد الرحمن حبنكة الميداني, الطبعة الثانية» دار القلم-دمشق. 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر أحمد الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار المعرفة- بيروت. 

4. المنتحب من السياق لتاريخ نيسابور: إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيئ» محمد أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية»: الطبعة 
الوه 

6. المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء تحقيق: صبحي البدري السامرائي؛ محمود محمد خليل 
الصعيدي» الطبعة الأولى» مكتبة السنة-القاهرة-40/86 .19//-١‏ 

5”. المنتظم في تاريخ الملوك والامم: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي أبو الفرج» دار صادر-بيروت- الطبعة الأولى: 


. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال: أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: محب الدين 
. منهاج السنة النبوية: شيخ الاسلام ابن تيمية» امحقق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 


ا" منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الامين الشنقيطى) الدار السلفية-الكويت الطبعة الرابعة -14 ١14٠.‏ ه- 
145 ام . 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) لاك 


١ 41١1 المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل-لبنان-بيروت الطبعة الأولى‎ .٠ 
.)ما١95-ه‎ 

١‏ موسوعة الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعة: علي حسن علي الحلبي» د ابراهيم طه القيسي» د حمدي محمد مراد» مكتبة 
المعارف- الرياض» الطبعة الأولى: 519 ١ه-595١م.‏ 

. الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة: اشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد الجهيئ» دار الندوة العالمية. 
4 موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: حكمت بن بشير بن ياسينء دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» ١17١‏ ه - 995١م.‏ 

1 موسوعة فقه الابتلاء: علي بن نايف الشحود. 

وحغع. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود؛ دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولى - 8 ..»١99‏ 

2 النبوات: أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية الحراني أبو العباس, المطبعة السلفية-القاهرة-7/5١.‏ 

0. النحو الوافي: عباس حسن, دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

8. نزهة الألباب في الألقاب: أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلان» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» 
مكتبة الرشد» الرياض. 

89 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين ابي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار 
الكتب العلمية-بيروت-5١41١ه-198‏ ١م.‏ 

.٠‏ تقد التوراة اسفار موسى الخمسة: أحمد حجازي السقاء مكتبة النافذة. 

.١‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي): أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

. شاية الارب في فنون الادب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية- 
بيروت لبنان الطبعة الأولى -4 ١47‏ ه-4 ٠٠١‏ م؛. 

. النهاية في غريب الحديث والاثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت- لبنان: .1١919-1١99‏ 

4 نواقض الابمان الاعتقادية وضابط التكفير عند السلف: محمد بن عبد الله بن علي الوهيي. 

65 . نواقض الإبمان القولية والعملية: عبدالعزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» مدار الوطن للنشر -الرياض» الطبعة الثالثة - 
/:1آاه. 

57. الحداية والإرشاد في معرفة اهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسنء أبو نصر البخاري الكلاباذي» المحقق: عبد 
الله الليثي» دار المعرفة -بيروت» الطبعة الأولى: .١4017‏ 

. الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفديء تحفيق: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث بيروت - 
آم 


الآبات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني لله لوط عليه السلام جمعا ودراسة (الفهارس) ا 


4. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم؛ الدار الشامية- 
دمشق» بيروت الطبعة الأولى .»١51١5-‏ 

89. الوضع في الحديث: عمر حسن فلاتة» مكتبة الغزالي» 14٠١‏ 1ه-9/1ام. 

. وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خخلكان؛ تحقيق: احسان عباس» دار 
الثقافة- لبنان. 

.0١‏ الوفيات: ابي العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب» تحقيق: عادل نويهض. الناشر دار الاقامة الجديدة» /51١م؛‏ بيروت. 

07 ولله الاسماء الحسيئ فادعوه بماء دراسة تربوية للآثار الإبمانية والسلوكية لأسماء الله الحسين: عبد العزيز بن ناصر الجحليل. 

. اليهود بين النظرية والتطبيق» مقتطفات من التلمود والتوراة: علي خليل» من منشورات اتحاد الكتاب العرب» 119517. 

4. اليهود تاريخ وعقيدة: كامل سعفان» دار الاعتصام. 

9 اليهود في القرآن الكرع» سيرتهم واخخلاقهم واحوالهم قبل البعئة» وجنسية اليهود في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
واحوالهم واخلاقهم ومواقفهم من الدعوة الاسلامية ومصبرهم. محمد عزة دروزة» -المكتب الاسلامي. 

5. اليهود في القران والسنة بعض من حلائقهم دراسة للنصوص, في محاولة لاستلهام العبر والدروس» القسم الاول: محمد اديب 
الصالح» دار الهدى للنشر والتوزيع-الرياض» الطبعة الأولى»7١4‏ ١ه-19591م.‏ 

.١‏ اليهود نشأة وتاريخا: صفوت الشواد؛ دار التقوى للنشر والتوزيع. 

. االيهودية بين النظرية والتطبيق مقتطفات من التلمود والتوراة: دراسة اتحاد العرب /393١م.‏ 

69. اليهودية عرض تاريخي» والحركات الحديثة في اليهودية: عرفان عبدالحميد فتاح؛ الطبعة الأولى» دار البيارق-عمان 411 ١اه-‏ 
/1 ١م.‏ 

.م١95/ اليهودية: أحمد شلي, مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثامنة»‎ .٠ 


الإهداء لاج مق ا تسو وج تس ان متحي انناو تت امجاية ةطاسوب سو 1 
كلمة الشكه ااا 
المقدمة اود مرو مع سسنيج او فس الاج و وق اام جك طسوو تحرط لكس اس الخ او و 3 
دوافع احتيار البحث: هج ترا روا انم وناكو ادو وجوه 1 الور املو الم وخ اللو ولو ا 1 3 

الدراسات السابقة: 000000000 ”0010# 

منهجية البحث: دواع لق ةن الو و ا 

خطة البحث: اا[ 1 1 1[ 0 

الفصل الاول: 1410[ 01001111 
المبحث الأول: نسبه عليه السلام ونشأته 1[ 1[ 1[ ااا 

المطلب الأول: مععئ كلمة "لوط" ا ا 

المطلب الثاى: اسمه ونسبه عليه السلام: ا د و ار امسا ا أ 

المطلب الثالث: إيمان لوط بسيدنا إبراهيم عليه السلام. 0 

المطلب الرابع: هجرة سيدنا لوط عليه السلام. 00 

المبحث الثاني: صفات سيدنا لوط عليه السلام: 0 

المبحث الثاني: صفات سيدنا لوط عليه السلام. 0 

امطلب الأول: صفات النبي لوط عليه السلام الحاقيّة: ا 


المطلب الثان: الصفات الخلقية الى تحلى بما سيدنا لوط عليه السلام كما وردت في القرآن 


المبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية عم اماو ل 1 
المبحث الأول: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الربوبية اس اس ا 
العلف! 00 كريك ار هين الروودة تمن مةساه تسب سا ساسمية اس س1 


اللبحث الثائ: ما ورد في تقريره عليه السلام لتوحيد الألوهية. ز 1 00000000001 


اللبحث الثالث: المسائل الواردة في تقريره عليه السلام لتوحيد الأسماء والصفات. ا 


اللبحث الرابع: ما ورد في قوم لوط عليه السلام من أنواع الكبائر والفواحش ممع ا 
المطلب الأول: مع الكبائر. اذ[ ز ز 0 1 
المطلب الثائي: أنواع الكبائر الموجودة في قوم لوط عليه السلام: مما و 
المطلب الثالث: أعظم الفواحش في قوم لوط: اش ا 

اللبحث الخامس: ماورد في قصة النبي لوط عليه السلام من نواقض الابمان: 0 
المطلب الأول: أنواع نواقض الابمان: ا ا 
المطلب الثاي: من نواقض الابمان الواردة في قصة النبي لوط عليه السلام الشرك بالله تعالى. 

000000 
المطلب الثالث: النفاق وأنواعه اا 0000 

المبحث السادس: خحيانة أزواج الأنبياء: 000101011 0 0 

الفصل الثالث: ما ورد في لوط عليه السلام من مسائل الإبمان بالملائكة عليهم السلام: ا ا 
المطلب الأول: تعريف الملائكة: ا 
المطلب الثاى: الإبمان بالملائكة: 1 ]ذ011121 1 
المطلب الثالث: ماورد في بجيء الملائكة للنبيين إبراهيم و لوط عليهما السلام و ماجاء في 
صفاقم وأسمائهم يي ا يي 
المطلب الرابع: التعريف بأسماء الملائكة كما جاءت في الآثار: نا 
المطلب الخامس: ماورد من الايات في مجيء الملائكة للنبين إبراهيم ولوط عليهما السلام: 
00000 
الفصل الرابع تددو و حت وو وتام نو اسه اسفن لماج و ا فج واس جك لج سنا سو او ا و 1 

المبحث الأول: الإيمان بالأنبياء الكرام لمعن ما او لق ما قوط لاله لوا ل ال 1 
المطلب الأول: مع الإيمان بالأنبياء الكرام: اط ماوت و لاس ا 
المطلب الثائي: ما ورد في إثبات عصمة لوط عليه السلام: 0 

الملبحث الثاني: دلائل النبوة: 1 000 


المطلب الأول: دلائل نبوة سيدنا لوط عليه السلام: 9 00 ه11 


المطلب الثاي: أهم ما تميزت به دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله تعالى عليهم وسلامه:..4 ١١‏ 


المبحث الثالث: أبرز خصائص دعوة سيدنا لوط عليه السلام. يي 0 
المبحث الثالث: أبرز حصائص دعوة سيدنا لوط: 0 
المطلب الأول: مناصحته لقومه وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر: ل 
ا ل ا ا ان 
المبحث الرابع: نبوة لوط إلى قوم سدوم والآيات الدالة على ذلك. 000 
المطلب الأول: موقع قرى قوم لوط. 001015 0 
المطلب الثاي: نبوة سيدنا لوط ورسالته إلى قوم سدوم: ل ا ا 
المطلب الثالث: الآيات الدالة على نبوة سيدنا لوط عليه السلام. مم ال ا 11 
الفصل الخامس: معطي دخان اط اساس جو اشدااو الم توبك واي الل اساسا ان لاو الجاع لخ اوم ل 0 
اللبحث الأول: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر. اس الحم اا ام 1 
المطلب الأول: معي الإيمان باليوم الآخر. اا ا 
المطلب الثائ: ما ورد في مسائل الإيمان باليوم الآخر: م ا ل 
المبحث الثاي: ما ورد في مسائل الإبمان بالقضاء والقدر: 0 اا 
اللبحث الثاي: ما ورد في مسائل الابمان بالقضاء والقدر 1008 10951 
المطلب الأول: معئ القضاء والقدر وما ورد من مسائل في تقريرهما. 0 
المطلب الثاي: عذاب قوم لوط عليه الصلاة والسلام: 000000 
الفصل السادس: مك فا سق امات وا اشم تل أ لاع اقالطا كان كو اق ل 1 111ل 
المبحث الأول: نظرة محملة في الاسفار التوراتية. 110 
اللبحث الثائي: ما ورد عن قصة سيدنا لوط عليه السلام في سفر التكوين: 0001010 
المطلب الأول: صفات سيدنا لوط عليه السلام كما جاءت في نصوص العهد القليم. ..51؟ 
المطلب الثاني: موقف التوراة من النبي لوط عليه السلام الع او 11 
المطلب الثالث: موقف التوراة من دعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد: 0 


المطلب الرابع: تصوير التوراة لموقف سيدنا لوط من الفاحشة في قومه ومناقشة قولهم: .81/1 


الفهارس ا 47بب2ب0000002 000 
فهرس الآيات القرآنية. ا ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
فهرس الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. 1 
فهرس الأبيات الشعرية اا 
فهرس الأعلام اوس م 
فهرس الأماكن والبلدان ا 
فهرس المذاهب والفرق مالس اتح جاسمو رن االو ساوسو و 
فهرس المصادر والمراجع 0 


ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أُما بعد: 

فهذا بحث بعنوان: (الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام جمعاً ودراسة)» مقدم 
من الباحثة: أشواق بنت صالح محمد حصان وذلك لنيل درجة الماجستير في العقيدة بإذن الله تعالى» بكلية الدعوة 
وأصول الدين؛ بجامعة أم القرى, يمكة المكرمة. 

فقد انصب هذا البحث وانحصر في جمع الآيات والأحاديث والآثار العقدية الواردة في ني الله لوط عليه السلام» 
ومن ثم ترتيب وتقسيم المسائل العقدية المستنبطة منها على أركان الإيمان الستة. 

تبرز أهمية هذا البحث في جمع واستيفاء ودراسة كل ما هو متعلق بالبي لوط عليه السلام وقومه من الآيات 
والأحاديث والآثار العقدية» وتسليط الضوء على الدور البارز الذي تحسد في شخصية النبي الكريم لوط عليه السلام 
واستفراغه ما بوسعه في سبيل دعوة قومه إلى الحق» وردّهم إلى الطريق الصواب. وكذلك في توضيح شبه لمشككين حول 
قصة الي لوط عليه السلام والرد عليها ودحضها. 

وقد جاءت هذه الرسالة في سبعة فصول مسبوقة بمقدمة, وملحقة بخاتقة وفهارس. 

ف المقدمة بينت أهمية الموضوع؛ وسبب اختياري له» والدراسات السابقة» والمنهج الذي سارت عليه الدراسة 
رفداة سيت 

وف الفصل الاول: ذكرت نبذة تاريخية عن ني الله لوط عليه السلام» ونسبه وأبرز ما تحلى به من الصفات الخلقية 
5 

وفي الفصل الثاي: جمعت فيه ما ورد عن النبي لوط عليه السلام في مسائل الإبمان بالله تعالى. 

وفي الفصل الثالث: ذكرت ما ورد عنه من مسائل الإعان بالملائكة الكرام» وبحيئهم للنبيين الكريمين ابراهيم ولوط 
عليهما السلام. 

وني الفصل الرابع: ذكرت فيه ما ورد في الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ وأبرز حصائص دعوة النبي لوط 
عليه السلام. 

وف الفصل الخامس: ذكرت فيه ما ورد من مسائل في الإيمان باليوم الآخر. 

وفي الفصل السادس: ذكرت فيه ما ورد من مسائل في الإبمان بالقضاء والقدر. 

وف الفصل السابع: تناولت قصة النبي لوط عليه السلام وقومه كما وردت في أسفار التوراة» وبيان ما فيها من 
تحريف ومناقشة ذلك. 


وقد اشتملت الخاتمة على أبرز النتائج ومنها: 
.١‏ ظهر لي أن معى كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخره» في كلام العرب تحمل على معنيين: 
المعيى الأول: معن الحبء المعن الثان: تحمل كلمة "لوط" بفتح أوله وأوسطه وآخخره؛ على معين الإلصاق 
والإلزاق. 
.١‏ يعتبر سيدنا لوط عليه السلام هو أول من هاجر إلى الله تعالى فرارا بدينه إليه» وراغبا فيما عنده سبحانه 
وتعالى» إلى أن هاجر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية رضي الله تعالى عنهم 
.٠‏ أن هيئة أهل التقوى والصلاح تؤذي أهل الفجور والفسوق» ولا يرضون بماء وسبب كبير لتنفيرهمء 
لذلك لا يجتمع أهل الطهر والعفة والتزاهة مع الغارقين في ظلمات الفسوق والفواحشء ولابد أن يخرج 
أحدهما ويبقى الآخر. 
وما أوصي به عدة أمور منها: 
.١‏ الاهتمام بتصفية كتب التفاسير من الاسرائيليات المدسوسة فيها» وتنقيح الآثار الصحيحة فيها 
من غيرهاء لبيان الغث من السمين؛ لاسيما وقد انتشرت مثل هذه الروايات المكذوبة بين طلبة العلم 
وعامة الناس وتمسكهم بما. 
3 التحذير التديد من قد وخطر اليهود وف تهايعيى على الكنتلام والنتلمين وسعيهم 
الدؤوب لإبراز صفوة الخلق بأبشع الصفات وأرذل الخصال؛ من أجل نرع أهليتهم للدعوة إلى الله تعالى» 
ومن ثم فتح المحال للأعداء لبث مومهم وعقائدهم المضللة. 
إلى غبر ذلك من النتائج والتوصيات المدونة في خائمة البحث. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 
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